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بثو رسم 


دراشستة موجترهة 
ا ب وُضوع وا ا إدر الب 37 

البابكية اى انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية حدث مهم لا في 
تاريخ القفقاس في القرون الوسطى فحسب , وانما في حياة الخلافة كلها ٠‏ ولم تأت 
هذه الاهمية من طول المدة التي استغرقتها ولا من سعة الاراضي التي شملتها ولا من 
كرنها خائمة اتقناضات الترمية المضاء فقط + :وانما ايهنا نا ا آكان خسيمة في 
كيان الخلافة العياسية » حيث زعرعت ذلك الطود الشامخ ونخرته فتركته خاويا عاجزا 
عن أن يقف على قدميه أى يستعيد ما كان له من سابق عز وهيبة وجلال وسلطان * 
فكانت الاذتفاضة كزوبعة هوجاء مدمرة عصفت بشجرة سحوق مهيبة تركتها منخورة 
3 عرق 3 . 

والخلافة العباسية وان خرجت منتصرة من حروبها مع البابكيين ٠‏ لكنها فقدت 
عزها وهيبتها وجلالها حتى تجرأ الكندي المسيحي على التهكم بالعلماء المسلمين وفي 
قصر الخليفة المأمون بالذات ملوحا بانهزام الجيوش العباسية امام قوى بابك , بل 
وتجرا الغلمان الاتراك على الخلفاء أنفسهم فيما بعد وكان نشوء واستقلال الامارات 
الاقطاعية في الاطراف هو اسلوب تطور الاقطاع ونمى اللامركزية نتيجة ققدان هيية 
الختتلافة وضيعف السلطكة الركزئة © ولكعق قدو هيف الخلافة فى السادق: الى انتفاخنات 
وازعاظنات +" الا إن :خلال السلطان:وسبة الخلافة لع يكعرهيا سمو + اما عدن جسواء 
الانتفاضة البابكية فان السوء شمل الخلفاء أنفسهم ان أصيحوا العوبة بيد الاتراك , 
الذين أصبحوا ذوي شأن نتيجة شعورهم بيأهمدة دورهم في القضاء على الانتقفاضة ٠‏ 
والدق الضيون با لخلافة ذاتها يسيم امتدعت اعيز اء من اخلك ا لامر اطورية الو فبعة الكتكون 
مذها “امازات: ذات: كانات اقطاعنة وراثية مستقلة فعليا وذات ارتياظ تن بالبخلاقة 
( حيث ظل الاعتراف بالخليفة العباسي اميرا للمؤمنين فقط ٠‏ وكان نشوء هذه 
الامارات أسلوبا لتطور الاقطاع ونمى اللامركزية ٠‏ 

تناول موضوع الانتفاضة مؤرخى العصور الوسطى بأسلوب يتفاوت بين خفة 
وحدة التهجم عليها سواء من أدركها منهم أو من تلاهم , وغالبيتهم تعرضوا لها بايجاز 
عدا الطبري ومن تقل عنه كابن الاثير وقد اختلفوا في الجوانب التي تطرقوا اليها 
فبعضهم تكلم عن الفعاليات الحربية وآخرون عن حياة بابك وغيرهم عن نشاط 


3 


التذمةردية بوحلوم طرفو 1«الن موظو + الانتاكنة عزريهنا الاتو اتير تعزن" اليفك 
الذي ألف كتابا ‏ كما يخبرنا ابن النديم  )١(‏ عن حياة يايك ؛ لكن هذا الكتاب لم يصل 
للانتفاهة 'رآن الورحيق كاتا كتير ما ئلائم اذواى الحكاع :والاهراء وذو اليساو من 
الناس ‏ وهز للم هم الذيق يكرمون الكثان على عو لفاكيم. .. وكان درف الوكين من 
السلطة ولانحدارهم الطبقي ولعدم تعرفهم على الاساس الحقيقي لانتفاضات الجماهير 
عوذلك ينتظين حو سؤرحي قلق المقية ولحيطدية الارماء وتقزايلات السلطة 
الاقطاعية » كان لكل ذلك أثر في موقفهم المعادي من الانتفاضات فكانوا يتهمونها بشتى 
النعوت والصفات الكريهة ويلحقون بها تهما وأباطيل لكي يبرروا قساوة السلطة عند 
التكيل والبطضن: والاقتاء :مهما هير' الشف النتفضنة + :واقوى عينة وامعة وأكين ؤريعة 
العربي والاخلاق الفاضلة ٠‏ 


واللماء انهو يون الهاذقون الحاقدون عن الاتقاضات. الجفاهيوية فووا 
وهم يبرقعون نواياهم يبهرجة علمية براقة وذلك باستخدام أسانيد مؤرخي القرون 
الوسطى المعادية » فتراهم يرددون فرية الاباحة ومشاعية الزوجات والليالي الماجنة 
وأطلقوا عليها الشيوعية ( كذا !) ٠‏ 


يبحثون مواضيع الجزية والخراج والضرائب الاخرى يوجهون جل اهتمامهم الى 
مسميات الضرائب وكميتها وتاريخ وضعها وتطورها ومقاديرها العامة والخاصة 5 
ولكن ما هى تأثيرها في حياة الناس ؟ هل كانت مذلة مهينة ومرهقة ؟ ٠‏ لقد قام 
الستشرقون القرييون باعمال عظيمة في احياء المخطوطات العربية ونشرها وبذلوا 
جهود! جبارة . ولكن مع تلك الاعمال الجسيمة كانت تتسرب مقفاهيم وآراء العلماء 
الددجوارييق. فن معانذاة اكاك مما مورية + ولقذ يهوت انما ل لامعة مشخ نولوق 
وفلوكل وكريمر وموللر وميور وغيرهم » انفاس بعض المؤلفين السوفياتيين فوقعوا 
فر اتياكيع تدده اكتكاقع في درفنا ديع على مو لات هو العلماء ولسريما كان 
الستشرقون الريك امف سكن ماد القرون الرسطى بول عق 31 المصادر السنية 
وخاضة الحتبلية مى اشد المضادنعداء القرق.والذافن' الاسلامية وغير'الانثلامية على 
أساس أن السلطة ره دائما تحتض"* ن المذهب السني بينما مصادر المعتزلة والخوارج 
والشيعة والاسماعيلية 5 و 1 مناهضة للسلطة ٠‏ 


تقذ وان الككان الأبرانيؤة خط على اعقنان نايك كائنا قوهنا ابزاتيا كادي يتحرير 


٠ 454 ص 757 , القاهرة  ص‎ ١ "لا ج‎ ١14173 طيبعة فلوكل  ليبزك‎  تسرهفلا‎ )١( 
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ايران وتخليصها من نير الاستعباد الاجنبى على اساس ان آذربيجان مقاطعةايرانية وان 
بابك والخرمية ايراذيون صرف زفة 8 وخير ما تلاحظ هذه الآراء لدى صديقي ف 
وخليلي (؛) ونفيسي (5) ٠‏ وفات هؤلاء ان بابك عراقي الاصل ( والده من المدائن ) 
ومولده ومنشأه في آذربيجان ( أمه آذربيجانية ) والخرمية من أجناس مختلفة 
كالايرانيين والديالمة والآذربيجانيين ومن غيرهم ٠‏ 


لوايعن تمع الأشلف يكم هذه الانتفاشة المهمة عناية تحدينة بحقها + قليس 
هناك كتاب مخصص لها ( ما عدا كتاب حياة بابك الذي ألفه واقد والذي لم يصل الينا 
وما عدا كتيب صغير ألفه تومارا )١(‏ ونبذة مختصرة فى كتيب صغير القسه 
يامبولسكي (1) » وانما هنالك أبحاث عرضية في بطون المصادر والمراجع والموسوعات 
وفي المجلات . واذا استثنينا جوزي (5) تومارا ويامبولسكي وبونيياتوف (1) » فان 
أكثر البحوث والمقالات خالية من التحليل العلمي النزيه ويكثر فيها التشويه ومسخ 
الحقائق وتنطلق من وجهة نظر معادية ٠‏ فللآجل اكمال الصورة الحقيقية لواقع 
الأتكقاضة :كدريما فى متسس من المصاس والمزاجع #وضشعننا نص اعينتيب] دراضة 
الانتفاضة وحياة قائدها من جوانب مختلفة بأسلوب علمي من وجهة نظر عربية لتضاف 
الى أبحاث من وجهات نظر مختلفة ولا يمكن ان تكون هذه الدراسة كاملة ما للم يعثرعلى 
كتاب واقد بن عمرى التميمي وما يعثر عليه في المستقبل من مصادر تعود للمنتفضين او 
المعبرة عن وجهة نظرهم او القريبة اليهم ٠ )٠١(‏ 


ان اهم القضايا التي عالجها البحث هي التالية : 
١‏ ما علاقة ( البابكية ) الخرمية بالمزدكية ؟ وهل هناك اهداف لدى المنتفضين 


09 لاحظ بونيياتوف ‏ آذربيجان في القرن السابع ‏ التاسع ص 90” 7607 ٠‏ 
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(4:) خليلي ,2 عياس , ايران واسلام ٠‏ طهران ,. ١551‏ ( باللغة الايرانية ) ٠‏ 

(5) نفيسي , سعيد ٠‏ اذربيجان قهرماني بابك خرم دين ( بالآذربيجانية ) ٠‏ 

ل تومارا » م٠‏ , بايك . موسكق , ٠ ١91753‏ 

(0) يامبولسكي , ز٠‏ اي٠‏ ء انتفاضة بايك , باك , ٠ ١54١‏ 

(4) جوزي » بندلي صليبة » بابك والبابكية » اخبار الجامعة الباكوية الحكومية » نمرة ٠ ١‏ باكو, 
0 ( باللغة الروسية ) ى « من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » » دار الروائع » 
بيروت * 

(1) مجموعة مقالات في مجلة اخبار اكاديمية علوم آذربيجان السوفييتية . الاعداد " , 4 2 86 , 
/ا. 9, 559 ١55١‏ بي آذربيجان في القرون السايع- ‏ التاسيع , ياكى , ١930‏ م 
( باللغة الروسية ) ٠‏ 

)٠١(‏ وحتى يعثر على تلك المصادر تظل دعوة الدكتور طه حسين تناشد المؤلفين ( وايسر ما يجب 

على المؤرخ المحقق إن يسمع اى يقرا ما تحدث به اى كتيه المنهزمون والمنتصرون جميعا ) - 
الشيخان - ص 8 - 5 * 


لاعادة المجد الكسروي والديانة الزرادشتية ؟ ام ان الخرمية غطاء ايديولوجي لمعارضة 
الفلاحين اللررية كد الاستغلال الاقطاعي ف في القرون الوسطى ؟ هل للقضية علاقكلة 
يمعالجة الاراضى 


دقل للعوافل الاقتصنادية من اثر فى .سو معاملة الغزت لافل البلدان الفتوحة 
( أهل الذمة , الموالي ) واحتقار السلطة والارستقراطية العربية للشعوب المغلوبة ؟ وهل 
الشعوبية ‏ بطابعها التقدمي في العصر الاموي حينما نادت الجماهير باللساواة بين 
الشعوب » وبطابعها الرجعي حينما تبنتها الارستقراطية الايرانية لتحقير شأن العرب 
القدامى بدافع من تعارض مصالحها مع مصالح الارستقراطية العربية حول النفون , 
هل كانت الشعوبية رد قعل لتلك المعاملة ؟ 


دعا علاقة | ككراب مركو ابراه الدئ بنادويت الزدكيوق وبرت التترميرة اكه 
والمجون والاستهتار ؟ 


مدى تطبيق البابكيين للاهداف التي سعى اليها الخرميون ؟ ٠‏ 


كانت الانتفاضة واحدة من أعظم انتفاضات الفلاحين الجماهيرية » ولدّن ساهمت 
ييا فقاة خرص ينكدلك: + الاسوات اتتعلق نوا و لحكل رهية الالتداحية قار الالال يعون 
من طبيعتها كنضال طبقي ضد الاستغلال الاقطاعي وما يرتبط به من تسلط حكومي » لان 
غالبية المنتفضين هم من الفلاحين المرهقين بأوزار الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي 
مما وقد ,ؤفك |:زآنة التكبال يوه السلطة والأاقطاع مما شادقين الفخرن من ريقة عيودية 
الخنوع الاقطاعي والاستغلال الوحشي ومن الضرائب الجائرة واتخذوا تعاليم الخرمية 
الدينية ( الذي :هى هرقة دينية متطورة عن الزدكية في العهد الاشلامي) اغطاء ديراو جا 
وسلاحا فكريا لانتفاضتهم الاقتصادية الاجتماعية بوجه الاقطاعوالسلطة الممثلة لمصالحه 
فهي وان اتخذت الاطار الديني شكلا لمعارضتها الثورية الا انها في مضمونها انتفاضة 
اقتصادية اجتماعية ( من حيث الاهداف التي سعت اليها والقاعدة التي اعتمدت عليها) ٠‏ 
وان نكران طابعها الطبقيوتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية )١١(‏ والقومية(؟١)‏ 
يتناقض واهدافها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين احوال المساهمين فيها 
معاشيا وفي احترام مركز المراة المتدني ٠‏ ان فرية اعادة المجد الساساني والدين 
الذرادشتي أري عا اكارة: المستلميق على المفومنين التتفهيون ولت ويه حسنة الانتفاهية 
كنَة الأسنات: اقتضادية واحتفاعية والتفارهة اهداقها مع مصنالم الارستقراظ+ 
له ٠‏ واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة لاخفاء طابع 


)1١(‏ يصر الدوري ٠‏ عبد العزيز في مختلف كتبه على اعتيار الانتفاضة سعت لاحياء الدين 
المجوسي ولاعادة مجد ايران الساساني 5 

(19) كما يصور ذلك بعض المؤلفين الايرانيين ولا شك ان الحركة القومية غير معروفة بعد في 
القرون الوسطى ٠‏ 


الانقاضنة الطيقي * ولكن حل الكيد الميذول يتلاشن امام الحقافق التاميحية الف قير 
بين طيات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال 5 


ما كانت البابكية قد اتخذت تعاليم الخرمية أطارا ايديولوجيا لنضالها فقد تحتمت 
الضرورة لدراسة القضايا الفلسفية والدينية لمعرفة تطور البابكية الخرمية عن المزدكية, 
والاطلاع على الديانة الايرانية وما نجم عنها من حركات وقرق دينية مناهضة كالمانوية 
والزدكنة ؛ ولتهديز الزتدقة عن الكرمية ».هذا بالأخنافة الن دراشة القكنانا الإتقضادية 
لمعرفة تطور أساليب الانتاج وتأثيرها في تغيير العلاقات الاجتماعية وما ينجم عنها من 
ازمات وآثرها في التطون التاريفي للحركات الفكزية والاجتماعيسة + ومن الطبيني ان 
الدراسات الماركسية ‏ اللينينية التيقامت على التحليل العلمي الدقيق لحوادثالتاريخ, 
واستخلصت نتائج باهرة في تحديد الطابع الطبقي في النضال المستمر بين المستغلين 
والمستغلين في كل العهود وأوضحت الاشكال التي اتخذتها المعارضة الثوريةضد الاقطاع 

في القرون الوسطى والغطاء الايديولوجي للحركات المناهضة ٠‏ ان هذه الدراساتتعطي 
امكانية جيدة لثفهم الغلأقات الاجتماعية بضورة صبميعة وترشس الى :طبيحة التطؤر 
التاريخي وعلله الحقيقية والى تحديد طابع كل حركة أو انتفاضة أى ثورة كما وتفتحآفاقا 
وراسعة لتمليل الحؤوادث تحاتلاً علميا + 


الفصسل الاوؤل 


تمد ليتل الصّادر والمتراجع 
المتادئ الايدبولوحية ولك لبك 


لم يضرف البحك. الى دراسة القعاليات الحربية ' للانتفاضة فقط + واثنا توسعت 
الدراسة لتشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المساهمين في تلك الانتفاضة 
لمعرفة الدوافع الحقيقية ولما كانت الخرميةفرقة متطورة عن المزدكية تحتم دراسةالمزدكية 
والمجتمع الذي نشات فيه والديانةالزرادشتية التي ناهضتها المزدكية ٠‏ لهذا امتد البحث 
من القرن الثاني الميلادي الى القرن التاسع الميلادي ثم نظرة سريعة على القرون الثلاثة 
التي اعقبت نهاية الانتفاضة ٠‏ 


ودراسة هذه الحقبة الطويلة بمواضيعها المختلفة أوجبت ضرورة الاطلاع على 
مختلف انواع المصادر التاريخية والدينية والفلسفية والاقتصادية ٠‏ ولما كانت آذربيجان 
وأرمينيا قد أحتلتا من قبل الرومان ‏ البيزنطيينو الساسانيين ومن ثم من قبل العربفقد 
دخل تاريخ شعوب هذه البلدان ضمن تاريخ تلك الدول )١١١(‏ فكان علينا ان ندرس تاريخ 
الحروب الرومانية البيزنطية ‏ الساسانية والفتوحات الاسلامية ٠‏ ولما كانت مصادر 
ومراجع البحث كثيرة ومتشعبة فاننا سنقتصرالكلام على تلك التي عنت يأمور الانتفاضة 
مشيرين آحياذا الى غيرها ٠‏ 


لا يخفى ان اذربيجان منقسمة الى شمالية وجنوبية وان الكلام اذ يدور الان حول 
آذرييجان بيصوره عامة فعند البحث لوحظت الاماكن حسب تقسيماتها الادارية بدقة 5 


لم تقتصر ميادين الانتفاضة على اذربيجان لوحدها بل امتدت رقعتها الى الاجزاء 
الشرقية من أرمينيا والى الشمال الغربي من ايران لهذا كان من الضروري الاطلاع بقدر 
الإستطاع: على اللصادز الايرانية والآرمنية والسرياتية اعمل مؤازتة بينها وبين المصادن 


٠ 4١ ص‎ , ١53١ , تاريخ الاتحاد السوفييتي ( بالروسية ) » القسم الاول » موسكو‎ )١7( 


1١١ 


الاسلامية وان كانت لا تختلف عنها بطابعها المعادي للانتفاضة ٠‏ مما لا يخفى على أحد 
ان أقرب المصادر العربية الى سلطة الخلافة هي المصادر السنية وهي المعبرة عن لسانها 
في أغلب الاحيان وأشد المؤرخين السنيين تعصبا ضد الفرق المناهضة هم الحنابلة أما 
مصادر الفرق الاخرى فأقل غلوا في تعصبها ضد المنتفضين على السلطة ٠‏ واذا خفف 
الورخ السني من جوة دنيفة بعلي المنتفضين: دهم بالروق كن فرقته + 


كانت فترة الانتفاضة الطويلةملىء بالحوادث الجساموالحروب المفزعة ولقدصور 
الشعراء تلك الاحداث والاماكن والاشخاص بروائعمن الصور الشعرية الفنية » ولتسن 
كان الشعراء متملقين متزلفين للسلطة والى الدحكام والقواد وصوروا الحوادث 
والانتصارات من وجهة نظر السلطة الحاكمة فان تلك الاشعار التي تمتليء بها دواوين 
الشعراء ملىء يأسماء الجيال والوديان والمعارك المهمة ولهذا درسنا دواوين الشعراء 
أبى تمام » حبيب بن أوس الطائي )١5(‏ , والبحتري ؛ أبو عبادة , الوليد بن عبييد 
بن يحيى (5١):»وعلي‏ بن الجهم(1١)وغيرهم‏ بالاضافة الى مطالعة ديوان الحماسة(7١)‏ 
فيما يخص الاشعار المتعلقة بانتفاضات4خرى ومطالعة كتب أدبية أخرى كالبيان والتبيين 
للجاحظ )١18(‏ والكامل للمبرد )١5(‏ والعقد الفريد لابين عبد ربه (١5؟)‏ والاغاني لابي 
الفرج الاصبهاني )1١(‏ , وما تزخر به بطون المصادر التاريخية المختلفة وقد جمعنا 
القصائد فى ملحق الحقناه فى آخر البحث ٠‏ 


تنقسم مصادر البحث الى عربية وفارسية وآرمنية وسريانية والعربية هي التي 
كتبت باللغة العربية سواء كان المؤّرخون عريا أم سواهم واما الفارسية والارمنية 
والسريانية فهي التي كتبت بلغات اهلها ٠‏ ولما كان مؤّرخو القرون الوسطى لا يعنون 
بالتاريخ لذاته ولما كانوا يلمون يمعارف عديدة ‏ على الاغلب ‏ قأنهم كانوا يحشرون 
مواضيع مكتلفة هع الموات التاريخية كالفقه والآدب. و الفلسيفة والقلك :و التتميم ‏ لهذاقلنا 
كخلو الصادر عن الخو وزقة! ها يلق 'الضعوية احيانا فى كموي الصتابر بالنسية الى 
موضوعاتها ٠‏ 


١‏ المصادر العربية  :‏ ويصورة عامة يمكن تصنيفها الى تاريخية ودينية 
وأدبية وجغرافية ٠‏ والمصادر التاريخيةهي التي تعنى بصورة اكثر بالحوادث التاريخية 
وآهم مؤرخي هذه المصادر حسب تسلسلهم الزمني : 


م م م م2000 


) ) ديوان أبي تمام .بشرح الخطيب التبريزي ٠‏ وتحقيق محمد عبده عزام » جزءان » القاهرة 4 
)١5(‏ ديوان البحتري » طبعة هندية 5؟5١١اه١‏ 
013 ديوان علي بن الجهم » يحمقيق كليل عردم لك 8 
00 1 ْ 
( البيان والتبيين ٠‏ يتحقيق عيد السلام هارون 0 القاهرة لاه 
(15) طبعة لييزك , 1414م: 
)٠١(‏ يتحقيق محمد سعيد العريان , ط ؟ , ثمانية اجزاء , القاهرة , ٠ ١567‏ 


١ 


ابن قتيبة الدينوري ؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » المعروف يابن قتيية, 
ولد في عنفوان الانتفاضة البابكية ( في عام 1١؟ه‏ او 9١1ه‏ / 1844م ) وهو ايراني 
الاصل مؤرخ وآديب ولكنه يعني بالقضايا الادبية اكثر من اهتمامه بالحوادث ٠‏ ولهذا 
قانة :ميرتب كتانهعيون الأخبار 9 )على تسلضل الحو اذك اها بقية كتبه > المغارف 85 
وأذب الكاتب :49 28 وانساب العرب: في كاب الغرب:وملسيوك الشسنام والكيرة (6) 
والشعر والشفراء 59 قتطفى عليِها القضايا الأدنية + وامنا كتباب الأعامة 
والشاسة الكشزت الييه فمقكوك بأفيرةازلة كقانن . نسيل" المترب 4 لز عرق 
مطبوع أوضح فيه رده على الشعوبية وأذكر دعواهم للمساواة بين الشعوب واحتقرهم 
رغم ايرانيته ولريما لتوليه قضاء الدينور أثر في ذلك ثم عدل عن رأيه واعتبر جميي عع 
الشعوب متساوية ٠‏ 


البلاذري » ابو العباس . احمد بن يحيى بن جابر بن داود توفي عام 5/ا'ه/ 1517م 
وأصله على الاغلب من ايران مؤرخ البلاط العباسي كان يتعمد الدقة في اسناد الرواية, 
وكتابه فتوح البلدان . (8؟)لم يسر فيه وفق تسلسل الحوادث وانما قسمه حسبالبلدان 
والمقاطعات . وهو حافل بتاريخ الفتوحات الاسلامية وصيغ الامان ومقادير الضراكب 
ويتطرق الى الخراج ويعدد الاقطاعات التي اقطعت في عهود مختلفة ( كما في الصفحات 
7 184 ) ويتكلم عن نزوح القبائل العربية واستيطانها في الاماكن الجديدة ٠‏ ومع 
انه من أقرب الناس عهدا الى الانتفاضة حيث كانت في ايام شيايه فانه لم يكتب عنها الا 
تلميحا ٠‏ اما كتابه انساب الاشراف , (59) فاستفادتنا منه بالنسية للانتفاضة 


محدودة 9 


الدينوري »2 أيو حنيقة 0 أاحمد ين دأود 9 ( توفي عام كه (/ كم ) ختكم 
الديذوري كتايه الاخيار الطوال ) رم بوفاة الخليقة العباسي المعتصم وصع ذلك فان 
الحوادث المذكورة عن الانتفاضة اليايكية رغم الاخطاء والاختلافات فانها مقتضبة وقليلة 
التحامل على قائن الانتفاضة وجماعكه + 


0 ؛ مجلدات طبعة كوتنكن : ام : والقاهرة 6و1 70كامء 

٠. وال٠66‎ 00 6 5:0) 

(05؟) طبعة كوتا 2 هلا/اام ٠١‏ 

(1؟) طيعة دي غويه ء ليدن , 5١15ام*‏ 

(17؟) نقل عنه الآلوسي , محمود شكري , يلوغ الارب في معرفة احوال العرب , القاهرة 1577م 


ج ١‏ اص ١7١ , ١١9‏ , ونشره كرد علي ٠‏ محمد بأجمعه ضمن كتاب رسائل البلفاء ٠‏ 

(؟) طبعة ليدن 1417م: 

(9؟) ج ١‏ ء القاهرة 1909 , ج ؛ و ب ه , القدس 1995 , بج ١١‏ , باعتناء اهلوارت, ليسدن 
5خاام* 

2» باعتناء جورجاس , ليدن » 1488م ء» ووضمع فهارسه وقدم له كراتشكوفسكي في ليدن‎ )٠١( 
ل1م*‎ 


1١ 


اليعقوبي , أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح 
الاخباري ٠‏ ( متوفي بعد 757 ه) ٠‏ الف كتابه التاريخ (١؟)‏ على 
التسلسل الزمني ويقول ليسترنج بان اليعقوبي انهى كتايه الخاريتة في سنة كي 
لالم م )2 وتدتهى حوادثه كما أشار بيونيياتوف يسنوات ام أ لام م 55 ٠‏ 
وكتاب التاريخ افتم بالفتوحوالضرائب و انتفاضات الشعوب ويحتوي على تفاصيلحيدة 
ومهمة عن ولاة وعمال البريد والخراج في ارمينيا وآذربيجان وفيه ذكر عن حوادث 
الانتفاضة باقتضاب وكمؤرخ شيعي لا يتحامل بشدة على معارضي السلطة ٠‏ امتسازت 
كتاياته بخفة تهجمها على الانتفاضة وعلى بابك ٠‏ 

الطبري ؛ ابو جعقر . محمد بن جرير بن زيد بن خالد بن كثير الآملي الاصل ( من 
طبرستان في شمال ايران ) ولد بامل اثناء الانتفاضة المازيارية وبعد سقوط البذ مركز 
الانتفاضة البابكية بعامين ( حيث ولد في عام 774 ه ) وتوفي في عام 7١٠١‏ ه (54؟) 
ويعتبر بعد أبي حنيفة الدينوري من أقل المؤرخين السنيين تحاملا على بابك ويمتازكتابه, 
تاريخ الرسل والملوك (55) الذي آلفه على السنين » بكثرة تفاصيل حوادث فعاليات 
الانتفاضة ولا سيما في اعوامها الاخيرة وهذا ما تنتقص اليه المصادر الاخرئ المعاصرة 
لتاريخ الطبري ٠‏ لكن الطبري لم يهتم بالسذوات السابقة لمجيء بابك كما وانه غير دقيق 
في اختيار رواياته اذ يحشر الشيء ونقيضه ويأتي بالغث والسمين ولكن رغم ذلك فان 
ندخ طيات نهاك تاريخه الكثير من الحلومات القندة لاعن كاي الأنتياحة البابكيمة 
والأتقفاعنات الكرمية فسويل وعى ثارية ايزان فى .كيه الاكاسزة :و كلام شرف اللفة 
الفارسية ومطالعته الخداي نامه )١7(‏ الذي ترجمه ابن المقفع عن الفارسية . وغيرهامن 
الكتب المترجمة ٠‏ والطبري فقيه وأديب ومحدث ومؤرخ وتلمس اثر ذلك في مؤلفاته 
المختلفة ٠‏ ( بدلا عن الخداي نامه كتبالباحث الهندي خدابخش -( الحضارةالاسلاميةه 
ص /الآاات ) خطا الشافتامة) + 


المسعودي 6 ابو الحسن, علي سن الحسين بن علي الهذلي اليغدادي متوفي! 2 "هم 
وكتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر (517؟) ذى أهمية تاريخية من ناحية انه كان يقرن 
الكرادة التاريفنة فشاهداته الشتخصبية وان كان تصدق كل ما تسم وق زان مناطق 
الخومة وشاهد,طوائديم وكتي ها كراد له تكهاله ان ركني © )ام المؤادريث القاريحية فاك 


(1؟) جزءان » طبعة ليدن , 847١م‏ : " أجزاء طبعة النجف , 08١1ه:‏ 

إفقة ك ليسترنج » بغداد » ص 54 ٠.‏ .269 .م ,1900 ,71046م8ط ,46ه0ع82 ,لزنا ,عع 517021 ع6آ 

(”) بوتيياتوف » آذربيجان في القرون السايع ‏ التاسع » ياكصى , 19198 ,ص 8 ( باللفة 
الروسية ) ٠‏ 

(4؟) انظر ابن التديم » الفهرست . ص ٠ "6٠‏ 

(5؟) طبعة دي غويه ٠‏ ليدن , مطبعة بريل ١1415‏ 1446م » وطبع القاهرة بتحقيق محمد ابسو 
ال ا ع العارت : اده للم 


0 0 1/1ز0[1[1[ظ ك1 7 1 مذ مده "1 اإوط عا فاته 2 6 0 ,10601121 


(1؟) طبعة القاهرة , ١904‏ م٠‏ 


1١ 


قلما يعنى بتدقيقها وكتبه في الحقيقة خليط بين الجغرافية والتاريخ والادب والاساطير 
كما في الشبيه والاشراف (58) واخبار الزمان (59؟) ٠‏ وفي كتايه مروج الذهب اخبار 
ؤافية حن :اسو نانك وحلية الي سافراء وزاحو امه الا انطات الأرشاك واضفع ريا كيبا 
وانها مكاي من التحامل على الانتفاضنة وقائيها “.ولا اعلم سن اعمات حذابككن اليفدي 
بالمسعودي حتى اعتبره اعظم من الديذوري والبلاذري والطبري ٠ )5٠(‏ 


الاصبهانى , ابو عبدالله . حمزة بن الحسن ؛ ايراني متعصب ضد العرب . ولد 
حوالي 57١‏ ه وتوفي حوالي 7٠١‏ ه صاحب كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
)4١(‏ ء يعتقد محفوظ , حسين علىان هذه التسمية ناقصة ويجب ان تكون ( تواريخ سني 
ملوك الارض والانبياء أولى الامر ) (87) ٠‏ وقد اخطا سمينوف .4 .4 ,208201ل5ة فى 
تسمية الكتاب ( في كتابته بالروسية ) (47) ٠‏ وكتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
على ضغره واختضارزم له اهميته + كنا لأحظ ذلك لويس (45)غ لان مؤلفة أطلم على 
مسنا د امكاننه كندرة وكاطنة جنول ناوي «الساسا يدن + 


أبن النديم , أبى الفرج . محمد بن اسحق الوراق البغدادي ٠‏ ويعرف ايضا 
بابن أبي يعقوب النديم » توفي 585 ه / 115 م* ويعتبر كتابه الفهرست (42) موسوعة 
علمية عنى بكل أابواب المعرفة في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي تكلم فيه عن 
لغات العالم المعروفة في زمانه واسلوبكتابتها وعن الشرائع والنحى والادب ويسميكل 
نات مقالة وتتقسم هذه الابوات الى ؟" فرعا ويسم كل فوع فنا وقد: احتوع فد 1 الكتات 
على دراسات ‏ وان لم تكن كاملة ومنظمة ودقيقة ‏ مفيدة لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ لقد 
خصص ابن النديم الباب التاسع للمذاهب والمعتقدات وفي الفرع الاول من هذا الياب 
تكلم عن المانوية والمزدكية والخرمية وعن بابك ٠‏ لكن ابن النديم خلط بين المزدكية 
والخرمية حيث سمى المزدكية بالخرمية الاولى ٠‏ وقد اعتمد قسم من المؤرخين والباحثين 


(4؟) طبعة ليدن , 1451 

)0( خودابخش 2 الحضارة الاسلامية . ترجمة الخربوطلي 2 علي حسني . القاهرة 1م 2 
ص ٠ ١9/5‏ 

٠ مالا-1515١‎ / ه١١4٠ طبعة لييزك , 1844 م ؛ وطبعة برلين‎ )4١( 

(؟4) في مقاله عن الاصبهاني حمزه بن الحسن ء مجلة سومر ‏ مجلد 6 بغدان . ١957‏ ,2 ص 
386 سكا ٠‏ 

)فق تذكن نسييؤت اسم الككات قازية ستزة علوك الاررضل :و الاتتياء. + دزهد] قط عن يستكي عا 
نظن 5 لقد ذكر ذلك في مجلة مسائل التاريخ والدين والالحاد » العدد هة لسنة ١9088‏ , 


ص وهلا ٠‏ 
5) لويس , برنارد . اصول الاسماعيلية . ترجمة جلو » خليل أحمد والرجب ٠‏ جاسم محمد 2 
القاهرة » ص ؛ ه .لأصلاعط ,ل ه81 ,انرسك ط]ئه ك1 #ه كدرزع :+07 116 


(45) طبعة ليبزك , 1417١‏ 1417 م وهي طبعة فلوكل . وطبعة القاهرة . مطبعة الرحمانية ٠‏ 


1١6 


على كتابات ابن النديم كثيرا ويعتير العالم الالماني فلوكل (41) أول من استخدم اقوال 
ابن النديم ٠‏ لقد كتب ابن النديمعن حياة بابك منذ مولده حتى توليه قيادة الفرقةالخرمية 
وختمها بحفل زواج بابك من ارملة القائد السابق جاويدان , اما بعد ذلك فقد لزم ابن 
النديم الصعت:والسوب كما ديدق: انه اعقض'فقط على مصدر زاحد زشبية الن.واقد .ين 


عمرو التميمي ) ربما تنتهي معلوماته الى هذا الحد ٠‏ ورغم تحامل واقد فان الرواية غنية 
بأحداث قلما تطرق اليها الاخرون وقد رسمت صورة لحالة الخرمية قبل تولي بابك 
قيادتها ٠‏ انكيت ت حياة أبن النديم في نهاية القرن الرابع وقد اعتبرنا كتايات مؤرخي 


القرنين الثالث والرابع الهجري اهم المصادر لانها اقرب عهدا! الى حوادث الانتفاضة 
وقناك مصادر جهنة كتير ويحعنا اليها تعود ال ى ازمان ن متآخرة من اجل ضبط التواريخ 
الانتفاضة وهو 0 اعتمد على سابقيهالا أنه له تفاصيل اضافية عن 0 وعنأسر 
بابك ومحاكمة الافشين لع ددن م وجول 5 لق هن سبقه يعن المؤرخين :. 
من ناحية دراسة الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وان كانت غير معبرة 0 دقيقة 
عن واقع الحال لان السلطة ما كانت تتقيد يما يفترضه رجال الدين وكان الفقها ءعمختلفين 
حسب مذاهبهم ويحاولون التوقيق بين النصوص ويين رغبات السلطان ورغم ذلك فقد 
زودتنا كتبهم بموادغزيرةعن الضرائب وكمياتهاواتواعها وعن الخراج و الاقطاعومعاملة 
أهل الذمة ٠‏ لقد وجه لبون كيتانى 21201عءه 16006 (55) وبيكر ع8 .60.2 
(00) وولهاوزن 2هتناهطااء77 .1 )0١(‏ نقدهم الشديد الى فقهاء المسلمين واعتبروهم 
(417) اناما ,رلاعتكة 211 ك1 رطع عطترء جره د © ,تتساكمنه ل[- الم عنقم ]هن انه او !1 
9 ,خ[!!: 87 .3 .12 ,تصهاتمم ه18 وهو كتيب صغير لا تتجاوز صفحاته 
الجزء الثالث من تاريخ الخلفاء من كتاب العيون والحدائق في أخيار الحقائق 
(54) المطبعة الازهرية . القاهرة . ١١١١‏ ه , وطيعة القاهرة ايضا .2 ٠ ١155١ 5١9515١‏ 
)5( كايتاني 5 ليون 6 حوليات الاسلام 7 ميلانو . 19515 5- 6 ص 2 سه بورك 
2 - 280 .مم ,17 1912 ,وجسأعابة سوا[ 'لاء2آة تلأمضدةك ,أجماعه0 معط 
أنظر دننت 3 دانيل .2 الجزية والاسلام (هترجم ).2 بيروت 2 105 ص 77 
33 .م ,تتهأك1آ أنه بز بيه "1 أأوط 6[ 0ه جره نوكر م00 ,أع نجه 2آ1 .02 ,أء11جه 102 
)60( لعامعم (ض1 لمم[ عتعدظ لمعه 10512 مم1 ع قتتطءأكاموظ عانا - 8800181 .0.11 
02-3 ,2217111 .لخ .ث :219 .م 1 ,رصعلل 1أكممح151» 


أنظر دننت 2 الجزية والاسلام ص لدف 


)01 2 ,12ناأ5 صاع5 لدنا طعاع 8 عطءوزط وعم 1235 ,دعكتتقطلاء9؟ .ل 
وقد ترجم «أءماتتسصعططه © اءجوع 2746 الكتاب المى الانكليزية 161718400١‏ طع'لم 776 
7 ,هالناءاه 0 ,آله 1 كلذ ده والى العربية يوسف العش , الدولة العربية وسقوطهاء 


دمشق سنة 1503 , وايضا محمد عبد الهادي ابو ريدة ( تاريخ الدولة العربية الى نهاية 
الفقضصر الاموي ) ,2 القاهرة لمهأ ٠.‏ 
انظر دننت 2 الجزية والاسلام ( مترجم ) ص 55 ٠‏ وقد اعتمدنا النسخة التي ترجمهما 


يوسف العش ٠‏ 
11 5 


مزورين لواقع الحال٠‏ وقد استنكر دننت تهجم هؤلاء على الفقهاء ويرى بأن 
ما كان جاريا بالفعل في الولايات المختلفة ( 07 ) . ويرى لوكيكارد بأنه 


لا يمكن ان يؤخذ بصورة موثوقة بأن السياسسة التطبيقية قد اتبعت جداول 
الفقه بالتفصيل 20625 ٠‏ وهم المصادر الدينية التي تعذى بالامور المالية هي ٠‏ كتاب 
الخراج (25) للقاضي ابي يوسف » يعقوب بن ابراهيم (؟١١اه_‏ اكلام / 5ماه ب 
4م)ء وكتاب الخراج (55) ليحيى بن ادمبن سليمان القرشي الاموي بالولاء (متوقى 

3١ '"'‏ ) ء وكتاب الاموال (51) للقاسم بن سلام, ابو عبييد ( 65٠١ه ‏ 595ه) , واختلاف 
الفقباء(/4619 للظيزي:: والاحكام السلظاضة 41) كلفاوردي: ايو اللجين: » علي مسن 
محمد بن حبيب ( 6 هكمة١٠م) ٠‏ واما الكتب الدينية التي تعنى باختلاف الفرق 
الاسلامية وغيرها وهذه مهمة بالنسبة لدراسة تاريخ خ الفرق الخرمية من ناحية منشئها 
وتطورها وأهم كتب الفقهاء والمتكلمين التي تبحث في الفرق هي مقالات المس.لمين (6595) 
للأشعري ‏ .ابى السمين. .على بن ايسعاعيل +( ادر )لالم ب 718551 ا + وكتاب 
التنبيهوالرد ( )٠‏ للملطي 3 ابو الحسين محمد بين أحمد ( متوفسي /الاكمرخفكم ) , 
وكتاب الفرق بين الفرق )1١1١(‏ للبغدادي » أيى منصور عيد القاهر بن طاهر بن محمد 
اين عبد الله ( متوفي ات ما ٠م‏ ) وهى من متكلمي الشعرية و2 اعتمد على 
الاشغرئ كثيرا ويذكرة :دائما:بت قال استاذنا الجليل ابى الحسن ٠٠»‏ والبقدادى قليل 
العناية بتد3 قيق الحوادث والاماكن والاسماء وكتابه مفعم بالشتائم ال المقذعة على 
السرم د ولقدتصدق, الوادى > فحن الذين: أن 'قال هكه انه شدي التمصمة على 
المخالفين ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه الصحيح (17) ٠‏ فاذا كان هذا حاله مع 
الفوق الاسلامية فكيف يا ترئ يكون موقفه مع خيرها ؟ *.لقد حشتن كتايه يدهم واباطيل 
ضند البابكية وهو الذي ابتدع رواية « الليلة الماجنة التي يطفي فيها الخرميون النور 
ويبتزون النساء (كذا) » وظلت تتكرر هذه الفرية بعده 5 ولأايختلف عنه كثيرا 


(؟5) الجزية والاسلام » ( مترجم ) ا ص ٠ 8١‏ 
١5ه)‏ لوكيكارد 0 الضريية الاسلامية : ص ع 5 
2 ,1950 برمعوه طارعمه0) ,لمواعءط عأعكعهان) عا دا اتمألمده 1 عنتجه 1ك[ ,ل بمموء/ ]ما علء :]1 
(04) طبعة بولاق . 1١١١7‏ هء وطيعة القاهرة 2 ١١85‏ هء 
045١‏ طيبع القاهرة , لاغ اه / 1118 م وقد درجم الكتاب الى الانكليزية ارون م , [ئ1ت» 31 بره 8 
ياسم 1 تر[ 01011011 1 طبع ليدن . ١558‏ م ء وقدم له كويتن ص2 
حديث ) ص 0 ٠‏ الا ان تسمية الكتاب وما احتواه من امور مالية حد لان 


٠ ١957 , طبع القاهرة‎ )037( 

(00) نشره شاخت ؛» ليدن » ١1557‏ م ٠‏ 

(58) القاهرة ,. ١51١‏ م , والاحكام السلطانية لابي يعلي الحنبلي ( 58: ه ) . القاهرة , لاه ؟اه» 
(59) طبعة ريتر » الاستانة ٠ 1١950 , ١1959‏ 

٠ 31949 , القاهرة‎ )60( 

٠ القاهرة‎ )6١( 


(؟1) مقال لفخر الدين الرازي طبعه وعلق عليه بول كراوس 
فسه 1 "1 205 117 .8 .[ .8 رأعهظ متط-للم لزن 1 مل جومورم ممم اجره0» ورمط , اط نم1 


2/27 لاحظ ‏ لويس - أصول الاسماعيلية ( مترجم ) - ص 54 ٠‏ 


١ ؟‎  ةيكيابلا‎ 


الناجية من فرق الهالكين (17) ٠‏ ومن الكتب المهمة عن الفرق كتاب الملك والنحل »)١5(‏ 
للشهرستاني 5 ابو الفتح محمد 2 بن عبد الكريم ولد لاا ١ام‏ وتوفي 4 مهم 
4017 رفية ابحاك خزيرة هك المانوية والردكية + لان الشيوستاني قد اخفل امن 
بابك نهائيا ويقول فلوكل ان الجميع كانوا ينتظرون منه ان يكتب عن بابك (19) »2 
والشتهرتاتي اخفه لوجة في نقد القوق من متابقنة ومع ذلك فان الوازئ »فقن الدين 
يتحفظ في الاعتماد على كتاب الملل والنحل ويقول بان الشهستاني كان متحاملا على 
ومن كتب الفرق ايضنا كناب اعتقادات فرق السلمين. والشركين: 1ن 07 ٠‏ فخر 
الدين وهو مقتضب جدا ٠‏ وكتاب تلبيس ابليس (18) لابن الجوزي ٠‏ أبى الفرج ٠»‏ عبد 
الزحمن ين لين مسهد من على بدن كيد اللعاين! معاد القرضي القدي البكري ., 
العقلي هه 051ه) ‏ ويعتير كتابه قن العلم والعلعاء او كما من عشهون تلبيسن 
ابليس عبارة عن ردود مقذعة عنيفة على أصحاب الفرق والبدع وهو كحذبلي شديد 
الحقد على الفرق السنية الاخرى فما بالك بغيرها وكتابه يحتوي على حوادث مبتسرة 
هزيلة مخطوءة 0 

المسافات بالفراسخ ( الفرسخ - “8 كيلومتر ) بين المدن وثروات اليلاد والضرائب 
المستحصلة وأحوال الناس ووصف معاشهم ولغاتهم وأسواقهم وعاداتهم و هي ذأات 
كتاب البلدان (+/) لابن الفقية » ايو بكر أحمد بن محمد الهمذاتي ( الفه بعد ”.كمع ء 
وكتاب المسالك والمنالك (7/1) لابن خرداذبة + أيو القاسم عبيك الله من عيد الله (اهتوقى 
17م ) ويمكن اعتبار كتاب الخراج وصنعة الكتابة (75) لابي الفرج قدامة بن جعفر 
والرسالة. الثانية 7/7 للخزرجي 3 أبو لس المهلهل 3 الذي زار المناطق 


(61) القاهرة . ٠54١م ٠‏ 
(14) طبعة القاهرة ,» 54 ,2 1949 م٠‏ 
5) مجلة جمعية الاستشراق الالمانية 2 يايك , ١”5ة‏ 
[53 .5 ,1569 ,212110 ,ءاه ماه قم كعات انه عم تمترتماكط4 عنراء3 عأءطه2 ,. 0 ,أعونااط] 


(617) انظر الهامش 55 ٠‏ 

(10) ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ) . ٠ ١958‏ 
(18) القاهرة ٠‏ 

(09) 0 دي غويه ,2 م ٠‏ 

)7١(‏ ليدن , 15١‏ هاء 

(01) ليدن 15١5‏ ه/ 1445مء 

(79) ليد 00 

(75) ليدن 1505 ه/ كخخمام ٠‏ 

)00272 رسالة ابي دلف الثانية . موسكوق 2 ١95١‏ * 
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الشرقية وتجول في أرميذيا وآذربيجان في ٠ "٠١‏ القرن العاشر الميلادي وقد لاحظ 
بأن المحمرة من الخرمية يعقدون أعلامهم على جبل البذ (75) ٠‏ في عام 11م كتب 
الاصطخري 6 أبى اسحاق ابراهيم دن محمد الفارسي كتايه مسالك الممالك )71١(‏ وقد 
نقله عن صور الاقاليم للبلخي وفي عام ١15م‏ باشر بن حوقل محمد العمل في مؤلف 
الاتتطهرى و(خرج كتانة المسالك و اللعالك :00+ معتسذ1 على شيو 'الاقاليم نضا 
لعن ااقيرنا فى هينه الى كفك التيعودى التي مي اقرب الى المكوافية من لاريم 
وبين أعواء 425 حا لاقام كت القنسي © ابو جيه الله شدسن الديخ محمد ين اعد ين 
أبي بكر ( ولدةغ4 - وتوفي ١٠٠٠م‏ ) كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (//) 
وأعظم عمل جغرافي قام به الحموي , أآبى عبد الله شهاب الدين ياقوت ( ولد 514/ 
ولاق 509لا وتوف لهت 9054م حك لض متلومات البلاذرى والطيوى 

والحقو]فنين: السابقية واشياف ليها مشتاهواثه الشخصية فن كتانة معهم البلد ا نيذه لا * 
أما المصادر الادبية التي ذكرت سابقا فقد أفادتنا في عكس جوانب من الانتفاضة وفي 
دراسة الشعوبية ١ 20 ٠‏ 


ت ب اماد القارسة اي الل كت قري ركد وجاك متاح ل ان 


وقع بأيدينا مصدران احدهما ( سياست نامه : أى سير الملوك ) )6١(‏ ألف في 
نهاية القرن الخامس الهجري (580ه) والثاني (تاريخ طيرستان) )8١(‏ ألف في بداية 
القرن السايع الهجري (5١7/825١17١م) ٠‏ ألف كتاب سياست نامه , وزير السلجوقيين 
ألب ارسلان وملكشاه ٠‏ نظام الملك . الخواجة أبى علي الحسن بن علي وقد ترجم 
زاخودير هذا الكتاب ترجمة جيدة الى اللغة الروسية (87) كما وان هيوبرت دارك 
21 110016614 قد اعتنى بطباعة السياست نامه اعتناء جيدا (87) ٠‏ يحتوي هذا 
الكتاب على مواضيع كثيرة خصصت للهراطقة ( من الباطنية والخرمية والمزدكية ) 
وتطرق الى انتفاضات الخرمية ومنها البابكية وقد أشار الى آن خرمية جرجان رفعوا 
أعلاما حمراء ( أي محمرة ) (44) في عهد الخليفة المهدي ٠‏ وقد اتهم الخرمية مكررا 


٠ 1955 , موسكو‎ 
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اقوال سايقيه بالمجون والاستهتار وهتك الاعراض ٠‏ وقائدته تنحصر في ذكر تفاصيل 
الانتفاضة البابكية التى لم ترد :عتذ الفلتري وغيره من موري القزنين الثالث والرابم 
وألف كتاب تاريخ طبرستان » ابن أسفنديار بهاء الدين محمد بن حسن 2 وقد طلْيع 
باعتناء عباس اقبال بمجلدين (55) وترجمه الى الانكليزية عن نسخة محفوظة بالمتحف 
البريطانى ‏ براون - 0م13 (81) وهى وان كان من المصادر المتآخرة الا اضه 
غني بحوادث طبرستان وخاصة انتفاضة ال مازيار وخرمية طبرستان ولو أنه يتوسع في 
خياله بكدى: تحسم الحر زوك التاريدية عمسا سسانة كنا فزقصة افا الخازيان الى 
عبد الله بن طاهر سر مؤّامرة الافشين لسم الخليفة المعتصم حيث لعب خيال ابن 
اسفنديار فيها واسعا ء اذ كيف تيسر للمازيار وهو في الاسر أن يعلم باليوم الذي سيقدم 
فيه الافشين على الامر ؟ وكيف يسمي المازيار الواثق والمتوكل وهما لما يسميا بهذين 
الاسمين بعد ؟ ولم يخف ابن اسفنديار عداءه لالمنتفضين أبدا ٠‏ 

عاب الصنادو الارمقية والسرئافة : كتظير لايق ان ربة الانفاضة التى الحؤء 
الشرقي من أرمينيا ومساهمة قسم من الشعب الارمني في الانتفاضة كان لزاما علينا ان 
ندرس أحوال الشعب الارمني وتاريخه في العهود السابقة وفي أيام الانتفاضة لمعرقة 
العوامل والدوافع التي أدت الى مساهمة الارمن بتلك الانتفاضة وفي غيرها والمصادر 
العربية غثية المواد حول أرمينيا وسكانها وخيراتها وولاتها وانتفضاتها ولكن تلك 
المصادر تعكس انطباع المؤرخين العرب فقط ٠‏ ان أهم المصادر الارمنية التي استخدمت 
في البحث هي : تاريخ الخلفاء (87) لمؤلفه كيفوند ء فارتابيد ( المعلم ) والذي عني 
تعردق وأنس اللقه الارمق وما فاشام عق اخطواك وطلم عن بدن مسومل قفاري 
القفقاس منذث اام تت لام فقد وصف حرق الامراء الارمن في كئيسة ناخجيفان من 
قيل الامويين وتلاشى مقاومة أبناء الشعب بعد فقدان الامراء الاقطاعيين الارمن حيث 
وصف حالة الشعب البائس بانهم اصبحوا كالانعام المقدمة للذئاب وليس امامهم الا ان 
يلتجئوا بزفراتهم وآهاتهم الى السماء ( ص ٠ ) 35 "5١‏ لقد أمدنا كيفوند يمعلومات 
عن فداحة الضرائب وحرق المدن وعن الانتفاضات في العهد الاموي واؤائكسل العهسد 
العباسي ٠‏ ويعتبر تاريخ اغوان (18) لمؤلفه كاكانكاتفاتسي , موسيا من المصادر المهمة 
لا عن تاريخ أرمينيا فحسب ولكن عن القفقاس برمته ولا سيما القسم الثالث منه ويعطي 
هذا القسم معلومات طيبة عن بابك ( أق يايان أى باب كما تسميه المصادر الارمنية ) 
والحروب العديدة التي خاضها وكان يطلق عليه بالوحش والقاتل وجميع الصفات التى 


(45) طهران . ١١٠١‏ ش00 ١1954مء‏ 

٠ ١9-06 , ليدن , لندن‎ )65( 

(485) ترجمه عن الارمنية بيترمان » سانتيطرسيرغ , 1865 ٠‏ 

(44) :تونيه ترحمتان للكتان من الأرهنية الهداها ترجية باكائوف +ك الى الروسية وه اعقمه على 
نسخة شاخاتونى الخطية فقط ٠‏ والاخرى ترجمة داوست ' /6؟د«ه2 ./ .620.7 الى اللغة 
الانكليزية 00 

1967 170071مط رأعضه تدع 2آ وعدبدهابة مط كمأسعطل4ق سأسيعيه 0 ع[ إه «إرمان 8 16 
ويثمن بونيياتوف ترجمة داوست لانها اعتمدت على اكشن من 6٠‏ نسخة خطية في مكتبات 
العالم » بونيياتوف ٠‏ اذربيجان في القرون السايع ‏ التاسع ص ؟١٠‏ 


0 


تنم عن عدائه لبابك ولجماعته وقد بين الصلات التي توطدت بين يابك وفاساك أمير 
مبوك وكن ذوات نابك حائكة فاساك معن وقافة بركان بعتيو نانك ابراشا كاعلب: الؤرحين 
الارمن » وقد أعطى تفصيلات عن سهل بن سنباط وعلاقته ببابك ٠‏ وعلى قلة المعلومات 
التي يعطيها فاردان في كتابه التاريخ العام (51) فانه لا يخفي حقده على بابك واتهمه 
بآنه ادعى الخلود وتصور بأنه ايراني من بغداد ٠‏ وأما المؤرخ ميخائيل السرياني(١5),‏ 
والذي تحدث عن غزو بابك لاراضي أرمينيا » فانه يطلق على بابك , كما يطلق عليسه 
الارمن لقب المهدي , ولا بد وان هذه التسمية تلتقي بصورة ما مع الفرضية الخاطئة التي 
أطلقها أبو حنيفة الدينوري من أن أصل بابك يعود الى أبي مسلم , وتنسج الروايات في 
الخيال على ان أحد أحفاد أبي مسلم سيكون المهدي المنتظر والذي سياخذ بثار جده ٠‏ 
وتعت تاثير هذه الرواية وقع ولا هد المؤرخون:الازمن ومتخائيل' السرياني » والمعلومات 
التي يعطيها ميخائيل عن غزو بابك لاراضي ي أرمينيا غير موضحة وانما تتكلم بصورة 
عامة ٠‏ 


المراجع : قدمت الدراسات الماركسية اللينينية الكلاسيكية » التي قامت على 
اسن علعة وتفاليل «لاكتقة لتارية 'الشرية + اسضستا كات عطي عيلظ اشوا كشافة 
على احداث اماي وحدين السبيل للتوصل ,الى اخلول سلينة * زفي دراسة بنط هنها 
ان تكون شاملة لانتفاضة فلاحية في القرون الوسطى لا غنى لها عن تلك الابحاث 
الاصلية في دراسة التطور التاريخي للبشرية ٠‏ 


وكم كان هاديا لنا في دراسة مشكلة التملك الاقطاعي للارض + ذلك التحليل 
الرائع الذي دبجه أنكلز ‏ ف ٠‏ في رسالته التي بعث بها الى رفيقه ماركس , ك٠‏ (حزيران 
86م )4١(‏ حيث يقول فيها « ان انعدام الملكية الخاصة للارض يصبح مفتاحا لفهم 
الشرق باجمعه ٠‏ وفي هذا يكمن اساس تاريخه السياسي والديني كله ٠‏ ولكن لماذا لم 
تصل شعوب الشرق الى مرحلة التملك الخاص للارض بل ولا الى التملك الاقطاعي ؟ 
يخيل الي ان ذلك يفسر بشكل أساسي بالمناخ وبطبيعة الارض وبصورة خاصة في منطقة 
الضدراء القبرئ. التي كن "من السحارى عي يلاد 'العرب 7 القرمن م لهت القن 
حتى أعالن الصيال:الاسيوية :+ ان 'الشرط الاق لللزراعة هنا هق,طريقة الازواء الطنتاعنة 
وهي اما ان تقوم به الجماعة اى المحافظة اى الحكومة المركزية » (؟4) + وهذا ما 
أكده ماركس , ك٠‏ فى بحثه الممتاز عن التملك البريطانى في الهند بقوله : « ان الظروف 
المناخية وطبيعة السطح ٠٠٠‏ جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري 
أسناسا للزاراعة قفن الشريق 85-8): 


(85) التاريخ العام » فاردان » ترحجمه من الارمنية أمين » ن ٠‏ 
موسكو ٠ 1451١‏ 
دنه 5 .م ,1959 بععنوع ![ .عبمضصعوظ اعطملى وطنتاطوى مه إعموط .17 ملل كل 
(41) وسنالة افملق الى شاركس.. حزيران 359+ كارل ماركس وفريدريك اتكلن + الرسيائل الختارة 
موسكو , ١96017‏ ص 05-4 
(5ك)ن٠‏ م٠‏ ءاص لاله ٠‏ 
(؟4) كارل ماركس وفريدريك انجلز المؤلفات المجلد التاسع الطبعة الثانية ص ٠ ١75‏ 


لخن 


ناذا" اتخذ البايكيون تعاليم الحرنية اطانا "الديولوجيا" لتضالي + هذا السؤال 
قد عثرنا على جوابه في مقولة انكلز في كتابه « الحرب الفلاحية في المانيا » » والذي 
كان خير معين لنا في تفهم مشاكل فلاحي الشرق ٠‏ يقول انكلز ء ف٠‏ « اتخذت المعارضة 
الكوزية للاقطا عافى. القرون الوسطى اخشفالا محتلنة يفا لظروفيا الرسيية » يشكل 
متدينين , بشكل هرطقة مكشوفة » وبشكل انتفاضة مسلحة » (54) ٠‏ لما كان الظلم 
والاستغلال والارهاق مستمرا قلم كان الفلاحون لا ينتفضون دائما ؟ ولم لا ينضمون 
بلحو للانتقاساك 4 دان الس الآن المحقد ان واللذان تو قف علميها مين الانققاضة 
البابكية وجدنا تفسيرهما في مقولة انكلز » ف٠‏ حيث أرجسع احجام الفلاحين عن 
الانتفاضات الى ما تعودوه من خنوع لاجيال عدة ٠٠‏ الخ ٠ )50( ٠‏ 


وفى الزاجم الذن اتتحت الاسلوب العلمن في :مفاتقنتها للاخدات التاريكية مواد 
الثامن عقن »(/8)" + وان كنا لا نتفق .مع بعض آزائها » والتي لا يقسَم: المجال لذكرها 
بالاضنالة والكدية' + وها شك إن معالية يماكانوف لشكلة السؤاة الآمرافة والحركة 
المزدكية في كتابه ( مختصر تاريخ ايران القديم ) (15) قد اظهرت مبلغ العناية التي 
بذلها في مراجعة مختلف المصادر والمراجع والنصوص المهمة ٠‏ ومن المواضيع التي 
اعتمدنا دراستها عن الحركة المزدكية مقال سميذنوف , ٠٠١١‏ فى « مجلة مسائل التاريخ 
والدين والالحاد » )٠١١(‏ عن المزدكية وهى مقال ممتع رغم ان سمينوف يسمي الخرمية 
بالمزدكية الحجديدة وهذه التسمية تجدها في كتاب »2 تاريخ القرون الوسطى « 6١1١‏ 
أيضا ٠‏ وعلى الرغم من أن كتاب ايفانوف مختصر فانه يحتوي بين دفتيه على حوادث 
متسلسلة تتسم بالتركيز والتحليل العلمي الدقيق » وقد أفادنا بآرائه لا عن تاريخ ايران 
الاصلامنة ومتها الخرمية والنايكية * فقولل وتراعة سيب فشل الدركة الزدكية. ران 
الجركة الزدكة اكبعقت تيظروقها ”+ لانيا الم:سعطع إن تعارش لنظام 'الجكماعي + ذلك 
د ناهضته , كائنا ما 0 تقدميا و فقط قسما من ع السكان الكادسين ا خاصة 


)004 انكلز الحرب: القلاحيّة في المانيا » موسكو + +155ات هن ونه + 
(40) ن*م٠‏ ,ا ص 51 ١‏ 

03 قا 

٠ 1934 , لينيتقراد‎  وكسوم‎ )17( 

٠ 1908 . لينيتغراد‎ )14( 

(95) طبعة موسكو , 315311 ٠‏ 

14) العن 6 اموشتعو نارف + 

٠ 31931١ , لمؤلفه الاستان سمينوف 2 ف٠*ف٠ » موسكوق‎ )٠ ١) 


؟؟" 


الخلافة في حروبها قد أعان الاقطاعيين على خيانة بابك , هؤلاء الذين قد انضموا في 
الاول للمنتفضين ومن ثكم قاموا ضدهم مساعدين العرب ٠ )٠١5(‏ 


ولا تخلوا اعمال وأبحاث العلامة بارتولد والباحث كريمسكي ومرشدي الاول 
الاستان الراحل بيلاييف » وهي غزيرة » من فوائد اعانتنا على تفهم احوال شعوب 
ايران واذربيجان وارمينيا فى العهد الاسلامى » فقد لاحظ بيلاييف ان الانتفاضة المنظمة 
تحت شعارات الفرق الخرمية الدينية نشدت المساواة الاجتماعية وتعميم الملكية ٠ )٠١0(‏ 
ولا يقل عن ذلك كتاب زاخودير ( تاريخ القرون الوسطى الشرقية « الخلافة والشرق 
الادنى » ) )٠١1(‏ ء وكتاب « تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطى » )٠١17(‏ 
حيث فيهما ابحاث قيمة عن تاريخ بلدان الشرق الاوسط مدروسة على اضواء التحليل 
العلمي ومثلها ابحاث ياكوبفسكي في « تاريخ ايران منذ الازمنة القديمة حتى نهاية القرن 
الكامن عشر .»:وفيه دراشات ,ضافية عن انتفاضات الخزمية والنانكية: * وفي « .العزاق 
فى عووق القرفين نت 3 :وف اعمال التسذوزة الأولى اللمستعريين 013+ وجقاله 
الممتع عن انتفاضة المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية « انتفاضة المقنع » حركة 
الناس المرتدين اردية يدضاء » ٠ )١٠١5(‏ 

وهناك دراسة ممتعة لتاريخ القفقاس وردت في بداية كتاب تاريخ الاتحاد 
السوفييتي )٠6١(‏ وفيها تحليل المجتمع القفقاسي في العهود المختلفة من الرق والاقطاع 
وتشمل ذراضة الجالة التجتماعنة :و الاقتميادنة والسكانيقة ,ومن الدراسات الينة كحت 
الاستاذ بوليانسكي رغم انه غير مختص بتاريخ الشرق الاسلامي ويجهل العربية فانه 
قدم ابحاثا اقتصادية لتاريخ هذه البلدان في القرون الوسطى في كتابه « التاريخ 
الاقتصادي للبلدان الاجنبية في عهد الاقطاع » )١١١(‏ » الا ان بوليانسكي ظل لا يفرق 
بين ضريبة الخراج وضريبة الجزية حتى نهاية العصر الاموي اذ اعتبر بوليانسكي 
خطا الجزية ضريبة على الارض والخراج ضريبة على الرأس ٠‏ صحيح - كما لاحظ 
كنك 919 حجان الكرية او" الجراء: معنا ف االشيريئة مصورة حاحة لى زكر | مقرودين . 
ولكن في أواخر العهد الاموي تحدد مفهوم الضريبتين ٠‏ ويعتقد بوليانسكي ان الفتح 
العربي سارع في تطوير الاقطاع , ولكننا نرى العكس وهو ان الفتح العربي الذي اراد 


٠ ١901 , ايران القديم » موسكو‎ 0 
٠ 3١ نكم اص‎ )0٠١5( 

- * ن)٠١(‎ 

)00 2 ا ن الشرق الاجنبية .» ص ٠ 5١1‏ 
)٠١1(‏ موسكق , ٠ 1١944‏ 

٠ 1561/ , موسكوق‎ )٠١9( 

٠ ١9844 » موسكوق - ليتيتقراد‎ )٠١4( 

٠ 1944 » موسكى - لييتتغراد‎ )٠١9( 

٠ 1955١ . موسكوق‎ )٠١١( 

19064 , موسكو‎ )١١١( 

1ل الجزية والاسلام ٠‏ 


رف 


ان يفرض الارستقراطية القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأ ٠‏ ومن اجل ان يبرهن 
على فضل العرب في انتشار التجارة وازدهارها في مختلف الربوع » ضرب مثلا على 
استعمال كلمة بازار ظانا بأنها عربية بينما هي ليست بعربية وكان الحري ان يذكر 
انتشار كلمة تعريقة العربية وبقالية العربية ٠‏ 


لقن اكوي' البالحف "الأكسقن الت دولواق امتفنة رصور كا رية »اودر ا تدارا قدي 
لا تاريخ ارمينيا فحسب », وانما كل ما يتعلق بتاريخ ارمينيا من احداث وصلات من 
قريب أو بعيد ٠‏ ومن المؤسف ان تغلب العناية بالكمية على الدقة العلمية فتاريخ ارمينيا 
الذي كتبه ليى قليل التحليل ضعيفه ويسرد روايات مؤرخي القرون الوسطى على علاتها 
دونما تمحيص أو تدقيق او تعليق »بل ويردد مفترياتهم وأساطيرهم » فعلى سبيل المثال 
الكضين كت ةا العلط المحيت عن حقفا التكسترهية فى :ادر همان وعن بشنادقيا 
حيث يذكر عن جاويدان انه كان يدعى المهدي ( لم تطلق عليه هذه التسمية الا عند 
مؤرخي الارمن حيث كانوا يطلقونها على قادة الخرمية في آذربيجان ) ثم قتل وجاء من 
بعده هارون ( المعروف لدى غالبية المصادر ان بابك تولى قيادة الخرمية يعد جاويدان ) 
وقتل هارون وجاء من بعده بابك ٠ )١١5(‏ ويعتيس. ليى الانتفاضة البايكية ايرانية » 
شأنه شان مؤرخي العصور الوسطى الارمن ( لكن الانتفاضة الفارسية لم تنل أي شيء 
من انتصار الامبراطور تيوفيل ) )١١5(‏ , كما وانه يردد تهم العلماء البرجوازيين عن 
مشاعية النساء لدى البابكيين ويبتكر لها مسميات فيسميها الشيوعية القديمة او 
البدائية )١١1(‏ ( كذا ! ) ٠‏ وف ىمحاضرة القاهما الاكاديمى السوفييتى الارمني 
كاناتدياق وطبعت تكراش جاسم« الانتفاكنات الشيرية فتن ارسسا مبحد , الشيطرة 
العرنية + 68517 نكون كسية الاكفاضة الاربيكاتة 8 بانتقاضية الفرق. القارسية + 
)١١4(‏ ء وان بابك دعا نفسه بالمهدي )١١9(‏ ويقول عن الانتفاضة انها سعت الى 
مشاعية اللكية والنساع:والى, الاطاحة بالمكر العرين "ؤاقافة الأمبر اطورية "الفارسية 
السابقة )١7١('‏ + هكذا وبكل بساطة وعدم ترى يقع العالم السوفييتي بشباك العلماء 
القرهوازضة تر تعر وفتهم النالنة حول مقاعية النساء واعاوة امجن الساساكي :* 


كان المنتظر من كتاب يؤلفه الآذربيجانيون عن تاريخ بلادهم ان يكون ينبوعا 
صافيا غزيرا بمعرقة احوال اليلاد وتاريخها دقيقا في معلوماته ومتاكدا من صدق 
رواداثة :+ ولكننا وجدنا والالم بحن في نفوسنا :إن كناب كاري ادوضهاق 0191 رخ 


٠1547 يرفان‎ )1١؟(‎ 

(114) نحم: جالاص 497 ٠‏ 

(11) ن'م* ج اص 871 ٠‏ 

(0013) نحم ج ”اص 237 ٠‏ 
)١11(‏ يرفان 2 1١575‏ - 

ا ا 

100 نام عور * 

0ن ا ا كن 101 * 

(1؟1) المجلد الاول ؛ باكى , 1908 ٠‏ 


العناية والجهود التي بذلت لاخراجه بحلة قشيية . جاء ثاذويا مبتسرا جزر المعلومات 
وغير دقيق حتى في تعيين موقع البتّذ ‏ مركز وقلعة البابكيين ‏ حيث جعلها « على 
منحدرات سيلان الشمالية » (؟؟١)‏ وهذا الجبيل يقع الى الشمال من اردبيل حجنوب تهر 
كاراسى بينما تقع البذ جنوب نهر أراكس وشرق رافده كيرخسو ؛ ويذكر عن وادي 
هشتادسر انه يقع قرب المراغة (؟١١)‏ بينما جبل ووادي هشتادسر يقعان الى الشرق 
من البذ » ويذكر بأن الخرميين تعاقدوا مع الجورجيين )١١55(‏ وليس هناك من مصدر 
أو مرجع واحد ‏ سوى يامبولسكي ‏ أشار الى ذلك , كما وانه يردد اتهام الخرميين 
بالمرحين والمبتهجين )١١9(‏ * 

من 'الامحاث الطلؤيقة عن معتفو اع الازحن الدنتية والحركات الووطقة ال طهرت 
فى الرمكنا [محاك امنق حرق أونه وسمكتصى وين وميد ات الارمن الموطفدة + ولا تفن 
أهمية ابحاث العالم الروسي فازيليف المختص بشؤون بيزنطية (7؟1١)‏ وقد أمدنا 
بمعلومات طيبة عن الحروب البيزنطية ‏ العياسية وأشار الى ايواء الاميراطور تيوفيل 
لفلول الخرميين الذين التجأو! اليه بعد انكسارهم في معركة همذان 8١1ه‏ » وأشار الى 
رسالة بابك الى امبراطور بيزنطية التي يناشده فيها توجيه جيوشه لمحاربة المسلمين 
لتخفيف الضغط عليه » وقد اعتمد الباحث الروسي المتدين فازيليف على روايات الطبري 
كثيرا ٠‏ ومينورسكي (284180:51 .ل في مؤّلفه القيكّم « دراسات في التاريخ القفقاسي » 
القفقاسي ب /ا1115]05 سدأكوء090) مد 310:01 » (17؟١)‏ وقد تكلم فيه عن حياة وعادات 
ولغات وتقاليد سكان يلاد القفقاس وقد أمدنا بمعلومات دقيقة عن اللهجات الآذرية 
والتاليشية في آذرييجان وعن أحوال القاعدة التي اعتمدها بابك في نضاله ضد 
الخلافة (4؟١)‏ وكذلك في تحقيقاته للمخطوطات التي نشرها ( فصل من تاريخ الباب 
وشيروان - قصل ياب الشادية من كتاب جامع الدول . وحدود العالم 
مداخ-اى 50:0 ) (9؟١) ٠‏ ترجم العالم الانكليزي سيل 5218.© القرآن الى 
اللغة الانكليزية )١١١(‏ وكتب مقدمة حوالي ١177”‏ صفحة ختمها بملاحظاته عن التاريخ 
الاسلامي وقد تطرق فيها الى انتفاضات الخرمية في ايران وما وراء النهر وفى 
آذربيجان (9؟١  )١1١1١‏ وهو يعتمد على المسعودي وأبن العبري )١7١(‏ كثيرا وقد 
0 ) ن'م* لص ٠١ 1١١8‏ 
) ) ن'م* ص 1 ٠.‏ 
(054) نكم بلص لاه 
)059 
0070 


ن'م* ص /ا١١ ٠.‏ 


18 .م ,ا .لآ متصهاك1 [0 امهم ماءن را 1116 

(8؟1) دراسات في التاريخ القفقاسي . ص ٠ 1١72-١1١9‏ 

(9؟١)‏ حدود العالم ‏ ه17 علا [ه عصمنوه 116 لندن ٠‏ 1577 وقد قدم له بارتولد 
ونشره وترجمه بالانكليزية مينورسكي ٠‏ وتوجد نسخة خطية لحدود العام مع فهارس 
لبارتولد في مكتبة لينينغراد ٠‏ 

٠ ١801 , القرتن » لندن‎ )١1١( 

إن ننه 4-0 م[ لع [أهن0 برا سمتتياضي 0 ,دو مو ك1 116 

(1؟١)‏ ابن العبري » غريفوريوس (م١‏ 174 ه/81؟1 م ) ابى الفرج ابن هارون ٠‏ تاريخ مختصر 
الدول 2 طيعة اوكسفى رد . ١١1”‏ وطبعة بيروت , ١85٠‏ م ب 


طق تشتف تابف باللخوجي والتقتس دين و احا اكه كان من بحل الكومت عن الدبساة 
المعروف ب خورم «ن:0ل1 أو لانه سن دين المرح ) ثم يقول بانه لم يعثر على أي 
تعاليم بشر بها ولكن يقال بأنه لم يعلم بأي دين معروف في آسيا (؟١١) ٠‏ 

من الابحاث الوصفية لجغرافية بلدان الخلافة الشرقية اعتمدنا على الكتاب القيم 
( أرض الخلافة الشرقية ,07لهمنا بأتقطمالدك معفاموط عطاا زه لمها عط1 ) 
لؤلفه ليسترانجح 1 كي لانا) رععم هناقع ل وقد استفدنا منه في التعرف على 
طبيعة أراضي ايران وآذربيجان ووصف جبالها وطرقها وفيه خرائط جيدة 
لايك البلذان لتنا ينها نشيتسا * القسبين ٠‏ اغتند ليسترا تمع علدى 
المصادر العربية وخاصة اليعقوبي واللسعودي وبدرجة اساسيةياقوت 
الحعوئ » .ولا بقل اهمبة كتابة « بخداد ( الظيعة الاتكليزية نا لتون 14 + وترجمة 
كوركيس عواد باسم : « بغداد في عد الخلافة العباسية » » بغداد , 1977 ) ٠‏ لدراسة 
الاقطاع والانظمة المتبعة لجمع الضرائب المختلقة من جزية على النفس وخراج على 
الارقى و عشت علي التهارة وعلى الاركن ولدارانيّة جعامكة اهل التلد الفقوح« امو الى ينين 
اسلم منهم وأهل الذمة ممن بقي على دينه من اجل ذلك راجعنا أيضا مؤّلفات العلمساء 
الغربيين والتي أولت المواضيع الآنفة الذكر العناية الجيدة من الدرس والتحصيل وان 
كانت تبطلق من :وجهة نطن.معتدة بو انها لم شعن بوقع. الحبرانب. علي السكان وتاشرهاً 
فيهم يقدر ما اهتمت بالاسس القانونية والفقهية وجذور وتطور تلك الضرائب وتحديد 
مقاديرها وآهم المؤلفين الذين رجعنا اليهم فون كريمر تعصسع يا مولا لم أله 
« الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية » (؟5؟١١)‏ عخطء تطعوعع- عن أايت 
5 ,لمث ذلا ,معكتلقطعومء<آ ععئمتنا مأمعتعن عد©آ وترتون 0 
« أهل الذمة في الاسلام » (5؟١)‏ ركاءعزطناك امستاكب آلا مهل« عتعط1 ممه كطمتلة0 عطكلة 
0 ,نهلمم.آ ودننت (« الجزية والاسلام  »‏ النسخة الانكليزية والترجمة 
العربية ) » ولوكيكارد « الجزية الاسلامية في العهد الماضي » ٠‏ 

ويعتير كاب « ايران فى عهد الساسائيين قع| 5لا50 لوم[ رذ لمعكمع اواك 
6 ,كلعة ,قعل تمةكقة5 (074 موّلفه كريستنسن . آرشر من المؤلفات 
النافعة والمراجع المعول عليها في تاريخ ايران لما قبل الاسلام » فقد بذل كريستنسن 
جهودا مضنية لأكثر من ثلاثين عاما في التقصي والبحث المتواصل مشذبا ومضيفا حتى 
أخرجه ملما يدقائق الحوادث ٠‏ وقد أمدتنا الدراسات التاريخية ‏ الادبية والفنية 
بأبحاث ومعلومات مفيدة رغم تحيزها ضد الانتفاضات الشعبية مثل دراسات كل من 


(؟؟1١)‏ سيل , القرآن 2 ص ٠ 1١١‏ 

(7؟١)‏ تعريب الدكتور مصطفى طه بدر ٠‏ القاهرة , ١947‏ م٠‏ ( لقد ترجم خدايخش كتاب فون 
كريمر من الالمانية الى الانكليزية تحت عنوان ( الحضارة الاسلامية ) في الجزء الاول 
من كتابه المسمى مهأ خوكلا علصةاكال 6ه لإممأكلط عط مغ كمهلاباط1 ]5م00 وعنه 
ترجم الدكتور مصطفى طه بدر الى العربية ٠‏ 

(4؟١١)‏ ترجمة حسن حبشي » القاهرة » ٠ ١9149‏ 


)070) ترجمة يحي الخشاب 2 القاهرة » /اه6ؤ9١ا ٠‏ 


"5 


دوزي ( « موجز تاريخ الاسلام » ترجمه عن الفرنسية كيمنسكي ». بطرسبرغ ١١١85‏ ) 
وميور كأنك/ا مسدلا عزى ( « الخلافة نهوضها . انحطاطها وسقوطها » 
لله همه عملتاءءج2آ ,عكتلكا 5غ] ,عتلقطمتلون فطل ) ,)١١1(‏ الذي أشار الى محاورة 
الكندي لعلماء المسلمين في قصر المأمون , وقد قام ميور بترجمة تلك المحاورة الى 
الانكليزية ونشرها باسم ( «محاورة الكندي» ‏ 01ل0كل-اخ 8ه بإؤداهمه ع1 ) (057), 
وموللر ( « تاريخ الاسلام » ترجمته من الالمانية الى الروسية مدنيكوفا ) )١58(‏ ,2 
وبالرغم من ان موللر سخر من تفسير فلوكل لكلمة خترم حسب المعثى الفارسي بماجن 
ومستهتر واعتبر ذلك لا يعدو كونه ذكتة مدرسية (1؟١)‏ ,» فانه ( موللر ) لم يتورع عن 
اتهام « الشيدوعيين ‏ كذا حسب تعبيره ‏ الذين قادهم بابك الفارسي » بالقساوة 
ومشاعية الزوجات )١5١٠(‏ » وآرنولد ‏ .1657 لامدعكت ( « الخلافة » ,عأقطمئلةك عط 
4 :02250 ) , وي راون ل عم ه10 ( «تاريخ الادب 
الابررائى » 5901 11508895116 لدمع؟ مزوك 5ه لزرويع)ز ] ىم ) )١183(‏ تذساول فيه 
قسظا من اتتفاكبات” الكرمية عقيو على انه عباس فاحكة © »وتران ابواة 
قلدمء2 05 لإعوعع .يآ عط1" لنخبة من المستشرقين الانكليز ٠‏ لاحظنا فيه الديانة 
الفارسية ومحاكمة الآفشين . حيدر يبن كاوؤوس »٠‏ وندكلسون .2 ممكامطءع]!] 
« تاريخ الادب العربي وطوعث عطا 01 نإدم)5ز1] لإجدرع .1 رف )١55‏ .وجب 
12 .ى .11 1565© الاحتلال العربى لاآسيا الوسطى 2أكهة 067:21 1ه اكعتاعصه0 طهيخ عدم 
)١5(‏ و «دراسات عن المدنية في الاسلام » دكنلكلن عطا 2ه دعللناءم 
مالآ غه صمل )١55(‏ وفيه فصل عن الشعوبيية والزندقة ( ص ؟1 ا "ل ) 
ويتحدث جب عن الصراع بين الشعوبية والعرب فيقول « كاذ الصراع في القرنين 
الثاني والثالث الهجري لا صراعا بين مدرستين للادب ولا حتى صراع القوميات 
السياسي ولكنه صراع من اجل تحقيق اهداف الحضارة الاسلامية » )١57(‏ , والعالم 
المجري كولدتسهير 2 اجناس .1 001021068© قي كتابه ( « الدراسات المحمدية » 


51 عطعذ نهل متمسخطه834 ) وكتابه ( « العقيدة والشريعة فى الاسلام » » ترجمة 
ممقطماءععاء ه82 « تاريخ الشعوب الاسلامية » )١5(‏ . وأستان الفارسية فى 
(05) ب ادثيره » 19794 ٠‏ 

(1597) لندن م 31841 > 

٠ 348960 , (بيتبرغ)‎  )8 

55) ص 59ل ٠‏ 

٠0196 )ص‎ 


/ 

٠1950 , ط ؟ لندن‎ )١41( 

(؟5١)‏ ترجمة محمد كقافي وجماعته . القاهرة 2 ٠ ١559‏ 
)١47(‏ لندن , 1998( ٠‏ 

٠ ١5519 , لندن‎ )١4( 

(015) -- ااكولاء 

١ ١5 ن'م ص‎ )061( 

(147) ا امين فارس ومنير البعلبكي ؛ بيروت 2 ٠ ١944‏ 


"/ 


جامعة كامبردج ليفي معطناء8 بزاع1 ( «تركيب الاسلام الاجتماعي»ء [502 116 
ة]؟]1 04 ع7نااعنتاة ) 2)١58(‏ والباحث الهوندىئى امير على تلق نتععدسلىق 
(«مختصر تاريخ العرب »ه 55عع5922 عءطا 1ه واوا ل[ اطق ل ) ,)0١85(‏ 
وخدابخش الوهندى «١‏ الحضارة الاسلامية » ٠ )١5١(‏ ان مقالة مارغليوت 
اوناك ال وتيا فى الموسوعة الاسلامية المختصرة )١5١١(‏ ملاعم مطك 
صسداكآ كه دتمعدمماكء 2 بعنوان « الخرمية » (؟١5١)‏ دلت على كثرة المصادر العربية 
التي رجع اليها بالاضافة الى اشعار ابي تمام والبحتري » الا انه لم يناقش رواياتها 
كثيرا * وح الأزاجع:الغربية المهمة التي.رجمتا اليا ابحات امستفيرى الانكليدع اريض, 
برتارد "(اباعيآ :1862853 «الاصول الاسماعيلية » طكتاتةم 15 5ه كمتع0 ع1 
شجنة الى الخرسة جلن ١‏ حليل اخموو الر حص اا مس فك 12110 بريه الخرب 
فى التاريخ  »‏ 1950 ,08لهم.آ ,ل[ماولاظ ها وطوءةق عط (58١١)ء‏ ولا تخلو ابحاث 
العالم البرجوازي لويس من بعض التحليلات الصائبة اقتبسنا مها ما يشابه الحالة 
في الانتفاضة الخرمية فقد نقلنا مقولته حول احترام مركز المرأة الاسماعيلية وموقف 
المسلمين من تلك الحرية حيث قال « اعتقد اننا يمكننا ان نرفض بدون تردد الرأى القائل 
وان انتما عرانين: كد ملقو ١‏ شيوهية: الننياء «وتعلننا العتاناث. الوززنة مان سيدا عابي 
قد منحوا المرأة مركزا ساميا وحرا لم يمنحه اياها اهل السنة المعاصرون , وريما 
كانت هذه الحرية النسبية للنساء الاسماعيليات هي التي تمثلت لاعين أهل السنة دعارة 
محضة » ٠ )١550(‏ لقد اعتمدنا هذا التحليل 0 في الرد على اتهام الخرميين 
والجائكتين بمكداهية الرريهات ,# الكن اماك لون مفشة يومهة (النط. البرجرا زية 
من الكتب الشيقة التي امتازت بدقة التحليل العلمي الماركسي هو كتاب : نبذة عن 
تاريخ المادية في القرون الوسطى » 0 الى اللغة الروسية لمؤّلقه الباحث من المانيا 
الديمقراطية هيرمان لي )١51(‏ ورغم ان لي قد عني كثيرا بالفلسفة والفلاسفة . لكن 
تحاليله الرائعة قد ساعدتنا كثيرا في تفهم وتحليل قضايا مهمة بالنسبة للفتوحات 
والضرائت ومعالة الشعرب العنوية وان لم لتقن معة في يعظدها: < 


داب المؤلفون العرب » الا ما ندر » على تتبع خطى الباحثين البرجوازيين في 
كتابة أبحاثهم ونظرتهم للحركات المناهضة للسلطة نتيجة دراساتهم الغربية وكثرة 
انتشار مؤلفات العلماء والباحثين الغربيين بلغاتها الاصلية والتي يجيدها الكثيرون او 
المترجمة الى العربية » وقلما تظهر ابحاث تاريخية تتسم بالتحليل العلمى والمنزه عن 


لد 1) ط؟ 0 كامبردج , لاةوؤا١ا ٠‏ 
) 6 نيويورك 7 هأ ٠‏ 
)١6١(‏ ترجمة علي حسني الخربوطلي ,؛ القاهرة ,2 154 ه/ 6و١ "١‏ 
)١5١(‏ ليدن / بريل الاقولاء 
(؟5١)‏ نهم+ ص لا5؟ ام ٠‏ 
)٠69(‏ القاهرة , 19841 ٠‏ 

٠ ترجمة نبيه امين فارس » بيروت‎ )١55( 

(066) اصول الاسماعيلية ص لاا ء. 

٠ ١93575 2 موسكق‎ . ٠ ٠١ ترجمة كرلوقفا » ن 2 قف٠ وساتس أي‎ )١651( 
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التحزب والروح الشوفينية والطائفية ٠‏ ان انتهاج الاسلوب اللاعلمي من قبل جمهرة 
من الباحثين العرب يعزى الى تصديقهم روايات مؤرخي العصور الوسطى دون 
تمحيص أو تدقيق او تعمق فى معرفة مدى اتصال هذا المؤرخ او ذاك بالسلطة والى 
اي فرقة اى مذهب ينتمي كما ويرجع الى ضيق الافق والانحدار الطبقي وتهيب الرجعية 
والرأي المتزمت ومحاباة السلطة البرجوازية الرجعية * ورغم كل ذلك يعثر الانسان 
احيانا على كتايات نظيفة تعالج مواضيع حساسة باسلوب منزه ٠‏ ان ابحاث الاديب 
والمؤلف العراقي الالوسي عن الشعودية في أثره الادبي الرادع « بلوغ الارب في معرفة 
أحوال العرب » )١517(‏ دلت على اصالة وتجرد ٠»‏ وقد تتبع اثره المؤلف المصري أحمد 
امين في بحثه عن الشعوبية في « ضحى الاسلام » » ولا تخلو كتابات طه حسين » التي 
ايه اعدادها لمواضيع تاريخية , من لمسات انسانية ومحاولات 

يئة العالئجة قضايا حساسة وشيط محتسم ديني متحسى كنا ولايط داكا كن + الشيخان, 
0 الخطاب » و « مرآة الاسلام » و « القتنة الكبيرى 2 ١‏ عثمان يسن 
عفان 2 ”* ب على ويثوه » (05654) ٠‏ الاان ن كتايات طه حسين يعوزها التحليل الدقيق 
وتوضيح الراي فبين تلافيف المحسنات البيانية يطوي فكرته بحيث يتعذر على القارىء 
البقيط ادو افر مامه ولقد كان لكرين زندات النضل فى دوسيه ا لانطان تي اللكستاز 
الادبية والتاريخية ويعتبير كتايه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) )١5595(‏ من المراجع الاديية 
والتاريخية التي يمكن رغم قدمها ان يعول عليها أحيانا » ويجهود مضنية أخرج رستم » 
أسد كتابه ( الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ) 2)١١٠١(‏ 
وقد اعتمدناه في مواضيع العلاقات العربية البيزنطية وانتفاضة توما الصقلي ٠‏ وتمتاز 
كتابة حمزة عبد اللطيف ( اين المقفع ) )١1١(‏ وعمر فروخ ( ابن المقفع ) (؟1١)‏ بأبحاث 

ان الكضي الآئفة الذكن قن عكست لكا :وجهة النطق الحربية الاح اك القروة' الوسظئ 
ولا يمكن الاستغتاء باي حال من الاحوال عن وجهة نظر وانطباعات العرب المعاصرين 
عن احداك اماي .مو ان |التصيفين:اتضاف المتحروين مسن قوق النطتشرعالضيقة ان 
الرجعيين أو التقدميين ٠‏ يعتبر كتاب توما , اميل ( العرب والتطور التاريخي ) )١15(‏ 
بتحاولة تاجحة فج :تكدل: الحوادث التاريية تعلبلا مإركها علميا ولكن توما كان يشت 
القطى فسرها در لاحي الشعيق: انيل الجكى تاريدنا الخاي كتانب لس كتيسن 
الععفحات هما كرك وراءه فقوات: واسبعة لم يتطرق)اليها هذا لين انذا لماتكنق معي كني 
قوله ( وخلال القرنين الاولين من قيام الامبراطورية العربية الاسلامية تحطم الاقطاع اى 


٠*٠ ١557” 2 تحقيق الاثري » محمد بهجت , القاهرة‎ )٠67( 

٠ 15057 , ١150١ , القاهرة‎ )١54( 

* 1١95١06 195-05 اجزاء . القاهرة‎ 5 )٠55( 

٠ ١15901 2-5560 جزءان . بيروت‎ )١1٠١( 

٠ ١94 2 ط”؟ القاهرة‎ )173( 

(؟15) بيروت * 

١917 2 ترجمة من الانكليزية الى العربية نقولا . جبرا » حيفا‎ )١1( 
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على الاصح اقطاع فارس وبيزنطة ) )١18(‏ فكيف تحطم الاقطاع ؟ لقد كان الاقطاع في 
بدء نموه الا ان الفتح الاسلامي وما تلاه ومحاولة السلطة العربية فرض الارستقراطية 
القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أيطا ٠‏ 


يعتدر الباحث الليناني المتأمرك فيليب حتتى ؛ من اكثر الكتاب العرب تسلكا للنهج 
الغربي ولا سيما في الولايات المتحدة كي دن عقاو تاريية خ العربء2 
موجز ) )١15(‏ وكتابه ( تاريخ العرب » مطول ) )١11(‏ ء الذي وضعه بالاشتراك مع 
جرجي ٠؛‏ ادورد » وجبور ٠‏ جبرائيل ) من الابحاث التي تعكس وجهة النظر البرجوازية 
وقد اعتمد حتي على زيدان » جرجي كثيرا ٠‏ اما المراجع العربية التي اتسمت بشدة 
كراهيتها للحركات الشعبية وبشوفنيتها وطائفيتها » والتي رجعنا اليها في مواضيع 
مختلفة من التاريخ الاسلامي , فتعود الى مؤلفين من اقطار مختلفة مثل : العدوى , 
ابراهيم احمد ( الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ) )١77(‏ واحمد . محمد حلمي 
محمد ( الخلافة والدولة في العصر العباسي )١18()‏ وشبلي » احمد (في قصور الخلقاء 
العياسيين ) )١15(‏ وعبد العال . محمد جابر ( حركات الشيعة المتضرفين ) )١7١(‏ ,2 
وشريف . محمد بديع ( الصراع بين الموالي والعرب )١7١()‏ هؤّلاء اذكروا على الشعوب 
كنامها نوكه السلطة ورددوا مشاعية الروجبات واعتيتروا امانوية واللمزذكنة والخرهرة 
اقامت الشيوعية ٠‏ وتعتبر كتايات الباحث المصري ؛ حسن ؛ ابراهيم حسن ( تاريخ 
الاسلام السياسي ل والثقافي والاجتماعي ) )١77(‏ ذات مستوى واطسىيء في 
التحليل وكذلك مؤلفات الخربوطلي . علي حسني ( تاريخ العراق في ظل الحكم 
الاموي ) )١5(‏ و ( الدولة العربية الاسلامية ) )١75(‏ وكذلك مؤّلف زيدان » عبد الكريم 
( احكام الذميين والمستامنين ) )١70(‏ وكراس الانسة رحمة الله » مليحة ( معاملة أهل 
الذمة في العصرين الاموي والعباسبي ‏ كلصصاطط عطا 06 أسعصلوع:]1 عطل | لشدنة ” 
والذي حاولت فيه ان تنكر الاضطهاد والارهاق الذي كان يتلقاه اهل الذمة.رغم اعتراف 
الفقهاء بذلك ٠‏ من الابحاث الاقتصادية التي يعتمد الرجوع اليها بحث الدوري » عبد 


٠ صا"؟‎ ٠م'ن‎ )١ 

٠. 1١9585 , ط ؟ بيروت‎ )١1 
٠ ط” , بيروت‎ )١ 11 

٠ 1508 , القاهرة‎ ) 

٠» ١5609 2 القاهرة‎ ) 

3 القامرة‎ ١ 


٠ ١565# 2 القاهرة‎ 0 
٠ ١6م‎ , القاهرة‎ ( 
٠ ١5965 , القاهرة‎ )١ا/'"‎ 
٠ ١935٠- القاهرة‎ )١١ 
مه*‎ 1١9115 ه‎ ١*8 , بقداد‎ )١ا/60‎ 
٠ ١95319 2 يقداد‎ )١ا/ا‎ 
٠ ١١58 , بغداد‎ )١١/ا/‎ 
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الحزين"(:تاري العزاق الاقحسادئ :في القرن الرائع اليجتجري ززلا/اهم ريست الغلىا” 
صالح احمد ( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري) 
1198 فان انحاثهما وات آهسية وخاصة الفترة التى تثاولها العلى؛ : 

اما المراجع التي كتبت عن الانتفاضة البابكية أى عسن بابك » سواء كانت الكتابة 
بصورة مستقلة أم ضمن مواضيع مؤلفاتهم لكن بصورة تفصيلية » فمحدودة ٠‏ 

واول من تطرق للموضوع العالم الالماني فلوكل » غوستاف .6 .©هنا:1 الذي 
كتب بحثا عن بابك في مجلة جمعية الاستشراق الال مانية تحت عنوان ( بابك 
وأصله وميد مقاومته 20116 بمطعاء 1اآباثق وعاورط لصنا عمنامسفائطم عملعد عاعطو8 (5/ا١)‏ 
تناول فيه نشأة الخرمية وأصل تكوينها وسبب تسميتها ٠‏ والواجب الذي وضعه فلوكل 
نصب عينيه ‏ كما يقول ‏ ان يصف أظلم ناحية ( أي نشاة الخرمية ) اي بداية واسس 
اسباب هذه الظاهرة ليهتدي بها وليعطي تثمينا صحيحا لتلك الحوادث ٠ )١8١(‏ لكن 
الحقيقة هي ان فلوكل سعى الى التشهير بالحركة وطعنها » فوصم انصار بابك (الفاقدين 
للاخلاق ؟ )١18١()‏ وقال عن الخرمية انها ذشأت عن الكلمة الفارسية (خرم) وتعني مرح 
وحويى: تعن يسقيدن 1399 بوقال .عدهم ان«مستحدها اقوال ابن التديم ( حيث قبا 
هى بتحقيق ونشر الفهرست ‏ كما ذكرنا   )‏ ولهم مشاركة في الجرم والافل لا 
ممم الواجن .مدوم عن حرية الاقمو ىنمتي“ 1343 ول وتان همدنا: لدكن 
المناقكنات. الدائوة” حول مصطلح' الحرمتة 5/63 :والتيتم 'التشبيرية فق عالجسيها 
البحث بصورة كافية ٠‏ لقد استخدم كتاب كثيرون كلمات فلوكل في توجيه الطعن 
للمركة قاصدين التشهير بالشيوعية العلمية الحالية : لان هؤلاء الكتاب يعتبرون 
محا ولاك المردكية و الخريية العالجة ملناكسل: القلاحين روفو رقم -الارجن: مشا عنة بعلدهم 
اعتبروها شيوعية ( حسب مفاهيمهم ! ) ٠‏ 


في عام ١1١١‏ صدرت الموسوعة الاسلامية باللغة الالمانية ل 6نلعومه1 اهمع 
 )١860( 2656‏ وفيامقال عن بابك تحت عنوان (بيابك 
رئيس الفرقة الخرمية عاكاء5 معاتسةستطك1 ع7 امسوط عاء 835‏ ) (485ا) , 


)١7(‏ يقدان , لامؤكاء 

(115) ص ١5م‏ 85م ٠‏ 

(080) نهمء ماص اكه ٠‏ 

(041) نهم مص له ٠‏ 
(1485) ن٠مء‏ , هامش ص ١5ه ٠‏ 
(1485) ن١م‏ ص كلاه ٠‏ 

)065( 


الاذربيجانية السوفييتية 2 العدد " لسنة 19609 
(185) المجلد الاول ٠‏ ليدن ‏ لايبزك , 1531 ٠‏ 

(143) ن'مء ص 54ه 1 

(14) نحم عاص كده ٠‏ 


إدنا 


ارق الع عو هنا #نناتك .وروا نة"اللترض عو النكو]ذت ويشتيل كل بكسن لاطا 
و التو ينها اعصان» تاريخ ستوط :اكيذ يوم 146 ترمصان 5ه ادق سيان 
اال وترااة لا بيتنا عو تابقع 1 ]لىع ه كر دكن القال بر وبالدهم سين 
الامان الذي اعطى لبابك فان المعتصم امر بقتله وتعذييه ) )١84(‏ والمعروف ان بايك 
رمن اسان هم نوضام 573 ام نشي جر رن بتيدلي سلبية في 
باكو في .مجلة اخبان جامعة باك الذكومية + :مقالا عن بابك باسم بابك والبايكية , 
وهي اول محاولة لدراسة الموضوع بأسلوب علمي فهي بادرة طيبة لكن المقال على 
قصره يحتوي على اخطاء تاريخية وعلمية فهو يعتبر خرمية جرجان مازياريه )١85(‏ 
وهى بهذا ينقل خطأ البغدادي » ايو المنصور ( الفرق بين الفرق ) دونما تمحيص »2 
كما -ؤ اكه يطلى ككترا ومضتورة خاطتة تقابدر علشة حديفة على احدات قديية نراق 
يصف المزدكية والخرمية بالشيوعية والحزب الشيوعي والتعاليم الشيوعية )١١١( ٠‏ 
الخ ٠‏ ولم يحاول تصحيح أخطائه عند كتابته لموضوع بابك في كتابه ( من تاريخ 
الحركات الفكرية في الاسلام ‏ باللغة العربية ) ( )١5١‏ * 


في عام 1 م صدر ف في فى موسكو كتيب صغير تحت عنوان ‏ ( بابك ) لمؤلفه 
تومارا . وهذا اول مطبوع يظهر للوجود مخصص بصورة كاملة لبايك والانتفاضة 
البابكية » ويعتبر الكتيب اكثر توفيقا في تحاليله العلمية من ايحاث جوزي ٠‏ يقول 
تومارا انه لم يواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية بل وحتى القادة 
كانت لكل واحد منهم زوجة واحدة ٠‏ ويقول بآن النساء الخرميات حررن من عبودية 
المذزل ونالت الاختيار الحر لزوجها (؟5١) ٠‏ 


لكن بحث تومارا عدا قصره قليل التحاليل ويحتوي على اخطاء تاريخية عالجنا 
الكثير منها في البحث ونذكر البعض على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ يقول تومارا أن 
الخرميين الديالمة لم يعاوثوا جيرانهم الاذربيجانيين ( )١117‏ ». ويعلل ذلك بمقولة 
انكلز حول احجام الفلاحين في العصور الوسطى عن ان نتيجة تعودهم 
المضوع :و اقلاعهم. فى :اناك عديدة عن اسستال السبلاع »الح والؤاردة افى 
بحثه عن الحرب الفلاحية في المانيا ص ٠ ١‏ ولكن مقولة ل 0 

غيوا انها لأ :يكن ان اسنتهدم لكان بمقيقة تاريخية حيث شار كتين هن الزوكين. ال 
ستافحة التدالة > وياكن توعان أن تورنيل انناف فين قا 17م #تجررنا علي 
الجيوش العباسية ويقول بان هذا الهجوم مع الهجمات السابقة لم يخفف الضغط عن 


) ن'م٠‏ اص كذه ٠‏ 
4) بابك واليابكية., ص ٠ 3٠١56‏ 
) نخمخ صن 586 اكنلا/ لإناء 
) القدس , ٠ 1١99‏ 

) بابك , ص  ”١‏ 79؟ 

) ن"م* ص ٠35-488‏ 


بابك )١15(‏ بيذما المصادر تشير الى رسالة بابك التي وجهها الى امبراطور بيزنطة 
المتردد يحثه فيها على مهاجمة الحدود الاسلامية ويخبره بان الخليفة ارسل الى 
اذرميحات :5 حدوقه حكني طباهنه وحخياطه ولكن | لامير طون الفاقق. على كل انتناضية 
شعبية لم يحرك ساكنا الا في عام 877 بعد اندحار الانتفاضة وسقوط البذ ٠‏ ويردد 
تومار معزوفة / كلمة ) الخرمية ( تعني بالعربية اناسا مرحين ذوي حياة ماجئنة 
٠ )15(‏ ايام العدوان الفاشستي الهتلري الغاشم على اراضي الاتحاد السوفياتي 
عام 1541م هنون فى ماكن كواس ضعين نت 471 صفهة ) ياسم انتفاضة بابك( قيدة 
ا ا ا 0 

ذه تتطليى الشوع: والتفصيل كول نتاقهنة اصمل نابحك والحياة العامة للخرسين + 
فان البحث قد عالج مواضيع عديدة بتحاليل علمية اوفر من سابقيه ولو انه على 
ما لون قد طالخ منودن: الصنادن العرنية متريكه ال لات اخرئ وانة اوري آنا 
دون ١‏ زيسندها الى مصدر يذكر بان المنتفضين اتحصدوا مسع اخوانهم الارمن 
والجورجيين ٠ )١511(‏ ولا نعلم من اين جاء بالجورجيين ؟ ٠‏ ومن المؤسف ان يصور 
يامبولسكي بابكا بالفاتك حيث يردد تهم مؤرخي العصور الوسطى ومفتريات العلماء 
اليرجوازيين عنه فقد كتب عذه / اول شسيء عمله بابك حينما أصبح على رأس 
الخرمية » نظمهم للابادة الجماعية لانصار الخليفة العائشون في ذلك الوقت في 
آذربيجان / ٠ )١17(‏ أن بابك لم يأمر بالقتل الجماعي لانصار الخلافة وانما امسر 
بمهاجمة الحصون وتدميرها وان وجود الاف الاسرى في معسكره عند سقوط اليبذ 
لينفي صفة الفتك الجماعي ١ ٠‏ 


وف كنس العام كفييا راسيو ف الأروتد نه" قدو عبان الفصي» الاذ رسيا 
( باللغة الاذربيجانية ) وفي عام ١١14”‏ م اصدر ابراهيموف وتوكارجفسكي تحت 
عنوان ( بسالة ورجولة الاذربيجانيين ) وفي عام ١١545‏ م كتب ابراهيموف عن بابك 
وقد خصصت كتابات ابراهيموف لتمجيد خرمية آذربيجان ٠‏ 


الافيضه ‏ طن وطن :لادان توتمره متكووى الفرتقاش تفي إذر تمكان بو قد هال الل أخلين 
معالجة طيبة فاستخدم مصادر عديدة » ولم يكن البحث مستقلا وانما كان متعلقا 
ديد | فى يحتدرلم .ولف .لدي الباشفيق العا عون ولكن الذوري 2 وهو التقيع لخدي 
اساتذته المسدتشرقين الغربيين وقع في اخطاء رغم تظاهره باتباع الاسدلوب العلمى 


٠ ١18 نكم ص‎ )015:( 

(155) ن*م٠‏ هامش ص 7 ٠‏ 
(153) انتفاضة بابك 2» ص ٠* ١١‏ 
) ) ن*م* ص ١5١‏ * 
0154 


4) بقدان , 6غ19 ٠‏ 


البابكية ‏ ؟ 0 


الوسطى المعادية لاثبات وجهة نظره ٠‏ 


ان فرية اعادة المجد الساساني والدين الزرادشتي او المجوسي , التي اطلقها 
مؤرخو القرون الوسطى » اريد بها اثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه 
حقيقة الانتفاضة القاشية لاسباب. اقتصادية واجتماعية والمتعارضة اعدافها مع 
مصالخ: الارستقراطية الأقطاغية والسلطة *.واليوم يحلى للكتاب. البوجوازنين تكوان 
تلك المعزوفة لاخفاء طابع الانتفاضة الطبقي ٠‏ ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى أمام 
الحقائق الناصعة التي تبرز بين طيات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال 
ان نكران طابع الاذتفاضة الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية والقومية 
يتناقض؛ :و اهدافها في "التخزر من المجور: الاقطاعي :وقي تحسين احسوال المسنا هنين 
فيها معاشيا وفي احترام مركز المرأة المتدني ٠‏ لقد انكر الدوري العامل الاقتصادي 
الذئ هرك الشعوت للانتفاضن © لذ ظل: الدورئ وف :العيب ,نااك الؤلف“الآيوانى 
صديقي 2 .0.15 5201661 )١11(‏ يستخدم اقوال مؤرخي امقرون الوسطى في حص 
الانتفاضة في اطار العنصرية والطائفية وظل يكررها في مؤّلفاته مثل ( دراسات في 
العصور العباسية المتأخرة ) )5٠١(‏ و ( مقدمة في صدر الاسلام ) )5١١(‏ و لون 
التاريخية للقومية العربية ) )5١5(‏ و ( الجذور التاريخية للشعوبية ) (5 ٠ )5١‏ ولقد 
اعقمد الدويرى دض ازا وو 'الخاطتة عدت وق “في إتفت :اخطاتها حول ازيازية 
جرجان مثلا ٠‏ 


صدر في عام ١1448‏ مقال في مجلة العالم الاسلامي 701 «مستاود84 عط]" 


للياحث الامريكى رايت خطوء7 متالط تضمن العددين الاول والثاني من 
التسلسل الدوري الثامن والثلاثين بعنواآن بابك البذى والافشين خلال اعوام 15م 
١م‏ 816-41 وعروعلا عطا عم مل صتطكقكف داج لصة طلطلة8 عه عاعطو8 


)5١©(‏ تناول البحث فيه انتفاضة بابك منذ نشأتها حتى انذدحارها ‏ فى العدد الاول 
من المجلة ثم محاكمة الافشين وما تعلق بها من قضية المازيار ‏ في العددين الاول 
والثشاني ‏ وينقل رايت عغطع اا روايات ابن النديم والمسعودي وغيرهما نقلا 


(1595) 1938 ركاه ,كسمتاته "1 عدينهأوأأء 1 كاسع تعطنه 1 وما 

٠ 3948 , يقداد‎ )٠٠١( 

٠ 1945 , يقداد‎ )٠١1( 

٠ 01550 + )بيروت‎ ٠١؟(‎ 

)٠١*(‏ بيروت + ١5115‏ » وقد كتينا ردا عليه في مقالنا ( الشعوبية ) في مجلة الخد العدد 
الاثلث 2 يراغ ٠‏ 

* ١939 مجلة الاداب اللبنانية العدد الثالث , اذار‎ )5١:4( 

٠ واشنطون‎ ٠ ١148 عدد كانون الثاني‎ )٠١5( 


0 


يكاد ان يكون تاما , وقليل التعليق والمناقشة وهى اول من نبه الى ان ابن النديم 
ينفرد بذكر بلال آباد كموطن لوالدة يابك » حيث تذكر المصادر الاخرى موضعا آخر 
٠. 25١7‏ 

كتب العالم الجيكي ايرجي تسييك في عام 565 م بحثا في مجلة الشرق الجديد 


عن بابك / بابك الشخص الذي ارتعش امامه الخلفاء ل ,كلعطو8 كاعمزع2 221] 
.163-4 .5 ,1952 بقطقع2 ,رامع 021 ناولا ,علاه]للقطن) للكة:: 1 - ع5 بالزرعا >[ لعنرط 
في عام ؟؟١١‏ شمسي المصادف ١105‏ م اصدر الكاتب والباحث الايراني نفيسي » 
سعيد ٠‏ كتيبا صغيرا عن بابك باسم بابك الخرمي ( بابك خرم دين دولار آذربيجان » 
تهران ١١7‏ ) وهى عبارة عن مقالاته السابقة » وقد جمع نفيسي مقتبسات من 
مصبانى دلذتلقة "رهق كغالبية الاتوانبين بعتي نايك بطلا قوسا "أبن انيا دوقن كريدم اكتاية 
الى الاذربيجانية ياسم ( اذربيجاني قهرماني بابك خرم دين » باكى ١١١١‏ ) وهي 
النسخة التي اعتمدنا عليها ٠‏ 
صدر في دمشق في عام ١1017‏ كتاب ( في التاريخ العباسي , الجزء الاول ) 
لؤلقه مصطقى شاك وفيه يحت :عن بابك يمن اكلام عن النظليفة المعتصم “بو الزلك 
ترسم خطى الدوري في مؤلفه ( العصر العباسي الاول ) حتى كاد ان يكون ( قفي 
التاريخ العباسي ) صورة طبق الاصل من ( العصر العياسي الاول ) وان حاول 
مصطفى شاكر التخلص مه نالنظرة الشوفينية والطائفية » فقد وقع في نفس اخطاء 
الدوري ٠‏ 
في عام ١154‏ م صدرت اعداد من مجلة يازمافيب جاع 2 عوط 
زوك اماف بالارمنية ضني: ووانات هدينة © فن؟ التندقية بانطاليا. ومني مكالات لت 
( كورديان ) , حايك 2 182 «دلكن»1 ( باللغة الارمنية ) تحت عذوان بابك وسهل 
بن سنباط / صفحة من تاريخنا في القرن التاسع )5١8(‏ وقد قسمت المقالات الى 
ثلاثة اقسام , القسم الاول عن بابك ٠‏ والقسم الثاني عن علاقة بابك يسهل بن سنباط 
والقسم الثالث عن عيسى بن اصطيفانوس , وقد جمع فيها اقوال مؤرخي العصور 
الوسطى الارمن والسريان هذا بالاضافة الى استخدام نصوص من الترجمة الانكليزية 
لنخو اك 5ت 885 من خلادة المعتسيم حل كتاف الطترى وقد قامت: هذه القرحمة 
آالمه مارتن في سنة ١150م‏ » لم يناقش كورديان 11 هنل :1 الا في القليل 
النادر 5 
كتب بوئيباتوف 2 ضياء الدين موسايفيح في عام ١15‏ م مقالات عديدة 
كبرت جاعا في مهلة اخبان اكاديبية” العلوم الادربيهانية الشيوقييية امول الخامين 


(503) ن٠م*‏ ص 15 ٠‏ 
05١90‏ نكم ص 5غ ٠‏ 
(4) .58 رععندء آ ,عناتمعه اأمطدياى عبطا أطوك عاأعويوط .. 1[ وليك1 
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عشتر الاغدان الثاني والخالت والخامس والمنايم والتاشع عن .+ متكجون + ممتطلدع 
الخرمية » محل وموقع مدينة وقلعة البذ , بابك وبيزنطة . ومعلومات جديدة عن 
موقع.قلفة شاكي. ::وكتب.فى.عاغ 151١‏ تجددا في تقس المجلة + التجك: الستابع عشيز 
فى العددوق. الاوك .والزابع عن كقان ارت اغوان .وعن مد فض :وقلستي: الب وشاكي 
وقد اتسمت كتاباته بالتحليل الماركسي العميق ودلت على مبلغ الجهد المبذول في 
التقصي والبحث بأناة وصبر وحيث مكنته معرفته للعديد من اللغات الاوروبية 
بالاضافة الى العربية والفارسية والتركية ولغته القومية الاذربيجانية والروسية ,2 
مكتعه تين اللحاطة بالصاد* اللختلفة © "فحاءت تا قفاخه للأراء الخلفة زقيمة رجن 
زفي عام :1555 صوو ا كتابه .* أنرييجان :في القرئى الستامع ب الفاسع ز5 0 وياء 
حافلا بالمعلومات وقد خصص الفصل الخامس ( وهو الاخير ) لحركة جماهير 
آذربيجان ضد الخلافة ٠‏ تناول فيه بالتفصيل حياة بابك والفعاليات ومنشا' مصطلسح 
الخرمية » وقد تطرق الى كل صغيرة وكبيرة مسندة ومعززة بأقوال المؤرخين وقد 
الحق بالكتاب ملحقا لما ترجمه من نصوص مختلقة الى اللغة الروسية * 
سنوم اق ام" 10 4 نيع احديزة الرسويعة «الابنلكسية :0 الفيعة الأكلدتية 
4 .م ,1960 ,مه0ل0نهما ,معلاعآ ,1 .7م ,ممنائلظ ه31 نذأو[ 2ه وللعمماعتزعمع ع1 
انها قال عن نانك :ومن الطيعي ان المقال: لا مخكلك ككيرا هيا كفي فى اللسفيية 
الالمانية ( ١417‏ م ) سوى انهم حاولوا تصحيح تاريخ سقوط البذ فوقعوا في الخطأ 
مهدا بحنقة تكرى 1 كيان 39155 ١1‏ أن لامر والصحيع هن ١‏ سيان 
57 ه/ 56 آب لالآمم: 


(09) ياكو ,» 19360 م 
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. 


للشلدان الشرقيئ! دام لك 09 د الى 35 اسي 
اهران أذومت عان: ‏ ارفيتيا ) 


الوّضع الاجقاعئ والاتتصطاديئوالتياس 


البابكية 


انتفاضة الشعب الاذربيجانى ضد الخلافة العباسية 


١‏ هتامم 5لا ه/ لمم( 


قاشع في ريزائة:الفرق القالف"اليجزي + "اشع الباكدي” اتتدافنة واشتنلة فين 
اذربيجان وفي لقم الشحالي القردي كد اران ردي ا ل ل 


اذهل بأندس نسل لالبوتا عن احدل الحوية : 


انتفاضات الخرميين » وليدة تراكمات احقاد المستغلين من فلاحين ويقية شغيلة المدن 


ولكي ندرك الاسباب الموضوعية للانتفاضة علينا ان ندرس تاريخ الحركات 
الخرمية التي هي فرقة متطورة عن المزدكية» وندرس تاريخ واحوال الشعوب المساهمة 
في الانتفاضة ٠‏ ولهذا فائنا سنعود القهقرى ونتوغل في التاريخ ليتسنى لنا تتيع 
تطور كفاح هذه الشعوب ونضالاتها من اجل رفاهها وتحررها واستقلالها والدور 
التقدمي الذي لعبته في كفاحها ضد التسلط الاجنبي والاستغلال المحلي والاجنبي ٠‏ 


قدا( نكن بسنو مواقي ند لقتو «اللملوكالة سر اعون لبا ل بو لنت 
الأشاخ ومين العلاعات "الأنقاحية + اومتشا هد اكر كل ذلك فى بناء. الجيفم برذكريتة 
)١(‏ يذكر يلويانسكي ٠‏ خطأ ان بدء الحرب سنة 8١5‏ م ء التاريخ الاقتصادي ص 5؟١ ٠‏ 


اخنا 


الكاوو ع حش اذ | “لافنا عصيو: الاشفافة الدائكية كشي لك ككوب: ماقت من 
الحاكمين المتمثلة بسلطة الخلافة العباسية وبين المحكومين المتمئلة بالشعوب المحتلة٠‏ 


لوججذ ا هونا رمس ني انسل الشناضس الوكسع السسامن ,و الاكسياكي 
والاقتصادي لبلدان ايران , آذربيجان وارمينيا في اواخر العهد الساسائي وفي عهد 
الفتوحاتك الاسلامية + اى الواشدي ثم في العهد الامو ويدانة العهد الخياسي + 


الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لابلدان الشرقية 
الخاضعة للنفون العياسي ( ايران ء آذربيجان » ارمينيا ) : 


ا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قيل الفتح الاسائمي : 
1 قي ايران : 


كانث" آيران :قبل' النتع الاسسلامي اميراظورية تحكنها الارستقراطية الوانسة 
علق واسها 'العاكلة الساسافنة + ودرا الرضمي الزراوشكية .ودر وها" الميقسدي 
كان مجتمع العبيد ثم تحول الى مجتمع الاقطاع ٠‏ فلقد ورثت الامبراطورية 
الساساتية تقال وفطي امبر اظورية' الحيين المتائقة فيك امتتمس محكيع (العبيد رادا 
لفكزة:طويلة في العهد المباساس حيك كان التقسيم الطيقي للمجمع الأيزاتي فسن 
الاح ب" الساؤة الاتستقرا شرن ملاف ‏ العريد. :وفع الطبقعقة الساتدة: و الشاهة 
والسكئلة :وطن براسهم السلالة «البناسائية * :و الفبية: وهم الطيقة المسوية الضيتليد: 
المشتفلة ومعيم الفلاخون الأحران التصمون في مشباغنات ( مزارع مشباعية )والدين 
كانت حريتهم واراضيهم مهددة دوما من قبل الارستقراطية , وهنالك الرحالة 
التقولون بجع ماشيتهم في ويوع. البلاد هناك ايا كادحى الدن > كير بان السافطن 
الطشي الاسامش كان مين الارستعراطبة ونين العنين.* ثم يداك كختلق :في رهم .ذلك 
العتي نح دتمم العبية نوا ف القع العدية : كليم الالطاع م ريوع للزحكوة 
في اوآخر العهد الساساتي بواكين النظام الاقطاعي بعد ان بلغت التناقضات اشدها 
فوانيانات عد العيد يدك الاستان ايفانوف . م٠*س:٠‏ بان ( من اول الساسانيين 

حت القون الخاهين كانت علاقا عدا اعيودية متققير هل انطاق او اسع يضر ره ركيسية 
بين سكان ايران الاحرار وكذلك الارتباطات القبلية » ولكن وسط السكان الاحرار 
قد نشأت عملية التمايز الطبقي » قغالبيتهم تحولوا الى طبقة الفلاحين التي بدات 
تفلي تدومهنا #الأرستقر اطلنة الاقطامية مالكة : الأرض. وارستهفر اطنة خالكية العرية 
وكبار رجال الدين والعسكريون (؟) ٠‏ 


(؟) موجز تاريخ ايران 2 ص "'" ٠‏ 


0 


هناك وثائق واثار نجد صداها في ادبيات ومصادر فارسية (؟) عن ظهور 
الاقطاع وفي مصادر عربية كثيرة , كالحوار بين الملك بهرام بن بهرام بن هرمز وبين 
الموبذ حول الضرائب (5) » ومحاورة قياذ مع عجوز حول شريكها في البستان ( © ) » 
وتنظيمات كسرى الاول - انو شروان - المالية ٠ )١(‏ 


لقد اصبح التركيب الطبقي للمجتمع الايراني في الفترة الاخيرة من الحكم 
الساساني هو الآتي  :‏ السادة الارستقراطيون ملاك الاراضي ومعهم صغار الملاكين 
الدهاقين ‏ وعلى راس الجميع الاسرة الساسانية الحاكمة وكانوا جميعا الطبقة 
السائدة ( حكام الولايات وقادة الجيش والقضاة وكبار رجال الدين من هذه الطبقة 
فقط ) المستغلة المضطهدة لابناء الشعب , والطيقة الثانية طبقة الفلاحين المسسودة 
المستغلة المضطهدة ومعهم سائر الشغيلة من كادحي ابناء الشعب والعبيد ٠‏ وبالرغم 
من بقاء بعض ملاكي العبيد قان التناقض الطبقي الاساسي في العهد الاخير هو 
التناقض بين الملاكين وبين الفلاحين ٠‏ 1 


لقد دفع الهبوط الاقتصادي ارستقراطي - اشراف ‏ ايران , مالكي الاعداد 
الهائلة من العبيد » الى تشغيل عبيدهم في الزراعة » ومنحهم قليلا من الحرية , 
لقند احسحف الؤراعة اكثن محالا للكسى ٠‏ هذا مما ساعد يضنورة بغافة طلن: طَهُون 
ازمة العبيد (؟) وادى الى التحول الى الاستغلال اللجديد ‏ الاستغلال الاقطاعي ٠‏ 


عون ان النظام القديغ ب ممتمع :العيووية د لم يختلف ماما » بل ظل سا كرا 
نحى نهايته والفساد ينخر في كيانه ويرافقه خلفه ‏ النظام الجديد (النظام الاقطاعي) 
محتلا مواقعه التي انحسر عنها , لقد كان نظام الرق يلفظ انفاسه , لانه اصبح 
عائقا للتقدم الاقتصادي ومسببا الضعف للسادة ومالكي العبيد ٠‏ وكان النظام 
الاقطاعي ‏ وريث مجتمعالعبيد ‏ في بداية نشوته وتطوره ٠‏ وبسبب تداخل 
نظام اللرق مع نظام الاقطاع بعضهما مع بعض » يحاذر كثير من المؤرخين تحديد صفة 
المجتمع الساساني (5) لانالنظام القديم كان في نهايته والنظام الجديد في دون بدايته 
ولا سيما في العهود الاخيرة حيث استمرت علاقات العبودية في مناطق غير كثيرة 
من ايران مع تشوء ونمو العلاقات الاقطاعية٠‏ يعتير لويس المجتمع السابق (للحركات 
الديذية الهرطقية) مجتمعا اقطاعيا وقد ( تحطم ذلك البناء الاقطاعي القديم ) , ولا 


(؟) يرى دياكونوف ٠»‏ م٠م٠‏ ( ان انعكاس وضعية الفلاحين جد ضعيف في المصادر الساسانية ) 
مختصر تاريخ ايران القديم » ص ٠ 58١‏ 

(4) المسعودي , مروج , ج ١‏ اص 557 ٠‏ دياكونوف م١م١‏ , ص ٠5857‏ 

(5) اين حوقل , المسالك والممالك ص ٠ 35١8‏ ياقوت الحموي م “ا ص ”لاا 4لا" ٠‏ 

٠ 355١-55١0 جح ”ا ص‎ ١ الطبري » تاريخ الرسل م‎ )١( 

() بيكوليفسكايا . ن١٠٠‏ ؛ مدن ايران ء ص ٠ 5١7‏ بوليانسكي , التاريخ الاقتصادي للبلدان 


لد 


شك ان لويس قد اخطأ في افتراضه ان المجتمع السابق لظهور الفرق الدينية المناهضة 
للزرادشتية مجتمع اقطاعي وقديم (5) ٠‏ والخربوطلي في اعتماده على كريمر قد 
وقع في الخطا نفسه ٠ )٠١(‏ 


لقن باش الشيفت"الأيراكي بططلة عهؤه الرق من الكللم والاشتفلال 'الطيقن: حي 
مارس الارستقراطيون أيبشضع انواع الاستغلال بارهاقهم جماهفينر الشيعي بمختلف 
افراع الاعبباق. الشافة والاذلال وشاقو "الجماهن امد ان مائلة :+ الى العروب "الى 
كانت تقام سواء بين العائلات الارستقراطية الايرانية المتناحرة او بين الاميراطوريتين 
الايرانية والرومانية ووريثتها البيزنطية وفي ختام كل حرب , يسوق السادة المنتصرون 


ولما اصبح هؤلاء العبيد لا يدرون ربحا لاسيادهم , بدأ الاسياد يفكرون بوسائل 
ديد للريج :بدا | تفكزون جامدادك: الازاخدي الواسعة وفيا يا كان 0 
+ الللرك السناسا تيون ركويوة «الاراضي ويتطعوتها لماه لبخ صذيع ودة كذ يي ) 
(15) »توتجول السادة حلاك: العبي. الى: طيقةملاك الاراضبى. وهكذا .ححول. الاستغائل 
اللطبقى من العبيد الى طبقة الفلاحين , والذين بدأوا يفقدون حريتهم في زراعة 


الاراضي مشاعا , اي تغير العلاقات الانتاجية لتغير القوى المنتجة » ولم ييمسلم 
العبيد ‏ طبعا ‏ والرحالة وكادحى المدن وبقية الساكنين في المدن من حرفيين وباعة 
وضَكاوا التهان .من تحمل اوزار:وظلغ السآوة الأقطا عنين 'واعسم الشادة اعداء 
لاقسام واسعة من جماهير الشعب لقد ادى سلب الاراضي من الفلاحين وتسليمها 
الى الاقطاعيين الى تحطيم المشاعية وتردي احوال الفلاحين » ولا سيما وان الضريبة 
كانت تقع عليهم ‏ على جماهير الشعب ‏ وحدهم وكانوا ملزمين بدفع الضرائب 


(4) فطل يول اللقاق كو بدواكوذوفة ,ون كوف( الس اتنا كرفي 'اتكفية الانراقج "السالبايج 
معقد جدا وكشيء منتهي لم يقرر في العلم م لك راض لوا ريده 
وتذكر بيكولفسكايا 6 9١‏ ان المسألة جد معقدة 0 الامتناع عنها ممنوع ( صسسدن 
(9) لويس برنارد ٠‏ العرب في التاريخ 2 ص 0-5 37 ٠‏ 
مله اعتمد الخريوطلي في رأيه على ( فون كريمر 0 الحضارة الاسلامية ص 783 ) ٠‏ وقد 
اعتير الخريوطلي الدهاقين من الارستقراطية 0 تاريخ العراق ص 9ه0؟  561١‏ , لكن 
الدفاقين من صفار الملاكين وكانت مهمتهم جمع الضرائب ٠‏ يقول كريستنسن . آرشثر 
(فلم يكن اذن للدمقان « قبل الفلاكين ما للسادة نالك الأراضي نتن الارستقرالية 
الوفيعة) اوران جمدي 34 ج-1 + ويكقول رفاسو اوسن عن الاماقن ‏ انفيا ١‏ 
وعلىهذًا الامقيان كانت وظيفة الدهافين الاصئيلة :ان .يتسلموا الضرائب) . اخرران. صن #؟ 

(13) الستعودي: 2 مروع د ١‏ طن 581+ انظرييكوليفسكايا » مدن ايرآن + كل 799 © راجسع 
مجم متن اللقة. (واقظعة قطيعة اعطاك طاكفة من اوض الخراع هلكا "اق ازقاها بمتفعة) 
ص 517 المجلد الرابع ٠‏ وكذلك راجع المنجد ( اقطع الامير الجند البلد جعل لهم غلته 
رزقا ( ص الاك + 


ود 


الكل الككرينة ”و الي اننظ الأكنافوين .وكا نقره تمناينياة الجسافين 501307 وبسيقة 
لهذد الاوهناع المزرية ماحل الثلاحون الى اقاطني اليا قاركين الأراكي للاسييان 
هربا من الضرائب ٠‏ ومهما تكن الاسطورة التي يرويها المسعودي عن محاورة المويذ 
للملك عن فحوى كلام اليوم فان في هذه الاسطورة تصوير لاستياء اللمناس من توزيع 
الاراكي على القريدن من الملك -« نع :انها الك عمدك الى الضياع ,فقانتزعتها مين 
اربابها وعمارها وهم ارباب الخراج ومن تؤخذ منهم الاموال فاقطعتها الحاشية 
والخدم واهل البطالة وغيرهم ٠ )١١(‏ 


لقد كان للاستغلال الاقتصادي والارهاق الجسدي اثر في تنشيط المانوية 
والمزدكية ‏ وهي حركات ومعارضات شعبية باطار ديني ‏ بين جموع المستائين 
بسرعة وأصيحت الاخيرة ب المزدكية ‏ وهي حركة فلاحية ضخمة - اول احتجاج 
لحماهين فلاح انزان شبق الاستعلال :فتذكن يك واليفسكانا بان 'في (الحرزفنة المزدكية 
ساهمت مختلف جماعات الفلاحين٠ ٠ )١4(‏ وكانت جموع الشعب تعاني من قساوة 
وظلججع المسوك:(65 + «واستفلالالارسعقراطيين: التطيدم وكان. الوك ايستدون 
الارسغراطيين :وركال الديت: : اندالوا تال ممم فاعفوفم من القيزانيه! زور الركوا 
الذاس. الجزية ها خلا اهل البنوتات .والعظماء والمقائلة والهرايةة والكتان ومن كان 
في خدمة الملك ) )١7(‏ ويرى زاخودير  :‏ ان اصلاحات كسرى الاول الفت بصورة 
رئيسية لمصالح اشراف الفرس ٠٠‏ ولهيئة عليا من تجار ومرابي المدينة المنحدرين 
بدرجة كبيرة من العسكريين السريان )١(‏ ويرى زاخودير ايضا  :‏ ان هذه 
الاصلاحات عنت اقامة علاقات الانتاج الاقطاعية في ايران » بعد سحق المركة 
المزدكية » فالفلاح المتحرر تحول الى فلاح تابع ٠ )١8(‏ 


وكانت الاراضي موزعة بين الاسر الارستقراطية وبين المعابد ورجال الدين 
وكان اوسعها للاسرة المالكة الساسانية ٠‏ فيروي ابن حوقل محاورة بين الملك قياذ 
وعجوز منعت طفلا من تناول فاكهة من بستانها  :‏ فسألها قبان : لماذا ؟ فقالت 
العجوز لنا فيها وفي جميع الباغ ( البستان ) شريك غائب كريم ويقبح بالشريك 
الحاضر خيانة الشريك الغائب ٠‏ قال قبان  :‏ ومن الشريك ؟ قالت : الملك قياذن له 


1٠٠ كريد يستنسن . ايران ص 55 .م ص‎ )١١ 
5 5505 صاا١ مروج م هج‎ ٠ المسعدودىي‎ 0 


5) ماجد , عبد المنعم , التاريخ ج ١‏ ط ”اص ؟9١ ٠‏ 

01) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل م ١‏ جح " ص 515 ٠‏ ويقول الدينوري ( ووظف الجزية على اريع 
طبقات واتتقطيا عن اهل البيوحات والمررازية والاساووة والكتان: ومن كان في خدمة "اللة) 

٠ ١١ زاخودير ب٠ن:٠ تاريخ الشرق ص‎ )١( 

(14) نخم* ص ٠ ١١‏ ويرى دياكونوف ) التوطيد المقيل للتركيب الاقطاعي كان في تثبيت 

اصلاحات وريث قياذ ‏ كسرى الاول ‏ ) تبذة تاريخ ايران ص ا 


ل 
0 تاريخ ايران ص /اه 
ا 
) 


ود 


٠ )١5( فيها قسمة‎ 


لقد ارهقت جماهير الشعب بالضرائب الفادحة كالخراي والجزية وهدايا اعياد 
النوروز )5١(‏ والمهرجان )5١(‏ وتشير المصادر الى ان ضريبة الخراي على الارض 
كانت حتى عهد انى شروان بطريقة المقاسمة ( عينية ) ولكن قبان حاول مسح الاراضي 
وتحديد الضريبة بالنقود ,» تحت تأثير الحركة المزدكية غير انه توفي قبل انجاز هذا 
العمل فتم في عهد خلفه انى شروان الذي وضعت الضريبة في زمانه مقدرة بالنقود 
وهي كما وردت في الطبري  :‏ وكان الذي وضعوا على كل جريب ارض من مزارع 
الحنطة والشعير درهما وعلى كل جريب ارض كرم ثمانية دراهم وعلى كل جريب 
ارض رطاب (56) سبعة دراهم وعلى كل اربع نخلات فارسي درهما وعلى كل ست 
نخلات دقل )١59(‏ مثل ذلك وعلى كل ستة اصول زيتون مثل ذلك (55) ٠‏ ويرى أبن 
حوقل (55) والماوردي )5١1(‏ وياقوت الحموي (51) ان المسح تم في عهد قبان وانسه 
هى الذي نظم الخراج وهم في ذلك مخطئون اذ ان تنظيم الخراج تم في عهد انو 
شروان واصبح الخراج ( مساحة ) مقدار بالتقود ٠‏ يذكر الدينوري  :‏ ( قاللوا 
وكانت ملوك الاعاجم يضعون على غلات الارض شيئًا معروفا من المقاسمات النصف 
والثلث والربع والخمس الى العشر على قدر قرب الضياع من المدن وعلى حسب 
الزكاء والريع فهم قبان باسقاط ذلك ووضع الخراج فمات قبل ان يستتم المساحة فأمر 
كسرى انى شروان باستتمامها فلما فرع منها امر الكتاب ففصلوها ووضعوا عليها 
الوضائع )١8( 2٠٠‏ وبالرغم من ان هذا التنظيم المالمي اخذ بعين الاعتبار وضعية 
الارض وقريها ؤبعدها عن الدن عند تحديد مقذان الضريبة + فان هذا الاسلوت في 
الضريبة ( مساحة ) انفع للدولة من اسلوب ( المقاسمة ) الذي يعتمد على اخذ الحصة 


)بخ حوسل ' السالة والشالك صن 12» + نحط يامرت السموى ممحتك البلد انع عن 
؟/ "2‏ 4"؟ ٠‏ لكن القلقشندي يروي الحادثة في زمن كسرى انى شروان فيقول ( اول من 
وضع الخراج وازال المقاسمة كسرى أنى شروان وذلك انه مر على زرع وامرأة تمنع ولدها 
وقد 55 )حنم الأعقى يه لأ عفن 105 بوروانة أزن سورعل ادق 

[4©) المتروض + الإخان صن 10 : 

٠ 559 ص‎ ٠من‎ )51( 

(59) الرطاب ي: رطبية . الخضراوات ٠‏ ويذكر كريستنسن يدلا من الرطاب ( برسيم ) ويقول 
في اتهافئن جار ميقة كفلف للهيل » انظ تؤلدكة بطري هن 41؟ ملحوظة ؟ 00م ايوان 
ص ١و*.‏ 

(59) ن٠مء*‏ ص 55١١‏ ويذكر يدلا من دقل كلمة آرامية ٠‏ 

(80) الطبوق تاريي ريال 4 1ك أنه 15د ولك السووني الثاري د ع ات 
المسعودي , مروج ,. ج١ا‏ ص 557 » ابن الاثير » الكامل » ١‏ ص 73١8‏ , دنتت الجزية 

ص ٠١‏ ء, دياكونوف . مختصر تاريخ ايران » ص 584 ٠‏ 

0 امالك والمالك .سن 00 + 

(1) الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة )6١7(‏ أ ٠‏ 

(0؟) معجم البلدان م؟ ص؟ ”7‏ 7185 » وقد اخطأ زيدان : حرجي ايضا التمدن » جا ص7١‏ 

)0 شري بالاخيان الطوال .من 09 السيضيارى الوززاء و الكنان هن +2 + 


ءءٌ 


من المحصول الحقيقي ٠‏ ولهذا لا نتفق مع البروفسور سمينوف ف٠ف٠‏ في قوله :- 
بأن انو شروان خرج بدروس من الحركة المزدكية ولهذا وجد من الضروري اعادة 
النظر في نظام جباية الارض من اجل تلافي الذواقص (19) ٠‏ ان اهداف انى شروان 
0 زيادة واردات الدولة وحصر الضرائب بالفلاحين وبقية الكادحين واعفاء 

ستقراطيين منها ( واسقطها عن اهل البيوتات والمرازية )3١( )٠*‏ ». ولا يمكن 
1 التساهل مع الشعب ٠‏ ان تنظيمه للضرائب جاء تتمة لاعمال 
والده ‏ الذي باشر المسح ولم يتمه كما يقول المسعودي (١5؟) ٠‏ 


واما الجزية وهي على الراس فيذكر الطبري  :‏ ( والزموا! الناس الجزية ٠٠‏ 
وصيروها على طبقات اثني عشر درهما وثمانية دراهم وستة دراهم واريعة ) (؟؟) 
وهنالك ضرائب العشور على التجارة وعلى الحرف ٠‏ والضرائب بصورة عامة 
كاحت تقئلة ‏ ومحسفة ركان لحمب مام عمتوفك المذ انهو الاندياك عمف عبايتها :0110 
وبالاضافة الى الضرائب المجحفة والجور الذي يرافق جبايتها فان على جماهير 
الشعبء القنام بأتمال شافة وبالمجان (السفرة » وكانت توخسة البهم الأهاقنات 
والتحقيي ٠‏ 


وكان للحروب اللصوصية التي تنشب بين الايرانيين والرومان (؟؟) ومن 
كمع الورتطين ٠‏ اخارها النكة في كعامير القلامين وات كادحى. :الدن .بحي 
كانوًا وقوه كلك. الكزوب» رز كانو | العداة الحا متدزة + ومنيم كات حم القبير ثيه 
الناهظة و5 )اليه تفقات :الخروت .نذا حلك ‏ الوزينة سلا فس سيفوا عنظا السيى 
بلاد الرومان ‏ بيزنطة » كما كان يساق الى ايران اسرى الحرب من الرومان 
والبيزئتطيين » وجلهم تسلب حريتهم ويحولون الى عبيد يعملون في مزارع (الاشراف) 
لارستقراطيين ٠‏ 


ان المجتمع الايراني في العهد الساساني تحول من مجتمع العبيد الى مجتمع 
الأقطاغ .وكان للحركة المردكية أثر في ذلك + وحنت تنظيمات- انو شووان. المالية نشوم 
العلاقات الاقطاعية وركزت نفوذ الاقطاعيين ٠‏ وزعزعت المزدكية الكيان الساساني 
ولهذا ساعدت شأنها شأن الحروب الايرانية البيزنطية ( التي اوهنت الامبراطوريتين 
الايرانية والبيزنطية وزادت في نفور شعبيهما من تسلط الطبقة الحاكمة وجورها ) 


(59) تاريخ العصور الوسطى ص ٠ ١٠١‏ 

٠ الاخبار الطوال ص ؟7 , الطبريء تاريخ الرسل ماج؟ ص ؟5و‎ ٠ الدينوري‎ )٠( 

(1؟) التنبيه والاشراف ص ٠١” ٠١١‏ ء كريستنسن », ايران » ص 781١‏ ل ««* . 

له 0 الرسل ماج ص ٠ 31١‏ دننت + الجزية ص ٠ 31١‏ 

(؟؟) كريستنسن + ايران » ص ١١7‏ , الدوري , مقدمة ,ا ص 9م ٠‏ 

)رسك م اسه الروج ب جف عرو 11 45 ١ه‏ , ولا , 05 , 53 , لاك , العدوي 
ابراهيم . الدولة الاسلامية . ص 874 ه””" ٠.‏ 

(55 38655 ) حتي » تاريخ العرب ( مطول) ,. جا اط ص 154 ٠‏ 


زه 2 


على هدم صرح الاميراطورية الايرانية المتداعي ويسرت للعرب الفتوحات ( )2 8 
ب في آذربيجان وارمينيا 


تعرف أذربيجان السوقييتية فييتية الحالية 2 قديما ياسم البانيا نيية 2 وآأما مقاطعة 
اذربيجان الجنوبية » أو الايرانية الحالية » فتعرف باسم اتروباتينا )١51(‏ (آدورباداكان) 
وأخيرا آدربايكان ٠ )5٠(‏ 


اما ارمينيا )4١(‏ فتعرف بهذا الاسم منذ القدم , ولكنها كانت تشمل على 
اراضي اوسع مما هي عليه الان حيث كانت تمتد الى شمال نهر الفرات ٠‏ 


وكانت تسود بلاد آذربيجان وارمينيا العيودية ( مجتمع العبيد ) حتى القرن 
الرابع الميلادي (؟4) ٠‏ وقد عانت بلاد القفقاس من الاستغلال الطبقي في عهد 
العبودية بالاضافة الى انها كانت مسرا للحروت الرومائية ب الايراتية وكان افسل 
البلاد من جراء ذلك عرضة للقتثل والسلب والنهب وكانوا تحت قيضة السادة ملاك 
الحو والمتتصيين الأحافت غير بان «تطون الزواعة واستكداء :المالين. يكثرة بوتمججق 
التجارة ‏ في القفقاس ‏ اوجد الامكانيات للانتقال الى العهد الجديد ‏ عهد الاقطاع 
وذلك بخلق الازمة لمجتمع العبيد » عندما اصبح هنالك تعارض بين القوى المنتجة 
وبين العلاقات الانتاجية ٠‏ لقد اختلق في رحم مجتمع العبيد ‏ نواة النظام الجديد - 
المجتمع الاقطاعي » بنشوء السادة ملاك الاراضي - الاقطاعيين ‏ وبظهور الفلاحين 
الفاقدين لحريتهم واراضيهم وذلك لتطور الزراعة وخاصة زراعة الكروم في 
آذربيجان ( الباني ) وتطور المرف وانتشار التجارة في ارمينيا  )47(‏ خلق 


(9؟) توما , العرب والتطور . ص 55 , ماجد , التاريخ السياسي . دا ص ٠ 1١5١‏ 

(4") تاريخ العالم ج" ص ٠ ١١9‏ 

(9؟) يقول ليسترانج كي ( ان الشكل القديم للاسم في الفارسية هو آذربذكان 44/16544/:06201/ 
الاسم الذي حرفه اليونائيون الى اتروباتينه) ,. اراضي الخلافة الشرقية » ص ١59‏ , 
حول التسمية راجع مقالة مينورسكي في دائرة المعارف الاسلامية . المجلد الاول ص 
, كريستنسن , ايران 2» ص ٠١5١‏ ؛ احمد زكي » قاموس الجغرافية القديمة 2 ويذكر 
بأن اسمه القديم اثروباتان » ص 8 ١ ٠‏ 

(50) ليسترانج » كي ص ١١5‏ » دائرة المعارف الاسلامية م١‏ ص ١88‏ » تاريخ العالم ج؟ 
ص ؟7١ ٠‏ 

)١(‏ عن ارمينيا راجع مقالة كنارد 2 م٠‏ 734.2608744 في دائرة المعارف الاسلايمة م١‏ ص 
مك 2 الرند 

(؟:) تاريخ الاتحاد السوفياتي ويذكر ( انه وجد في القفقاس في القرنين الثالث ‏ الرايع 
المجتمع الاقطاعي ) م١‏ ص ١؛‏ ء تاريخ العالم ويشير الى انه ( ورد في الجزء المثاني من 
تاريخ العالم ص١7‏ الال ان بعض العلماء السوفييت يرون يان القفقاس لم يمر 
بمرحلة العبودية وانما ظهر الاقطاع مبكر! في القرن الثالث ) ج؟ ص ٠ ١١7"‏ 

(؟4) تاريخ الاتحاد السوفياتي جا ص ”4 ٠‏ 


أ 


الظروف لنذشوء المجتمع الاقطاعي , فالسادة ملاك العبيد بدأو! يعيدون النظر في طرق 
ووسائل الانتاج ( كما شاهدنا في ايران ) واخذوا يوجهون اهتمامهم نحو استثمار 
الاراضي في الزراعة فبداوا يؤجرون اراضيهم للفلاحين وكذلك للعبيد » وهذا مما 
ادى الى تحول الاستغلال الطبقي من العبيد الى القفلاحين ٠‏ كان الاحرار في ارمينيا 
والبانيا يطليق عليهم ( آزاتي ) وغير الاحرار يطلق عليهم انازاتي (55) 
وقد ذكر اليعقوبي عن اشراف ارمينيا ( +٠‏ ثم كاتب الاشراف من اهل 
البلد يقال لهم الاحرار ) (45) وذكر ياقوت ( وسئل بعض علماء فارس 
عن الاحرار الذين بأرمينية لم سموا بذلك ؟ فقال هم الذين كانوا نبلاء بارض ارمينية 
قيل ان تملكها الفرس ثم ان الفرس اعتقوهم لما ملكوا واقروهم على ولايتهم ) (55) - 
ان استيلاء ملاك اللعبيد على الاراضي المزروعة والمراعي ومجاري المياه والقنوات 
وامتلاكهم لها قد خلق الظروف المناسبة لتطور المجتمع وانتقاله الى طور جديد ٠‏ 
ولكن نشوء وثمو الاقطاع :في ادرميجان وارمينيا رافقه اسشمراو ابا مجتمع العبين 
في اماكن ليست كثيرة غير ان الطابع العام للمجتمع اصبح اقطاعيا ٠‏ ان حب 
السيطرة والانانية وحب الاثفراد بالسلطة والاستقلال المحلى لدى الملاك الاقطاعيين 
وبتشجيع من الطامعين الروم والايرانيين » دفعهم الى خيانة مصالح البلاد بقيامهم 
بالحروب اللصوصية المهلكة فيما بينهم مما ادى الى ضياع استقلال اليلاد واصبح 
تاريخ هذه البلاد ضمن تاريخ امم كثيرة (58) ٠‏ 

واصبحت البلاد لاحقاب طويلة تابعة لايران وللرومان وبيزئطة » فالطبري يذكر 
عن اردشير مؤسس الدولة الساسانية  :‏ ثم سار من موضهه الى همذان قفافتتحها 
والى الجبل وآذربيجان وارميئية '(44) ٠‏ ويذكر حمزة الاصفهاني عن كسرى انو 
شروان : - واسكن في كل طرف قائدا يقطعه من الجيش واطعمهم من ما يلي ذلك 
الصقع ضياعا وجعلها من بعدهم وقفا على اولادهم فقد صار نسل اولئك الى هذا 
الوقت حفظة لارجاء الحائط (60) وفي الطبري صورة رسالة موجهة من كسرئ انو 


(44) تاريخ الاتحاد السوفياتي جا ص 45 

(55) التاريخ ج” ص ٠ ١١‏ 

(41) معجم البلدان ج ” . ص 11١‏ ؛ ويرى مانانديان ان الاحرار هم الامراء والعسكريون المالكون 

فى ارميليا + الانتفاضنات الشتعرية » صن 9+ 

(41) يذكر رستم » اسد في الروم وسياستهم  :‏ وقدر لشابور الاول 54١‏ - 777 م ابن اردشير 
الاول ان ينتصر على رومه اكثر من مرة ٠‏ ففي سسينة ”55 يعد الميلاد طرد تيريداتس 
الثاني ملك ارمينية وعميل رومة من بلاده واقام محله أميرا خاضعا لسيادة فارس 2 ١+‏ 
ص 67 

(54) تاريخ الاتحاد السوفياتي جا ص ١غ ٠‏ 

(49) تاريخ الرسل م١‏ ج؟ ص 8١5١‏ راجع اليعقوبي حيث يقول ( ملك اردشير وهى اول ملوك 
الفرس المتجمسة كم صار الى الجزيرة وارمينية واذربيجان ) تاريخ م١‏ ص ١١‏ » انظر 
كوستسن اران هن ا 

(00) ويقصد حمزة , سور دربند , وهي باب الابواب ٠»‏ كتاب تاريخ سني ملوك » ص لاه راجع 
ابن الاثير حيث يذكر عن انى شروان ( وبنى باب اللان وفتح جميع ما كان بايدي الروم 
مسن ارمينيا وعمر مدينة اردبيل وعدة حصون ) , الكامل في التاريخ , جح ١‏ ص 5559 , 
#ريستسن. + ايزا عن “708+ 

لاع 


شروان ألى فاذوسيان آذربيجان هذا نصها  :‏ من الملك كسرى بن قباذ الى واري بن 
النخيرجان فاذوسبان آذربيجان وارمينية وحيزها ودوبناوند وطبرستان وحيزها ومن 
مثله سلام 8 06١١‏ 8 وفى ذلك اشارة واضحة لتيعية آذربييجان وارمينيا لايران فى 
عهد انى شروان ؛ بينما كان ما يقارب خمس ارمينيا تحت سيطرة الروم منذ عمد 


لقد ظلت بلاد القفقاس نهبا للغزاة الطامعين ومسرحا للحروب اللصرصية بينهم 
وكانت الحروب تلقى تشجيعا من الامراء الاقطاعيين وكبار رجال الدين من اجبل 
تيت واسكمران :استكلاليم لجماعض الشعب: - لقدا حلل. الاحتلال الاحتنى والحروي 
المستمرة البؤس والشقاء واحل الخراب والدمار بالبلاد بيثما كسب السادة المحتلون 
وسرقوا كل خيرات البلاد ٠‏ ولدينا خير صورة للنهب والاستيلاء والإثراء القاحش 
على حساب الشعب المحتل يرويها نظام الملك عن قائْد ( سباهسالار ) ولاه كسرى 
انو شروان اقليم آذربيجان حيث يعدد ما لديه من النقود والاواني والمنقولات 
والحلي يما قيمته ".»6٠٠٠٠٠٠١(‏ دينار ) ومن الخيل والبغال ٠١(‏ الف) ومن الغنم 
(مائتا الف) ولديه ١7٠١١(‏ عبد تركي ورومي وحبشي) ولديه )١1٠١(‏ جارية عدا 
الأملافوالعقارات:والكانات فى المسبكراق وخر اسان وفازين وادرنيجان 89 فيزه 
الصورة وان كانت ارقامها لا قيمة لها تاريخيا كما يقول كريستنسن (24) , الا انها 
صورة تعبيرية عن ثراء الولاة الفاحش المتأتي من سرقة الشعوب ٠‏ 

لقد استغل الفاتحون بلاد القفقاس ابشع استغلال يعينهم في تنفيذ مآريجهسم 
الأقطاعنون .والروفاتيون . ولك عندها فلهن. الكواة عن شلئلة لواف العلينة 2 
اوقف: الاشزاك. (الأقطاعون) اتيم للشراة واتضهوا الى تفركة التحرن الشمس 
ضد المحتلين محاولين استغلال ذاك التذمر لاغراضهم (50) ٠‏ 


(01) تاريخ الرسل م١‏ ج”ا ص 69م ٠‏ 

85 رسكو اسن ويتعيؤن ليخ فى كاثاتى با الزيع امن له انا #وسسن فيوي :أن 
الاتضماج بجرئ :في الستنوات. ‏ الاولى من حكم يهراح'الزابع 75955110 2) الذي حكم 
بعد اخيه سايور الثالث فيذكر في ص 56١‏ : ( اقتسمت ايران وروما ملك ارمينية فدخل 
قسمها الشرقي وهو اكبرهاء تحت حماية ايران » وخضع القسم الغربي لحماية الرومان) 
ايرزان هن 541-52 دوروانة أنه رمت :الاق حن #ريستسن م جاء, في تارقة. العالم 
إكائت انرا نمه عنة 8407 الى 52 جره على هك معاهدة لمي ترقت وحص "الفقين 
تحالف مع بيزنطة )*٠‏ ملا ص 31 > فالاتفاقية لا بد وان عقدت في عهد شابور الثالث 
440" ولصرفي تعين جوزامرالزايع. * 

(07) سياست نامة » ص ”57 55 والترجمة الروسية ( من قبل زاخودير ب٠‏ ن*) ص 7١‏ ب 
1 كريستفيواء إدران »مل 208 +5( وهو اعتمد على طبعة ككف حن. ونا 
بعدها والترجمةالفرنسية ص 4١‏ وما بعدها ٠)‏ 

٠ 56٠١ ايران ص‎ )68( 


(55) تاريخ الاتحاد السوقفياتي م١‏ ص ”59 ٠‏ 
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وهكذا نجد , عندما التهبت في ١5؛‏ م انتفاضة شعبية في ارمينيا » انضم 
اليها الاحرار ( الامراء الاقطاعيون ‏ في ارمينيا ) ولقد انتشرت هذه الانتفاضة في 
جورجيا وآذربيجان ( الباني ) (57) ٠‏ ولكن ايران جددت سيادتها على القفقاس 
سي كنافسن الاكواغ الجلسدة الددن هرف العلاة يخ الاتنتقلال ومق تلان افوص 
الساتفة للاستقلال واصصبحت. التلاد.مسرها: الحؤادث» الداعنة وللذيب: والسلت. عن 
قبل الأفبواطلو ريصن المكنا عصقين على احتلاق القفقامن» انان وسوتطة م وقة الكذانا 
اخيرا » في نهاية القرن السادس الى عقد اتفاقية بينهما لاقتسام القفقاس لتضعا 
حدا للحروب التي انهكت قواهما واصبحتا ٠‏ ايران وبيزنطة ‏ كما يقول العدوي ‏ 
كان عن اكور و الانياك كما يفيت "قمحة تهروديما معلقة قمدولها عند هذ الهف الى 
ان اتم الاسلام فصلها الاخير (08) ٠‏ 


لقد وهنت الدولتان وضعفتا وجلبتا البؤس والشقاء لشعبيهما ولشعوب البلدان 
الشظلة هن علوم ,لقن هدق الأسافية لقتهنا سلب كيز ات اليلد ان مودو وستلاة. + 
ولكخ .ذلك السلام كان. الهدوع: الذي :يسيق العاضفة فقن -وأهمت الاميراطوريتين قوى 
الأسلام الؤاهفة واخدلت حيوقن العرب: الغازية بلافا ايان بوترابعها و احثلت الجيوش 
العريفة كو ابع بسترخطة 2 قار الت مخ الوهوة. الأببراطورية الاترادية و لطبت كقوذ 
بيزذنطة في الشرق الادنى ٠‏ 


 "‏ الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
قي العهدين الراشدي والاموي : 


قي العهد الراشدي : 


تعرضت يلاد أيران وبلدان القفقاس لفتوحات العرب المسلمين في النصف الاول 
من القرن السايع ٠‏ 


وكان للحروب الدامية اثرها في تلك المربوع التي اصبحت ميدانا للمروب 
المستعرة بين العرب الفاتحين وبين الامبراطوريتين المتداعيتين ٠‏ الايرانية والبيزنطية 
حيث كانت اولاهما تلفظ انفاسها الاخيرة » ولهذا حشدتا كل ما تستطيعان جمعه من 
الجيوش ٠‏ للابقاء على النظام المتهريء والسلطة المتداعية ٠‏ ولكن الضربات المتلاحقة 
للجيوش الغازية الفتية شجعت العرب على مواصلة الزحف للاجهاز على الجيوش 
المنهارة ومن اجل الحصول على المزيد من الانتصارات والاستحوان على خيرات 
البلدان الغنية ٠‏ 


(51) تاريخ العالم . لقد سقط ماميكونيان في المعركة 5١‏ مايس 415١‏ م. ج" ص 54؟١ ٠‏ 

(00) تاريخ الاتحاد السوفياتي م١‏ ص ”4 ٠‏ 

(58 )العدوي , ابراهيم احمد , الدولة الاسلامية ط” ص 564 0" ٠‏ 

(09) يذكر لويون . غوستاف . عن اعراب الجزيرة الذين اصيحوا محاربين ايام الخلفاء 
(فاصبح حبهم للنهب حبا للفتح ) ص 5" ٠‏ 


6 6  ةيكبابلا‎ 


وتم القضاء على الامبراطورية الايرانية الساسانية وتقلصت ممتلكات بيزنطة » 
كل كهديت ار اضيية الحافنة : 


ولقد كان من نتائج هذه الحروب الدامية في بلدان ايران وآذربيجان وارمينيا 
ان تحطمت السلطة الساساذية وزالت امبراطوريتها وانهارت بقايا نظام العبودية.بسبب 
مقتل وهروب الكثير من الاشراف مالكي العبيد » غير ان المجتمع ظل محتفظا بالرقيق 
والذين ازداد عددهم من اسرى الحروب واصبح العرب السادة الجدد . وتحولت أآيران 
من امبراطورية حاكمة الى ممتلكات تايعة واصبح اهلها الرعية وهم مادة المسلمين(50) 
وانتقلت تبعية اذربيجان من النفوذ الايراني الى الاستحواذ العربي . وكذلك اصبحت 
ارمينيا تحت النفوذ العربي وانحسرت ظلال ايران وبيزنطة عن مواقعها السابقةواصبح 
أهل البلدين الرعية ٠ )1١(‏ 


لقد كانت لهذه الفتوحات بالرغم مسن السلب والدمار والهلاك والكوارث التى 
رافقتها » فوائد في تحرر البلدان من بقايا قيود النظم والتقاليد العتيقة (17) والاستغلال 
الفظيع ومن بقايا مجتمع العبودية وفي التحرر من تقييدات ومضايقات الديانات المتعفنة 
الجامدة المتحجرة كاليهودية والمسيحية والزرادشتية وغيرهاءومن تسلط الامبراطوريات 
الجائرة وادت هذه الفتوحات الى نمو وازدهار التجارة (17) ٠‏ ومما تجدر ملاحظته 
في هذا الصدد ان الاسلام الذي رافق ظهوره وجود تحولات في المجتمع العربي وخاصة 
فى الحجاز ( ذكر انكلز ٠‏ فردريك : لقد روفقت الانعطافات التأريخية بتغيرات فى الدين» 
بقدر ما يجري الحديث هنا عن الاديان العالمية الثلاثة التي وجدت حتى الآن البوذية , 


يروس اند وميك عل اسلف هب كن الكطانه :انه" أرزاة ان يقكم السوانا مين المسلدييسن 
فأمر بهم ان يحصوا , فوجد الرجل يصيب الاثنذين والثلاثة من الفلاحين فشاور اصحاب 
محمد فقال على :ب دغيم يكونو! مادة المسلفين ): الشراع ط؟ ( التافرة 547 ه )رض 
وكذلك: اعتبريؤية سكان البلدان 'المفتوحة + راحم يحيي "ين 'آدم'الخزاج صن 2# + ايا 
عبيد ٠‏ القاسم بن سلام , الاموال ص 5 ٠‏ البلاذري فتوح البلدان ص 55 ٠‏ 

)1١(‏ بروكلمان ٠‏ كارل ٠»‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ويذكر ( واذا كان العرب يؤلفون طبقة 
المحازيين كته كان الأعاحه هن الجية الثاضية .هم الرغية ب :اي القطيع ب .وجيعها رغايا) 
جا ط؟ ص ٠ ١١١‏ ويقول ولهاوزن ٠‏ يوليوس  :‏ اني استعمل لفظ الرعية في اضيق 
معت لتلك الكلمة تنييزا .لها عن العرت: الذين اضبحوًا اضحاب السلطان: الحقيقني ٠+‏ 
الدولة ‏ العربية هافش .رقم 56 :من 94+ 

659 لان التحتلال «العربي قد تسيب في اثهاء مزاتن. «القثات: الايرانية الاجتباعية ولاه للم 
يؤد الى زوال الفوارق الطبقية اى زوال الطبقات من المجتمع , لان العرب لم يألفوا , لبساطة 

وات الاختباضة : مككن ظلك امراك ولانييم عدوا جيم الحطلين بمبرضة راكد فيكم 

السادة وغيرهم الرعية ٠‏ ويذكر بيرن ٠‏ هنري ( أن الضغط العربي غير المنتظر حطسم 
طران اوريا القديم المتمركز في حوض البحر المتوسط ) مدن القرون الوسطى , مترجم 
للروسية 2.» ص “"" ٠‏ 

(؟1) بوليانسكي » التاريخ الاقتصادي 2 ص 8؟١ ٠‏ 
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الستعية والشلام 2514© قن خلق شعو لدى الشووي الخطيد + الشبي تقاسي 
الظلم والاستبداد والطغيان الحكومي والجور والاستغلال الاقطاعي , بان العرب قد 
باقن بحلزل_ لأقاد ماثمن ايكناعها الزوية 251 + تإلكن الفاتسن الفرت لمن بقصووقا 
اهدافهم التي ساروا من اجلها لفتوح البلدان على نشر الدين الاسلامي وانما على 
اهداف أخرى وهي الاستحواذ على البلدان واستغلالها » يقول كولد تسهير : وقد هش 
العري للدين الجدية وكيوا يها بعلن لعكاى 1قهادر وعة تحرج الفتح هذه ١‏ لدي كانت 
ذكزناها كتشفحة للفتو ساف شرعاك مات ققدت وذقنا بو افموقيا عه ان قاوس القاتكون 
اساليب الاستغلال بوحشية ولا سيما في العهد الاهوي . .حيث بلسم الانتهاك أقضاه 


لقد تيسر احتلال ايران بعد احتلال العراق . أما ارمينيا فقد زحفت اليها جيوش 
الخلافة العربية لاول مرة في سذة ٠115م‏ (17) واستولت على العاصمة دفين . وآأما 
آذربيجان الايرانية فقد غزيت سنة 1457م ٠‏ هذا في المراجع الاجنبية ٠‏ أما المصادر 
العربية قن اذرستهان السركينة وارشنا نكن سنوات الدري [ يد 0ه #الأمبوحض 
٠65‏ ويتراءى لى ان هذه حملات جيوش متعددة وامدادات كان الخلفاء ييعثونها 
لاخماد الانتفاضات 


(14) فريدريك انكلز » ليودفيك فيورباخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية . كارل ماركس 
وفردريك انكلز المؤلفات الجزء ١؟‏ الطبعة الثانية ص 964؟ ٠‏ 

(15) لي ٠‏ هرمان » يذكر « الدخول في الاسلام يجعل الشعوب متساوية في الحقوق ومتحررة من 
الضرائب ء لهذا جماعات كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الاخرى رأو! في المحاريين 
العرب مكررين لهم م مختصر تاروع القرون الوستطي الثادى .صن 346 صحية ان بجناعات 
كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الاخرى ظنت بان المحاربين العرب سيكونون 
محررين لهم » ولكننا لانتقق مع لي ٠‏ هرمان ء في قوله « الدخول في الاسلام يجعل الشعوب 
متساوية في المقوقومتدررة من الشرائب + ت لانة كلام عام مطلق ..ولآن الذين دخلوا قبي 
الاشلام من ايتاء الشعوب-المغلوية .لم يتساوق] تناها مع اللعرب في الحقوق: كما ويقيت 
ضرائب الخراج وضرائب النوروز والمهرجان والضرائب الاخرى » عليهم وحتى الجزية - 
والتي هي جزء من مجموع الضرائب وتسقط بالاسلام ‏ فان الامويين كانوا قد اعادوها على 
من اسلم من اهل الذمة لفترة طويلة حتى سدنة ١٠٠ه‏ حيث امر الخليفة عمر بن عيد العزيز 
باسقاطها ولم يشمل امر الاعفاء ابناء البلدان الذين لم تحدد ضريبتي الجزية والخراج عليهم 
كما في ايران ٠‏ راجع الطبري » تاريخ الرسل . م ” , ج ” ,. ص ١١05‏ » ولهاوزن؛ يوليوس,2 
الدولة العربية ص ٠ 58١٠‏ دنئنت ٠»‏ دانيل ٠‏ الجزية والاسلام . ص ”5 ,. ص 59 ٠‏ 

(15) العقيدة والشريعة . ص ١71‏ » وهامش رقم 7 . 4 ص 714 , وقد اعتمد في حكمه على كتاب 
« حوليات الاسلام » لكايتاني , ج ”" .ص 559 ,. ص 1١:5‏ , ص 5475 , ص ٠١8١‏ وما 
يعدها ٠‏ 

(الكاقازيخ المالع ود كم لا 


ه١‎ 


دواقع الفتوحات : 


لمكن داهم الذوكحات قوفن الععدة اوكككين: الدياكة الاتتلابية فقية كنا كلتلق 
للبعض حصر ذلكء وانما كان غرض الفتوحات هو الاستيلاء وفرض السيطرة والحصول 
غلن التعاتم جالووة” الأزلتن فالعلافرس يذكن كد قالى[ لا قو انو يكن من ار :اهل الردة 
رأى توجيه الجيوش الى الشام فكتب الى اهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد 
والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم قيه وفي غنائم الروم قسارع الناس اليه من بيين 
محتسب وطامع واتوا المدينة من كل أوب فعقد ثلاثة ألوية(14) ٠‏ ويروي ابو تمام شعرا 


لحكيم بن قبيصة الضبي : 


كافك جتالنية تحنو دن ووو القوضة القاهلة و مقي العامة زلا لقواج ان 
اعون بع تعزن الكرى فى الهرير 5 العريية لوحفو ب سلطة تا كدة لها خش :د حيت 
أفميع الشيشن + الوسيلة الوعينة للأعضيابة تر الدفاء الف الأبناف الصحراء العجوداء 
المقفرة . وبعد ان قلت اهمية طرق القوافل التجارية المحاذية للبحر الاحمر ٠ )1١(‏ ويشير 
كود تسهير الى اهمية المركز الاقتصادي لبلاد العرب في البواعث التي دفعت العرب 
بالقيام بالفتوحات(١) ٠‏ وقد اشار ايضا  :‏ ولم يكن هذا الفتح موجها نحو المثتل 
الاعلى وحده , لان كنوز المدائن ودمشق والاسكندرية لم تسمح طبيعتها بايجاد ميول 
للزهد والتقشف("١) ٠‏ وفي نفس المعنى كتب طه حسين  :‏ ونحن نعلم ان العربي 
يفكر في الغنيمة كلما فكر في الحرب (”7) ٠‏ وقد لاحظ بان الحاجة المادية هي التي 
دفعت بالعرب لفتح الامصار وليست الاثرة الدينية والتعصب 7/0 2 ويشير الدوري الى 
أنه (من خطل الرأي ان نظن بأن هذه الفتوحات كانت لفرض العقيدة الدينية على 
الشعوب الاخرى بل كانت سبيلا للعربليحققوا حياة افضل وليتبؤوا مكانة اسمى ولتّن 
فخلت الشمون!الاخدرئ في الاسلام فان ذلك كتتان ضملا ذاتيا طلقاتيا ويصورة متدرية 


(1) فتوح البلدان » ص ٠١‏ ؛ أنظر حتي » تاريخ العرب ( مطول ) » ج ,١‏ ط ”2 ص 95أا ٠.‏ 

(15) ددوان الحماسة . جح ” .2 ص 5575 , وأول القصيدة : 
انظر ولهاوزن ؛ الدولة العربية » هامش رقم ١١‏ . ص 77 , حتي ٠»‏ تاريخ العرب ( مطول ) 2 
خا 1 بعل 157 

(7) انظر رسالة ماركس الى انكلز ٠‏ ' حزيران سنة ؟180 م , كارل ماركس وفردريك اتكلن » 
الرضادل ل 0 موسكوق لهذا ص 2 علا ٠‏ 


(؟لا) ن ٠١‏ م ص ه36 ٠‏ 
(؟) الفتنة الكبرى , علي وبنوه » ص ٠ ١59‏ 
(4) تاريخ العرب ( مطول ) . جح ١‏ . ط ”ا ص ٠ 1١535‏ 


وك 


أن الفتوحات نشرت السيادة للعرب) (5/ا) ء» ورأي الدوري صحيح فقد انتشر الاسلام 
فى آيران وادرسجان ببطء وكان: الداقع لاعتناق. الاستلام هي امل الشعوت في التخلصض 
سن الععواقي الفانيفة رقن تحقق دنا رالجحوية قود همير أعاناها و 
وتزلقة الأرسكدراطنين المليين للشادة العكا, + 


- ايران في العهد الراشدي : - 


لقد كان العهد الراشدي بالنسبة لايران عهد حروب وغزو وفتوح ولم تهدا الحالة 
الافي فترة ( الفتنة ) الحروب الداخلية التي شملت اواخر ايام الخليفة عثمان بن عفان 
وطيلة أيام الخليفة علي بن ان رظاميد.* وختعدم :قن المطافو الخربية 6 الدقة بفى ضنيط 
تواريخ الفتوح ذكل موّرخ يذكر عن حادئة واحدة عدة تواريخ وقد يناقض بعضها البعمض 
فابن الاثير يذكر عن فتح قومس وجرجان وطبرستان مثلا  :‏ قيل كان فتحها سنة ثمان 
عشرة وقيل ثلاثين زمن عثمان )71١(‏ ثم يذكر نص العهد الذي أعطي الى اهل بهرذان ‏ 
فخ لين المنظقة ب ( يبند الله الركين الرسيد هذا نما اعطق الدعنان ون مقر :اهل مجاه 
بهرذان اعطاهم الامان على انفسهم واموالهم واراضيهم لا يغيرون عن ملة ولا يحال 
بينهم وبين شرائعهم ولهم المنفعة ما آدو! الجزية الى من وليهم على كل حالم قفي ماله 
وئكسة على قذر ظاكته وما اركوواا أن المتدل واسلهو] الطرق وقرو] كنوه البلنيق 
ممن مر يهم فآوى اليهم يوما وليلة ووفوا ونصحوا فان غشوا ويدلوا فذمتنا متهم 
بريئة ت وكتب:قى المحرم د تع عشر 40/7 “على أن :الثايت ان عهاية يززجرن الثالت 
ب آخز ملوك الساساتيينت واحتلال ايران قد كمت في عهد الخليفة الثالث حثمان » 


والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان عن تآثير الفتح في التركيب الاجتماعي في 
ايران ؟ ومما لا شك فيه أن الفتح العربي لم يحدث تغييرا في التركيب الاجتماعي ٠‏ لانه 
لم يمس طرق ووسائل واسلوب الانتاج ولم يغيرها ولم تتغير تبعا لذلك العلاقات 
الانتاجية وقد اشار ياكوبفسكي الى ان ( الاحتلال العربي لم يجلب معه الى ايران شكلا 
اجتماعيا خنيد )11101 . ٠‏ لهذا لا يمكننا ان نتفق مع بارتولد في قوله دروام في 


(75) الدوري ٠‏ الجذور التاريخية للقومية العربية » ص ١5‏ ,. ص ٠ ١١‏ وجاء في تاريخ العالم بآن 
الاملام:'اتتشر-مبطة وفي: اذربيجان: فقط .امنا في ازميثيا" فق احتفط بالمستيحية + 2؟ مص 
/ا1١ ٠‏ 

8/0 0 , القاهرة 565١ه‏ , ج37 ,اص 39 ٠‏ 

0/) نم٠‏ حي 73 ءا ص ١١‏ 

)00/0 2 ادزات دع 4 

(4) تاريخ الحهنانة الاسشلكطية “طن 18 والتريضية العربية تمن 81 .: 


لحن 


الذي بدا ينمو ويتطور في اواخر الحكم الساساني , قد ظل هو النظام الاجتماعي 
السائد في ايران في العهد الاسلامي , ول ان الاقطاع لم يسر بوتائر اسرع بل ابطأ في 
تطوره وذلك لان العرب تسلطوا على الارستقراطيين المحليين مالكي الاراضي وجعلوهم 
بوليانسكي الذي يرى ان الاحتلال العربي كان سببا في خلق الظروف لتطور الاقطاع , 
حيث كتب ( على هذا المتوال وجدت الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية لاجل تطوير 
العربي خلق الظروف لتطوير الاقطاع) )6١(‏ » اننا لا نستطيع ان نتفق مع بوليانسكي 
لان الاحتلال العربي أخثّر سير نمو الاقطاع وتطوره حتى القرنين الدتاسع والعا شر 
الميلادي » لان العرب ارادوا فرض نظام الار. ستقراطية القبلية ( رؤساء ‏ شيوخ القبائل) 
وهذه المحاولة وان لم تنجح ولم تقض على الاقطاع غير انها جعلت الاقطاع يسير 
بوتائر أبطا ٠‏ ان العرب لم يقضوا علسى الاقطاع بل ساعدوا على استمراره بمنح 
الاشخاص العاملين للدولة الاسلامية , القطائّع » من الاراضي المفتوحة » ولى ان هذه 
القطائع لم تكن لتكتمل فيها شروط التملك الاقطاعي للارض فقد ذكر بارتولد  :‏ الا انها 
لم تكن تقطع هي والذين يعيشون عليها كما كان في اورويا في القرون الوسطى وقي 
روسيا في القرن التاسع عشر بل كانت تقطع وحدها ٠ )8١(‏ واما بقايا نظام العبودية 
فكانت تعائي التفسخ والانحسار قبيل الفتح لاشتداد تناقضات العبيد مع السادة عند 
نشوء الاقطاع , وكان الف ح العربي عاملا في الاجهاز على السادة ملاك العبيد ‏ اشراف 
ايران ‏ من قتل منهم او هرب ولكن المجتمع الايراني احتفظ بالرقيق واصبح السادة 
الآن العرب ٠‏ 


فالطايع العام المتميز للمجتمع الايراني ابان وبعد الفتح العربي هو الاقطاع_حيث 
ظل المجتمع الاقطاعي الايراني هى هى في العهد الراشدي لان الفتح العربي الاسلامي 
لم يجر تغييرات طبقية بالامافة الى انه لم يخفف من الضائقة الاقتصادية ولم يجر 
تبدلات في النظم المالية (85) * 


ولهذا فان آمال ابناء الشعوب التي وضعوها في تحسين احوالهم » على الفاتحين 
قد تلاشت , ولا سيما وقد اعان الفاتحون للدهاقين (875) ما كان لهم من سابق اعتيار 

٠ ١55 التأريخ الاقتصادي . ص‎ )6١( 

٠ تاريخ الحضارة الاسلامية » ص 8غ والترجمة العربية . ص 5ه‎ )6١( 

(485) أبى يوسف , الخراج ٠‏ ( القاهرة ١٠١١"‏ ه )2 ص "7 ,. جوزي » يندلي ٠‏ من تأريخ الحركات, 
ص 1ه ء ويعتبر اعادة الضرائب كان في اواخر حكم عمر بن الخطاب ٠‏ 

(85) يذكر بارتولد » ف١٠‏ : ان الدهاقنة قد رضيت في العصور الاسلامية الاولى في ايران كامراء 
الاقطاعيات في اوروبا فيما بعد . بزوال خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الدولة مسن 
الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ الحضارة الاسلامية ص 08 ؟ , والترجمة العربية 
ص 10 + بروكلمان » كارل ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية : ( اما في فارس فاحتفظ الدهاقين او 
رؤساء الاقاليم بمكانتهم العلياء ج ١‏ , ط ؟ ,. ص 1٠١‏ , الدوري » مقدمة : وقد تحالف 
الدهاقين مع الفاتحين . ص 85 ٠‏ 


ل 


وواجبات ؛ حيث بدأوا » كسابق عهدهم : بجمع الضرائب من السكان ٠‏ هكذا وجد ابناء 
الشعوب ان آمالهم قد بنيت على سراب من الوهم ٠‏ 


" - ايران قي العهد الاموي : - 


عت -انتقال السلظة للامويين ت وهم سمخل الارستقزاطية القبلية العربية بات 
النكبة بجماهير الشعوب المحتلة ومنها الشعب الايراني ٠‏ يذكر ايفانوف » م* س١‏ : - 
وكانت هذه القثرة .هن اصبعي الأوقات على شكان ايران »حيث كانت انران واحيدة من 
اعظم الولايات المظلومة (84) ٠‏ لقد مارس الامويون ابشع انواع الاستغلال والاضطهاد 
املو الداين: دازدواء والعتقان وازاهوا كفة الخوائت واكذوفا مين اعنونا مين 
دكدوا ات تعد امبلاميع 06ت وز وحسز | احناء الرضاصض فى اعناق الوالى اهل الذية 
من الفلاحين مكتوبا عليها اسماء محلاتهم لكي لا يهربوا من دفع الضرائب ٠‏ واعادوا 
الضرائب القديمة كضرائب اعيساد النوروز والمهرجان والضرائب على الحرف 
والصناعات (51) : وبدأوا بالاستحواذن على الاراضى » حيث انتقلت ملكية ١|اخصب‏ 
الاراضي الى الاسرة الحاكمة (89) , ويهذ! خلقت الظروف لنشأة أجنة التملك الفردي 
المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي والتي ستظهر في العصر العباسي ‏ القرتين 
التاستغ و العاشن ,ناما الاقطاع (84) فقن كلل يسين يوتامر أيطا * وكان من جراء الحكم 
التعسفي الجائر والمبني على احتقار الشعوب ونهب خيراتها والمستند على المرازيبة 
والدهاقين  )89(‏ الذين كان عليهم جمع الضرائب من الشعب » وطبيعي ٠‏ ما كانوا 
لينسوا انقسهم في اغتنام الفرص للاثراء على حساب الشعب . أن تدهورت الحسالة 
وانهار اقتصاد البلاد وشلت جميع مرافق البلاد الاقتصادية . وكان على دافع الضريية 
البائس ‏ كما يقول ولهاوزن ‏ ولا ريب ان يدقع مبلغا لا يقل عن قيمتها فى عهد 
الساسانيين ٠ )1١(‏ جاء في الكامل لابن الاثير  :‏ وقال كعب الاشقري وقيل رجل من 
جعفي : 


كل يوم يحوي قتيييه نهيا ‏ ويزيد الاموال مالا جديدا 
دوخ الصغد بالكتائب حتقتى ترك الصغفد بالعراء قعودا )1١(‏ 


(44) مختصر تاريخ ايران » ص /”؟ ٠‏ 

(85) آبى عبيد , القاسم بن سلام . الاموال » ص 48 ٠‏ 

(43) الرووي + العصي الفياتي الأول عرص 4 مقدهة :سن 41+ 

(80) البلاذري » فتوح . ص 755 : وراجع الصفحات 745 - 775 , جوزي » من تأريخ » ص 50 ٠‏ 

(84) انظر بوليانسكي , التأريخ الاقتصادي . ص 1١5‏ », وقد اشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ 

(45) ولهاوزن » يوليوس , الدولة العربية» ص ,57١‏ بارتولدء تاريخ الحضارة: الترجمة ص 59 ٠‏ 

(40) ولهاوزن » الدولة العربية . ص "9١‏ . 

للها روأة البلاذري : دوخ السئغد بالقبائل حتى ترك السغفد يالعراء قعودا 
فتوح 2 ص ١5؛ ٠‏ 


06 


فوليد يب كي لفقد ابيه 2 واب موجع يب كي الوليدا (15) 
كلها سكسل ايه أن اتا تمتها ٠‏ تركف كله سييها الحسيد و 8/0 


وهذا خير وصف للمصائب التي كانت تحيق بالشعوب من جراء الحروب التي 
كاحك تكلقينا الخلافة على الملدان وان كان الضف على علاد:الصعد ولسيق على انراق * 
يعتبر جوزي »٠‏ بندلي » ان لبني أمية الفضل على الامم المغلوبة وان الاجراءات التعسفية 
اننا أضطر اليها الخلفاء المتأحخرون لماحتهم الى" الأمؤال(44): + ولكن الفضل الذي 
ذو عووف الن كتنر أمنة امنا بحت ان 'يعوة ب كفنا كنا هوقا سايقا ح الى القت هحات 
في عهد الراشدين ٠‏ يقول جوزي  :‏ معاذ الله ان انكر فضل بني امية على الامة 
العربية وبعض حسناتها على الامم المغلوبة كالفرس مثلا الذين الغوا بينهم النظام القديم 
المبني على تفاوت الطبقات وساووا بينهم في الحقوق والواجبات (55) ٠‏ 


ان كتابات جوزي لا تخلى مع الاسف من امثال هذه الاخطاء والتناقضات 
فالامويون أعادوا ضرائب النوروز والمهرجان منذ ايام معاوية بنابي سفيان(11)وفرضوا 
الجزية على من أسلم وهذه ‏ كما يقول ابن سلام ‏ من اعظم الامور (157). وقد 
تسلطوا على الشعوب واذاقوها مر العذاب ونهبوا خيرات البلدان واغرقوا القارات 
بسيول من الدماء وساقوا الاحرار أسرى وباعوهم عبيدا » متذرعين بان تلك الحروب 
لله » ولكنها في الحقيقة وكما عرفها ابن عبد العزيز ‏ الخليفة الاموي ‏ كانت للغنيمة 

٠ )54(‏ واذا نظرنا الى الخلفاء جميعهم وجدناهم مطبقين سياسة البطش والغدر والنهب 

عدا عمر بين عبد العزيز الذي اعتبر شاذ! عن الخط العام » اذ ان بعض محاولاته في 

التخفيف من وطأة الضرائب الثقيلة عن كاهل الامم المغلوية ‏ بالرغم من عدائه لاهل 
الذمة ‏ لم تنل رضا من تلاه من الخلفاء واعتبرت محاولته شذوذا عن الخط العام 
لسياسة الامويين المالية ‏ لاحظ كتب يزيد بن عبد ا ملك الى عمال عمر بن عبد العزيز 

في العقد الفريد (589) ٠‏ 

(1) الكامل في التأريخ » ج 4 » ص 8؟١ ٠‏ 

(؟1) ذكر الطبري ‏ تاريخ الرسل ؛ هذا البيت بعد تلك الابيات السايقة » م ”2 ج 5 2 ص ٠ ١507‏ 

(44) من تاريخ الحركات 2 ص 579 ٠‏ 

(15) ن٠‏ م٠‏ ص ,.1١١‏ ولا شك انه تأثر يقول بارتولد من ان الاسلام ابطل نظام الطيقات القديم ٠‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية » ص 8غ » والترجمة العربية » ص 8ه ٠‏ 

(91) الجهشياري », الوزراء والكتاب » ص ٠ ١١‏ 

(91) الاموال . ص 5غ ٠‏ 

(14) ولهاوزن ٠‏ يوليوس , الدولة العربية . ص ٠ 5١8‏ 

(15) ذكر ابن عبد ريه : « كتب يزيد بن عبد الملك الى عمال عمر بن عبد العزيز اما بعد فان عمر 
كانمغرورا غررتموه انتم واصحايكم وقد رأيت كتبكم اليه في انكسار الخراج والضريية 
فاذا اتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده واعيدو! الناس الى طيقاتهم الاولى 
اخصبوا ام اجديوا احبوا ام كرهوا حيوا ام ماتوا والسلام » , العقد الفريد » ج ٠‏ , ط ”, 
( القاهرة , 5/ا5١ه‏ ) ,ا ص ٠ ١76‏ 


1ه 


وقد كان من جراء الانتهاكات الفظيعة والاستغلال المرهق والاجراءات التعسقية 
ان اذتفضت المجاهير الايرانية وانضمت الى انتفاضات عديدة , فانضمو! الى الخوارج 
الذين كانوا ‏ كما قال عنهم بيلاييف , ي*  : ٠1‏ في طليعة الثورات الشعبية ضد 
الامويين ممثلي الارستقراطية العربية ٠ )٠٠١(‏ ومعبرين عن اوسع الطبقات الغاضية 
لسكان العراق وغرب ايران )٠١١(‏ , وقد علل كولد تسهير انضمام الموالي الى الخوارج 
(بسبب ميول الخوارج الديموقراطية وثورتهم على مظال م الامويين) )٠١7(‏ وبذلك 
فتحوا الطريق كما يشير ولهاوزن »  :‏ فقبلوا الموالي في جماعتهم وجيشهم (؟'١٠١)‏ 2 
فانضموا الى انصار أبي مريم (4 )٠١‏ » وأنصار أبي عبيد الله الماحوز )٠١5(‏ » ومع 
الخريت بن راشد الناجي )٠١(‏ » ومع قطري بن الفجاءة )٠١7(‏ الذي انقصلوا عنه 
عند جيرفت )٠١8(‏ ء الى عبد ريه )٠١5(‏ »؛ وقد انضمت جموع غفيرة من الايرانيين 
الى حركة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث ٠ )1١١(‏ قائد الجيش الاموي في سجستان» 
الذي استغل سخط الجيش من مواصلة الحرب في سجستان لتحقيق اغراضه الشخصية 
ولكن الحركة توسعت فشملت جموع الساخطين على الحكم الاموي واعلنت محاربة 
الوالي القاسي المتعطش للدماء » الحجاج بن يوسف الثقفي » ( والي العراق في عهد 
عيد الملك بن مروان وابنه الوليد ) » وخلعت الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ « لم يعترفوا 
بخلافته في العراق » وأرغمت الجماهير ابن الاشعث على عدم المهادنة ومواصلة الحرب 
فقد ساهم الايرانيون في جيش ابن الاشعث ضد الجيش الاموي في العراق » فالاساوره 
والسيايجة )١١١(‏ « قوى ايرانية تهادنت مع العرب عند الفت وح » التحقوا يجيش 
الطواويس ا 0 جيش ابن الاشعث» , ويذكر الطبري بأن عدد الموالي بلغ مائّة الف 


يه قاتوه باخبار نم ومن افي بسك رهم :فنا حشوة من قصار وصياغ وداعر 
وحداد » , الكامل . ص 155 » وهذا يعني انضمام الحرفيين ‏ من الموالي ‏ الى الخوارج ٠‏ 
زاجم ايفنا العلي: التنظيفات: ويعلل انتساب' الحرفيين من الؤالي سيب اقغنطرات التجازة 
وازدياد اليطالة ٠‏ ص 88 , راجع ايضا كليموفيج , الاسلام » ص 31١١‏ * 

(؟١٠)‏ العقيدة . ص 147 , ومن هنا يعتقد بان تسمية الشعوييين بأهل التسوية جاءت من تأثرهم 
بالخوارج ٠‏ 

٠ ٠١ الدولة العربية . ص‎ 06١5) 

3 عمر ابو النصر , الخوارج‎ » ١١١ طه حسين » القتنة الكبرى 2 ؟"  علي وبتوه » ص‎ )١١4( 
٠ ص ؟؟‎ 

3 57 عمر ابو النصر ,. الخوارج »ا ص‎ )٠١5( 

. 0 م) 2 ج 3 ص‎ ١971 ابن الاثير , الكامل , ( القاهرة,‎ , 55١ البلاذري , فتوح » ص‎ )٠١( 

٠ ٠٠١ الطبري » تاريخ , م 5 . ج ” ,ا ص‎ )٠١7( 

2 ؛ ابن خلدون » كتاب العبر 2 ج ؟‎ 55١ فتوح 2 ص‎ ٠ البلاذري‎ ٠ جيرفت من مدن كرمان‎ )٠١4( 
٠ ص ؟17‎ 


البلاذري , فتوح ص 737/5 ٠‏ 
الدينوري 0 مسلم ابن قنيبة 3 عيون الاخبار 0 ( كا ن يسمى جيش ابن الاشعث جيش 
الطواويس لكثرة من كان فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال ) , م 4 » ص ؟؟ ٠‏ 


( 
لطبو اريك ».م ”5 ع جا" ممص ٠١5١5‏ , حوادث سنة ١مه١‏ 
( 
( 


/اه 


في جيش عبد الرحمن عند دير الجماجم )١١(‏ ويعلل فون كريمر مسانئدة الموالي لابن 
الاشعث كرد فعل لفرض الجزية على الموالي بعد اسلامهم )١١5(‏ ولا شك ان هذا العامل 
مباشر لسخط الموالي الذين تراكم لديهم السخط والغريب ان ولهاوزن لا يقر فون كريمر 
على رأيه هذا . ان يعتبر ولهاوزن مساهمة الموالي مع اسيادهم العرب كتقليد لواجبات 
المولى » ويهذا ينكر ولهاوزن العامل الاقتصادي ٠ )١١١(‏ كما وساهم الموالي في ثورة 
الحارث بن سريج ٠‏ وكان الحارث من المرجئة ‏ وهم الموالون للسلطة الاموية ‏ ولكن 
برغم كونه من المرجئة » فان الاوضاع المزرية والانتهاكات الفظيعة لابسط الحقوق »2 
دفعت به لقيادة ثورة تحت شعار الغاء الجزية عن المسلمين الجدد واستلام العطاء كبقية 
المسلمين من العرب ؛ ورفع راية سوداء انضمت تحتها , لا جموع الفلاحين المعدمين من 
بلاد الصغد وخراسان فحسب ؛ بل وحتى الدهاقين )١١1(‏ في امل استهادة سيطرتهم 
السايقة )١١1(‏ مما اضطر السلطة الاموية لارسال خيرة جيوشها للقضاء عليها(8١1) ٠‏ 
لقد ساهم الموالي في العديد من الانتفاضات الشيعية وغيرها ثم انخرطوا في صفوف 
الدعوة العباسية ويذكر الطبري انه في سنة ١٠٠ه‏ كان من بين الاثني عشر نقيبا 
اربعة من (الفرس) والبقية عرب )١١5(‏ », ( ذكر الخريوطلي ان عددهم دمسة وهمىو 
ينفرد لوحده بهذا الرقم ) ٠ )١١١(‏ وغالبية جيش ابي مسلم كما نعلم من الايرانيين ٠‏ 
وكانت الجماهير المساهمة فى الانتفاضات والثورات تنشد تحسين اوضاعها المزرية 
وظروفها الاقتصادية السيئة ورفع الحيف وانتهاك الحرمات عنها ٠ )١17١(‏ قال ابى 
الصيداء صالح بن طريف ‏ : وكان في الوفد الذي وصل الى دمشق من خراسان - 
للخليفة عمر ين عبد العزيز  :‏ عشرون الفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومثلهم 
قد أسلموا من اهل الذمة يأخذون بالخراج ؟ (؟؟١) ٠‏ 


٠ 88 والترجمة العربية » ص‎ , ١75 الحضارة الاسلامية » ص‎ )1١4( 

)١١5(‏ الدولة العربية » ص 7١١ ١198‏ , وفي محاولة فاشلة للدفاع عن الامويين والحجاج يذكر 
عبد الغال 4 ان ولهاوزن: قن أنصفه الحجاج يرد التوم الياطلة عله + ويذكن شين العان: ايض 
ص ٠ 7١7‏ ومن نافلة القول ان نذكر ان اراء عيد العال هذه لا تمت الى الواقع يبصلة ولا 
تستتد الى دليل واحد ٠‏ 

)سكو ولياوون > الذوزة التويية 1 <#الجتمع ادها قر والهن اللقرني. يون ركه التصوو ان )سنن 
5 . 

٠ ٠١7 تاريخ ايران » ص‎ )١١07( 

)11١4(‏ زاخودير م ب" ن * ٠»‏ تأريخ القرون الوسطى 3 ص 578 » راجع ميور 2 السير وليام » حول 
ثورة الحارث , الخلافة نهوضها 2 ص ”557 ٠‏ 

٠ ١١08 تاريخ الرسل , م ؟ , ج 7 , ص‎ )١١9( 

٠ 1817 تاريخ العراق » ص‎ )١٠١( 
» المرعبة من الثورات والفتن في السنين الاخيرة من العهد الاموي » , في التاريخ العباسي‎ 
٠ جا,ء ص لا("‎ 

١١١5 الطبري تأريخ , م ” 2 ج ”؟ , ص‎ )١١١9( 


م6 


وقال رجل من عبد القيس اثناء حروب الحارث بن سريج : - 


تولتت قرش اذه العوس واتقفت.. تحتننا كسبل دوعن خراسان اغبر] 
فليت قريش اصبحوا ذات ليلة يعومون في لج من البحر اخضرا(7؟١)‏ 


- آذربيجان وارمينيا في العهد الراشدي : 


ادت الفتوحات العربية فى اذربيجان وارمينيا الى ازالة السلطة الايرانية 
والبيزنطية واحلت محلها السلطة العويية ) وقن اشرذا الى تضارب آراء المؤرخين العرب 
حول سني الفتح (5؟١١)‏ » قالبلاذري يذكر الفتوح في عهد الخليقة عمر بن الخطاب 
بقيادة حذيفة اليمان )١١5(‏ شم بقيادة عتبة بن فرقد السلمي )١7(‏ ثم يذكر غزوة 
للمغيرة بن شعبه سنة 55ه ويروي بعد ذلك ( ان المغيرة غز اذربيجان سنة ١5ه‏ 
ففتحها ثم انهم كفروا فغزاها الاشعث بن قيس (1؟١) ٠‏ وكذلك الطبري يذكر عن حوادث 
سنة ؟١5ه‏ ( ففيها فتحت آذربيجان ) )١58(‏ ثم يذكر رواية اخرى ( قال كان فققتح 
آذربيجان سنة ١6‏ من الهجرة يعد فتح همذان والري وجرجان ) (1؟١)‏ وقد ورد في 
صيغة الامان الذي أعطي لاهل اذربيجان ( ٠٠٠+‏ وكتب سنة )١١١( ) ١8‏ واما 
تاريخ الامان الذي اعطي لموقان سنة ١ه ٠ )١5١(‏ لقد بيينا ان هذا التضارب بين 
المؤرخين العرب يعزى الى انه لم تكن هناك حملة واحدة وانما حملات عديدة نتيجة 
للانتفاضات العديدة التي قام بها سكان القفقاس ٠‏ قالبلاذري يذكر عن عتبه بن فرقد 
انه واجه انتفاضات ( وانتفضت عليه نواح فغزاها فظفر فغنم ) (؟١١)‏ ثم يذكر عن 
آذربيجان في حوادث سنة "١‏ ( ثم انهم كفروا قغزاها الاشعث ين قيس ) )١5”(‏ ويذكر 
ابن تغري بردي عن حوادث سنة 58 ه ( وفيها غزا الوليد بن عقبة اذربيجان ) )١١5(‏ 
ويذكر ايضا عن حوادث سنة 15ه (وفيها نقضت آذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص 
حتى افتتحها ثانية ) ٠ )١١5(‏ وبرغم تلك الحملات والغزوات الدموية فان الخلفاء 
(075) ن٠م٠ءم'اءج‏ 5 ,ص 1١08٠‏ ١9ء‏ ابن الاثير : الكامل . يج 4 2. ص 56١‏ »: ورواه 

أبى تمام : فليت قريش اصيحت ذات ليلة تزع ها ججرا من لوج اكدن 

ديوان الحماسة . ج ؟ . ( القاهرة . ١/5‏ ه ) ا ص 353 ٠‏ 
لخ وله موتوار سي في الاي المعارف الاسلامية . م 1١‏ .ص ٠ ١١١‏ 
فنا 00 البلدان 2 ص ©ه؟:؟ ٠‏ 
)ن ا 
)١17‏ ن٠‏ م٠‏ ,ص 751 , انظر ايضا اليعقوبي , التأريخ » م ” , ص 1١١57‏ 7 2 ياقوت 2 معجم 

املد امي وطن ا اه 11+ 


ا 
ل 
!0 
: 


0 ٠ح‏ اءج هدء(ليدن 4855ام) اص 5147 ٠‏ 
(5)ن ا 

0 00 ءاج همايص 58555 ٠‏ 

2 ل ا و ا 

0 ١ص‏ ا . 

4 افج الاهرة جسن مد . 

(؟0) نم0 جالءاص ٠85‏ 


العوَب جين 'تقاومة الجماهين الشعية التقيدة لم يتسين لهم تيت اقتد امع ترابننا 
بصورة وطيدة وقد ادت تلك الحروب الى تمزيق الامراء الاقطاغيب المكلبين و احلت مذ 
الكثيرين منهم ارستقراطيي القبائل العربية الذين ورثوا بسرعة (التبعية الاقطاعية على 
الفلاحين 417155 وزانتقات علكة الاراضبى"الى. القبائل العريية الكاتحة بالاحرأة ان 
الشراء او الالجاء ٠‏ ذكر اليلاذري : - قال الحسين بن عمرو واخيرني واقد ان العرب 
اتلك ادرييجاق ترعت أليها سعائر فاامن الصويت واللنقام وفلب كل قرم للستي ها 
امكنهم وابتاع بعضهم من العجم الارضين وألجئت اليهم القرى للخفارة 0 قصار اهلها 
مزارعين ن لهم (1؟١١)‏ + وقد حاول البلاذري ان د يلطف وقع هذا العجال فاسصرك وان 
الاراخئ الث اخندها العاربون الععرب من السكان الاصليين لع تعتبر ملكا خاصا 
للمحاريين: > وقن. افتيق لوككارن :رين «الملاد و هذا ليزن اكثن: مق احتجاع #تالخين 
على الث الحاريين العرتة لاراهبى السكان المحلسن وي < امنا اراء ارهينيا واهزام 
كارتلي ( القسم الشرقي من جمهورية جورجيا ) فقد استطاعوا الحفاظ على مراكزهم 
ونفوذهم بدفع الضرائب ٠ )١١8(‏ لقد كانت فترة العهد الراشدي في القفقاس فترة 
الاقطاعيين وانتقال ملكيتها الى رؤساء الفنا” (الارستقر تقراطية القبلية ) وكان المجتمع 


وله نظاء الاقطاع الناشىء الآخذ بالتطور (البطيء) وكان الاستغلال الاقطاعي لا 
يزال مقرونا باستغلال العبيد ٠‏ 


القققاس قفي العهد الاموي : 


ساءت احوال جماهير الشعب القفقاسى » يعد انتقال السلطة الى الامويين , اكثر 
مها كافك عليه سبابقا , وذلك لاخ الامويوق مارسو اأسياسة الشدة في تيك مركز هافن 
بلاد القفقاس فاغرقو! البلاد في بحار من الدماء واحلوا البوس والشقاء فى تلك 
البلاذري  :‏ قال الحسين كانت ورثان قنطرة ٠ ٠٠٠‏ فبناها مروان بن محمد يبن مروان 
بن الحكم واحيا ارضها وحصنها فصارت ضيعة له ثم قبضت مع ما قبض من ضياع 
بنتى امية فصارت لام جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور ا وكانت المراغة تدعى 
)١1١11(‏ تأريخ العالم . جح ”؟ . ص ١١7‏ 0 

بالمصرين ‏ البصرة والكوفة ٠‏ 
(1) ماجد , التاريخ , ج ١‏ , ص 44" ٠‏ 

عن حوادث سنة 55 ه (لما استعمل عثمان , الوليد على الكوفة عزل عتبة ين فرقد عن 

اذربيجان فنقضوا فغزاهم الوليد سنة 5؟ ه ٠٠٠‏ ثم يث سراياه ويعث سلمان ين ربيهفة 

الباهلي الى اهل ارمينيا في اثني عشر الف فسار في ارمينيا يقتل ويسبي ويغنم ثم انصرف 

وقد ملأ يديه حتى اتى الوليد فعاد الوليد وقد ظفر وغنم ) ٠‏ الكامل في التاريخ . ج 7 2 

ص ”: راجع مقالة كانارد » م٠‏ في دائرة المعارقف الاسلامية عن ارمينيا » المجلد الاول 0 

٠ 117/1560 ص‎ 


اقراهروذ وكان اهلها الجاؤها الى مروان فابتناها وتألف وكلاؤه الناس فكثرى!ا فيها 
للتعزز وعمروها ثم انها قبضت مع ما قبض من ضياع بني امية وصارت لبعض بنات 
الرشيد ) )١5٠(‏ . ونتيجة للاستحواذ والالجاء ظهر يسرعة ملاكون عظام من 
الارستقراطية العربية ولم يستغلو! الفلاحين المحليين فقط ولكن الآفا كثيرة من الاسرى 
العبيد ٠ )١151(‏ لكن ذلك التملك لم يكن شاملا كل بلدان القفقاس فقد احتفظ غير قليل 
من أمراء ارمينيا باراضيهم » ولم تكتمل فيه شروط التملك الاقطاعي » وكان من جراء 
قلط الامويين' ان.سساءت. الأفؤال الاقتصادية لبلةاة” الفففاس حيت. اغنابها الكشدهور 
والقبوط الاقتضنادى_ وكان'لأفخصنات الازاضى وفذاحة الضرائب وسوء. ظرق احبايتينا 
واجبار الناس على دفع الضرائب نقودا (من الفضة) بدلا من المحاصيل كان لكل ذلك 
الآهمية فى التدهون ولق اصبح القلاخون وهم غالبية السكان يواجهون عتتهى الضيق 
والشدة )١59(‏ ء ويصور ذلك المؤرخ الارمني كيفوند يعد حرق الاحصرار (الامراء) 
الأرمق ف يداز كعم هذا هنذها عويض نازونا عن هر اتن التحان انين والتحواريت الاسدراء 
الأردن) اأصبيح سكانيا كالاناء امام الذكاب 451450 ولق استطاع حاممن السواكب 
الفون الأشكلاء تقرينا : حكة قصديرة على كل ذفني وففية التفقاس بالاضافة الى 
الهدايا من الخيول والبغال والملابس الفاخرة التي كان يقدمها الامراء للوالي العربي 
(5١)ء‏ الذي يصوره كيفوند  :‏ قبل كل شيء عند وصوله الى ارمينيا عذب الكثيرين 
وبالاكراه قادهم الى التعاسة ٠ )١55(‏ 


لقد كان الطابع العام للمجتمع القفقاسي في ظل الحكم الاموي , مجتمعا اقطاعيا 
اذا بالتظور والنيو الل هن الاقطاع المبكر + ولكن لووككن كافية بعد أشكال تظوزات 
التملك الاقطاعي » لكن بذور (جنين) شروط التملك الاقطاعي قد ظهرت ٠‏ لقد طبق قى 
القفقاس الاستغلال الطبقي الاقطاعي كما واستغل العبيد استغلالا واسعا ٠‏ ان الذي 
مكن للامويين اسكموان يقاكهم في 7القفقاتن هو + - اولآ:: سياسة البطش والار ساب 
( كحرق الامراء في كنيسة ناخجيفان ) ٠ )١157(‏ ثانيا : حرمان الجماهير الشعبية من 
القيادة المخلصة الوفية لمصالع الشعب ء ثالقا : تمزق البلاد وتنازع الأمراء الاقطاعيين 
المحليين فيما بينهم ٠‏ غير ان حكم البلاد كان شاقا . فقد جايه الامويون انتفاضات 
حدامو ب غار نه ساكية تطلب الخمادها إراقة الفزيرهن الاحام ركان وصضاسين أخمان 
الانتفاضات الجماهيرية » عادة مجازر وحشية فظيعة » فعندما التهبت قي 8٠لام‏ 


تك , ديع اللا مل 11207 
(045) ن0م0 بلص 39 ٠‏ 

ا م ٠‏ ص 37 » وعنه نقل تاريخ العالم » جح ؟ . ص ١١7‏ + مع بعض التحريف * 

٠ تاريخ الخلفاء » ص "؟‎ )١55( 

(153) يذكر اليعقوبي عن محمد بن مروان ( ٠٠‏ 0 اه 
0 كس مده 
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الانتفاضة الجماهيرية في ارمينيا ( ينفس الوقت قامت انتفاضة جماهيرية في 
اذربيجان ) ضد والي الخليفة وتم القضاء عليها » خدع العرب حوالي ( ٠١‏ ) اقطاعيا 
من امراء أرميقيا 0110 وادرييهان وإقعادوهم الى كنسة فى هيينة باحهيفان وا علقوا 
هن ذوتهم الابوات واكتملو ا النار بالكنيسة وااحركو قم 1ن ”* 


ان اعمال القمع الوحشية وتقليص نفوذ الامراء الاقطاعيين دفع بهم الى الانضمام 
الى صفوف الشعب المقاوم آملين توسيع نفوذهم والتخلص من ريقة الاجنبي ٠‏ وهذا 
التحالف المؤقت لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي في القفقاس فلقد كان الشعب 
القتقاسن ونتةخ كين السلطة الغريية وكيد الأمراء الأقطاعييق وحن كه رجال الددن: 
لآن ابكاء الشعب كاتو | مقاسون من هؤلاء ممتتعين + ولكن: الأحوال قن هناءتافى القترة 
الاخيرة من الحكم الاموي لدرجة شمل السخط مختلف الفئات وكل الطبقات , لهذا انضم 
الامراء الى الثورات الشعبية ٠‏ وفي ختام الحكم الاموي قامت (48لام ‏ 50/م ) 
انتفاضة شعبية ضخمة يسرت ؛ بدورها , للعباسيين الاجهاز على الحكم الاموي(55١) ٠‏ 


5 الاقضاع 


قفااقن «التتسات الأيزاكنة التفقاسة ركنا شو وكا نظام ديه تيد عوالمل 

اقتصادية 0 هى نظام الاقطاع )66١(9‏ 4 فقدل ادى تفاقم التناقضات 5 في المجتمع العبودي. 

بين القوى المنتجة وبين علاقات الانتاج ( الاجتماعية ) القائمة آنثذ , الى الانتقال الى 

الانتقال من الاسلوب العبودي الى الاسلوب الاقطاعي هو طابع و#مستوى اتطون فسوي 

٠ 59 كيفوند , تاريخ الخلفاء ا ص‎ » ١1 ء ص‎ ٠م‎ ٠*ن‎ )١41( 

18 مذكن فيفريد.. عديدة محشنان تاريخ الكلفاء عن 615 ويذكو الهقوني : ننينة خلا 

التاريخ » ج ” . ص ١7‏ *ولا بد ان الحادثة تكررت في خلاط ورواية كيفوند اقرب الى 
الاعتماد انظر البلاذري ( ٠٠٠‏ ثم وعد من بقي منهم ان يعرض لهم في الشرف فاجتمعوا 
للك في كتاكيس من «عدل خلال قاغلعيا عليهم ووكل عايؤابها كم حرقيع ) 9219/17+ انين 
تاريخ العالم . ج ؟ . ص ١7١27‏ ء, انظر جيستياكوفا ,. الخلافة العربية » ص 15 » الخريوطلي» 
تاريخ العران: :ويتكل زواية المعدري من 00/1 
0 » قال قلت وعااييني ٠‏ قال : تقطعونها للناس ) ص 777 ٠‏ وينقل المقريذي عنه 
ذلك في الخطط من 69 +-وكتت المقريوي ايضنا. .يقال اقتطع-طائقة من الشيء انكذة والقطيحة 
ما اقتطعه منه واقطعني أياها اذن لي في اقتطاعها واستقطعه اياها سأله ان يقطعه اياهفا 
وأقطعة نهرا :او ارضنا ابح له ذل القطط دض 45 زاحو ممعم متن اللغة بع 4 مض 
العربية من اقطع لا تعني مدلول نظام الاقطاع المتعارف عليه الا قي عهود متاخرة 
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الانتاج في المجتمع العبودي نفسه , كما ويحتل الشكل الاعلى للصراع الطبقي , الثورة 
الاجتماعية » دورا خاصا كبيرا في التقدم الاجتماغي ٠‏ الثورة التي بنتبيتها يجري 
تحطيم النظام الاجتماعي القديم وتتم اشادة نظام اجتماعي جديد اكثر تقدمية ٠‏ وكان 
نشوء الاقطاع في المجتمعات الايرانية ‏ القفقاسية في فترة ما قبل الفتح العربي ٠‏ ان 
نظام الاقطاع هذا ام تكن لتتوفر فيه شروط التملك الاقطاعي » ولم يكن مشابها تماما 
للاوروبي * 


وقد أوضح انكلز ‏ في رسالته الى ماركس ‏ ان السبب يعود الى المناخ وطبيعة 
الارض : « ان انعدام الملكية الخاصة للارض يصبح مفتاحا لفهم الشرق وفي هذا يكمن 
اساس تاريخه السياسي والديني كله ٠‏ ولكن لماذا لم تصل شعوب الشرق الى مرحلة 
التملك الاقطاعي ؛ يخيل الي ان ذلك يفسر بشكل اساسي بالمنساخ وبطبيعة الارض 
ومصعرة خاصية نقطفة الصحراء القرص' الح قف من المممازع هد معتلاف العري: : 
الفرس , الهند » التتر حتى أعالي الجبال الآسيوية ٠‏ ان الشرط الاول للزراعة هنا هو 
طريقة الارواء الصناعية وهي اما ان تقوم به الجماعة او المحافظة او الحكومة 
المركزية » ٠ )١95١(‏ 


لقد كان الاقطاع في بداية نشوئه وآخذا بالتطور رويدا رويدا محتلا الاماكن التي 
ينحسر عثها مجتمع الرق ٠‏ الاخذ بالانحلال نتيجة ازمته ٠‏ ثم أخذ الاقطاع يتلكا في 
نموه وتطوره نتيجة الفتوحات العربية وما تلاها من الحكم الراشدي والاموي وجزء من 
العهد 'العياسي: الاول + وذلك يسيب مخاولة العزب فركن نظام الارستقراطية القبلية , 
الألوفك لديهم ابتقل ملكناتواشجة من الاراضبي الحتلة الى ركاشة القبائل. © وهذة 
اللشاولة لمرتقكن على تداع 'الاقطاع د كنا تخيل لقره :092153 + ولكدها جدلكنت» سكن 
موكائز انظ د وذلك < 99 لان الساطة العوسدة حاولت كما قلنا - فركى الارستتراطلية 
القبلية ونقل ملكية الاراضي المستحوذ عليها الى القبائل بدلا من الافراد » وقد تيسر 
لها ذلك في بادىء الامر لحد ما ٠‏ (؟) انتقلت ملكية اراضي العائلة الماالكة والدولة 
والارستقراطية المقاومة الى الدولة ( العربية  »)‏ الصوافي ‏ وقد جرى اقطاع اقسام 
منهأ بعدئنذ ٠‏ (9؟) اصبح المتعاقد مع الفلاحين في الاراضي المفتوحة ( صلحا ) - حسب 
قتروط الصبك ( الامان )ت السلطة. وميك امتفحث الخبرا تمع نا متيفها من التواعات 
نتضومن علدها واحياك مقرو سة عن الدولة::* :)حب الس المالك'في الاراضين 
الفئلة وهذوة: الذولة ولسن الملاك السابقوق :ونيد ا:فان الضراقت والواعنات الالذامية 
اكتملقة بها تقدم للسلطة + :وفئ هذه الحالة تتطائق اجسرة الارهن ('اى السريع ) مع 


)١6١(‏ رسالة انكلز الى ماركس ‏ حزيران ”180 ؛ كارل ماركس وفرديريك انكلز , الرسائل 
المختارة . ص 4/ا ‏ 6 ٠‏ 

(؟5١)‏ توما , اميل . العرب والتطور , ويذكر ( خلال القرنين الاولين من قيام الامبيراطورية 
الثلانية تخطعم الاقطا عن )من ١١‏ ولاك وانهة قد تاشر براي تارتولد ( ماقي أيزان 
وتركتتان :فق انط الأسافة قطاء: الطيقات العديم وامتلاك الاراهبي الواسمة )#تجاوية 
الحضارة الاسلامية . ص 48 , والترجمة العربية ص 4ه ٠‏ 
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الضريبة ‏ كما يقول ماركس (+و) ٠‏ (5) قوة سلطة الخلافة المركزية وسكنى الملاكين في 
العاصمة أضحف امكانية توسع نفوذ الملاك وتطوير ملكية الارض لزمن ما ء ولكن لا 
يمكن التصور بان الاقطاع الناشىء قد تلاشى او غير موجود او حرم من امكانية 
تطوره ٠‏ والملاحظ ان كارل ماركس يطلق على اسلوب الانقاج في آسيا في القرون 
الوسطى ( أسلوب الانتاج الآسيوي ) , يطلق ذلك في مؤلفاته احيانا ليدل على وجود 
فروق بين النظام الاقطاعي في الشرق عن الغربي النموذجي ٠‏ وفي مناقشة ممتعة لهذه 
الموضوعة عالج العلامة فاركه ذلك في الفصل الاخير من كتابه (بي بي)» 
مبينا بأنه بالرغم من عدم توفر الامكانيات الواسعة لدراسة تاريخ الشرق لماركس كما 
كان متيسرا له ولرفيقه انكلز عن الغرب , فان ماركس كان مصيبا في هذه التسمية ليميز 
بين نظام الاقطاع الآسيوي عن الاوروبي النموذجي ٠‏ لقد ورث العرب الفاتحون التبعية 
الاقطاعية على الفلاحين مما اضطرهم الى اخذ الكثير من نظم المجتمع وشرائعه 
والاستعانة بموظفين اجانب (؟١1)‏ » ولهذا جاءت حلول العرب وطرق معالجتهم لقضية 
الاراضي وللضرائب وفي معاملة الناس , في كثير من الاحوال . مطايقة اى مشابهة لما 
هو متعارف عليه مع بعض التغييرات التي اقتضتها التطورات الزمنية » فتلك الحلول 
والتنظيمات ليست بساسانية او بيزنطية بحتة ولا عربية صرفة وانما هي ساسانية او 
بيزنطية يقالب عربي ٠‏ 


ان توزيع الاراضي ونقل ملكيتها الى القبائل ( الارستقراطية القبلية ) واكبه توزيع 
الاراضي على الافراد )١155(‏ واستحواذ افراد من الارستقراطية العربية علسى اراض 
واسعة وبهذا ساهم العرب في تكوين الملكيات الخاصة ( لم تكتمل فيها شروط التملك 
الاقطاعي ) بالاضافة الى الماكيات العامة كاراضي الصوافي )١5١5(‏ والحمى )١١15(‏ 
)١99(‏ وباقي ممتلكات الدولة ٠‏ ولهذا فان الاقطاع وان تلكا في سيره الا ان السلطة 
العربية ساهمت بنفس الوقت في تكوين الاملاك الخاصة التي سيكتمل فيها شرط التملك 
الاقطاعي في العهد العباسي ‏ القرن التاسع والعاشر الميلادي ‏ حيث اصبح الاقطاع 


(ع#) كارل ماركس ؛ رأس المال , م ؟ ٠‏ كارل ماركس وفردريك انكلز ٠‏ المؤلفات , م 56 , القسم 
الثانى . ص 05" ٠‏ 

(# عو) فاركه , مختصرات حول مشاكل الاقتصاد السياسي الراسمالي » موسكو 1938 2 ص 
مه" _كخ” ٠‏ 

)1١7(‏ ترتون , اهل الذمة . ص ١9‏ » وقد اشار لوكيكارد الى تأثير النظام الهليني لضريبة الارض 
والشكل « الفارسي » لتملك الدولة للارض - فيما يخص الاقطاع . الضريبة الاسلامية » 
ص 71 ٠١‏ 1 

)١64(‏ يفصل ايو عبيد , اين سلام اسماء الاقطاعات والانهار التي أقطعت » في كتاب الاموال . ص 
؟/؟ ‏ 584 , وكذلك البلاذري ٠‏ فتوح البلدان في الصفحات 845 4لا؟ ٠‏ 

2, ه ) ص ؟“” , يحيى بن آدم الخراج . ص ؟3”‎ ١7١” ابو يوسف , الخراج ( القاهرة‎ )15١5( 
٠ ج 5 . ص 858؟‎ . ١ الطبري ؛ تاريخ الرسل . م‎ 

)١51(‏ يقول ابى عبيد : « وتأويل الحمى المنهي عنه ‏ فيما نرى ‏ وان تحمى الاشياء التي جعلها 
الرسول بين الناس شركة وهي الماء والكلاً والتان » 5 الاموال » ص 955؟ ٠.‏ 

٠ ايقاف الاراضي والاملاك لمصالح المسلمين أو للمساجد والمعاهد وغيرها‎ )١189( 

٠ ٠5 المقريزي . الخطط 2, ص‎ )١١6( 
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فيها يعني حق التصرف بالارض ومن عليها بعد ان كان الاقطاع يعني قبل القرن التاسع 

حق استئجار الارض ٠‏ ان الاراضي في العهدين الاموي والعباسي كانت تمنح للعاملين 

في الجيش والدولة وللمقربين للخلفاء كما وقد أقطعت للمقربين في عهد الفتوح ٠ )١159(‏ 

وتعج المصادر بذكر القطائع التي منحت من قيل النبي محمد » سواء أراضي مفتوحة 

كخيبر )١1١(‏ والجرف والقناة )١1١(‏ ( قرب المدينة ) أى لم تفتح بعد كالتي منحت لتميم 

الداري )١17(‏ أو من قبل الخلفاء من بعده فأبى بكر )١15(‏ وعمر بن الخطاب )١15(‏ 

وعثمان )١15(‏ وعلي ين ابي طالب )١11(‏ قد أقطعوا الاراضي » ويعلل أبى يوسف ذلك 

بأنه « أعمر للبلاد واكثر للخراج » )١77(‏ وكانت هذه القطائع أغلبها تقتطع من أرض 
الصوافي ؛ والتي صادرتها السلطة العربية » وتتكون الصوافي ( من كل ارض كانت 
لكسرئ أن لاهلة اى الرجل:قتفل: فى الكرت. ان لحق بارهن الحرب أو مغيض :هاء اق دهز 
بريد ) )١14(‏ ( وردت دير بريد عند البلاذري محرقة ( أو دير يزيد ) )١15(‏ وقد نقلها 

دننت عن البلاذري ( دير يزيد ) ٠ )١70(‏ 
ويرى ولهاوزن بأن الرسول والخلفاء من بعده ( ابو بكر وعمر ) كانوا يعطون 

قسما من اراضي الدولة على شكل قطائع 1062 ليست عليها واجبات ولعلهم كانوا 

لا يعطونها بصفة اقطاعيات ٠ 7/6 )١11/١(‏ ان مقولة ولهاوزن صحيحة ويؤيده فيها 

٠ 577 فتوح البلدان ص‎ ٠ ابو عبيد , الاموال . ص 17/4؟ . ص 387 , البلاذري‎ )١59( 

2» ابو عبيد , الاموال » ص 577 , المقريزي , الخطط‎ , 3١ ه ), ص‎ ١787( ابويوسف‎ )١٠( 
٠ ص 8غ‎ 

(171) ويروي يحيى بن آدم ان الذي اقطع الجرف والقناة ابو بكر وليس النبيء الخراج » ص لالا ٠‏ 

030 الوكبيد , الأموال طن 11/1 ,الماوزد ورب الاحكام المطلطانية «مغطوظا الوردة /110ي 

٠ يحيى بن آدم الخراج . ص /الا‎ )١1( 

)١114(‏ ابو يوسف الخراج ( القاهرة 1١١7‏ ه). ص 56 , يحيى بن آدم / الخراج » ص 8لاء أبو 
عبيد ٠‏ الاموال . ص 587 , ولم يشر البلاذري الى اقطاع عمر بن الخطاب , اما الماوردي» 
الاحكام السلطانية ٠‏ فقد نفى اقطاع عمر ( ولم يقطع شيئًا منها ) مخطوط الورقة ١١8‏ 2 
4 , ولا شك ان رواية ابي يوسف حول اقطاع عمر من ارض الصوافي ( فكان عمر يقطع 
من هذه لمن اقطع ٠٠٠‏ ) الخراج ص 5" . ادق من رواية الماوردي ٠‏ راجع الطبري الذي 
يؤيد رأي أبي يوسف حول اقطاع عمر , ويؤيد دننت مقولة الماوردي ٠‏ الجزية » ص 51 ٠‏ 

)١15(‏ ابو عبيد , الاموال . ص 5/,” , ص 587 , ويعتبر البلاذري ان عثمان اول من اقطع ارض 
الصوافي في العراق » فتوح البلدان » ص "!5 , وهذا غير صحيح كما بينا , الطبري » تاريخ 
الرسل . م .١‏ ج 6 . ص 57976 , الماوردي , الاحكام » مخطوط الورقة ١١9 , ١١8‏ , 
القريةع + اللخطظ مان مضنا 305 

(113) المقريزي , الخطط ( القاهرة . 15١‏ م )2 ص 8ه ٠‏ 

٠ 5817 ء انظر الاموال لابي عبيد » ص‎ 53١ الخراج . ط 8 ( 585 ه ).ص‎ )1١7 

)١14(‏ ابو يوسف الخراج ( القاهرة ١7١‏ ه ) ص 6" , يحيى بن آدم , الخراج ص ؟3 ,. ابو 
عبيد » الاموال ص 587 , البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص ”1 ”7 , الطبري تاريخ » م 2١‏ 
جا هد ,ص 54ع؟ . 

٠ 589 فتوح البلدان ص‎ )١19( 

٠ 5١6 الجزية ص‎ )١17١( 

(11) الدولة العربية ص ١؟؟ ‏ 5 ,2 جوزي » من تاريخ الحركات ص 8؛ ؛ دننت ٠‏ الجزية 
ص 55 ٠‏ 


البابكية ‏ ه 530 


لويس الذي ذكر : وسمح للمسلمين بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب ومنحت الدولة 
الكثيرين منهم اراضي تعرف باسم القطائع ٠ )١77(‏ وكانت الصوافي تحت تصرف 
الدولة وقد توسع الخليفة عدذمان بن عفان في تقسيمها على المقربين اليه مما أوغر صدور 
الناس عليه ٠‏ اما في العصر الاموي فقد توسع التملك الفردي على حساب املاك الدولة 
حتى شملت القطائّع الحمى التي سلمت للقبائل العربية * ويسيب التوسعات في الاملاك 
الفردية في العهد الاموي اختلقت ( بذور ) شروط التملك الفردي الاقطاعي التي ستظهر 
قي العصر العباسي ولا تخلى المصادر من ذكر القطائع التي وزعت في العصر الاموي ٠‏ 


واما في العصر العباسي الاول فقد توسع الخلفاء في توزيع الاراضي على القواد 
ورجال الدولة والى المقربين ن اليهم ٠‏ حتى ان الطبري يعزى بناء الحاتب الشرقي من 
بغداد ‏ الرصافة ‏ يسيب اقطاع القواد هناك (9؟7ا١) ٠‏ 


وقد تضوف العغرب حيال الأرض في وضع الخنزائب غليهنا وتصقيقها حسب 
عائديتها وموقف اهلها عند الفتوح , فالاراضي التي افتتحت صلحا تترك بأيدي اهلها 
وتكون كراكنة 25 /11) وكوق اهليا:اهل:زمة (510): انل يسلفوا اها اذا اسلموا 
عند الفتح فتكون عشرية وتبقى بايديهم ١ )١75(‏ واما الاراضي التي تفتح عذوة فاذا 
ااه الخليقة بايدي اهلها متكون حر احية (/ا/11) وزانادودهها على الفاهدين لتصيع 
عشرية )١78(‏ وكذلك اذا أوقفها لمصالح المسلمين )١79(‏ واما الاراضي التي تمتلك 
عفوا دون قتال ودون صلح , لجلاء اهلها خوفا » فتصيبح وقفا وتكون خراجية وهي 
التي تدخل ضمن الفيء )١14١(‏ » واما الصوافي اذا قسمت بين الفاتحين فتكون عشرية 
)١18١(‏ وكذلك اذا أوقفت لمصالح المسلمين (؟85١)‏ اما اذا تركت بأيدي أهل البلد فتكون 
ارضا خراجية والفرق بينها وبين الارض الخراجية التي افتتحت صلحا هو ان اصحاب 
الاراضي الصلحية يستطيعون بيع وايجار اراضيهم )١87(‏ اما في الاراضي المصادرة 


٠ العرب في التاريخ » ص اا‎ )١179( 

, ص 717 » وقد نقل عنه أبن مسكويه ذلك » تجارب الامم‎ . ١ تاريخ الرسل . م 7. ج‎ )١75( 
٠ ب‎ ١87 ج "؟ , الورقة‎ . 5١ مخطوط رقم‎ 

5  ؟١ ه ) ص 45 يحيى بن آدم الخراج ص‎ ١١47 ابو يوسف الخراج ( القاهرة‎ )١75 - ١7/( 
٠ ؟١8 الطبري , اختلاف الفقهاء .» ص‎ ,» ٠5 ابى عبيد . الاموال . ص‎ 

(178) يحيى بن آدم , الخراج » ص 5١‏ , الطبري , اختلاف الفقهاء » ص ٠ 3١8‏ 

٠ ؟١5 اختلاف الفقهاء » ص‎ ٠ ء الطبيري‎ ٠50 ابى عبيد » ص‎ )١7( 

٠ 85 ابى يوسف ,ء الخراج » ص‎ )١14( 

٠ 55 ايى عبيد , الاموال . ص‎ )١19( 

٠ الماوردي »«الورقة 159 ب‎ )١148( 

٠ 00 يحيى ,. الخراج . ص ١؟ , ايو عبيد , الاموال . ص‎ )4١( 

(045) الماوردي ٠‏ الورقة 1959 + 

(18) الطبري ٠‏ اختلاف الفقهاء » ص 5١8‏ , دننت » الجزية » ص 76 ٠‏ 
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د الضواقق ت فالفلاخون لآ يملكون ذلك الحق “لان الارضن 'اصبهت للسدولة )ات 
مكنا عا منا:: 


يها على الاراضي ؛ وذلك عن طريق احياء أرض الموات )١185(‏ ( اراضي مهملة اق 
مغمورة بالاحراش او المياه ) , او الشراء 5 أو الالجاء 04859 2 لكن القطائع كانت 
أوهم وكان اقطاع الأرسة عل تر عين :1ح اقطاع' تملياك: 4 ب القطاع اسان + 


علاقة السلطة العربدة بملاك الاراضى 


اختلف موقف ملاك الاراضي في ايران وفي القفقاس من جيوش الفتح » فبعضهم 
قاوم وكان مصير غالبية المقاومين الهلاك والدقية وقعوا في الاسر فاسترقوا او هريوا 
الى بلاد أخرى وقد صودرت املاك جميع المقاومين ٠‏ وقسم هادن العرب واستسلم 
للفاتحين وعقد صغار الملاك اتفاقيات مع المحتلين تالوا بموجبها امتيازات حافظوا 
بها على مراكزهم المتزعزعة . واستطاعوا الحصول على موافقة بجمع الضرائب من 
السكان وتسليمها للسلطة )١487(‏ وبذلك يستطيعون تحريسر انفسهم واراضيهم من 
الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي نالها الدهاقين كانت عاملا في رضى الدهاقين 
بزوال خطورتهم السياسية (184) ولهذا استمر ملاك الاراضي باستغلال الفلاحين 
والعبيد المشتغلين فى الزراعة استغلالا طبقيا كالسابق ‏ الا انهم لم يجدو! الفرصة 
لتوسيع نفوذهم ‏ وكانت السلطة لا تتدخل في شؤونهم واعمالهم الخاصة ٠ )15١(‏ لان 


)١148:(‏ الطبري : « ماياع اهل الصلح من ارضهم فهو جائز لهم . واما ما افتتح عنوة فان اولك 
لا يشتري منهم احد ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت ايديهم من الارض » » اختلاف الفقهاء, 
ص ٠ 5١8‏ 

٠ 585 ابى عبيد , الاموال . ص‎ )١145( 

(141) انظر فتوح البلدان » ص 755 ٠‏ ولم يكن الجاء الاراضي امرا مستحدثًا في العهود 
الاسلامية . فقد التجات اليه جماهير فلاحي الشرق الادنى البؤساء قبل الاسلام فيشير محمد 
ضياء الدين الرئيس : « واضطر المزارع الذي لا حول له ان يبحث عن رجل غني أو قوي 
يضع ارضه وحقه تحت تصرفه ليقوم بدلا منه بدفع الضرائب ويحميه من عسف الحكومة , 
ومن هنا نشا نظام الحماية ‏ 08:0814/ها4 'ى 2 1760/07686 الذي نهضت الحكومة 
لمحاربته مدة طويلة » . الخراج والنظم ال مالية .» ص 58 ٠‏ 

(18) ابى عبيد ٠‏ الاموال 2» ص ؟ه ٠‏ 

٠ 5” , 59 2١١6 ء دننت » الجزية .» ص‎ ١١١ لويس , العرب 2 ص‎ )١144( 

() الحضارة الاسلامية . ص 8ه 4 , والترجمة العربية ص 560 ٠‏ 

٠ ١7١ ص‎ . ١ بروكلمان » تاريخ الشعوب . ج‎ , 75١ ولهاوزن , الدولة العربية » ص‎ )١6( 
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الشلظة العربية شنعف الى كفنت سعلطانها ووانيلة اللاك اصيفاب الأزامن واعسيدت 
من اجل ذلكء عليهم كثيرا » فكان الملاك الادوات الطيعة لتثبيت التسلط الاجنبي » وكانوا 
يعيدين عن التحسس بمشاكل بلادهم ومتقربين الى السادة الحكام ٠‏ وقد اشار ولهاوزن 
الى آن:دهاقين: خزاسان كانوا' على استتعدات حسن تحق الؤالي اسد عي الله القسري 
٠ )111(‏ ولهذا نجد عدم مساهمة الملاك في الانتفاضات التي كان ينضم اليها المستغلون 
مق انقاك | للعو سو ان كانت الانتفاضات خارجية ام شيعية ام قيادتها عربية ام 
تكون خاضة بابداء الشعوب “© ولم ينضم. الارستقراطيون الى القورات. والاتتقاضات إل 
بعد ان شملتهم مساوىء الاحتلال , ولا سيما في اواخر العهد الاموي . حيث ازدادت 
مضايقة السلطة لهم بازدياد تسلطها والذي كان يعيق توسع نفوذهم الاقطاعي على 
المستغلين . وامتدت اليهم يد الاستغلال بالتنظيمات المالية المستحدثة وبعد ان زحف 
اليهم الملاك الغرب: للاستئلاء على ازاهنيهم حين داك انضم الكثيرون مثهم: الى صفرف 
الشعب في ثوراته آملين طرد العرب واستعادة سابق نفوذمم الاقطاعي واستغلالهم 
الواسع للجماهير ٠‏ اما الملاك العرب ( الارستقراطية القبلية ) فكانوا أصحاب الحظوة 
والنفون لدى السلطة وكانوا يدفعون ضرائب بسيطة ( العشر أو نصف العشر ) وقد 
ذكر أبى يوسف : « فاما القطائع فما كان منها سيحا فعلى العشر وما سقي منها بالدلى 
والقرب والساقية فعلى نصف العشر » (؟5١) ٠‏ وقد علل ابو يوسف ذلك : « لما يلزم 
صاحب الاقطاع من المؤونة » في حفر الانهار وبناء البيوت وعمل الارض » (155) ٠‏ 
وكان الملاك العرب ينالون مساعدات مالية من الدولة عند استلامهم قطائع من الارض 
ولا سميما الموات منها ٠ )١554(‏ وكان الكثير من الملاك من المقريين للخلقاء ان لم يكونوا 
من العاكلة التماكية + وف العصين العناستن ازيان اغتيات السلطة علب الاك الحدسن 
والعرب » فازداد جور واستغلال الملاكين للفلاحين وزادت الهوة بين الارستقراطية 
المحلية وبين ابناء الشعب ٠‏ وقد توسع العباسيون في اقطاع الاراضي للمقربين 'ليهم 
من الارستقراطية الاجنبية والعربية وبدا الاقطاع يسير في تطوره بوتائر اسرع وبدآات 
تبرز شيئا فشيئًا الاملاك الاقطاعية وخاصة في نهاية القرن التاسع وكان من نتيجة 
التتاقض بين ١الاكنة:‏ والفلاحد أن اتشعفت الاتتقاضات الجمافيرية نضفاتينا الطقنة 
حيث سناهمت فنها جموع المستغلين وغالبيتهم من الفلاحين ب قسورات. وانتقاضات 
الخترميين ‏ اما الارستقراطية ( الثرية المترفة ) المالكة للاراضي فكان افرادها مع 
السطة الحاكمة الا قليلا ٠‏ 
وضعية الفلاحين 

شاهدنا كيف كانت وضعية الفلاحين سيئة في العهد الساساني » وكيف كان 
للفلاحين امل في تحسين احوالهم عند تغير السلطة , ولكن الاحتلال العربي وان قضى 
)١9١(‏ الدولة العربية » ص 56 ٠‏ 
(159) 3 ط؟(85١١اه)ءاص١دهء‏ 
(0955)ن*م٠‏ ناص ١مء‏ 
رد الوا لوكس الفرتاع ضن 1/7 
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على الكثير من الاشراف الايرانيين ( الارستقراطيين الايرانيين ) مالكي العبيد والاراضي 
الواسعة , وادى الى الغاء مراتب الناس الاجتماعية ياعتبار ان الايرانيين اصبحوا 
هيئة اجتماعية واحدة دون العرب السادة ٠‏ غير ان التقسيم الطبقي للمجتمع بقي هى هو 
حيث بقي هناك مستغلون وهم الملاك ( المحليون ‏ الدهاقين والعرب ) ومستغلون وهم 
الفلاحون ومعهم العبيد ( وقد ازداد عددهم بسبب الحروب ) وشغيلة المدن والكمسة 
والرحالة والصيادون ٠‏ ولهذا بقي المستغلون يئنون من الاستغلال الطبقي والتسلط 
الحكوي.. «حفناك: الى كلك الأزور اع الكحكون و لفسال الكسفارية وافيبيالة الحقلدة 
(155) ء هذا في العهد الراشدي , اما في العهد الاموي فقد حلت بجماهير الفلاحين 
الواسعة مختلف صنوف العذاب والاستغلال والاهانات ( كان الامويون يحتقرون المهن 
ومنها الزراعة ) من قبل السادة ملاك الاراضي والذين جلهم كانوا من الامويين 
(155) او حل القريين النهم او عن رؤيناتهه الفلنين تت الدهافين + الاخران و الامراع بت 
الذين تحالفوا مع السادة الجدد لاستغلال الفلاحين بأوحش الاساليب  ٠‏ لقد قاسسى 
الفلاحون من الضرائب الفادحة ( ازدادت نسبتها عما كانت عليه فى العهد الساسائى ) 
حيث أعيدت الضرائب السابقة ( هدايا النوروز والمهرجان ) )١117(‏ التي ؟لغيت لفترة 
ما (114) ء والقساوة في تحصيلها » وقاسوا من الاجحاف في الحقوق وعدم المساواة 
ومن السخرة في الاعمال الخاصة والعامة والتي منها العناية بالطرق والجعبور 
والاسواق والارشاد والضيافة  )١15(‏ ضيافة آيناء السبيل ومن يمر يهم من جنود 
المسلمين » وهذا ما كان مترتبا على اهل الذمة )2٠١(‏ الذين كانت غالبيتهم تشتغفل 
بالفلاحة )3١١(‏ » بل وحتى الموالي كانوا يسامون الخسف والهوان » فقد ختمت على 
رقابهم بالوضاص وعلى: ادرعهم اسماء قر امم ومو اط شكناهم لكي :لا يتيريس| مدن 
الضرائب الفادحة . وحتى اسلامهم لم ينجهم من جشع الولاة والحكام الامويين للمال 
(؟١3)‏ » ولكن دننت لا يتفق مع الرأي القائل « بأن السلطة هي التي أبقت ضريبة الرآس 
على من اسلم في خراسان » وانما يرى بأن الوكلاء المحليين هم الذين عمدوا الى ذلك 
خشية انتشار الاسلام الذي يهدد مصالحهم ؛ وان نصر بن سيار عمد الى ان يصحح 
هذا الوضمع الخاطىء الذي ينطوي على الظلم ٠ )٠7١7(‏ ولكن المصادر تشير الى 
صرخات الاحتجاج التي كانت تصل الولاة عن سوء الجباية ولهذا يمكننا ان نقول ان ما 
قام به نصر انما هى تدارك متأخر للخطر الناجم عن الاحتجاج العام الصارخ على 


)١5(‏ الطبري , تاريخ الرسل » م ١‏ .جح 5 ١855(‏ م),. ص 5170١‏ , ترتون ١اهل‏ الذمة ص 
٠ع" ٠.‏ 


(19553) الدوري . دراسات . ص ٠ ١9‏ 

٠ 3557 ترتون » ص‎ , ١١ الوزراء والكتاب » ص‎ ٠ الجهشياري‎ )١191( 

(151) اليعقوني :كاريخ ٠‏ دا هل 355+ الطتري: تاريغ الوسشل ع لواف 0557 الصولي: 

أدب الكتاب 2. ص 5٠١‏ , العلي . التنظيمات ص ٠ ١5‏ 

(195) الطيري , تاريخ الرسل . م ١‏ , ج 5 , ص 587١‏ , ترتون , اهل الذمة , ص 20 ٠‏ 

٠ 542١ ترتون » ص‎ )5٠١( 

(5؟) الخربوطلي تامع الخزاق هن 5/6 > 

949 أيو عنس > الاح ال عق 4م كمي + :التتفدار + الأسلانية مدر جم اح حل 01 اوسن + 
العرب 2 ص 58 ٠‏ 


35 


مظالم الامويين المالية وليس كما تصور دننت » الذي يحاول نكران العامل الاقتصادي 
الذي دفع الموالي للانضمام الى الدعوة العباسية حيث ختم كتابه بقوله « وفي الختام لا 
بد ان يكون قد اتضح ها هنا ان من الخطل الكبير ان نفترض تفسيرا اقتصاديا للثورة 
العباسية ء فالفكرة التى تصورها فان فلوتن «مءنامثلا ه٠1‏ يأن سسكان ايران كانوا 
ينوؤون تحت ثقل الضرائب الفادح وانهم كانوا على استعداد للثورة عند اول يادرة - 
هذه الفكرة لا يمكن أن تصمد امام ضوء اليحث الدقيق ٠‏ ان الموالي الذين كانى؛ 
يستغلون فانما كان يستغلهم أبناء جلدتهم لا العرب » (5 )٠١‏ * ولا شك انه بيات معروفا 
بأن السلطة العربية قد عهدت الى الملاك المحليين يجمع الضرائب » لذا فهذه الضرائب 
كانت تذهب الى السلطة لا الى الملاك وان ايناء الشعب يدركون ذلك جيدا وقد كانت 
مجحفة ٠‏ لهذا فان نكران العامل الاقتصادي من قبل دئنت وان برقع يبهرجة اضواء 
البحث الدقيق , لا يمكن قبوله بأي حال من الاحوال ٠‏ لقد كان من نتاكئج الضرائب 
الفاحشة ان تردت احوان الفلاحين المعاشية لتردي اثمان المنتجات الزراعية .» بسبب 
من تسرع المزارعين في بيع منتوجاتهم قبل نضوجها بأثمان بخسة لدفع الضريبة كما 
أوضح ذلك الخليفة عمر الثاني )25١5(‏ » ولقداحة الضرائب التي كان يدفعها الفلاحون 
فقد اصيحوا المستودع الثوري لص الحركات والانتفاضات التي قامت بوجه الامويين 
وكاننا: الترية الجهنة التي تسح ةفيها ودر موعت الفرقة الخرمي وان امديلعي الخزميون 
الدور المحرك للانتفاضات في العصر الاموي , لقد كان للاوضاع المزرية والانتهاكات 
الصرمدة لحترق الفلاحين الدون الباووش الحوكي من كل تفسية حو انهم والمضره اد 
حقوقهم ومن اج ذلك ساهموا في الدعوة العياسية وكانوا عاد جيشها وخاصة 
الخو ساتيو :© خيو: إن العباسيوح > و تنار تور اقطان اكوعا سا فى هرد هدرت تلكزو | 
لمطاليب الجماهير التي ساندتهم ‏ لذلك لم يشعر فلاحى ايران بأي تبدل في وضعيتهم » 
فقد عاد الاقطاعيون الى سايق نفوذهم وعاد الضيق الاقتصادي وعادت الضرائب 
الفادحة ترهقهم ٠ )25١ ١(‏ وكذلك كان حال فلاحي آذربيجان وأرمينيا ٠‏ 


لقن :اقتقدت وطاة الاستكلال الأقطاعي على ماعين الفلاحية » فاكذوا نتلمسوة 
فاويقالخادضن من الحو والظلم والاضطهات ومن الذهب و السدلل الشترعي: رالغيواك) 
فقام القلاحون بانتفاضات عديدة ( غالبيتها خرمية ) شملت ايران وما وراء النهر وكانت 
تتجاوب أصداوّها في ريوع القفقاس ٠‏ ولا غراية ان يقوم أشد انصار العباسيين ب 
فلاح ايران » وخاصة فلاحى خراسان , وهم الذين كانى! القاعدة الاجتماعية (للثورة) 
العباسية ‏ بالانتفاضات ضد السلطة العباسية » لان العباسيين , بطبيعة كونهم من 
طبقة ارستقراطية مستغلة متنفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين )3١7(‏ » فيذكر الدوري : 


٠0194/1١9١2١5١ الجزية والاسلام ( النسخة المترجمة ) .ص‎ )5١7( 

٠ ) ص 151 ( النسخة المترجمة‎ ٠م‎ ٠ن‎ )2٠١4( 

)5١6(‏ ذكر ابى يوسف أن عمر بن عيد العزيز اجاب عن سيب ارتفاع الاسعار في زمانه وهبوطها 
في ازمان من كان قبله « أن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون اهل الذمة وانا لا اكلف احدا الا 
طاقته فباع الرجل كيف شاء » . الخراج ( ١553‏ ه )اص 21١97‏ 1500 0506 . 

٠ العزيز . حسين قاسم , مقالة ( الشعوبية ) , مجلة الغد . العدد 25 ص58‎ )2١1( 

00 ن* م* ص58 ٠‏ 
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« ولكن المثل الاعلى للمساواة والعدل ظل وهما , أن لم يحقق العياسيون وعودهم , 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثورات ٠‏ ففي سنة ؟7١١ه‏ احتج شريك بن شيخ 
المهري الثائر ببخارى ضد مظالم العباسدين قائَلا : « ما على هذا تبعنا آل محمد , على 
ان نسقك الدماء ونعمل يغير الحق » » وتيعه على رأيه أكثر من ثلاتين آلفا » )35١/8(‏ 2 
واستشهد الدوري ببيت من الشعر لابي العطار الشاعر )5١5(‏ : 


ياليت جور بني مروان عاد لنا 
ياليت عدل بتي العباس في التار )5١١(‏ 


لقد امتاز العصر العباسي الاول بشدة الحركات الفلاحية ضد الجور الحكومي 
والاستغلال الاقطاعي ويعزى الدوري السبب الى العباسيين الذين « للم يعملوا ما يذكر 
لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي عل ى جماهير الايراذيين فلم يرضخ هئ لاء 
لوضعهم » (١١؟) ٠‏ ويعتبر لويس تلك الحركات التي قامت في ايران متنفسا لأشعوب 
المغلوية 799:1 لق كان لقطوى الأقطا م وحاضة فى نيابة العحتن الفياشى الأول 
الم فى بدورة الضفات» الطبقية للتحبالالمفافيرى هيدل الاتكبلال. خيث سا فحت 
الجماهير المستغلة بمفردها ‏ في كثير من الاخيان ‏ في الكفاح المسلح ضد الخلافة » 
وكاق الارستقر اطيرن ب اللاك المدليون عونا م السلطة” 


الضرائب 


تيسر لكسرى أنو شروان , بعد سحق الحركة المزدكية » وضع الضرائب الجائره 
علج حاتق. الكيس و قد اعفى. الطيكة الاررستكز اطلئة كقها سن وساف الخير اكب عدرفةة 
شاقة © وعفد ميغ الغرب ت الفتقرنن للتنظينات: امالنة تاأيقى! تلك النظم والتمالم 
ولغة استعمالها وموظفيها (؟١؟)‏ » في بادىء بدء على حالها » تم أجريت تغييرات 
تطلبتها مقتضيات التطور الزمني , لكن الاسس والكميات والمسميات على الاغلب سارت 
على النمظ القديم » ولقد اقتضنى في بعض الحالات.: ولاسيما في العهد: الراشدي .+ الى 
خدف: او أفعال بعص الشؤاش:نتيحة الذعاية الدكنية + ولكين مبرعان مما عادت: ؛ 
كضيزاتب هذانا التوروز والمهرجان الثى انظلت. *فلما بجاء عثمان اغادها. فصع التانئن 


٠ 1١ الدوري ء العصر العياسي الاول ص 55 , راجع اليعقوبي , التاريخ , ج ” . ص‎ )5١4( 


ترتون » ص ١5‏ , دننت , الجزية » ص ٠ ١5‏ 


7/١ 


لم يخفف من الضائقة الاقتصادية على الشعوب ولم بنقنها من جور الضرائب )5١6(‏ 
حيث كانت تنظيمات العرب في جوهرها تطابق تنظيمات من سبقهم ٠‏ 


:)5١1١( الخراج‎ ١ 


ضريبة على الارض ٠‏ وكانت لدى الساسانيين مقاسمة ( عينية مقدرة بالنسية الى 
كمية المحصول ) ثم جعلها انو شروان مساحة ( نقدية مقدرة بالنسبة الى مساحة 
الارض المزروعة ونوعية المحصول ) ويسمي بعض الفقهاء النوع الآخير من الخراج 
«خولع الوطفة 11ج عالكن الخواك ليس يولفة إلى كران ذاعوة «للأرحن زاتميسا 
هو ضريبة حكومية على الارض » وقد اقتبس العرب , يعد فتح العراق ومسحه ؛ النظام 
المناساتي في تحدين الضراتي. كما اقتبسا النطام التيزتطي.في اماكن اخرئ :الا انه 
بالرغم من الاحتفاظ بالاسس والكميات والمسميات والموظفين » فان هنالك تفاوتا في 
الثسف و الاشكان والطريفة ورذلق واجع الى الاكيلاك فى طبيحة الفتم وعائدية الوك 
بالاضافة الى طريقة الارواء والبعد والقرب من الانهار والاماكن المعمورة كما وان 
السلطة كانت تمارس مطلق الحق )5١8(‏ في التغييرات نتيجة استسلام )5١5(‏ اهل 
اليلد القتوع .قلا يهف ان :هنانك أجواءاك مكتلفة قد أفهدث: ولوإيكن لاف البلد.جق 
الاعتراض عليها , فقد ذكر الماوردي ان هناألك اختلافات في تقدير الضراتب ( وضرب 
عمر رضي الله عنه على ناحية اخرى غيرها غير هذا القدر ) ٠ )52١(‏ ومن ملاحظة 
قوام الؤرحين:والققهاء ومطابقتها جع الجاع في :نام الساشاندين مسيتتتي: 


٠ ان الخراج في العهد الاسلامي اعلى من مثيله في العهد الساساني‎ ١ 


؟ ‏ اختلاف المؤرخين والفقهاء (في مقدار الخراج وليس في الاسس) (بو) راجع 
(4١؟)‏ الصولي ؛ ادب الكتاب » ص ١؟؟ ٠‏ 
)1١5(‏ ولهاوزن . الدولة العربية » ص ”7 ٠‏ 
(13١1؟)‏ وردت الجزية والخراج في صيغ الامان الممنوحة للمدن والمقاطعات , الواحدة محل الاخرى, 
ولكن التحديد في استعمال الجزية كضريبة الرأس والخراج كضريبة الارض قد تم في اواخر 
المهد الاموي ويعتبر ابو عبيد معنى الخراج الكراء او الغلة , الاموال . ص ”7 ٠‏ واصل 
كلمة الخراج ارامة. ‏ 16/42/ ووردت في التلمود خاراجا ٠‏ 
)1١(‏ قال ابى يوسف ( فناظرتهم ‏ العلماء ‏ فيما كان وظف عليهم «٠‏ اهل السواد » في خلافة 
عمر بن الخطاب في خراج واحتمال ارضهم اذ ذاك لتلك الوظيفة ) ؛ الخراج؛ ط ؟ (1785ه), 
00-00 
(4١؟)‏ انظر دننت , الجزية » ص 75 , والترجمة العربية » ص 8ه ٠‏ 
(15؟) انظر ترتون + اهل الذمة » ص ٠ 5١8‏ 
(20؟) الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة ٠ 11١19‏ 
() يذكر لوكيكارد بأن الاختلاف بين قدماء الفقهاء ومحدثيهم ليس الا اختلافا بالدرجات , 
الضريبة الاسلامية . ص "الا ٠‏ 
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وأكود" انج أن عحوية اقرع عن الاراعي: م كر راسي فلم اجوى يعوا ناكرا 
فى مدركة دين الماح ر انام اين الاقتفف 15( نسان 1/3 بحصيل الالسساس هدت 
لدى المؤرخين ٠‏ 


#بالارينى الكواهية العاشة ود لاه كرف فيد الو دري فعى «الشتة لجوة 


هنالك اراض وضعت عليها ضرائب قطعية فيذكر ابو عبيد : « وقالا لدهفقان 
كل قرية : على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها ٠‏ قال فكانوا يأخذون الدهقان بجميع 
نا على أفلن قريفه: 04 + رقن شان الى "هذاه :المقاطمات ايخ شوفل وأعفرها صننا 
ثالثا من اصناف الخراج وذكر بأنها لا تز يدولا تنقص زرعت ام لم تزرع تؤخذ بالعبرة 
(75؟) ٠‏ وفيما يلي مقارنة الضرائب الخراجية فسي العهدين الساساني والاسلامي 
حسب ما وردت لدى الفقهاء والمؤرخين : 


لففة يتفق المؤرخون والفقهاء على هذه الكمية ويورد الماوردي شعرا لزهير بن أبي سلمى حولها 
ويستنتج الماوردي على ان هذه الضريبية كانت في العصر الجاهلي 3 
فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
الاحكام السلطانية . ص ١58‏ , ومن هذا نستنتج ايضا على ان ضريبة الخراج كانت فسي 
العراق في العهد الساساني ٠‏ 


(؟؟؟) المسالك والممالك . ص ٠ 51١5‏ 
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الخراج في العبد الساسا في ضريبة الخراج في العبد الاسلامي حسب المورخين العرب (++؟) 


الجريب من الارض (ه؟؟) (5؟؟) (9؟ع) (م؟عع) (و؟ع) (زعس) ر(لع؟) 
المزرعة درهم ابو يوسف- بحيى أو عبيد البلاذري أبن خر داذية الطبري الماوردي 
عامر او غامر قفيز قفيز قفيز ودرهم قفيز درهم 
ردرهم ودرهم 

الكروم 1 ٠‏ درأهم ٠‏ دراهم ١٠دراهم‏ ددراهم ٠‏ دراهم. ١دراهم‏ 
الرطية (ععم) 3 5 ذراهم 0 دراهم :. دراهم ه0 دراهم 5 دراهم 
الارز قفيز ودرهم 
ابيع وديم 
البقول قفيز ردرهم 
الرياحين قفيز ودرهم 
النخل 0 دأوه  ٠ 0 ٠١‏ 4 
اريم نخلات فارسي 2 ١‏ 
ست نخلات دقل ١‏ 
شحر ملتف ٠ ٠‏ 
قصب سكر 5 5س (+) 5 
الحنطة ١‏ 3 ع 03 :| قفيز ودرهم 3 
الشعير ١‏ ؟ ١‏ 0 ع قفيز ودرهم ؟ 
زيتون ١١ ١‏ 


(4؟؟) انظر ايضا ترتون » اهل الذمة . ص ”577 , 384 , 550 , دئنت » الجزية ‏ ص 57 4 , 
وقد خلط بين الرطبة والشجر الملتف » انظر ايضا لوكيكارد , الذي يرى باأنه لا يمكن الجزم 
ين السياسة التطبيقية ( في العهوى الاسلافية ) 'قه اعت كداول الفقتهاء بالتفضيل + 
الضريبة الاسلامية . ص "19 ٠‏ 

(55؟) الخراج » ويذكر ان يعض الروايات تذكر على النخل ٠١‏ وعلى العنب 8 دراهم ء ( القاهرة 

٠:5 ه)ءاص‎ 154 

(1؟1) الخراج » ص 77 ٠‏ 

(5597) الاموال ٠‏ ويذكر عن وكروم ٠١‏ دراهم وعشر أقفزة وعن الرطبة © دراهم و © اقفزة » ص 
٠١5 54‏ 

(4؟؟) فتوح البلدان » ص 519 , ١ 91٠١‏ , وقد أخذ بهذه الارقام كريمر , الحضارة الاسلامية : 
( مترجم ) » ص 85 ١‏ 

(9؟؟) المسالك والممالك ص ؟١‏ , انظر ابن رسته », الاعلاق النفيسة , المجلد السايع . ص ٠١5‏ ى 
حيث تجد الارقام نفسها ٠‏ 

(0*؟) اختلاف الفقهاء . ص ٠ 7١7‏ 

(51؟) الاحكام السلطانية . ص ٠ ١58‏ 

(؟؟؟) الرطبة وجمعها الرطاب , هي الخضراوات ويدخل بضمنها الخيار والبطيخ ٠‏ 

(19) القفيز ويقول عنه الطبري وهو مثل الصاع ويكال به ( اختلاف الفقهاء » ص 555 ) ٠‏ ووزن 
الققير 5 روطلا كر« "الحضارة] باسلابية ومتتصوو بصن 141 | ويناوف: دي 
كيلو كراج" + اذتطوريد ان همه الكريي» احكاغ الدميرن .هن 151 2: 
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لقد اتخذ الفقهاء ما حصس بالءعراق مقياسا لاحكامهم واجتهاداتهم ٠‏ اما في 
ايران » وكذلك في القفقاس », فلم يؤخذ الخراج لحاله ولا الجزية لحالها » وانما فرضت 
عند الصلح مبالغ معينة تدفع كضريبة سنوية عامة » وكان الدهاقين مسؤولين عن 
جمعها , ولهذا ترد الجزية احيانا واحيانا الخراج في صيغ الامان لتدلا على الضريبة 
السنوية المقررة ٠‏ ولم تكن كل الاراضي لتدفع ضريبة الخراج » ان هنالك اراضي وزعت 
على الفاتحين او انتقلت ملكيتها للدولة اى للارستقراطيين العرب بطريق المنح (الاقطاع) 
اى بطريق الشراء او ألجأها اليهم اصحابها . وغالبية هذه الاراضي تخلصت من ضريبة 
الخراج واصبحت اراض عشرية » اي تدفع ضريبة العشر فقط , كما وان انتقال 
اصحاب الاراضي ‏ في اواخر العهد الراشدي واوائل العهد الاموي ‏ الى الاسلام قد 
ادى في بعض الاحيان الى تخلص بعض الاراضي من ضريبة الخراج والاكتفاء بدفع 
العشر » ولكن الاوامر صدرت في عهد عبد الملك بن مروان باعادة الضريبة الخراجية 
على الارض والجزية على المسلمين » د ماصدر عمر بن عبد العزيز أمرا أصبحت الارض 
بموجبه , من تاريخ ١٠٠ه‏ » تدفع ضريبة الخراج سواء كان صاحبها مسلما ام غير 
مسلم (5؟5) , واما ضريبة الجزية فتسقط بالاسلام » وبما ان الضريبة في ايران لا 
تزال واحدة ‏ كما هى الحال في القفقاس ‏ فان مفعول هذا الامر لم يطبق بدقة » ولهذا 
ظل المسلمون الجدد يدفعون الضريبة السايقة » وخلق ذلك تذمرا عبرت عنه صيحة أبي 
الصيداء صالح بن طريف للخليفة عمر بن عبد العزيز » وفي تدبير لزيادة الضريبة عمد 
نصر بن سيار آخر والي أموي على خراسان ٠»‏ الى وضع تنظيم فصل فيه بين 
الضريبتين » فحدد ضريبة الخراج على الارض وتبقى حتى ولى أسلم أصحاب الارض » 
وضريبة على الرقاب ( الجزية ) وتسقط بالاسلام (0؟5) ( وحتى بعد هذا التقسيم 
للضريبة يخلط بوليانسكي بين الجزية والخراج ) (591) ٠‏ 


لقنظل الخرا فى العهد ادعو ى ساي على سس التي اقرها عمر بن الخطاب 
ولم يجر تغيير الخراج الا في زمن العباسيين حيث بدأه أبى + جعفر المنص ون فجعله 
مقاسمة بالنصف (1؟5١)‏ ثم أصبح ثلاثة اخماس (0/5) الحاصل للدولة (557) ثم 3 
للنصف في زمن الرشيد (5591) ثم اصبح (0/5) الحاصل في رمن المأمون ٠ )58٠(‏ 


لقد كانت ضريبة الخراج ثقيلة تكره الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل نضوجها 
لتسديد ما بذمتهم كما صرح بذلك عمر بن عبد العزيز ٠ )54١(‏ وكان الفلاحون يهربون 
)١4(‏ ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية . ص 4/ا؟  78١‏ ء لويس , العرب . ص ٠١7‏ , الدوري , المقدمة, 
ص 84 ٠‏ 
(5؟؟) ولهاوزن , الدولة العربية » ص ٠ 58١‏ 
(181) التاريخ الاقتصادي , ص ٠ 5-١58‏ 
(790؟) الماوردي + الاحكام السلطانية » ص 715 ٠‏ 
(54؟) البلاذري , قتوح البلدان » ص 579 ٠‏ 
(19؟) ترتون ٠‏ اهل الذمة . ص 551 , الدوري , العصر العباسي الاول . ص /الا١ ٠‏ 
)١40(‏ ابن طياطباء تاريخ الدول الاسلامية . ص ٠ 7١5‏ 
(١8؟)‏ راجع الهامش ٠ 7٠٠6‏ 


30ى2ق, 


فلن لاعلا عن جر الهم ولكيكون الى لذن فهرجا سوقم الخدر اقم موك لحيو الاعريوة 
الهازئوة من القرومين عل العونة الى كراعم وسجلو] اسماء "اماكنهدهم علستي اختام 
الرضاض وغلقوها فى زقابهم (586) ٠‏ ولم تكسن الضوائي المقركة علننى الفلاحين 
ذكر أبى يوسف ٠‏ بلغني انهم يقيمون اهل الخراج : في الشمس ويضريوتهم الضرب 
الشديد ويعلقون عليهم الجرار ود يقيدونهم يما يمنعهم من الصلاة «( (555) ء وقد ذكر 
الجهشياري بأن أهل الخراج كانوا يعذبون بصنوف من العذاب من السباع والزنايير 
ابتدعوا وسائل عديدة للابتزاز والنهب ترافق عملية استحصال ضريية الخراج (2:)5515 
هذا بالاضافة الى ان عمال بني أمية كانوا| يخرصون الثمار ( يقدرون ما عليها ) 
ويقدرون الخراج حسب تخميناتهم وأكثر الاحيان تكون اكثر من الواقع » وقد عدد 
الدوري مساوىء حجباية الخراج في العهد العياسي بما يلي : 


٠ حزر ما في البيادر فتقدر بأكثر من محتوياتها‎ ١ 
٠ جباية الضريبة قبل نضوج الزرع‎  ؟"‎ 


 '"‏ ضمان الخراج فى منطقة ما من قيل أفراد يدفعون قدرا معينا من المال وتطلق 
ايديهم فى الجباية . وكان آهل الخراج يعاملون معاملة قاسية (55؟) * 


لقد اضطر اصحاب الاراضي تهريا من الضرائب القادحة ٠‏ الى الجائها الى كبار 
المتنفذين في العهدين الاموي والعباسي كما اشار الى ذلك الجهشياري (1417؟) وابن 
حوقل (8؟) وغيره م٠‏ 


ونورد الان بعض مقتيسات من قواثم الخراج في عهود مختلفة : 


قائمة الجهشياري (589) : 


0 


ان *ددرم؟ 0 من خراسان 


004 را جع الهامش © : ا 

49 لخر (543؟1اه)ء صلا 

(45؟) الوزراء والكتاب » ص ٠ ٠١١‏ 

(45؟) والتي عددها ابى يوسف في كتاب الخراج ( ١143‏ ه ) ص ٠ ١١١‏ 

55 العصر العباسي الاول 2 59355 2 5519 ٠‏ 

(41؟) الوزراء والكتاب » ص 5م ٠‏ 

(54؟) المسالك والممالك , ص /9ا١؟ ٠‏ 

(159) الوزراء والكتاب , ويذكر ان ايا الوزير عمر بن مطرف الكاتب من اهل مرو , عمل في ايام 
الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد لما يحمل الى بيت المال ٠‏ ويقول الجهشياري انه 
ا ل ا مر ال ل د ل ديه 
يني العياس ٠‏ قائّمة الجهشياري منشورة في كتاب الوزراء والكتاب من ص 7؟1” ب اك 


كلا 


0 ٠عر١١‏ درهم من أصفهان 
1١١ 0‏ درهم من همذان ودستبي 
-ر**٠رءة‏ درهم من آذربيجان 

٠ر٠٠‏ *ر؟١١‏ درهم من أرمينيا 


؟ ‏ قائمة ايبن خرداذيه (+55) : 


-٠*را64رة؛‏ درهم من خراسان 
-٠در**هر؟"‏ درهم من اذربيجان 
-٠در+***رءٌ‏ درهم من أرمينيا 


: )55:5( قائمة قدامة اين جعفر‎  " 


٠٠در٠٠ءر؟"‏ درهم خراج قم وقاشان 
-٠در٠عكر*"‏ درهم خراج الري 
-٠در**كرءة‏ درهم خراج آذرييجان 
«#ع نوع دهم تخراج أزمينيا 


قائمة ابن خلدون (؟505) : 


در ٠٠*ر6؟‏ درهم خراج خراسان (555) 
٠٠ر٠٠‏ ٠رلا؟‏ درهم خراج قفارس 
٠ر0‏ ٠0ر١١‏ درهم خراج همذان 


+ سالك والفائك م كن 3 ون 45 رمن جاع ال لادان جره ا كارنه التمون‎ 88١ 
1 بشن [ اانا حقو تج أن ع1 طن‎ ١2 

4633 ذكن ابن خردائية آن ذلك كان خراجع حَوَاسِان والأعمال اللضمومة لابي' العياش عن الله ين 
ظاهن سق به و 115 ف السالة :ومالك »كن 4 : 

(؟05؟) الخراج وصنعة الكتابة ( من ص ١4”‏ ص 55١‏ ) وقد نقل عنه زيدان » جرجي »٠‏ تاريخ 
التمدن . د ” .2 ص ٠‏ , مع اختلاف في بعض الارقام وعن زيدان نقل حتي » تاريخ خ العرب 
( مطول ) . ج .١‏ ط" ,ص 551 , فجاء بأرقام مغايرة ٠‏ 

)تكن في الههحة +18 من اللقيئة +2 وكذلك وج فط اليه نوق مكله ين طية: انمي تعمل 
يما يحمل الى بيت المال ببقداد ايام المأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة ٠‏ ولا 
بد ان ابن خلدون نقل هذه القائمة عن الجهشياري لكن ابن خلدون وقع في اخطاء كثيرة » 
حيت تسيا الى هين المامون: اول ولوقزن: الختلافات في عدي تين المعادين كانيا © إؤقد نف 
زيدان » جرجي » ج ” . ص 55 , 55 , 55 وحتي , ج ١‏ , ط ” .ص 553 عن أبن خلدون 
برغم اخطائها ٠‏ 

(255) ويضيف على ذلك ومن نقر الفضة 7٠٠٠١‏ نقره ى 2٠٠١‏ يرذون وى ٠٠٠١‏ رأس رقيق وعشرين 

الف ثوب متاع ى 7١.٠٠١‏ رطل أهليلج ٠‏ 


ا 


-رء0درء درهم كراج اذرييجان 
-٠در+٠*ر؟١‏ درهم خراج أرمينيا (550) 


هاتف لقي اداو لدف قبي داانقله بقن العقوين قوال الشراج 
في عهد معاوية : 


(0ه0م) عن عن عن 
المنطقة في عبد معاوية الرشيد الأهمون المتوكل ابن شرداذية اليعقوبي المقدسي 
ا 0 ا اللا 325 0 5 رءء 5 


ومن فظو اولي انلقيها طل هق الكتنينا ك تبن كردن هوّاحة السيرانب ب التي كان 
يدفعها ابناء شعوب ايران واذربيجان ‏ وكان ثقلها واقع على المعدمين ‏ وغالبيتهم 
من الفلاحين ‏ من مسلمين وذميين فكانت من العوامل الاساسية في اثارة الخرميين ٠‏ 


الجزية (9ه؟) : 


وضع العرب الفاتحون ضريبة الجزية على ابناء البلدان المغلوية كرمز للمذلة 
والمهانة ٠٠٠ « )516١(‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )51١( 2٠0٠١‏ , وكمورد 


38 المقدمة. ص ٠ ١١١‏ 
(57؟) التنظيمات , ص ٠ 8-1١1‏ 
(/841) وعم قامش صن ١١197‏ ويشين الى اليعقوي خلا عن الا .+ 
(84) التنظيمات ب مامش حاضن 114 ( يقول الماقرهي ان خرزاحها في القريم كان تبلغ "1 عليون 
درهما . وانه يلغ اول سنة فتحها المسلمون 5١‏ مليون درهم ( محاسن اصفهان ص ؟١ ٠)‏ 
008 ذك الماووذى أن الجزية عن الجزاء وتوكد من مشرك: ضفار لمومدلة "0 الاجكام السلطافية, 
ص ١45‏ وينقل زيدان ٠‏ جرجي رأيا للشيخ الهندي شبل النعمان الذي يقول يأن الجزية 
لفظ فارسي الاصل ( كزيت ) تاريخ التمدن ج١‏ ص ١١9‏ . ويذكر كريستنسن ان اللفظ 
اراي والنكل: في البيلوية كلفظ مسمهان ‏ 'انزات ل 19+ انظن ايفيا داتدرة 'الحتارف 
السؤفيتية الؤاسكة ط6 +14 لمنة 66ام'ص /611 + 
404 توي الالوسى سي[ لبدوع الؤقاة الود اكى ف كم الكه: 
ألسنا الضاربين جزي عليكم وان الجزي اولى بالذليل 
بلوغ الأرب - ج١ا‏ ص ١١١‏ », وقد ذكر زيدان ٠‏ عبد الكريم قول الققهاء الذين يرون ان 
الجزية تؤخذ من أهل الذمة مع الاهانة وجويا ( ويشير الى شرح الخرشي +" ص ١15‏ ) 
وقد ذكر زيدان ١‏ عدم اتفاقه معهم ٠‏ أحكام الذميين ص ١458‏ . ويشير ولهاوزن الى ان 
الجزية مهينة لمن يؤديها » ص ”١‏ » أنظر ترتون » ص ؟ » ويقول دننت أن الجزية كانت 
رما للمذلة »الجزية ب ص 7 ٠‏ 
53) القزان مسورة الموةاي اي + 
,> 


رزق ثابت وهي من أبواب الفيء )5١15(‏ , والجزية ضريية على الرؤوس والخراج 
ضريبة على الارض وقد حدد هذا المعنى الاصطلاحي في اواخر العهد الاموي (77؟) ب 
فى البلدان الشرقية ‏ اما فى العراق فقد حددت الضريبتان منذ امد بعيد ٠‏ وقد وضعت 
الجزية ‏ نظريا ‏ على الرجال من اهل الكتاب , ولكن عمليا طبقت على غير المسلمين 
كافة واصبع كل اابثاء اليك المغلوب: اهل ذمة سواء كانوا يهودا او مسيحيين اغ.ضايئة 
اغ.عيدة اصتام أو اؤكان اران ٠‏ قال ايو يوسف:7 واغا العجم فتقيل الجزية عن 
أهل الكتاب منهم وعبدةالاوثان والنيران من الرجال منهم (515) وقد اثار قبول غير أهل 
الكتاب في عداد اهل الذمة مساجلات عنيفة بين الناس تعج كتب الفقهاء بذكرها (56؟) - 
ويرى حتي ان النظرية المادية هي التي قامت ان ذاك مقام النظرية القرانية (1١؟)‏ ء 
ويمكننا ان نضيف الى قول حتي بان النظرية ذاتها هي التي عطلت مفعول التقليد الذي 
يمنع اخذ الجزية من المسلمين حيث فرضها الامويون على من أسلم ‏ عدا عمر بن عبد 
العزيز ‏ وان قبول استلام الجزية من غير اهل الكتاب يدل على ان الضريبة غير 
مستحدكة وهى اسشزاز الضريئة الساسائية وان اختلقت عتها فى المقادين 10 :: 
ومن الطبيعي ان يحدث التناقض - كما أشار الى ذلك بيكر ‏ بين النظرية والتطبيق 
 )514(‏ والحقيقة ان الحكام وهم يمثلون الطبقة السائدة في مجتمعهم كانوا لا يتورعون 
غن استعلال :الشنعوي يتعختاف الوسائل ولهذا جاءت تطبيقاتيم 'للأخور مساينة لاهواثهم 
لا كما يفسر الفقهاء يل وفي كثير من الاحيان كان الفقهاء يجتهدون في وضع أحكام 
خديدة وتفسيرات مستسودقة لآزالة' التناقض بين النظزية الدينية وبين تطبيق: الحكام :+ 
ولهذا لا يمكن اعتبار المؤلفات الفقهية دعكا نوه لوكيكارد - صورة حقيقية لشؤون 
الدولة ربي) ٠‏ 

لقد كانت الجزية ضريبة طبقية في العهد الساساني » حيث فرضت على جماهير 
الشعب » وأعفيت الارستقراطية والفئة الحاكمة ومن التحق بخدمتها » من دفعها ٠‏ اما 
في العهد الاسلامي ( فلا يمكن اعتبارها ضريبة طبقية لان العرب اعتبروا جميع ابناء 
البلد المغلوب رعية ففرضو! الجزية على جميع المحتفظين بدينهمعء ولهذا آنف 
الارستقراطيون من دفعها واحتجوا بأنهم كانوا معفين منها في السابق وناشدوا العرب 


(2 الماوردي , وفصل الفيء بأنه ( كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بأيجساف 
خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلا بسبب من جهتهم 
كمال اللخراج .+2 الاحكام السلطانية + كن ٠04‏ 

(1؟) ولهاوزن . الدولة العربية . ص ٠ 78١‏ 

(564) الخراج ( القاهرة ١1١41‏ ه) .ص 4/ ٠‏ 

418 اح مور اللكولي. (خااتقم )لابن اللا ميدي :1 التقراا ع نت يسو الاج الو كد الا 
عن 894 7 الطبرض كلاق الفقهاء دمن تك ون اه 

(511) تاريخ العرب ( مطول ) , ج ١‏ , ط 7 .ص ٠1990‏ 

(51) راجع الهامش ١١‏ والهامش ؟” ٠‏ 

(1نة؟) 7 الدراينات الخمتلاكية عام 1 حل 213 

(عا) الضريبة الاسلامية .» ص "الا ٠‏ 


,4 


الحأت بدبها كاسني عيله الود من بن برنئقة برقلا جدلونا بال 1 ول 


معيزيية (الدرية عي تكبو الاين 9 معتل السحباو و الطنيان والسلية 
والممتو هون وتؤخت بالسدة مزة وصننقك الى كلافة اسحاق باذجلاف متوارد الدافغين 
واعمالهم وهي 5/8 درهماى 55 درهماى ١١‏ درهما كما فصل ذلك ابو يوسف فيؤخذ 
منهم على الطبقات على ما وصفت : ثمائية وأربعون درهما على الموسر مثل الصيرفي 
والبزاز وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج الطبيب وكل من كان منهم بيسده صناعة 
وتجارة يحترف بها أخذ من اهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم 48 
درهما على الموسر و 5؟ على الوسط ٠٠٠٠‏ واثنا عشر درهما على العامل بيده مثل 
الخياط والصباغ والاسكاف والخراز ومن اشيههم ) (519) وهذا التحديد الفقهي لنسب 
المقادير كان عرضة للزيادة كما فعل عبد الملك بن مروان (170؟) ٠‏ 


وكان يلحق بضريبة الجزية فروع ملازمة لها فقد فرض على اهل الذمة تقديم 
اليك والكل واطعام من ومن بهم من السلمين لدة كلاقة ايام :(91/9) :و تقديم 'الهناياقي 
الاعياد ٠‏ ولما كانت الجزية رمزا للصغار والمهانة فكان يرافق جمعها صنوف الاذلال 
والتعذيب والازدراء (7!ا؟) ٠‏ وهربا من ثقلها وسوء طرق جبايتها التجا الذميون السى 
الابلام ولكن الافويين فرضوها علدو :رغم اسلاميم :090 .وكان اذلبنك سن أقوى 
اسباب استياء الشعوب منهم 


: الضرائب الياقية‎  “ 


نوكن الغرب على ابتات تسريه العلوية + اهنافة :الى اشيرييتي الجزية والشواع» 
ضرائب اخرى هي : ضرائب النكاح (175؟) وأجور الضرابين وأجور البيوت ورسوم 


(علا علا) تاريخ الرسل , م ١‏ , ج ه .ص 5115 ٠‏ 

(565) الخراج ( القاهرة 451؟١ه‏ ) , ص ١88‏ », انظر البلاذري , فتوح البلدان » ص "7١‏ , يحيى, 
الخراج . ص ١5‏ , أيى عبيد , الاموال » ص 5٠‏ وص 59 ٠‏ 

٠* وزادت جزية كل شخص ثلاثة دنانير على ما كانت عليه من قبل‎ )517١( 

(371) يقول ابى عبيد : ان عمر ضرب الجزية على اهل الذهب ؛ دنائير وعلى اهل الورق 4٠‏ 
درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام » الاموال . ص ؟؟ . والورق هي 
الدراهم » انظر ترتون » ص ٠ 51١‏ 

(؟؟) الاموال . ص ”5 ٠‏ 

(9/؟) نم١‏ ,ص 48 ٠‏ 

(4/ا؟) ن٠‏ م٠‏ , ص 8 » وذكر ان النكاح يعني يه بغايا كان يؤخذ منهن الخراج (يقصد الضريبة) ٠‏ 

(14؟) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ( طبع القاهرة ) , ج 8 . ص 5؟1١‏ , الدوري ء العصر العياسي 
الاول .ص ؟١ ٠‏ 


العرائتض (175؟) وهدايا الاعياد » مثل عيد النوروز وهى عيد أول أيام الربيع (277) 
والمهرجان وهى عيد ابتداء ايام الشتاء (ل/ا/ا؟) . وهذه من اعياد الايرانيين وكان 
الساسانيون يطالبون السكان بتقديم الهدايا فيهما وأبطلت بعد زوالهم وأاعيدت في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان ولما ضج الناس من اعادتها توقف الخليفة عن اخذها (518؟) ,2 
وأعيدت في عهد معاوية » والذي بلغت هدايا النوروز والمهرجان اليه ( من منطقة السواد 
ذقط ) عشرة ملايين درهم (5095) ٠‏ 


ومن الضرائب الاخرى اخماس المعادن والضرائب على الصادرات وضريبة 
الاسواق )58١(‏ واعشار التجارة ‏ ما كان يفرض من العشور على التجارة ب » وهي 
كما يجمع الفقهاء تختلف باختلاف جنسية التجار اذ كانت /2٠١‏ على تجارات اهل الحرب 
( الاجانب ) و 5/ على تجارات اهل الذمة و 5.”/ز على تجارات المسلمين )58١(‏ 2 
وضرائب الاحداث ‏ وهي الفرامات التي تأخذها الشرطة على الجنايات (785) - 
وبالاضافة الى هذه الضرائب فان عمال الدولة كانوا يتفننون في نهب وابتزاز اموال 
الشعب ويجبون لانفسهم ما يعادل او يفوق ما يجيونه للدولة ٠‏ ولم يحاسبهم الخلفاء 
على سوء تصرقهم فقد ابتز عبد الرحمن بن زياد ابان امارته على خراسان مبلغا كان 
يكفي على حد ادعائه ان يعيش مائة سنة وينفق كل يوم ٠٠٠١‏ درهم (5875) ٠‏ ويذكر 
الاصفهاني » ابى نعيم » عن عبيد الله بن ابي بكرة الثقفي « قدم اصفهان مطفئًا للنيران 
من قبل معاوية وخرج منها الى سجستان فأصاب أريعين الف الف ( :٠‏ مليون ) » 
٠ )1584(‏ وكانت هذه الاساليب الدنيئة في نهب خيرات البلاد » تجد التشجيع من خلفاء 
بني امية الذين كانوا يقاسمون ولاتهم فيما ينهبون ٠‏ لذا ناء الشعب المحتل » بجماهيره 
الواسعة , من ثقل هذه الضرائب )١85(‏ , ولم يقل ثقل الضرائب وسوء استعمال الجباة 


(5؟) البيروني , الاثاى الباقية » ص 515 ٠‏ 

(؟) نم٠‏ بص 379 ٠‏ 

07 لمعتو م ما اتسين رق ب الكلروي ناكد الفا بحن وى 94030 ب الضنولى ايت 
الكتاب ص +7 ٠‏ الفلي + التنطيفات ..ض 37 + 

(9) التجيشيازئي + الوؤزاء والكنات صن 18.: 

(28) يذكر اليعقوبي : وأمر المهدي بجباية أسواق بغداد وجعل عليها الاجرة وجعل سعيد الحرشي 
ذلك فكان اول ما حبيت:اسواق جقداة + كان للميدي ٠‏ التازية بج من +15 

911 ابو نوست باللخواع طن ١4‏ ,"انو .هنيد + الاموال .من عر + 

(85؟) الدوري , العصر العياسي الاول . ص 778 ٠‏ 

40 7البلاذري: + اشسات الايو اك بح 114 عبر ل لطن 1/0 

(08))الأعسباي ال وتجعيم ‏ 'كمان ذكن لكبان :يوان نم ارظن 4 .: 

(44؟) كفكيل + رحنة الللة + مليخة أن ما يتفم مخ الخترائى جالبلاد. الاسلافية فى العهد الأفوى:هق 
أل معنا عليه فى ابيذكطة معافلة اهل القن طن 0< ولم ححاولووحمة "الله «غليحة أن 
تكن اعكراك الور كين والققياء السلدين جتدااحة الكرانت ونيانة الاموبية في لخدف < 


4١ +  ةيكبابلا‎ 


لطرق جبايتها في العهد العباسي عما كان عليه في العصر الاموي , وقد اشار كردعلي: 
2 وأصبح العمال في الدولة العياسية صورة عجيبة من استنزاف الاموال » (580) ٠١‏ 


هنالك قول لعمر بن عبد العزيز , رواه البلاذري (5817) وعنه يرويه آبى الفداء 
اربعين مليون ٠‏ لكننا نجد مؤرخين آخرين يرون ان جباية السواد كانت بمقادير اخرى» 
فاليعقوبي يذكر 0 ولم يحمل الحجاج من جميع العراق الا خمسة وعشرين الف الف 
(9؟ مليون) » (585) , اما ابن خرداذبة فيذكر رقم ١6(‏ مليون ) )565١(‏ , وعنه نقل 
وتحائية عر ل مح اعود ا ار د الأرقام 
تتجاوز ال ٠‏ ذا ليون برق بر اي ا الانتفاضات والحروب الداخلية يت 
يضطرب حيل الامن وتضعف السيطرة ؛ فيهيط الوارد الى الحضيض ؛ أن يوجر 
البضائع الزراعية وهبوط اثمانها (191) ٠‏ ويتهرب الموالي من دفع الجزية التي ظلت 
من الموالي واهل الذمة في تلك الانتفاضة (594) وفي انتقاضات غيرها ادت الى هبوط 
الجباية"٠‏ غير :ان الجاع : بعد ان قضن على اتتفاضة ابن الاشعث + (حسس الفلاحين 
على العودة الى قراهم ومزارعهم وارغمهم على دفع الخراج والجزية مسلمهم وذميهم ٠‏ 
ا يي عر و م لدي سه عدم 
من شك في ان كثرةالداخلين ّ الاسلام كانت من عوامل هذا النقصان » ا ٠‏ لان 


2 0 كر على عضن الأتناام والتمكارة العونية 2 ط؟ ص 8؟5"؟ ٠‏ 

(5870) فتوح البلدان » ص ٠ "7١‏ 

(84) اليداية والنهاية . ج 5 . ص ٠ ١١١‏ 

(4859) تاريخ اليعقويي . ج ا 2 ص 0" ٠‏ 

(55) المسالك والممالك » ص ٠ ١5‏ 

(551) المقدسي . شمس الدين . أحسن التقاسيم » ص ٠١‏ , وكذلك تجد الرقم نفسه في كتاب 
الاعلاق النفيسة لابن رسته , المجلد السايع » ص ٠ ٠١١‏ 

(؟5) الاحكام السلطانية . ص ٠ ١/0‏ 

(؟55) ابو يوسف , الخراج . ( القاهرة 555١ه‏ ).ص لا١١ ٠‏ 

846 الباادرى #ترع الملد ال طن 29006 اقساكف الاشوافه دعن 984 + الطبوئت قازية الرسل! 
م”.ج 5 ,ص ٠١7‏ ء فون كريمر , الحضارة الاسلامية . ص ٠ ١17”‏ 

(95) تاريخ العرب ( مطول ) . حي ١‏ . ط ” . ص ٠٠١‏ , والملاحظ انه يشير في الهامش السى 

اليعقوبي مع العلم ان اليعقوبي ذكر 5" مليونا وكان الاجدر ان يشير الى البلاذري ٠‏ لقد 

تكلة. عرستتاكوها في كرابن + اللقلاقة ا العربية #مقولة تحتيه كير انهااحطلض اران عوقيا 

عن العراق . ص ١لا‏ ب 


كم 


النقص كان عرضيا 5 ايام الحروب ‏ ولان الحجاج والامويين بصورة عامة اخذوا 
الجزية ممن اسلم (551؟) ٠‏ 


التجارة والحصرقف 
1 التجاره : 


نمت التجارة في ايران الساسانيين واصبحت البلاد مركزا تجاريا وحلقة وصل 
بين آسيا واوروبا ‏ طرق الحرير ‏ ؛ ولا سيما بعد تدهور التجارة في بلاد العرب (طرق 
القوافل المحاذية لساحل البحر الاحمر ) وا صمحلال الدويلات العربية التجارية ٠‏ والتي 
اصبحت مراكزها التجارية خرائب تشهد على ما كان لها من ترف ونعيم ومركز ممتاز 
٠ )190‏ ان التدهور التجاري في بلاد العرب ووجود سلطة مركزية في أيران ساعدا 
على نمى وازدهار التجارة في ايران حيث اصبحت طرق التجارة تمتد عبر اراضيها الى 
مدو الدرر والمحو الابيرة ومن الخليج "القرني الى الندن التويط انا الفيشسري ‏ 
الى بيزنطة ٠‏ 


كما.وا انمو المتفاعات والحرف الأولية اليدونة فى ايران وتطوي: البلاك اقتضاكنا 
سيا زيادة الطلب على الحاجيات والكماليات لدى الطبقة الارستقراطية الغنية ٠‏ وكانت 
وفرة المعاذن فى ايرآن زبلا القفقاس من العواسل المهذة لقشسوة شلك الصساعاث 
والحرف ٠‏ والمصادر الايرانية حافلة بذكر التجارة والتجار والضرائب المفروضة على 
التجارة والمعاهدات التجارية كالتي عقدت بين انوشروان والامبراطور جستنيان ( سنة 
5م ) (518) ٠‏ ويعدد كريستئسن اهم البضائع التي كانت تشتريها الصين من ايران 
كالكحل الايراني والسجاجيد والاحجار الكريمة السورية الطبيعية والصناعية والمرجان 
واللؤلؤ من البحر الاحمر والاقمشة المنسوجة في الشام ومصر والمواد المخدرة من آسيا 
الوؤسطى ٠.وكان‏ الحريّن اهم اضتاف تجارة الترائزيت عند الايرانيين '(915) + 


من روسية جلود الثعالب السود )٠3٠١(‏ والسمور الاسود كما وينقل من أرمينيا البسط 
والتكك والانماط والمقاعد » ومن آذرييجان المحاصيل والمعادن ٠‏ لهذا كانت مدن ايران 


(93؟) الاموال » ص 48 , لويس ؛ العرب , ص 95 ٠‏ 

4819 حول تاكين "حنين طرق فؤافن التسار في «المؤيلات العجارية النريفة انطن ريقائل: عازن 
ماركس لفردريك انكلز , المؤلفات » "١‏ . ص 55: , يليانسكي , التاريخ الاقتصادي » ص 
ء, زاخودير ٠‏ تاريخ الشرق . ص ١9‏ » توما , العرب والتطور » ص 7؟ - ٠ 8١‏ 

(94؟) كريستنسن ء ايران » ص ٠ 1١7‏ 

: ل١1‎ /1١4 31١9 م« ص‎ ٠ن‎ )]59( 

٠ 57 المسعودي , التنبيه والاشراف 2 ص‎ )٠٠١( 


م 


تعج بحركة التجار وصغار الباعة والذين كانوا يتبادلون السلع ويتناقلون اخبار 
العالم (١١5؟) ٠‏ 


وما احتلت الجيوش العربية ايران وآذربيجان وارمينيا وبلاد أواسط آسيا , 
ازدهرت التجارة ونمت )5١”(‏ » ان ان انتقال السلطة والنفون الى المدينة ومنها الى 
دمشق فبغداد لم يسبب التدهور التجاري بل العكس فان الجيوش العربية كانت خير 
حارس لطرق التجارة ولو ان التجار والباعة الصغار لم يسلموا من استغلال ومضايقات 
الارستقراطية والسلطة العربية شأنهم شأن أسلافهم الذين شملتهم مظالم السلطة 
الساسانية واستغلال الارستقراطية الايرانية ٠‏ ولهذا نجد ان الكثرة الكاثرة من التجار 
الصغار وصغار الباعة والعاملين في الاسواق ينضمون , في العهود الاسلامية , الى 
كثير من الثورات . ان اهم ما يصدنر من آذربيجان في العهود الاسلامية 0 الرقيق 
والاغنام والدواب والعسل واللوز والجوز والحرير والشمع )5١7(‏ ,. ومن أرمينيا » 
شياب الماعن والصوف ويسط ووسائد ومقاعد وتكك والستور والمساور والمسائند 
والديباج وثياب الكتان والرقيق والدواب والاغنام ( والرقيق وجلود الثعالب السود 
«من روسية» 5 ) » ومن ايران 2 الزعفران والحرير والقطن والفضة والسحجاد 
والزيوت العطرية ونسيج الكتان وطران الوشي والثياب والكلل والستور والمصليات 
والحصر والمتاديل والقصاع والامشاط والرقيق والغلمان وجلود التعالب ( من آسيا 
الوسطى وروسية ) ٠ )5١9(‏ 


ب الحرف : 


كان من تاثير تطور الزراعة وانتشارها واتساع تربية الدواجن ازديد الطلب 
على المعادن بسبب تقدم المجتمع . فكان من جراء ذلك ظهور صناعة التعدين وقد مهد 
ظهورها وجود المعادن في ايران وآذربيجان وأرمينيا ٠‏ ان تطور الزراعة قد حتم 
الاهقاء يفيؤون. الزى وتوزيم المناف+ التي تتطلب. اكمال اهام السسكرة والقنوات 
والقخاطر وعلان الطروف,التاحية ولفعة السيطم اللكاسية ع كنا كنب ما ركست ين 
جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري اساسا للزراعة في الشرق » 
(1١5)ء‏ وقد اكد انجلز , في رسالته الى ماركس بأن الشرط الاول للزراعة في الشرق 


٠ بيكولفسكايا . تاريخ ايران » ص "لا‎ )5١١( 

(808) بولياتسك + 'التاريع الاقتضادي اضن 1 

5 ادو اتحوول + سالك واللناك» من 985 القدسي "الس التفاكييم نص 0 + 

[894) افن حسوقل طن:904 القدسى + احتيق التفاتشى: ضفن 89ب + 

(668) االقدسئ + العسق القفاسي » ع 0 + 

)5١1(‏ كارل ماركس ٠‏ الامتلاك البريطاني للهند ٠‏ كارل ماركس وفردريك انكلز , المؤلفات ؛ المجلد 


م 


هى طريقة الارواء الصناعية )3١1(‏ , وكان الايرانيون يستخدمون اسرى الحروب في 
هذه الاعمال » فيذكر اليعقوبي عن الملك سابور بن أردشير « ٠*٠‏ وأسسر خلقا من الروم 
فينى مدينة جنديسابور وأسكنها سبي الروم وهندس له رئيس الروم القنطرة التي على 
حير تست :09:4 كنا و استتجدم الاشرخ فن يناه المدن نر اسوارها وقصيور اللزان , 
وبذا تطورت الاعمال الهندسية وتفرعت اعمال البناء وصنع الطابوق ونحت الصخر ٠‏ 
ولما كان ينبت في ايران قصب السكر )3١5(‏ والقطن والكتان وتربى فيها الاغنام وكذا 
الحال في آذربيجان وارمينيا » لذا نشات صناعات التسيج الصوفي والقطني و الكتاني 
وكذلك صناعات السجاد في ايران والبسط في ايران وأرمينيا » وقد بين يارتولد الغاية 
مق تعمل شكان المون السورية الى يران كانهم اسدرع ترقية الصناهة النشييم وكذلك 
استفاتوا من صبنا ع روما الاسوزية فى _اتشاء الافتمكامنات وتكاية اعمال الرى ره 1نم 
ترد في كتب التاريخ اشارات الى رئيس الصاغة وكبير الصناع وردّيس البنائين ورئيس 
الشجملية بالرحنامن:و ركتس شياغة القصية 8153 + لك هكم الا تدل على وحوى تنطينات 
تشبه النقابات وانما كان يختار كبير المهنة ليمثل جماعته وليحسم المنازعات 
بينهم ٠ )5١:(‏ 


اما في العهد الاسلامي فقد نمت الصناعات وازدهرت لازدياد ترف المجتمع وتكاثر 
احتياجاتهم نتيجة الغنى الذي نجم عن الفتوحات ٠‏ ولما كانت ايران غندة ة بمعادتها كما 
يقول أبن حوقل ‏ : وبفارس عامة المعادن من الفضة والحديد والانك والكبريت والنفط 

٠٠‏ الا ان الفضة قليلة ويها معدن ذهب ومعدن صفرها بالسردن يحمل منها الى 
البصرة وغيرها والحديد بجبال اصطخر وكذلك الزيبك (١5؟) ‏ وفي آذربيجا نوارميذيا 
المعادن (4١؟)‏ والمحاصيل المستخدمة في النسيج ٠‏ ولهذا نمت في هذه البلدان الحرف ٠‏ 


)1١1(‏ رسالة انكلز الى ماركس ( حزيران . 1867م ) ٠‏ كارل ماركس وفردريك انكلز » الرسائل 
المختارة . موسكو , 157١م‏ , ص 74 اه 

٠ 1١١9 بيروت ١157م ) ,ا ص‎ ( ٠ تاريخ اليعقوبي‎ )٠١( 

(09") انظر ما ذكره البيروني عن صناعة السكر , الاثار » ص ٠ 5١5‏ 

٠ ١١ ء والترجمة العربية » ص‎ ١١ الحضارة الاسلامية . ص‎ )76١( 

الملقة وكوافكك ان فت ايران » ص ”7917 ٠‏ 

39 ن0 مياص 09" ١‏ 

لضفه 0 حوقل , المسالك والممالك » ص 5١؟‏ , انظر مقالة لوكهارت 106/1474 .1 عن اقليم 
الجبال في دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ؟ لسنة ١937‏ م,ء ص 575 ٠‏ 

)١١4(‏ ذكر المسعودي في كتابه , التنبيه والاشراف , عن بحر الخزر ٠٠٠‏ وعليه ايضا الموضع 
المعروف بياكه وهي النفاطة من مملكة شروان مما يلي الباب والابواب ومن هنالك يحمل 
النفط الابيض وهنالك آطام وهي عيون الذيران تظهر من الارض وفيه جزائر مقابل النقاطة 
فيها عيون للنيران كبيرة ترى في الليل على مسافة نائية ٠‏ » ص ٠ ٠١‏ ولا شك ان المحل 
المقصود هى محل مدينة باكى الحالية ٠‏ وقد سماها الايرانيون قديما ياد كويه وتفسيرها : 
باد معناها ريح وكوبه من قعل كوبيدن ضربه ويهذا يكون اسمها ضرب الريح لشدة هيوب 
الرياح فيها ثم سميت شهر سبايل لوجود محل بقرب المدينة يسمى بايل ثم سميت باكى ٠‏ 

هم 


تقو كانت بحالة اللموسية سثيلة الوا تلاق تحرط عملي الميكدون التليتج و الصف 
الحكومي كما وان الارستقراطية العربية كانت تحتقر ذوي المهن ويشار اليهم بازدراء 
ولهذا كانوا من اواثل املبين كنداءات الثورات +.جاء قي الكامل للمبرد تعن الخوارخ 
( واقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس الى عسكر الخوارج 
فأتوه يأخبارهم ومن في عسكرهم فاذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحداد ٠ )1١9(»‏ 


4 نظرة العرب الى سواهم من الامم المغلوية 


ورثت الارستقراطية العربية الحاكمة التبعية الاقطاعية في البلاد التي استولي 
عليها 8 فتكونت لديها روح الاستغلال وحب التسلط وكراهة الشعوب واحتقانر المهن 
واعتيرت ابناء الشعوب تايعين ( ارقاء ) لهم بحكم الفتح وبذا اعتبرت اهل البلد المفتوح 
دون العرب منزلة 8 ولم يكن هذا من جراء اختلاف في العقيدة أو الدين وانما يعودل الى 
طبيعة المستغلين الذين يتعالون ويترقعون على من سواهم . لهذا نجد ان اسلام اهفل 
اليلد المفتوح لم ينجهم من احتقار وازدراء السادة العرب لا سيما اذا كانوا من اصحاب 
المهن » اما اشراف العجم ( الاجانب ) فكانوا يلاقون معاملة طيبة نتيجهة مراكزهم 
وخدماتهم للعرب وقد قال احدهم لعربي : الشريف من كل قوم نسيب الشريف من كل 
قوم ٠ )5١1١(‏ 


1-الموالي: 


كك الرقى تنب الأستو كان دلفا هن تان الفتحات الغركية خم تكاكن حلفم 
تعدائك مطركق الشراة » وكان استخدام العبية وامتعتلالية شككنا مالفا فى ,لوو 
الأسلامية ٠‏ واذ! كان الارقاء من امل البك المفتوح :غير مسلمين فان اسلامهم لا يغير مخ 
طبيعة علاقتهم بسادتهم ملاك العبيد )5١1(‏ , اذ تبقى عبوديتهم ٠‏ اما اذا أعتق العبد 
الولن ت وجمعة موال ب للدلالة على اهل اليلد الفتوع. :الذين يدخلون الاسلام. *.وكان 
على المسلمين: الجدد ان لشف[ اتسدديع :اق يريطو ا علاقتهم بقنيلة سق" القبائل العربية 
(5١؟)‏ اص 315١‏ ء أنظر العلي , التنظيمات , ويعلل انتضمام الحرفيين من الموالي بسيب اضطراب 
التجارة وازدياد اليطالة » ص ؛8 ٠‏ لكننا نرى ان الظلم الشديد والاستغلال الفظيع هما 
اللذان دفعا بهم للمساهمة في انتفاضات عديدة ٠‏ 
(1١؟)‏ رسائل البلفاء . باعتناء كرد علي 2 ص ١7؟ ٠‏ 
5117 ولهاوزن 0 الدولة العربية ص ٠ 01١‏ 


كم 


يمنحهم الاعتبار او التقدير او يرفع مكانتهم )5١49(‏ الى من ينثمون اليهم بالولاء ٠‏ ولقد 
الختلف الثقهاء في اهل اليلد المفتو فل هم بحضعا أرقا © امتهم اغموان ولكن تونطهم 
زوائط شفية 4 لان العلومانة تشين الن أن اقل البلت الفترح قن فقك. | علبيتيم 
حريت الشخضية يدك الاحتلال وكات تسون"العلاقات الاقطاعية ركيان الاستدلال 
الانطافي مقزونا باستجد آم العبد '[551) واعتين ابناء:اللن موالى ولس ازقاء: - 


وبالرغم من اسلام قسم من اهل البلد المفتوح فانهم لم يتمتعوا بامتيازات (؟179؟) 
لون ٠‏ نك حرموا .سن العطاء ريقو علوم الختر اب الساينا :و قحب ولعنها علي 
اغلى تنا مات على الحزب السلعين 19 نهد اعيرت علدوراتلك الخراكت ووريانة .+ 
وكانوا محرومين من التوظف في الوظائف الرئيسية في الادارة والجيش (58)ء 
ومنعو! من ركوب الخيل في الحروب بل كان عليهم ان يحاريوا رجالة » ومتعوا من 
الإاواعبالعربية وعاقيو امن تمرا على 'الذواج :نون + كفا حدث لاعراب. بن سليم: في 
الروحاء فانهم حاقيا. الزوهاء فقطك الدهم بعضن مواليها! احدق كناتسم خزوجوة: 
قوسن بيغضيهم الى وال المذينة بذلك فقوق الوالي مين الزوجين وضرت المرلبى ماقي 
سوظ وخلق راسة ولخيتة :وحانحييه 999 .:وكانت الصسلطة الفرئية والازستقراطة 
العربية تشجعان الادباء على النيل من كرامة ومكانة الموالي فكان ان قذفوا بابشع 
الشتائم والتعوت والضفات الرذيلة حتئ كانو! يقؤلون لا يقطع الصلاة :الا كلاكة : حمار 
اوكلب او.مولي + لذا كان :الو الى يشعرو بالاحتقان والازذراء والاذلال رغم اطلاضهم 
وكان مما يزيد في الهم حسن معاملة الارستقراطية الغربية واحترامها لمالكي الارض 
معن .تقو على ادبانهم بينما كان اللو الي تو البيديع من العدمين بايقسابلون بالاعتقان 
والازدواة.سع اهمجن المسلميق* لقن اعيكى كرة و المتحتلاء واتعفلال. الارستقراظية 
القبلية العربية للموالي في العهد الاموي ولهذا نقم الموالي على السلطة العربية ‏ 
الامويين  ٠‏ ويشسر ولهاوزن الى ان الموالي كانوا : 
(19؟) طه حسين ؛ الفتنة الكبرى » ١‏ ب عثمان ا ص 37 ٠‏ 
(50؟) الطبري . اختلاف الفقهاء . ص 565 , تاريخ الرسل , م ١‏ . يي ٠0‏ . ص 571١‏ , أيى عبيدء 

الاموال . ص 8غ ٠‏ 
(١5؟)‏ جوزي , بندلي » ص 15 » وينقل الخريوطلي ٠,‏ كلام جوزي دون الاشارة اليه ويتصرف يه 

بحيث يقهم منه ( الموالي كانوا يأتون يهم يألوف ويجبروتهم على العمل وسط المستنقعات ), 

تاريخ العراق » ص 11 أثر اللو اليج + وميده الحالة م اشببحوا عبيد ا توتكليوق 1 كينها 

نص جوزي هو : ٠٠+‏ يستغلونها ( الاراضي المغتصية من قبل الامويين ) بواسطة علوج 
البلاد او زنوج افريقية الذين كانوا يآتون بهم بالالوف من بلادهم ويجيرونهم ٠٠٠‏ فكلام 

جوزي ( الذين كانوا يآتون بهم بالالوف ) يعود علبى زنوج افريقية وليس على العلوج ٠‏ 

والعلوج هم اهل البلد ٠‏ 
(؟؟) لويس , العرب . ص 74 ؛ العلي » التنظيمات . ص ١2م ٠‏ 

(955) الدوري + مقدسةاع ص الا + الخربوظلن , قازية العزاق خافن 0 
(8؟9) كان ذلك في العفسر الامو اما في القصسس“الهبانيي فق اعضرت السلطة العياسية على 

الارستقراطية الايرانية واسندت اليها كل الوظائف بما فيها الوزارة ٠‏ 

(808) زيدان #جرهي: تاريع التملع ايد طن 441 


عم 


يصرخون على الابواب طالبين حقوقا مساوية لما للعرب وكان الاسلام 
معهم (77؟) ٠‏ والحقيقة ان الموالي كانوا يلقون التأييد من معدمي العرب المسلمين , 
الذين كانوا يلاقون الاستغلال والبطش والتعذيب ( شانهم شان ال موالي ) مسن 
الارستتفراطنة العرمية:والستلطة الاموية والفياسية .لان الارستقراطية المستئلة كانت 
تستفل التعافين سرنها و[حقنييا:» الانان :استعلال الاجافب قطان يرافقية الأزدراء 
والتحقير » ولهذا كان الموالي مرتعا خصبا لكل حركة ثورية 567١‏ ) ء فساهموا في 
الف الانتفاضات .و الثورات هبد حت امنة ومين ثم كد يني العياس: + 


ب اهل انذمة : 


اعتبر العرب ابناء البلد المحتل المحتفظين بدينهم » أهل ذمة , اي انهم في عهد 
وأمان حسب التفسير الفقهي ل ل 
الجزية وملحقاتها كما شاهدنا مرهقة ورمزا للصغار ٠‏ 


كان الذميون ‏ غالبيتهم من الفلاحين ‏ يمتهنون حرفا مختلقة , عدا الزراعة , 
في البناء والحياكة والنسيج والحدادة والصياغة والطبابة ومهن اخرى ؛ ويتكسبون 
بأعمال البيع والشراء ويتعاطون التجارة ٠‏ وكان على الذميين تقديم الخل والزيت 
وضيافة من يمر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة ايام (4؟5) » وأهم ما يقدمون لهم من الطعام 
الخبز والثريد والتوابل والزيت والخضراوات المطبوخة والسمك او اللحم وما تيسر 
وحودة 115 : وتقدق الخلف لميراناقيع بر قيامهم بافمال السيفرة كالعاية بالظرق 
والجسور والاسواق » فقد كتب الطبري : فكان الفلاحون للطرق والجسور والاسواق 
والحرت والدلالة هم الجزاء عن انديهم على قدن,طاقتهم وكانت الدهاقين. للحزية عدن 
ابدييع والعقارة وعلئ كلهم الارشاك وشيافة :ابن السبيل 671+ 


وتالاشافة ال الشيرائن:والو اعبات والأعنان النضافة كيان امل الننمة عرهة 
لصنوف العذاب والتحقير : ولا سيما في فترة الحكم الاموي فيروي ابو يوسف ان عمر 
فِن عن 'العؤيز كتن الى عامل :له : أما يعن فلا دعن ضلييا ظاهر! الآ كسر ومدق ولا 
يركبن يهودي او نصراني على سرج وليركب على اكاف , ولا تركبن امرأة من نسائهم 
على رحالة وليكن ركوبها على اكاف ٠‏ وتقدم في ذلك تقدما بليغا وامنع من قبلك فلا يلبس 
تضواتي كنا ء والانذوت يكن ولا عضية )> ولو يماركن التقهاء امتال هذه الاحزاءات 
(53) الدولة العربية . ص 759 ٠‏ 
(520) لويس , اصول الاسماعيلية » ص 58 ٠‏ 
(4؟5) الطبري , اختلاف الفقهاء . ص ٠ 7١7‏ 
(55) ن٠‏ م٠‏ ,ص 5١7‏ , ترتون » اهل الذمة » ص ٠ 55١‏ 
91) الطبرئن + شارقة الرستل © دنا و ف طن 11/6 + 
(551) الخراج , ط ” ( ١١85‏ ه) ص 1717 , أيضا ايو عبيد , الاموال . ص اه ٠‏ 
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إقترا جبادويها وخا يها اكفاك كان ا بوتختيةة 0610 بوالضداية؟ ليحي ن لايترك 
أحد من اهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هيئته بالمسلمين ٠ ٠‏ وان لا 
يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين ولا أردية مثل أردية المسلمين » (؟١5١)‏ وقد لخص 
الماوردي الشروط التي افترضها الفقهاء والحكام على أهل الذمة بما يلي : أحدها تغيير 
هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار ٠‏ والثاني أن لا يعلوا على المسلمين في الابنية ويكونوا 
ان لم ينقضو|:مشاوين لهم + والقالث ان لا.يستعوهم اصضواك تواقيسهم نولا تلأوة كتبهم 
ولا قولهم في عزير والمسيح ٠‏ والرابع ان لا يجاهروهم بشرب خمور ولا باظهار صليانهم 
وخنازيرهم ٠‏ والخامس ان يخفوا دفن موتاهم ولا يجهروا بندب عليهم ولا نياحة ٠‏ 
والسادس أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال 
والدمير (5؟3) ٠‏ وبهذا أجير العرب أهل الذمة على لبس أليسة معينة وعلى السكن في 
دور موصوفة وعلى طريقة خاصة في ركوب بعض الحيوانات وتدخلوا في طقوسهم 
الدينية ومنعوهم من تجديد أو يناء البيع الكنائس الجديدة ٠‏ وكان عليهم ان يدفعوا كل 
الضرائب (599) ويقوموا يأعمال السخرة وكانوا ملزمين بالخضوع التام للقوانين 
التي فرضت عليهم والتي تقضي بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية والمالية(51؟؟) ٠‏ 
بل ان فون كريمر يذكر ان السكان غير المسلمين لم تكن لهم حقوق تقريبا (1؟5) ٠‏ ويرى 
ترتون ان اهل الذمة كانوا يدفعون ‏ في بداية الفتح الاسلامي ‏ ضرائب لا تزيد عما 
كانوا يدفعوته المكؤمات السايقة » + “بس أن هذا القدن من الضراكب أحذ يزداب شيئا 
فشيئا وتثقل وطأته على مر الايام » (178”) + وهذا ما شاهدنا بالفعل حيث زاد كميتها 
( الضرائب ) عبد الملك ين مروان (555) ٠‏ ولم تتحسن احوال اهل الذمة يعد سقوط 
الدولة الاموية اذ ان العصر العباسي كان حافلا بالمضايقات والتعسفات التي حلت باهل 
الذمة ولا سيما قي عهدي المأمون والمتوكل ٠‏ وعلى نقيض ما ذهبنا يرى لوكيكارد بأن 


(؟؟؟) الفقيه . النعمان بن ثابت ٠‏ 

(55؟؟) ابى يوسف , الخراج . ( ١١47‏ ه ) .ص ١١١‏ ” , الطبري , اختلاف الفقهاء » ص ,51٠‏ 
الماورديء الاحكام السلطانية » مخطوط , الورقة ٠ ٠١8‏ 

(4؟) الاحكام السلطانية » ص ٠ ١450‏ 

(5؟؟) ابى يوسف , الخراي . ص 5: » زيدان ٠‏ جرجي ؛» تاريخ التمدن » جح ؛ . ص 1١‏ 2 جوزي, 
بندلي » ص 57 ٠‏ 

(55؟) لويس , العرب . ص ٠ ٠١8‏ 

(51؟) الحضارة الاسلامية . ص 59 ٠‏ 

)١14(‏ ترتون ء اهل الذمة » ص 56> ٠‏ » انظر لويس , العرب , ويذكر : بان اهل الذمة كانوا 
يدفعون قدر! من الضرائب اعلى مما يدقعه المسلم . ص ؟ ٠ ١١‏ 

(55") انظ الهامش (١7؟) ٠‏ 

(عا) الضريية الاسلامية » ص 84 ٠‏ 
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ج ‏ الشعوبية (50") : 


مدرك يطلق على تيار فكري يمثل الشعوب المغلوية الفقكقري والاجتماعي ضد 
التسلط الاموي والعباسي وضد التعصب ( الشوفيني ) » ضد أحتقار الشعوب غير 
العربية ٠‏ فكان هدف الصراع في العصر الاموي والجزء الاول من العصر 5 
الاول هى تحقيق المساواة بين الشعوب )١5١(‏ والاعتراف بها ولتحقيق كرامتها ٠‏ 
ماود سوير هذا المطلب اللنيل يعدكد جراى في العمير العيائي ب الكمهئ 0 
شأن العرب القدامى وامتهان مكانتهم السابقة (؟514) ٠‏ 


لبعويظيقات العتطم الخطلفة )زر كين العونية )و لسلة مده السمودية داع طاقع 
واحد: في كلا الديدية الامو والفياسي * 


يحاول كثير من المؤرخين والباحثين اخفاء الفارق بين طبيعتي الشعوبية لطمس 


)25 انظر العزين . حسين قاسم ٠‏ مقالة الشعوبية . مجلة الغد » العدد الثالث ,2 براغ 0 ام 
ص 56 79ء 


(١4؟)‏ الجاحظ ( ومن يتحلى باسم التسوية ) البيان والتبيين . ج ؟ ,. ص ٠‏ , كريمر , الحضارة 
الافملامية ]متهم )»هن حل الالوسي ويذكن + الك الككؤيية انا دهينا الى الفيدل 
والتسوية وان الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد » , بلوغ الارب » ج ١‏ 2 
و1114 نوكن عن التموكدة أيهنا ون سوا كلك لانتسارهم السمتسوي اال هنين 
مشايزة للكباكل م + ملواغ الآرتا بد اترضن 1047 اشن الحهد امون نحن الاسلام. : 
جد ١1.ط‏ ه.ص 5ه ,. 081/584 , وقل كتب في ص 55 « جاء في العهقد الفريد : 
الشعوبية وهم اهل التسوية » » وفي ص 1 يذكر « وجاء في الصحاح (الشعوبية فرقة لا 
تفضل العرب على العجم) » . راجع توما . اميل ؛ العرب والتطور » ص ؟6؟ ٠‏ 

86" لظن لقان عت مقن لاه حي وشو عقر وين اقفن 155 الجاخط :+ الاق 
والتبيين . جد ١‏ . ص 587 , ي ” ,ا ص © , + 27 ص 5 ١59‏ 2 جا 5 2 ص "5505١‏ , 
الألوني علو الآزب ‏ به 8د عن 0 كريس > الحقنا ته الاشلامية زتره )عن 
1 » كولدتسهير » ويرى بان الشعوييين قد تأثروا بمبادىء الخوارج ( اهل التسوية ) في 
مسألة المساواة بين الشعوب , الدراسات المحمدية ( بالالمانية ) , ج ١‏ , ص ١,/4-١647‏ , 
كرو هك" المهرين قرم ممصيون عا العو متقلون عليه العحم الأسلته والمفاة 
ج 1١‏ طا؟ .اص 35 , انظر احمد امين . ضحى الاسلام » ج ١ط‏ 5 2 ص 7١-165‏ 2 
ويذكر شريق , محمد بديع « فاندفعوا الى دراسة الادب واللغة والقرتن والحديث ودراسة 
الاتسانخاطنة ليمهوا على العوى عن التالن :ها زريدون 248 المتطنوا وحية الوالنيي 
والعرب . ص 3*9 ٠‏ 

(*4؟) لا يعترف الدوري باختلاف اهداف ايناء الطبقات المختلفة من حركة الشعوبية . الجذور 
التأريخية للشعوبية . ص 5ل ٠‏ 


الجاتك العضالي' لد الشعوي القلوية /وإبراذ الحاقي الكاليز التعيض المفتحرق في 
الرجعية من الشعوبية بمظهر الاساس او الكل اى الشمول ٠‏ كتب الدوري في كراسه 
الذي ألفه لهذا الغرض : بدأت الحركة الشعوبية في الفترة الاموية الاخيرة واندفعت 
بقوة في العصر العباسي , وهي تمثل جانبا من محاولات شعوبية غير عربية لضرب 
السلطان العربي عن طريق الفكر والعقيدة ٠‏ فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع ثقافي 
ديني واسع (355) ٠‏ يحاول الدوري ‏ هنا جهل طبيعة الشعوبية واحدة في العهدين 
الاموي والعباسي ٠‏ ويحاول طمس الفوارق الطبقية ولهذا يجعل كفاح الطبقات واحدا 
ويحصر اهدافها ( الطبقات المختلفة ) في هدم السلطان العربي واضعاف الاسلام » 3 
يجعله في اطار العنصرية والطائفية ليخفي الظروف والعوامل الاقتصادية فيقول : 
الشعوبية ليست حركة فئة اى طبقة اجتماعية ‏ ان جاز التحديد : بل انها تمثل 0 
الجهد الذي بذلته فئات مختلفة من شعوب متعددة لزع زعة السلطان العربي ٠‏ اق 
الاسلام وارباكه ولصد تيار الثقافة الاسلامية ولنسف التراث كما حاولت تركيز الوعي 
الشيامبي تو الديتي يوق عدر فها «احياء ترافها الثقافي :ز20 :8 © وهنا لم يقارل الدوزي 
ان يتطرق الى حقيقة كون واقع كل طبقة وُظروفها الموضوعية ومصالحها الطيقية حتمت 
تياين اشكال تعالاتها: كخط عام ؛ ولى أن مالفا يشوعيا كان فصل ينها الفتزاك 
من اجل تشديد النضال للحصول على نصر حاسم بأسرع ع : ويصر الدوري على 
ان الشعويية ( ياهدافها التي حددها هى لمختلف الطبقات ) تتصف تتصف بالشمول » فهي 
واحدة لدى كل الطبقات فقد كتب : وكل محاولة لاكسابها صفة طبقية اى لحصرها في 
فئّة اجتماعية معينة انما يناقض طبيعتها وشمولها (347) ٠‏ ان اعتبار طبيعة الشعوبية 
واحدة في كل العهود ‏ من قبل الدوري ‏ يعود الى شكه في دعوة الشعوبية للمساواة 
فقد كتب : وقد ظهرت الحركة في العصر الاموي في اطار الاسلام وبدات وكانها تحمل 
روحا اسلامية حين دعت الى مساواة الشعوب الاخرى بالعرب في الادارة والمجتمع ثم 
انكشفت اهدافها الحقيقية في العصر العباسي (541؟) ٠‏ ويعلل الدوري شكه في 2 
الشعوبيين للمساواة في العصر الاموي , من استمرار كفاح الشعوبيين في العصر 
العياسي ( رغم ان اي قد حققوا للشعوبيين ‏ كما يزعم المساواة ) فنسمعه 
يقول : وبعد كل هذا يجدر بنا ان نتذكر ان ثورات الموالي والأعاجم وحركاتهم كانت في 
العصر العباسي أكثر وأخطر منها في العصر الاموي وهي وان كانت تحت آلوية عربية 
وباسم أحزاب عربية في العصر الاموي فانها كشفت عن حقيقتها في العصر العباسي ٠٠‏ 
وهذه ظاهرة يتعذر تفسيرها اذا أخذنا بالرأي القائل بآن مدف ال والي كان تحقيق 
المساو 81 الاحتتاهة إن الاشعراك فى الادازة لان السناسفين هقدو ولك الن درضة كميرة 
وواسعة ٠.)948(‏ . 
(44) ن٠م٠‏ نص ٠:5‏ 
(45؟) ن+ م٠‏ ء ص 1١‏ ء انض ايضا مقالة الدوري ( الجذور التاريذية للاشتراكية العربية ) في 
مجلة الاداب اللبنانية , العدد الثالث , تذار ١936‏ , ص ٠ 7١‏ 
(41؟) الجذور التأريخية للشعوبية . ص 75 , مجلئة الاداب , العدد الثالث؛ تذار 15370, ص ٠ 3١‏ 
(61؟) الجذور التأريخية للشعوبية » ص 4 ٠‏ 
(054 ن٠‏ مياص ٠0١‏ 
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وفي هذا مغالطة كبيرة لان العباسيين حققو ذلك (الاشتراك في الادارة) 
للارستقراطية الايرانية فقط؛ أما جماهير ايران فلم تنل شيئًا من تغيير السلطة» والدوري 
يعرف ذلك جيدا ولكنه تناساه متعمدا ليستغفل القارىء البسيط اذ انه هى الذي كتب 
سايقا  :‏ ولكن المثل الآعلى للمساواة والعدل ظل وهما ان لم يحقق العباسيون وعودهم 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثورات (59؟) » وهى الذي كتب أيضا فلم يعمل 
العباسيون ما يذكر لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين 
فلم يرضخ هؤلاء لوضعهم )١90١(‏ . وهو القائل أيضا ( واعتمد العباسيون على القوة 
أكثر من الامويين في تنفيذ رغباتهم وسياستهم ) ٠ )55١(‏ 


الا الفيشوي كين قدي الفوري أقوالةالسايقة موك يلل انا إن تذكره يفول 
ألكواله#وفئ الشيرق الاندى كان في نمام الضرائب من العنيف في الجتاية والزيادة في 
الشزافك وعيوية المالة ما كان اهمها هاما :لكين من الفجبوزات في العصن العيسايتى 
الأول :48853 طبن الدورى في عللك «القيكوب للسنناو |3 في لفحي الامو جاه تفن 
كرانة نتعسي الامرمين وتشككه من اماق الانويين للسوالى بالضرائت :1 امانها دكن 
عن ارهاق الموالي بضرائب جديدة فتبين ان الامويين لم يتجاوزوا الضرائب المعروفة 
الموروثة كهدايا النوروز والمهرجان والضرائب على الصناعات والحرف وهي ضرائب 
مألوفة من قبل وليس لدينا ما يشعر بأنهم زادوا في مقدار الضرائب مع ان تحديد 
الكمية تدبير اداري ( (05ه2)50 ٠‏ 


ولد شاجة كنا لأن حعيوها ذكرذاه عن الضمز اكب عنس انيتا تقول نان قوله هنذا 
يناقض أقواله فى كتابه العصر العباسى الاول الصفحات 8, 3, ٠ 1١7317511 3٠١‏ 
وفي كتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام الصفحات /ا, 86, 85 ٠‏ وهى نفسه سبق 
وان كتب : واحتقر الامويون بتأثير العصبية جميع الاقوام غير العربية ومعدوهم في 
منزلة اجتماعية أدنى من العرب وابعدوهم لذلك عن السياسة والقيادة وفرضوا عليهم 
من الضرائب أكثر مما قرضوه على العرب (5 75) ٠‏ 


0 الدوري الاخيرة ( في اخر اتداع لواص عدون الماريحية يعني ) 
أمام الحقائق الناصعة » فان الجماهير الايرانية ساهمت ‏ كما شاهدنا  )500(‏ 


(85؟) الفضين العباشي الآول هن 24 + وقد سيق" الدورى في هذا القول فان:فلوتن + السيسادة 
العربية » ص ١15”‏ » ولم يشر الدوري الى السيادة العربية ٠‏ 
1*8 فراسات في التصوق الخياسية رضن 11 
(01؟) العصن العباسي الاول » ص 464 ٠‏ 
(105) فرإسات في العصون العناسية هن 09 
(555) الجذور التأريخية للشعوبية » ص ١7‏ * 
(054؟) مقدمة , ص /الا ٠‏ 
(95؟) مع الخوارج والشيعة ومع ابن الاشعث والحارث بن سريج وغيرهم ٠‏ 
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بانتفاضات قادها العربء ناشدة اصلاح اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السيئة, كما 
وساهمت هذه الجماهير في نضال فكري واجتماعي أيضا مطالبة بالمساواة بين الشعوب 
وهى ما يدعى بالشعوبية ٠‏ وكان من جراء التعصب العنص ري (الشوفيني) من قبل 
الأرستقراطية القيلية العربية + الأموئة اللستدلة : واحتقارها الشهوب الاخرى 85 
وخاضية الشعث الادرات + اكز من تشوع جركة الشعوية وكاقة هذه الجركة التسامية 
بين أفراد الطبقات المضطهدة ذات طابع تقدمي ٠‏ لأنها كانت تنشد الدفاع عن كرامة 
الشعب :واظهان عاكره ورفع الاختقان والانتقاص من شتاتة «:وكانت العالبية العطفى عن 
الم افعنق .عن حقوق وكرامة الشعي تنسن حتاف السكل لاظيان شحنا تمطين له مختلف 
عن بقية الشعوب , وكانت هذه الغالبية من الكادحين , يقول ابن قتيبة : ولم أر في 
الشهونية الصة عداو ولا :اش نضينا لعزب من السفلة .و الحشوة واوياشس النيط وابثاء 
أكرة القرق (/001)+بوفن يسك كويب مالستر كو من عامل ادن قتدية واحتقارة 
المعذانين )تان ابن كثيلة حدس الدافدين بشيؤة عن كراحة الشعب بيق الطيف: 
الكادحة ولا عجب في ذلك فان الانتهاكات الفظيعة والاحتقار المزري والتعصب الشديد 
انما يقع بشدة وبصورة أوسع على الطبقة الكادحة المعدمة الفقيرة من فلاحين وحرفيين 
وبقية الكسبة من ابناء المدن من باعة وصغار التجار ٠‏ هؤلاء كانوا في مقدمة من نالهم 
الخسف والهوان والتعسف والاستغلال ٠‏ فكانوا الفصائل الاولى التى دافعت عن حقها 
في الحياة بعزة وكرامة وطالبت بالمساواة بين السلالات والشعوب فكانو! يقولون : انا 
ذهبنا الى العدل والتسوية وان الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد (09.) ٠‏ 
ايران كبقية الكادحين كانوآ يناضلون ضد الاستغلأل الاقطاعي المتمثل بالارستقراطية 
الاموية وضد الاضطهاد العنصري الذي مارسته الارستقراطية والسلطة الاموية » ولما 
كانت نزعة العنصرية الايرانية غير مبنية على التعصب ( البرجوازي ) - ان صح 
التعبير ‏ فهي تحتوي على عناصر ديمقراطية ( )5٠١‏ » ( في فترة الحكم الاموي ) 


(57؟) لقد شمل الازدراء كل الامم كالنبط والقبط والزط والبرير والاسبان فظهر من بينهم مطالبون 
بالمساواة ٠‏ 

(010؟) رسائل البلغاء ( أبن قتيبة » كتاب العرب ) » ص 7١‏ » وقد رد ابن قتيية على الشعوبيين 
غن طلبهم للمساواة : لى كان لكان كليم نواء.فن امور ,الدنيا كيين الاعد فقيل الاجامسى 
الآخرة لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول , بلوغ الارب 2 ج ١‏ 2 
ص 119 ٠‏ هكذ! كانت عقلية ابن قتيبة وردوده على الشعوبيين » ولكنه اخيرا اعترف 
بحق الشعوب في المساواة حيث كتب في آخر كتايه تفضيل العرب « واعدل القول عندي ان 
الناس كلهم لاب وأم خلقو! من تراب واعيدوا! البى التراب وجرو! في محجرى البول » ,2 
الكقه الكركد دحت انين تع راج اللوسئ لىع الارت مق اط ا 10 
ضحى الاسلام » ج ١‏ ص 4-559 ٠‏ 

زمة © والكين من فول هذا كدي وفاما اراق الجر ودوى الأخطان ميم وال الديانة 'فيعرفوة 

ما لهم وما عليهم ويرون الشرف نسبا ثايتا » . رسائل البلغاء ( كتاب العرب » ص *2" ) * 

(55؟) يلوغ الارب , ج ١‏ ,اص 154 ٠‏ 

(10) لينين ؛ ملاحظات انتقادية حول المسألة الوطنية , المؤلفات , ج ؟ , ص لهم ٠‏ 
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لخلوها من التعالي والتعصب الاعمى (751) ٠‏ 


أما في العصر العباسي فما أن فازت العائلة العياسية بالسلطة ومسكت بيدها 
زمام الحكم حتى تنكرت لحقوق الشعب ومطالب الجماهير , لهذا لم يشعر فلاحو ايران 
بي تبدل في وضعيتهم » فقد عاد الاقطاعيون الى سابق نفوذهم وعاد الضيق الاقتصادي 
وعادت الضرائب ترهقهم ٠‏ وكذلك سكنة المدن من حرفيين وباعة وصغار التجار من 
الايرانيين » فان علاقاتهم تردت بعد فترة وجيزة وعاد التذمر يسودهم والياأس يشملهم 
فانضموا الى صفوف المقاومة وكانوا عماد الحركات الخرمية وأنصارها 
الآشداء بعد ان تخلوا عن العياسيين , ولا غرابة أن يقوم أشد أنصار العباسيين 
بالانتفاضات ضد السلطة العباسية , لآن العباسيين , بطبيعة كونهم من طبقة اقطاعية 
متسلطة مستغلة متنفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين والطبقات الكادحة الاخرى واعتمدوا 
على الارستقراطية الايرانية وبذلك أهملو! القاعدة الشعبية التي استندوا عليها اثناء 
الدعوة ٠‏ 


وكان من ضواء اعكتاد العناسيدق على الارشودر اظيسة الابزائنة فقط #ان العايم 
الكادحون وتكد هم في حنادين الكناح حد:الاتنتعلال الطيتي الكناسي ب الفلي .وليك ! 
مناهموا فى انتقاضات الكترمية 'ممتشقين السيوقف من اهل السياواة والاتضناف ققل 
اعتمادهم على التكبال الفكرى ٠وجما‏ ان الارمنتقراطية الاير اذية قن ظلمكقت عن مطدالهيا 
المتحدة ززارتيطة, مالفا بابماطحة لحدذًا كيك طبريج«الكناع الدع سباكتة انام 
الأمويين واخلدت للراحة لتجني ثمار تعاونها مع الارستقراطية العربية ( العباسيين ) 
واكتفت بالنضال الفكري ‏ الشعوبية ‏ حيث تحولتطبيعتها على أيديهم فأصبحترجعية 
تمثل ذهنية الارستقراطية الايرانية المتعفنة, تلك الارستقراطية الملتصقة باليلاط العياسى 
والتي كنونت لها كادرا من المثقفين المتهافتين على موائدها » ووضع هؤلاء المثقفون» من 
مؤرخين ونحاة وشعراء ورواة الشعر وكتّاب وعلماء حديث ونقاد أدب » امكانياتهم 
فحت كتصرق الارستقراطية الايزانية :ذات الشفرن الال والنافسة للارستةراظنة الفرينة 
وللصتللة الفئاسية غيل ان لذى الارسستقر اظية الأ انية كانت كر جنا اكسناشية كاه الاضل 
(أى العنصر) نتيجة نظرة الازدراء والتحقير التي كانت تلقيها الارستقراطية العربية على 
كل من هو غير عربي ٠‏ 


ليذ "لي الارسكةواظيوة الأخزا شو أق شمهو! مزلم التقفين والتازبين النطهة 
كرامة العرب القدامى ومكانتهم السابقة والبحث عن المثالب الدى القبائل العربية في 
العصر الجاهلي ( ما قبل الاسلام ) ووضع القصص وتأليف الحكايات واختلاق الشعر 
للمس بكرامة الشعب العربي (37) ٠‏ وكانت الارستقراطية تحمي المثقفين وتدافع عنهم 


)56١(‏ م٠‏ ن٠‏ م٠‏ ص 4 , ويذكر احمد امين عن الشعوبية « وهي في الحقيقة نوع من الديمقراطية 
يحارب ارستقراطية العرب » . ضحى الاسلام » ج ١‏ 2 ص 09 ٠‏ 
15م الدوري . دراسات .» ص ١١‏ ؛ شريف , محمد يديع ؛ الصراع 2 ص 85 ٠‏ 
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وتمدهم باللجاه والمال ٠‏ قعندما ألتف علان بن الحسن التوراق الشعوبي كتابا في مثالب 
العرب أغدق عليه طاهر بن الحسين بثلاثين الف درهم (777) ٠‏ وكنتيجة للحماية 
والاموال الغفيرة التي نالها المثقفون » أن سعوا الى اظهار الشعب الايراني بأعلىمراتب 
الشرف والسمى فهم ‏ أي الايرانيون ‏ السباقون لكل خير وفضيلة وان مكانهم في 


السماك الاعزل , يقول يشار بن درد :- 


أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم 
مولاك اكرم من تمي مكلها 


وقال أبى نواس : 


عاج الث لشقي علي رسيم ليدر أكله 
يبكي على طلل الماضين من أسد 
ومن تميم ؟ ومن قيس ؟ ولفهما 
ويقول قائلهم : 
عفوهنا باللاحمرك. كن الشترن 
واذملني عقسار عن عقار 


أهل الفعال ومن قريش المشعر (5١1؟)‏ 


لادر: درك قل لي من يبثق أسيد 
ليس الأعاريب عتسد الله من أحد 


وعن عنس عذافرة ذمول 
بها يعوي وليث وسط غيل (515) 


من شأن العرب » فيقول : 
اني امرقٌ من سراة الصغفد البسني 
وقال شاعرهم : 
في بلدة لم تصل عكل بها طنيا 
ولاالجرم ولا تهد بهاوطن 
اركل خنني يتنا كشرع مبساكزة 


(15) ابن النديم » الفهرست 2. ص ١٠١ ١١9‏ , الجاحظ , البيان والتبيين 2» جح ” 2 ص ه 0 


عرق الآعاجم جلدا طيب الخبر (١11؟)‏ 


ولا خيساء ولااعك وهمدان 
ولكنذهيا لبني الأحصرار أوطان 
قما بها من بنى اللخناء انسان )١1١1(‏ 


بلوغالارب , ج ١‏ . ص ١٠١‏ , ضحى الاسلام » جح ١‏ 2 ص 14 ٠‏ 


5 ضحى الاسلام » ج 1١‏ ا ص 59 ٠‏ 


لون ضحى الاسلام » ص 315١9‏ 3 


(515) 
(15؟) يلوغ الارب . جي ١‏ , ص ١١١‏ , ضحى الاسلام » جح ١‏ 2 ص 16 ٠‏ 
إنحسة 
(531) 


7) الحضارة الاسلامية » لفون كريمر , الملحق رقم ” لخدابخش . ص ١8١‏ , بلوغ الارب » 


٠17١ جاص‎ 
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فترى ان جل هؤلاء الحاقدين من المثقفين سهوا الى تحقير شأن العرب ورفع 
مكانة الايرانيين ٠‏ ويذكر كولد تسهير ( ان العالم االشهور سهل ين هارون كتبٍ عددا 
كبيرا من الكتب أظهر فيها تعصبه ضد العرب وفخره بالعجم وكان من متطرفي 
قومه ) ٠ )١51١8(‏ 


ان أشهر الشعوبيين وأبرزهم هم : 


١‏ أبى عبيدة معمر بن المثنى (511) مولى تيم قريش أصله من يهود أيرآان وقد 
أسلم جده ٠‏ اشتهر في رواية التاريخ ووضع الاخبار والنمى وكتبه التي تعترض بها 
للعرب : كتاب لصوص العرب » أدعياء العرب ؛ وله كتاب فضائل الفرس 5 


 "‏ ععثلان بن الحسن الشعوبي [اكفة 3 التوراق » كان راوية عارفا بالآانساب 
والمثالب وكان ينسخ للرشيد وللبرامكة ٠‏ وللمامون قي دار الحكمة ,2 عمل كتاب الميدان 
في المثالب ٠‏ 


)؟1/١( اب القاسم حماد بزسابور بنالمبارك بنعبيد» المعروف يحماد الراوية‎  '“ 
٠ كان مشهورا فى رواية الشعر وانتحاله‎ 


ايو محرز . خلف ين حيان »2 المشهور بخلف الأحمر (فقدرةه اشتهر برواية 
الشعر وكان يعمل الشعر على لسان العرب وينحله اياهم ٠‏ 


ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي (1/2؟) واشتهر بالترجمة عن 
الفارسية وكان شاعرا ينقل الكتب المنثورة الى الشعر المزدوج وأشهر تلك الكتبء كليلة 
ودمنة . سيرة أردشير » سيرة أنو شروان » كتاب حلم الهند . كتاب الزهر, السندياد, 
مزدك , ٠0‏ الخ ٠‏ 

5ت سعيد يق حميد ين الشكان 8/4 + ويققئانا مكمان دوكان شري العضسة 


على الغرب واشتهر كته كتاب القصناف المحم عن العرب:وكتاب:فضل“ الحم على العرن 
وافتخارها 5 


٠ 15١ الدراسات المحمدية . ص‎ )١4( 
2,١ الهامش ) » بلوغ الارب2 ج‎ ( ٠ الفهرست . ص 85 1 ء البيان والتبيين » ج 7 , ص‎ )*19( 
٠ 4١ شريف , الصراع , ص‎ , 1٠١ ص‎ 
٠ 55 ص‎ , ١ ضصى الاصلام ؛ ج‎ , ١٠١ ١55 الفهرست , ص‎ ) 
٠ ١5١ (1/1؟) الفهرست 2 ص‎ 
٠ خ٠١ ماص‎ ٠ن‎ )/9 
٠ 3724 (0/ا") ن> م١ ,ا ص 118 ,ا ص‎ 


17؟) ن* م8 : ص ه8١ ٠‏ 


انحن 
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٠ الفضل بن عبد الصمد الرقاشي (150؟) شاعر البرامكة وكان يذود عنهم‎  '» 


4 سهل بن هارون بن رامذوي الدستميساني (5/1) . شدي التعصب على 
العرب وكان يعمل في دار الحكمة للمامون وكان شاعرا وحكيما » ورد له شعر فيضحى 
الاسلام ( عن صاحب « زهر الآداب » ) يقارن بين بيته في ميسان وبيت آخر عربي 
فيقول : 


كبيت شعهر وس ط مجه لة يفناءه الجعلان واليهم زفففة 


4 ايو عبد الرحمن الهيثم بن عدي الثعلي كاندعياء فهتك اعراضالعرب (178؟) 
ذكر عنه ابن النديم انه كان ( عالما بالشعر والاخيار والمثالب والمناقب والمآثر والانساب 
وتوفي بقم الصلح (15؟) عند الحسن بن سهل )38١(‏ , واشهر كتيه : المثالب الصغير 
والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وأسماء بغايا قريش في الجاهلية وأسماء من ولدن 
ومن تزوجن من الموالي * 


5 مهدي تطبيق العباسيين للشعارات الني رقعوها ايان 
الدعوة حول اعادة الحقوق الاجتماعية للموالي ورقع 
الحيق عنهم وانقاذهم من الضائقة الاقتصادية 


تانقتلك "القددوي اتكبظ يد ة اق العضين الاجري حدعنا لأحككا منابفا حش اخل 

حوينيا 'وتخاسها من الابتتعلال:» فانشفت الى ميكتلك النقناك "المتقاءة يكين الحكم 

الامون > والقائرة على الخلافة الآنوية + كم التجاك إلى الدعوة العباسنة كا ذيها نين 

وعود لتحسين احوال الشعوب المضطهدة فقد بشر العباسيون ( عائلة اقطاعية موسرة ) 

#لالارق 1 عض #ثالاء اشتريك اضراع :نض 45 + 

ا؟) الفهرست , ص ٠ 3582184 18١‏ 

/لا؟) ضحى الاسلام , ج ١‏ , ص 39 ٠‏ 

114 المان والسسمن م حبك )ع وحن :0+ كوخ الازي اص ا م لصحن السماتم + 
حا يهن اذ 

90 الصلع فيو كان يقارع بخ ااكذة داكتوب جدينة الكوت التفازية في امبفيوزية النعرافية توفم 
الصلح مدينة كانت على نهر الصلح قرب تفرعه من دجلة ٠‏ 

٠ 7-1١١ الفهرست , ص‎ )580( 


4 ٠  ةيكبابلا‎ 


بتخفيف الوطء عن كاهل الشعوب المغلوية اذا نجحوا في دعوتهم » وكان ذلك تضليلا 
منهم في سبيل لف أوسع الجماهير حول رايتهم » فقد نادى دعاة العباسيين في ايران » 
( كانوا ؟١‏ ثقيبا و 7١‏ داعية ) )١8١(‏ بأن الدعوة هى لنصرة المظلوميين وتحقيق 
العدالة والقضاء على الظلم الاموي ٠‏ وقد نجح الدعاة في تهيئة ظرف جيد لأبي مسلم 
ليعمل في تثبيت الدعوة مستغلا ‏ كسابقيه الدعاة ‏ الاستياء العام من الاستغلال 
المرهق ٠»‏ فكثر اتباعه وكانت غالبيتهم من الفلاحين الايرانيين (؟587) وخاصة مسن 
خرأسان حيث كان الاستياء على اشده ولا سيما في واحة مرو . التي كانت نقطة 
الانطلاق ومنها زحفت نحى آبي مسلم جموع الفلاحين 85 وكذلك الحرفيون والباعة 
والتجار وحتى الملاك المحليون ‏ الدهاقين ‏ والذين دخلوا الاسلام بتاثتير ابي مسلم 
(584) , انضموا الى الحركة ٠‏ وبهذا نجح ابى مسلم في الدطوة حيث وحد تمكارانة 
العباسيين السوداء بين مختلف القوميات والطبقا تالاجتماعية المستاءة (586) ٠‏ 


وبعد اندحار الامويين ومجيء العباسيين للسلطة تلاشت تلك الوعود والشعارات 
الداعية لتحسين الاوضاع لان تطبيقها يتعارض ومصالح الارستقراطية المستغلة والقتي 
فى .على راسن. الحكم + قاضييت. الجمافين بكيبة :امل وانهازت: آمالها التي بنتها علسى 
العباسيين عند تعاونها معهم وشهروا بالخديعة الكبرى حيث لم يجن من ذلك التعاون 
سوى الارستقراطيين الايرانيين (5851) الذين نالوا الحظوة لدى العياسيين وكان من 
جراء تقريب الارستقراطيين الايرانيين ايقاء الوضع الطبقي في ايران على ما كان عليه 
(381) فلم يشعر المستغ لون بأي فرق في تبديل السلطة بل ان الاستغلال الاقطاعي 
ازداد نتيجة تطور الاقطاع و أزدياد تعاون الارستقراطية مع السلطة . ولهذا! اصيبت 
الجماهير يخيية امل لعدم تحقيق ما كانت تصيو اليه أن انها كافحت من احل المساواة 
والعدالة (584) ,2 ار عقد . التحالف الذي انعقد في العهد الاموي بين العباسيين 
والموالي المستائين , فلقد كان مكتوبا لهذا التحالف الفشل لانه تحالف بين نقيضين 
جمعتهم ل آنية ( التخلص من الحكم الاموي ) اما الاهداف البعيدة للاطراف 
المتعاقدة فمختلفة , فلدى الامم المغلوبة اهداف التخلمم من الحكم والسيطرة والاستغلال 
الاقطاعى ‏ لدى الطبقات المعدمة ‏ اما الارستقراطية المحلية فكان هدفها التخلص من 
السيطرة لتنفرد في استغلال ابناء شعوبها ولهذا استمروا في تعاونهم مع العياسيين 
الذين فسحوا لهم مجال الاستغلال » واما العباسيون فكان هدفهم اسقاط السلطة الاموية 
لتؤول اليهم مقاليد الحكم حتى يوسعوا استغلالهم الطبقي ٠‏ وكان اعتماد العياسيين 


(485") بروكلمان , تاريخ الشعوب , ج ١‏ , ص ٠١5‏ , الطيب النجار » الموالي في العصر الاموي ,2 
ص ١١5١‏ ,الدوري » مقدمة لكتاب اصول الاسماعيلية للويس » ص ٠ ٠‏ 

87 الدينوري , الاخبار الطوال » ص /1ا70 ٠‏ 

5) بارتولد , الحضارة الاسلامية » ص 9ه , والترجمة » ص 550 ٠‏ 

25 تاريخ العالم , ج 7 ص ٠ 1١١4‏ 

5 مصطفى , شاكر . في التاريخ العياسي , ج ١‏ 2 ص 907 ٠‏ 

41؟) الدوري » دراسات . ص ٠ 3١١‏ 

)) طه حسين » مرة الاسلام » ص 7854 ٠‏ 


١ 
ا‎ 
: 
ل‎ 
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على الارستقراطية المحلية من اجل تضليل الشعب على اساس تمثيلهم في السلطة ولكن 
ذلك لم يكن خافيا على ابناء الشعب لذا فان تقريب الارستقراطية المحلية لم يعد على 
العباسيين يالفوائد المرجوة بل ادى الى توسيع شقة الخلاف بين الجماهير 
والارستقراطية المحلية ٠‏ لقد كان اعتماد العباسيين على الارستقراطية المحلية يشويه 
ال ا 0 ٠‏ لقد توسع التعاون 
كن السياسين و الازمشقراطنة الانراشنة .رحضوطظ ملهوظ بعل الانتضان: حيث اتسين 
ببيوتات عريقة النسب (589) وأسندت اليها مناصب هامة في الدولة وفي مقدمتها 
منصب الوزير (110) ولكن سياسة البطش والاطماع الشخصية والريبة وحسد 

الارستقراطية العربية دفعت الخلفاء الى الفتك بأعوانهم ومصادرة أموالهم » وحتى أبو 
مسلم لم يسلم من بطش الخليفة الثاني المنصور ‏ بالرغم من جهوده العظيمة في قيادة 
الثورة وتثبيت السلطة ‏ عندما لاحظ الخليفة امكانية قيادة أبي مسلم لثورة جماهيرية, 
والتي يمكن ان تلتهب بين الناس بلحظة » فامر بقتله (141) ٠‏ ويعزى بارتولد نكبة 
البرامكة الى رد الفعل الديني (417؟) ٠‏ ولكننا نعتقد ان خشية تعاظم نقوذ آل برمك 
والتنافس بين الارستقراطيتين العريية والايرانية ورغبة الرشيد في مصادرة آموال آل 
برمك هما الدافعان لتلك النكبة ٠‏ ويعلل شلبى . سياسة البطش والفتك التى اتبعها 
اللعباسيون ٠‏ بأنهم وجدوا الدولة مهددة بالخطر ولهذا « ينبغي للمحافظة عليها ان يقتلوا 
ركذا ! ) كل من حامت حوله شيهة المروق او التمرد » (595) ٠‏ ولا يحاول شلبي ان 
يرجع ذلك الىالمطامع المادية الشخصية لدى الخلفاء في مصادرة الاملاك ومن اجل 
ارهاب الارستقراطية وبهذا اصبحت الخلافة ( كما يقول حمزه ) ملكا يستهان فيه بكل 
القيم (94؟) ٠‏ ان سياسة البطش والتثكيل كانت من اجل تركيز الاستغلال الاقطاعي 2 
من اجل زيادة الضرائب (515) ومن اجل مقاسمة الولاة والعمال اموالهم التي يجنونها 


(4) تابحق عشم ديم ب ادر وسو 1 

(0؟) بروكلمان » ويذكر « والواقع ان منصب الوزارة كان منذ عهد غير قصير وقفا على آل 
رمك المتطدرين :نك اسرة كيدوك متقدية حي :تويهان*» تسد السوام التوذية حي 
بلغ 0 تاريخ العسوب + 0 من :11 اللحط كريس "الخضارة الاساامية (متوصن): 
هامش رقم ١‏ . ص ٠ ٠١‏ 

)59١(‏ يخطىء سميذوف حيث يقول « لقد قبض على ابي مسلم واودع السجن حيث قتل بعد 
عدة سنوات » , تاريخ القرون الوسطى 2 ص ١١١‏ , فلم يذكر اي مؤرخ عن سجن ابي 
مسلم وانما قتل يحضرة المنصور بعد ان نزع منه سلاحه ٠‏ 

(؟9*) الحضارة الاسلامية . ص 5ه » والترجمة . ص 5-79 ٠‏ 

(59؟) اشليي + احم +“ فى,قصون الكلفاء العياسيين هن 14 

(56)) حدزة + عبد اللظيف + اين المققم .عن 2498 

)١95(‏ يذكر لي » هرمان ١‏ كانت مبالغ الضرائب في عهد هارون الرشيد ( 787 405 ) في 
يغداد مرات اكثر من واردات الدولة البيزنطية الغنية بنفس الزمن . مختصر تاريخ 
القرون «الوسظي المادع ».عن /24:: 
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من ولاياتهم ٠‏ والمتتبع لتاريخ الخلافة العباسية يجده مليئا يبعصوادث مصادرة اموال 

الناس , ولم يخجل الخلفاء أنفسهم من تلك لاعمال اللصوصية (5917) » ولا عجب ان 

تجد خزائن الخلفاء مليئة بالملايين » فان فرغت بسبب المصاريف الباهظة فسرعان ما تملأ 

(564) بالنهب والسلب وفرض الضرائب الجديدة (94؟) ٠‏ فيذكر اليعقوبي « و'خذ أبى 

جعفر اموال الناس حتى ما ترك عند احد فضلا وكان مبلغ ما اخذ لهم ثمانمائة الف الف 

درهم » 6٠١ 0( )5٠0(‏ مليون درهم ) ٠‏ لقد عاش الخلفاء والارستقراطية عيشة بذخ 
وترف واستهتار بالاموال ٠‏ فموائد الرشيد كانت تكلف يوميا مبالغ باهظة », وعند 

زواجه من ابنة عمه زبيدة بنت جعفر صرف على الوليمة مبالغ جد طائلة ٠ )5١١(‏ 

وهناك صورة حية لدى الطبري عن بذخ واستهتار الخلفاء والارستقراطية بأموال 

الشعب فقد ذكر في حوادث سنة ١٠1ه‏ ( وفي هذه السنة بنى المأمون ببوران بنت 
الحسن بن سهل ) (507) ثم يصف الليلة الثالثة ( ٠*٠‏ فلما جلس المأمون معها نثرت 
عليها جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب ٠‏ وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها 
اربعون منا في تور ذهب )5١5( ) ٠٠٠‏ ثم يصف البذخ ( ٠٠١‏ وان الحسن خلع على 
القواد على مراتيهم وحملهم ووصلهم وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين الف الف درهم 
( 50 مليون درهم ) » قال وامر المأمون غسان بن عباد عند منصرفه ان يدفع للحسن 
عشرة آلاف الف درهم من مال فارس وأقطع الصلح ( قم الصلح ) ٠٠٠‏ فلما انصرف 

المأمون شيعه الحسن ثم رجع الى فم الصلح فذكر عن احمد بن الحسن بن سهل قال : 

كان اهلنا يتحدثون ان الحسن بن سهل كتب رقاعا فيها اسماء ضياع ونثرها على القواد 

(93) يقول كرد علي « واصيح العمال في الدولة العباسية صورة عجيبة من استنزاف الاموال 
وهم موقنون يأن مصيرهم يما جمعوه الى المصادرة والقتل » , الاسلام والحضارة » 
حو ا 

(590) الجهشياري » ص 7/5 , اليعقوبي » ( النجف 08١١ه‏ ) ١‏ جاص ٠1١5١‏ 

)١94(‏ يقول بروكلمان « ٠٠٠‏ كانت امثال هذه الابتزازات ( يقصد مصادرة المنصور " ملايين 

درهم من خالد البرمكي ) التي خضع لويلاتها العمال والموظفون الذين اثروا من طريق 

الوظيفة تؤلف وسيلة مطردة لللء خزانة الدولة بعد فراغها » , تاريخ الشعوب , ج ", 

13 

(99؟) كضريبة الاسواق مكلا ٠‏ 

٠ ١١١ ه ). ج ”,ص‎ ١١58 تاريخ اليعقوبي . ( النجف‎ ).٠١( 

(01غ) حسن , حسن ابراهيم » تاريخ الاسلام » ج ؟ 2 ص ٠ 4٠١‏ 

(509) تاريخ الرسل , م ” , ج ؟ . ص ٠١8١‏ » راجع المسعودي , ويذكر اسمها خديجة 2 
مروج الذهب. ج ” . ص *” ء انظر اين الاثير ‏ الكامل ؛, ج 5 , ص 775 » وفيات 
الاعيانلابنخلكان . ج ١‏ » ص 117 » امير علي » مختصر تاريخ العرب » ص ١37؟‏ , 
ميور » الخلافة . ص ٠ 5 65-٠7”‏ 

(*0) تاريخ الرسل , م 7 , ج ” . ص ٠ ٠١8”‏ ويصف هذا الترف والاسراف كي ليسترائج » 
يغداد » ص 5٠١‏ , وقد نقل ميور ما وصفه المؤرخون العرب » ص 5١"‏ 5 * 


وعلى بني هاشم فمن وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها ٠ )5٠١8(‏ 
بالغير ان وكان عمال الخليقة بعمنا زوق بالتساىة و الخلغلة دز التوي .و كانو ا ينااو بن رضن 
الخلفاء ما داموا يجبون لهم وفوق ذلك يهدونهم فيذكر الجهشياري عن والي خراسان 
خلي اين معني سن ما هاور حامر الالبمايلة مم الى الرشين _السديدرة ممنؤلة هين 
الوان الحرين.وفيها عشرة آلاف الف درهم (عشرة ملايين درهع ) ولما وضلت اليه سير 
نها :0 4 + وهذة الرشيوة شعلت الكايفة ينس _الطلرت عن فساو زو نفك إلواا لبي قلم 
بصخ لشكاوي السكان.فما كان من العماهين السبااخطة الا:ان كلقن الخليفة دوسا حيدا 
اذ محم علئ قصس الوالي علي بحراسان وتهبت: امواله «:ولم تكن :هزه الاتواحدة عن 
وتتكن العباسيين لشبعارادهع :التي زقعوها اثناء الدخؤة ٠‏ وعلى سميل: المقال قشي الببى 
مااذكزة اليعقوبي كن :ارمينيا روكاتك" |زمينا كن انتفضت ي. ونا 2 المهدي فلم تسل 
متت آيام ,عوسي( القالى ) قلعا ول الزكيي كر بية ين جازم الصيين ارسينيا قام 
بها سنة وشهرين وضبطها وصلحت البلاد ( 1 )2١‏ ويشير تاريخ العالم اللى هذه 
الحورادث زففى 'ارمينيا الثيبت انتفاضة قوية في :1/04-:0/ام وقد فسعت كما يقنول 
مؤرخ - عدة آلاف من يبسطاء الشعب المساهمين فيها « اقسم بعضهم لبعض بوعد مهيب 
ب العيشن وا لوت هنوية )41/02 ,٠و‏ لاخماك :احقان هذه الانتفاضات تطليب استخوام 
قوى عسكرية معتبرة ١» )5٠8(‏ وفي نيسان 19 تيسر لجيش الخليفة ان يجلب الهزيمة 
للثوار فى اعالى الفرات ٠‏ 


لقد ارغمت هذه الحركة العظيمة مع ثورة الفلاحين الخرمية من جماعة المقنع في 
اواسط آسميا + الخليفة المهدي أن يقلص ات لناة من 'الزمن ‏ مقادين المتراج وان يلغي 
الرسوم الداخلية ٠‏ وذكر اليعقوبي ( فلما صار الفضل « بن يحيى بن خالد البرمكي » 
الى العراق وجه .انا الضباع على خزاع ارمينيا وشعيد.بن محمد الجراتي الليني عسل 


(504) تاريخ الرسل . م ” , ج ”" , ص ٠١8”‏ , انظر مروج الذهب . ج ” 2 ص 7١‏ » ويذكر 
تفلن الامون كشي تخواء قارين وكون الأفوات اليه سيط 0 راهنو اقدية شارف 
الاسلامية ( باللغة الانكليزية ) حيث يذكر الدوري : وهب الحسن ين سهل القصر 
الحكفري الى ابنتة يوان وكا اللامون نقد :إهدلة الك مم1 عن 8510 اظن بحتسي 
حيث يناقض جميع المصادر التي نقل عنها فهى يذكر بآن الذي نكر الرقاع الخليفة 
المأفون يَيتما العكس هد ذكرت المصادن.: أن تذكن ان الذي .وزع الزقاع هس الوريق 
الحسن ين سهل » تاريخ العرب ( مطول ) . ج ١‏ , ط 5 .ا ص 51/50 ٠‏ 

٠؛)‏ كتاب الوزراء والكتاب » ص ٠ ١-1١4٠‏ 

٠ ١5١١ تاريخ اليعقوبي . ج ” . ص‎ )*٠ 

(لالك عت ارهن 3ن لطن ثاريه الالشساء السنوقليكي 20 لذ ه117 
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حربها فوثب أهل برذعة على أبي الصباح فقتلوه وانتفضت أرمينيا ) (405)* لقد توالت 
الانتفاضات الواحدة تلو الاخرى نتيجة الارهاق وتعاظم استغلال الولاة والعمال » ففي 
سنة 15ل/ام مثلا » حصلت هناك حركة شعبية جديدة أحبطت يمنتهى القساوة )5٠١(‏ 0 
ولقد ساهم ارستقراطيو ارمينيا وآران بقسط في حركات تحرر ااشعوب ليس فقط من 
اجل التحرر من سيطرة الخلافة ولكن ايضا لاجل اهدافهم الطبقية في سبيل توسيع 
مناطق نفوذهم واراضيها ٠ )5١١(‏ 


واما في ايران فقد شملها الاستياء وعمها الجزع من تخلف العباسيين عن تحقيق 
يعودهة ولهذا قفد الكويتك فيها اتفاهيات واضفة ( انتقاضاث الخرهية وغيرها ) شد 
المملطة العياسية نت لتتكا لما بالتفصمل فى القصتئل التاكن سبو فس“ تو نحت هيقاتها 
الطبقية عند كفاحها ضد الاستغلال الاقطاعي لان جمهور المساهمين في تلك الانتفاضات 
كان جلهم من الفلاحين ٠‏ 


(409) تاريخ اليعقوبي , ج ” , ص 197 ء ويشير تاريخ العالم الى الحادثة نفسها « وفي تران 
خاصة كانت انتفاضة سكان اللمدينة الكبيرة بردعة ( يارتوف ) حيث قتلوا جامع 
الضرائب المحلي سنة 1/4١‏ » , ج 7 ,ا ص ٠ ١١8‏ 

٠ ١1١8 تاريخ العالم » ج ” , ص‎ )4٠١( 

٠ 48 ص‎ ١ ن* م٠. ج 7ص 158 » تاريخ الاتحاد السوفييتي » ج‎ )41١( 


١٠١ 


اليد الكنا لفت 


المبحازيئ لديو لومية وَالرهة الباكية 


١‏ اليادىء الابديولوجية للبايكية 


٠ه‏ © اه 


1 الآراء والمفاهيم السائدة قيل الانتفاضة حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية : 


لمقستطع الانتفاضة البابكية التى “عمت اذرييجان والجوء الشمالي العربي من 
يوانو التعوم الكترقي من زميات التي" قاخكا ميا" شكوب تمده البلها لحني الخلافة 
العياشية ظللة تعشوين عام لم سقط .كتاكها شان كاف انتشاسات: العسورسة وكل 
انتفاكنات: مجتم الزى والأقطا ع + ان خهم >جذا الاستفلال كلك الك تشوع التروط 
الغبرورية ككل هذا الامن . افتستوض الاتقاج الم يكن سيمع فى بالانتفال الى نطاك تفال 
من 'الالنتقلال ن الاخطياة” نويع ذلك دكن هده الانتفا هه خا ةا فماتيا بتكنا اكررنا 
الى ذله ا شانها اث سردا مسلما اوليد السدفة وهنا كان لوبو الاتتفاضة الطويلةة 
الميقة الانتشار + اسيابها البعيدة وظروفها الوضوعية التي حقيست امه وسهات 
اتكشارها يكن :ا وسي هما مون كلك "اليلد ان + 


وما كان للانتفاضة ان تنهض ما لم يتيسر و.جود تربة صالحة مهيئة حيث لا يمكن 
المتقلى الالكداعاك شيك هذ | اوبرقية «الشياو انما كد عنمينا كرن الطروفه فتن 
تبناك التيانها وكون الاساك العددة لوتمودةا فد يررك حيينت التز افى كدوم 
للحركات الاجتماعية ٠‏ ولا شك ان قادة الانتفاضات الجماهيرية » المنيثقين من بين 
دقوت لمعا مين القائرة وو لكيه تح روجو نيد رقا على كياج الشركة الله ين 
حير ءافتها ويقود زعامها ع تترفر لهم 'أمكاتة رسع لضا في نيدم جا مات وطروت 
محقتعيم عندما يناواوين الجنتعاذة يك الاوافو المقاحه التداك د فج محقطيم اق اليقابقة 


6ك 


ان وجدت ‏ حول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نيسترشدوا 
بها في توجيه النضال الجماهيري ومن اجل تحقيق ما تصبى اليه تلت الجماهير 
الساخطة ؛ وذلك على قدر استطاعتهم في تفهم المشاكل المطروحة ومعرفة الحلول 
المناسبة مستنيرين بارشادات تلك المفاهيم والآراء ٠‏ وغير خاف ان الحركات الاجتماعية 
الثّى تسعى لتشقيق مطاليب اشاعنة بحاجة الى:آزاء وحلول:متاسبة الشاكل الساهعين 
في تلك الحركات والقائد البارع هى الذي يستطيع ان يطور الآراء والمفاهيم حسب ظروف 
وحاجات جماهير الشعب الثائر ٠‏ وهكذا الحال كان بالنسية للانتفاضة البايكية # وهي 
حركة اجتماعية ‏ حيث كانت يأمس الحاحة للحلول الانية لمشاكل منتسبيها » وكانت 
تسود تلك الاصقاع , التي التهبت فيها الانتفاضة البابكية » آراء ومفاهيم حون مختلف 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية : ولكنها بسيطة حسب مدارك اهل تلك 
العهون ٠‏ 


لقد توارثت الاجيال ‏ جيلا عن جيل ٠‏ في مختلف المناطق » المفاهيم المناهضة 
للتسلط الغاشم وللجور الاقطاعي البغيض وتناقلت اخبار وصور البطولات الرائعة 
للجماهير التائرة وللقادة الشعبيين الذين قاوموى! الاستغلال الوحشي في مختلف العهود 
وقد تكدست انتيحة كؤزات الأجيال ت الآزاء العديدة حول الشباكل الآثئة ب واهمهسا 
بطبيعة الحال مشكلة الاراضي ٠‏ 


كانت الجماهير المضطهدة بقساوة ووحشية تشعر بوزر وفداحة الجور الاقطاعي 
وما يسببه من عور وحرمان ؛ وكان الحل الوحيد ‏ حسب رأي الخرميين ‏ هر توزيع 
الاراضي على الفلاحين واحلال الزراغة المشاعية والغاء التملك الفسردي الواسع 
الاقطاعي » وكان العامل المساعد على اشعار الجماهير المستغلة بالظلم هى انتشار 
الحلؤل والآراء. والعقاك النافكية للجور الاقطاعي والتسف المكومي - وك تزازكوها 
عن أسلافهم ولم تكن جديدة عليهم ٠‏ 


ولكي تقاوم السلطة ‏ وهي وسيلة القمع بيد السادة الاقطاعيين والحارس الامين 
على مصالحهم والممثلة الحقيقية للطبقة السائدة في المجتمع ‏ انتشار تلك الاراء 
والمفاهيم المناهضة للاستغلال الفظيع وللحكم الجائر » اعتبرت كل تلك الاراء وانفاهيم 
مناهضة للدين الاسلامي ووصمتها بالهرطقة والالحصاد والزندقة )١(‏ ,» ودعت الى 


)١(‏ الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الاديان والسلطة بصورة سلبية 
فردية ٠‏ ويعرف الاشخاص بالزنادقة ( جمع زنديق - نسبة الى كتاب الزند . وهو 
تفسير كتاب الافستا المجوسي ) ٠‏ ولا يخفى ان الكثيرين من ذوي الآراء الحرة 
والافكار الجريئة اتهموا جزافا بالزندقة » راجع الملحق رقم * ٠‏ 


محاريتها والقضاء عليها وعلى معتنقيها ونصبت السلطة ( الخلافة العباسية ) من 
نفسها حكومة مباحث ( تحقيق ) كما يقول لي , هرمان ( وكانت موجهة قبل كل شيء 
ضد ( الهراطقة ) والمفكرين الاحرار الذين منهم في البدء تألفت جماهير انصارهم ) (0)* 
ولا شك ان هذه الاراء والمفاهيم حول المشاكل العامة التي كانت موجودة في العصر 
الاموي كانت تلاقي التشجيع والتاييد من العباسيين ودعاتهم كما اشار الى ذلك 
« ولهاوزن » : « فقد حاولى! ان يحولو! تيارات المقاومة الشعبية جميعها الى رحاهم 
ولتكن صيغتها ما شاءت » (5) » ولكن يعد وصول العباسيين للحكم تنكروا لمطاليب 
الجماهير لان تحقيقها يتعارض ومصالح العباسيين الطبقية » فاستنكرو! الاراء والمفاهيم 
السائدة لدى الجماهير وكافحوها ولم يكن ذلك دفاعا عن الدين وانما كان دقاعا عن 
المصالح الذاتية للسادة الاقطاعيين ٠‏ ولاضفاء صفة الشرعية على اعمال القمع 
الوحشية ضد الاراء المنامضة للاقطاع (5) وللسلطة الممثلة لمه , اما اذا وجدت آراء 
الحادية لا يشم منها رائحة الخطر على المصالح الذاتية فلا مانع من وجودها (0) ٠‏ 


لقد ناضلت الجماهير الشعبية المستغلة ضد مختلف اشكال القيود الاقطاعية ‏ 
فس التبدية + خنها العيزانب والكهمف ف جبايكيا وحهة: الاكراه على الل وهيدية 
التعصب « العنصري » والتحقير والازدراء 0 


وكانت الؤنيقة العارهنة السلسة الفردنة + اما الشرمية:وليدة الزذكية» فكانك 

9ن .همان مقتضن تارية القرون الوسطئ التادية ص87 إتطر: الطبر عن لعوادت 

فنة 1510 ف ودوقنها جد (الهدى فطلي الزكادقة والحجة هدوع فى الأفاق. وقطيع :وول 

امرهم عمر الكلواذي فاخذ يزيد بن الغيظي كاتب المنصور فأقر فيما ذكر » , تاريخ 

الزسل عام © اهلا وطن 2805 وروي الموطيارى عدن الكلو داكن خسن 10 

ح ذه نظن الكرفي انانية عنه أبن ع تور ؤابق التكوي ‏ القالة دمن 
حوادثسنة17١‏ ه ١‏ 

(؟) الدولة العربية وسقوطها . ص ٠ ٠١08‏ 

(4)مذكن لكل + فرذرياك فى كثابة-اللكون: الفلاهية في آكانية #العد امشرك المارسة الشورية 
للاقطاع'طبلة القزون الوسطى م فق اتكدت تبعا للظرؤف الزمتية اشكالا مختلفة فم 
كانت تدع خطيرا ديكنا وأخزى ككل هرطفة مفشرفة وتتصارة تدم يشكل التقاهية 
مسلحة من 2 

(6) بذكن الطبرع : غان علي عن تلبق مكن الوذ قال اني الواعف هيات امين المهتين اذ ظلع فقا 
رجل الى جانبي هذا رب العزة هذا الذي يطعمنا ويسقينا فلما رجع أمير المؤمنين ودخل 
عليه التاين مكلة وخلاتوجهه افلح له نحت لدوم مهنا وخةتتمعة فتكت فى ' الإرقن 
وقال يا هذلي يدخلهم الله النار في طاعتنا ويعتلهم أحب الي من ان يدخلهم الجنة 
سيك زرو اقاولق الريشل لا د ب 110 


1١٠١7 


منهاجا تتوضح فيه شعارات الجماهير الغاضبة الحاقدة على الجور الاقطاعي والتسلط 
الحكومي , فكان اتباعها ‏ الخرمية ‏ هم المطالبون بالعدالة والمساواة في الحقوق 
العامة وبتوزيع المقتنيات العامة بالتساوي وتعميم الفائدة المشتركة في المجال الزراعي 
وقشم المجآل للمراة. ان كتال مركزها * 

واننا لكي ندرك بعمق تلك الآراء والمفاهيم السائدة في المجتمع الايراني 
والآذربيجاني والارمني ( قسما منه ) علينا ان نعود القهقرى للاطلاع على الديانة 
الايرانية وعلى الفرق المناهضة لها والحركات الشعبية التي ظهرت في اطار ديني فان 
الافكار والمفاهيم السائدة قبيل الانتفاضة البابكية هي تركة تلك العهود حيث حافظت 
عليها وعلي 'التقاليد القوزية حمافين الشنعب المخعط وه :- 


ب - الديانة الايرانية والفرق المناهضة لها وما نشأ عنهما من آراء قي المشاكل 
والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 


: الديانة الايرانية‎ ١ 


تفكة الفياقة الاززاكنة:وورنا واكم في قاريه اشوا سد" الأزمنة القدومةاحق 
الفتح العربي ٠‏ وقد جرت على الديانة الايرانية تغييرات وطرات عليها تبديلات » في 
طلروكيلا الزمدةع لكك مطناتم المليقة السائدة عند طومون الشفات فى الج 
احمداه): 
بعد . وكانت غالبية السكان رحالة » نشأت الديانة المعتمدة على عبادة القورى الطديعية 
يقني اله 4و للم يكن للذيق صفة طيفية ار لمر يكلم تطيقة صدينة » الانمواع: الحليةا حرشي قترة 
لأهور أمن ( اله الشر ء اله الظلمة ) من أهمية تذكر بين العديد من الآلهة التي عبدها 
الآيرانيون ٠‏ 


ولكن بانتقال المجتمع من حالة التنقل والترحل الى الاستقرار ومزاولة بعض المهن 


(1) كريستنسن ‏ ايران - ص ١١‏ : تراث فارس 2 ص ٠ 5١‏ 


١84 


البسيطة برزت مكانة الآله أمزدا (لا) » وقد أطلق على الديانة القديمة المزدية او 
المجوسية (48) ٠‏ 


وكنتيجة لتطور وسائل الانتاج ( البسيطة ) واستخدام جماهير بشرية واسعة في 
اعمال الزراعة والري ‏ الاسرى والعبيد ‏ تطلتب احكام قيود التبعية » فكان اناستخدم 
الدين الايراني كوسيلة لتضليل الجماهير المستغلة ولدفعها للعمل باقصى الجهود في 
ظل عبودية مستديمة من أجل السادة الملاك بعد تبتدل أسلوب الانتاج وظهور علاقات 
انتاج جديدة ( من المشاعية المى العبودية ) ٠‏ 


الزرادشقية  :‏ وهكذا جاء زرادشت ليطور الدياثة المزدية (9) ٠‏ التي أصبحت 
ذات نفع للسادة المستغ لين » فجاء بتعاليمه التي أصبحت تدعى الى حب العملوالتفاني 
والأخلاض بوالعدافن الاممان :تعيب الأعباق الدراعية وكطيفي القدسيية غليها .وكل 
قله 10 يكن بطنها الخونية "الجها مين المتعدالة : :انما اللخوية الطيعة النياكوة السقول + 
مدل اتداء: الفتعت: السناكين : وعدت كتالنم :زو شك ان يعساتوا :في بحرم إفيانة 
الالكين ويزضو) بي | الالال الابدى خدمة للدين والاخلاق ولكسي رضنا ا هوزاةزدات 


والوقوف يصفه ٠‏ 


فلا عجب أن نرى بأن الديانة الزرادشتية تصبح ( فيما بعد ) دين الدولة 
اللكزسنة ره كلمة فارسية انتقلت إلى العزبية لعدل حل دين الغرس و الزن ميج 
الدياتة يسمى ( مجوسي ) مثل يهودي والجمع مجوس » وهي بحسب رواية العرب - 
السياسي ‏ جا ص ٠ 1١9‏ هامش رقم ١-‏ ل 5 


[فك الديتورى زوكان ارافسه عماض اتدوون )ايكاب الظو لشن 1 رسي 
الشهرستاني ان ( للمجوس ثلاث فرق هي : ١‏ الكيومرثية  "  .‏ الزروانية 7" 
الزرادشتية  )‏ الملل والنحل ‏ ج١‏ ص 51١”‏ 7 » أنظر كريستنسن حيث كتب والظاهر 
ان لؤافت إذهي ‏ الحبوة ديكا لذشن مودي مدل قن الوق برينا كان" في لالم الدى 
به آففانستان الحديثة وذلك في القرن السايع ق “م٠‏ وفي هذا الاقليم الذي سكنته قبائل 
زراعية مستقرة  )‏ ايران ‏ ص ٠ ١١‏ ويشير تراث فارس ( بالرغم من ان وجود النبي 
ورادشت مومع كل +" الا-ان ختالك راع توعواه فى القرن المايع قنع اشن 4 
ويخطيء زيدان عبد الكريم عندما يعد المزدكية والخرمية من فرق المجوس ‏ آحكام 
الذميين والمستامنين » ص ٠ ١١‏ 


6 


الساسانية )٠١(‏ الرسمي وتثال عطف وتاييد الملوك الساسانيين » لآن الدين والملك 
توأمان ‏ كما قال تنسر (#و) » والارستقراطية الايرانية » وتصبيح للرئيس الديني 
الاعلى» موبذان موبذ ‏ وهو قاضي القضاةبالوقتنفسه ‏ المكانة الساميةفي الدولة ,)١١(‏ 
والمستشار الأقدم لملوك بني ساسان ٠‏ وتصبح الأفستا ‏ الكتاب الديني المقدس في 
ايران ( بعد ان جمعه تنسر , الهربذان هريذ بأمر الملك أردشير الاول مؤّسس الدولة 
الساسانية  )‏ المنار الذي يهتدي المناس به لخدمة السادة ‏ وهكذ! أصبح كل شيء في 
الديانة الزرادشتية فى خدمة العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية ( مالكة العبيد )» اما 
انكاة لحي قطييم العمل والطاعة والقكر وطلب الويعبة من اله الحين :2 مكو امريهة 
الزياتة الور انشعة فين ظهور هامي دان ا#طينة الشف السنبنائرة والحينس لاراكها 
ومفاهيمها وبذلك حصل حلف مقدس بين رجال الددن والطبقة المستفلة )١١(‏ ضد 
الشتنب من .اجل اسشغلاله وجره اتن الادلال الابذي :+ 


؟ - القرق المناهضة للديانة الأيرانية : 


الدينية » بذور الاحتجاج ضد أعمال رجال الدين وضد تضليلاتهم التي ينشرونها » وبهذا 
كاكت.حشائدة المماهفر الشعبية الور طفة الدينية + التاهكية المعابك الرسعتة قفييوا عن 
احتجاجها ؟١١) ٠‏ 

المانوية (14) : اتخذت امانوية الاحتجاج السلبي ( كالاهمسا ‏ اللاعنف - 


)١(‏ يذكر ماجد , عبد المنعم » عن الملوك الساسانيين ( عملوا على تقوية نفوذ رجال الدين بقصد 
الابقاء على طفيانهم ) . التاريخ السياسي . جا ص ٠ ١99”‏ 

(26) كتاب تنسر » نقله الى العربية يحبى الخشاب » القاهرة . ١555‏ . ص /ا؟ ٠‏ 

٠ 31١5-15١8 كريستنسن ,؛ ايران » ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ كريستنسن , ايران » ص ؟١٠‏ , وقد كتب : ( وقد سار رجال الدين في الدولة الساسانية 
مع نبلاء الاقطاع جنبا الى جنب ) ٠‏ 

(؟١)‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطى : ( الجماهير الشعبية . يمساندتها 
الهرطقة الدينية المعارضة للمعايد الرسمية . عبرت عن احتجاجها على الظلم الذي 
تكاثر مع تفسخ المجتمع واسترقاق الاحرار ) » ص 3لا ٠‏ 

)١4(‏ نسية الى ماني المعلم الروحي لفرقة المانوية الثنوية : حول المانوية من المفيد الرجوع الى 
المصادر والمراجع التالية : الدينوري , الاخبار الطوال ‏ ص 45 ٠٠‏ , الطيري 2 
تاريخ الرسل . م١‏ ج؟ ص 8٠١‏ ؛ , المسعودي التنبيه والاشراف ٠‏ ومروج الذهب 
جا ط"؟ ص 49؟  ٠٠‏ ء والملطي , التنبيه والرد » ص ؟7 , والفهرست لابن النديم وقد 


اعتمد عليه الكثير من المؤرخين 2 ص 46-5 ,البيروني , الآثار , ص ٠١7‏ 0 
سةه» 


1٠١ 


الوحدية + الت يشكر مها قاضى #سشلا لعارضنة التسلط امسوم والتصد ل الديقي 
والأتزاغ القاحش +:ولالميكن لد جنافين الشدب : الشاكطة على العون والظلم وغلى 
تعاون رجال الدين مع الطبقة المستغلة » منهاجا واضحا للنضال ٠‏ تلقفت تعاليم 
ماني )١5(‏ الحكيم بشغف وبسرعة:؛ وكانت تعاليم ماني » والذي زار الهند(1١)‏ وتجول 
قن اواسط آضيا توفي الصين (يذكرة بالتودية والشكحة والقتوصيكة 810+ بالاشتاف: 


القسي اليذه والقاروة شي ةد الشيريتكا لكلل والتكل وق تعمل حصول 
يقارن فيه التشابه والتضاد بين الخير. والشر . ج١‏ ص 564 5 اين الأثيرء الكامل, 
حاا خن 19 كريستتم و با ايران ( ويدكي هه اللكيادن:والكيو اك الأمتينة التذويكة 
والتتديقة والتسوعن ندري | كدف نكي اباك لمن الجنالم )+ ادران طن 
ادكه كريكوت المفازة الاسفية ل مترهم أو ص 76 ردان ب كرهي د 
تاريخ ,التمدن . ج١‏ ص 55 , يروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب , ج١ا‏ ط؟ ص ٠١8‏ , لويس, 
العرن ونس للد شاه فيك لشن الدازيع الموادي كي قن 54 ود ب حت 
كليت م إتارية العرب ( طون )اط من 45 وياكائوف + محتهين: تارك ترا 
القديم كن 5 © بامارتوكه نا تاريخ المياة المفننارية لتركمةحان , من +1 
والحضارة الاسلاية + عن 1و التركمة جح ات اا وسكوها فاه الؤدكية 
في مسائكل التاريع الدين والاتماط العيخ عه ليئئة 1582م من الات 7 2 الدورى 
مقدمة . ص 3١‏ , الجذور التاريخية للشعوبية » ص 56 وما يعدها » شريق , محمد 
بديع » الصراع . ص ٠5‏ ء محفوظ . حسين علي » رسالة في تحقيق لفظ زنديق »2 
الخربوطلي تاريخ العراق » ص 757 ٠‏ 


بن يزيد تلميذ قارون ) » مروج , ج١ا‏ ص 55١‏ , ابن النديم ( ماني بن فتق بابك ينابي 
وورام 1 الفووسسد دوك 407 + البيروس تن عاك لفنة قامووين ) + القخان ين 1 
والصسكن ينا ارده الموزستاتي رفاس نين قات الشكون ) + الل والحدل بح اين 
46 نا ولادحة فقن سدة #الام على ها تزحمة الزوايات متاك من يذكن 15م او 
51م فى سسا انتاحية ف لواء العناد» د الجبهورية الحرافية | ولقد دكن اهن اليم 
في ديستيميسان ( في ناحية من نواحي ديستيميسان ٠‏ الفهرست . ص ١"؛‏ ) التي هي 
من نواحي.ميسان ويسميها كريستنسن ميسين , ايران » ص ١7١‏ وهي تحريف لميسان 
ولا شك ٠‏ 


(17) ذكر اين النديم ( وجول ماني البلاد قبل أن يلقى سايور نحو أريعين سنة ٠٠١‏ وكان ماني 


كا ليت والحدمين وافل خراسشاة وخلت شن عن حاجن تضاخيا لد ) +« الفورست نص 
لاع كريستنسن »2 ايران » ص١‏ ١/ا١ ٠‏ دياكانوف » مختصر تاريخ ايران » ص 5 . 


)١7(‏ يقول ابن النديم ( واستخرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرانية ) ٠‏ الفهرست ص”47 


>) 
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الى الزرادشتية , ولهذا اعتبرت العالم مسرحا لنضال قوى الخير وقوى الشر منذ 
الأزل ٠ )١8(‏ 


وشابهت المانوية الزرادشتية » غير ان الزرادشتية وقد أصبحت المعبئرة عن 
ذهنية الطبقة المستغلة ‏ اعتبرت اله الخير قديم واله الشر محدث , وان ما هو سائد 
في المجتمع من أنظمة وسلطات وحقوق اذما هي من ميزات النور ‏ اضقاء الحق الشرعي 
الالهي على أعمال التعسف والنخاسة والاستغلال القظيع واعتيارها جميعا من الاعمال 
التي فرضها الاله ‏ ( اذ يجد الانسان رسالة عليه أداؤها فانه بالايمان الخالصوبالجهاد 
في سبيل الحقيقة الدينية والاخلاق وأخيرا بالجد في الاعمال التي تؤدي الى غلبة قوى 
الحياة على قوى الموت وبالمساعي المودية الى الحضارة وخاصة زرع الارض » يقف في 
صف روح الخير )  )١1(‏ ء لكن المانوية على العكس من الزرادشتية تعتير ان اله الشر 
هى الذي سيطر في البدء وظل اله الذير يكافح ويكافح ‏ وهذا تعبير عن قدم سيطرة 
الطبقة المستغلة وعن ضرورة كفاح الجماهير الخيئترة ضد قوى العدوان والشر - حتى 
انتصر , الا ان المانوية » وقد تأثرت بالفلسفة الهيلينية وما ادخل على المسيحية من آراء 
فلسفية ( الغنوص ) ٠‏ وبالبوذية » لم ترسم مناهج تورية للكفاح » وانما اعتبرت اازهد 
والتقشف والعفة وما فرضته من مناسك دينية ( لتطهير حجسيمات « ذرات » الاآيدان 
النورية من شرور العتمة التي لحقتها في فترة امتزاج العتمة بالنور في العالم 


ويضيف على ذلك البيروني مذهب الثنوية ويقصد: الغنوصية ولا شك فقد كتب أبسو 
الريحان ( وكان عرف مذهب المجوس والنصارى والثنوية ) » الاثار » ص ..5١17‏ ومن 
كل ذلك تكلس السوريساف اماد احرف ديقبا بدن [العريسة والتصواكقية ) 
الملل والنحل » جا ص 565؟ » ولا ريب ان بارتولد قد استنار برأي الشهرستاني حينما 
توصل الى أن ( آراء يردسان الكاتب السرياني الذي حاول التاليف بين الفلسفةالوثنية 
المسماة الغنوستية ( الغنوصية ) 6 وبين بدض آراء النصرانية ,2 

ولااريب قد :أكرت في الماثؤية التي ظهرت في الزن الثالث ):+ الحضسانة الأشلانية .: 
ص ٠١‏ » والترجمة العربية » ص ٠ © ١١‏ ويشابه كريستنسن في آرائه ما توصلاليه 
بارتولد فقد كتب كريستنسن ( وقد نشا الطفل ‏ يقصد ماني على مذهب المغتسلة 
الصابئة  ٠‏ ولكنه تعمق بعد ذلك في درس أديان زمانه الزرادشتية والمسيحية 
والمذاهب الجينيستكية ( الغنوصية ) وخاصة مذهبي أبن ديصان ومرقيون فترك مذهب 
المفتيلة )2 ايواق عن اللات + حول اعلاقة الخدوحبية ثامانوية رالجهع اللحق بت 
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10غتن البيزوق ع ماقي ل ودعنا الى علق غؤاك النوى والاضان القديم:وروج :الحياة وفال 
بقدم النور والظلمة وأزليتهما ) , الآثار . ص /ا١؟ ٠‏ 

٠ "١ كريستنسن , ايران » ص‎ )١19( 
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الأرضي  )7١(‏ وفي رأي المانوية ان هذه المناسك خير معونة يقدمها الانسان لآله 
الخير- ) + وسائل اساسية للتعبين عن سخظها وغضيها على الاثراء والتسلط الطبقى : 
ولقد حاول ماني أن ياخذ كل ما هو خير وحسن من الاديان الموجودة  )5١(‏ وقد اطلسّع 
على دقائق الكثير منها - ولهذا جاءت تعاليّمه مزيجا من الآراء والمفاهيم والشرائع 
العديدة :“فقيها امكل الاخلاقية الهيلينية وكداسغ الأرواع السوذية (2؟) وكنائية الكورن 
المجوسية والغنوصية والتثليث المسيحي (9") ٠‏ 

وكان ماني يريد لتعاليمه ان تصبح الدين العالمي الموحد والنهائي (4ي) وآن يحل 
هذا الدين محل الأديان القديمة » التى أصبحت آلة بيد الطبقة السائدة ٠‏ وقد اعتبر 
ماني جميع الأنبياء شياطين أو آلات مسخرة بيد الشياطين ( الطبقة السائدة ) يقول ابن 
النديم : 

وماني ينتقص سائر الانبياء في كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويرعم ان 
الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على السنتهم بل يقول في مواضيع مسن كتبه انهم 
شياطين » فاما عيسى المشهور عندنا وعند التنصارى فيزعم انه شيطان (5؟) 
والملاحظ ان كريستنسن , كمسيحي ٠‏ تعمد اغفال كلام ابن النديم هذا , وقد اغفله بعض 
المستشرقين يما فيهم السوفييث + الذين تيسرت لذا قراءة كتبهم » والسبب كما يلوح لنا 
هى انهم اعتمدى! في كتاباتهم عن ماني على كريستنسن دون ان يكلفوا أنفسهم الرجوع 
الى المصادر القديمة ومنها العربية » ولربما كان لجهل البعض منهم اللغة العربية منأثر 
في اتكالهم على كريستنسن وغيره * 


ولما لم تكن لتعاليم ماني » في البدء من خطر يهدد مصالح الدولة الساسانية 


, 5١١ رستم , أسد , الروم . جا ص 8غ ؛ دياكانوف . مختصر تاريخ ايران .ص‎ )٠١( 
1-75١8 سيمنوف مقاله عن المزدكية . مسائل التاريخ الدين والالحاد , العدد ه ص‎ 

(١؟)‏ ابن الأثير . الكامل . هامش ص 516" الجزء الاول ٠‏ بروكلمان . تاريخ الشعوب» ج١ا‏ 
ط*”ا ص ٠ ٠١8‏ 

(5؟؟) ذكر البغدادي ( وقد ذهبت المانوية أيضا الى التناسغ ) ٠‏ الفرق بين الفرق 2» ص "١‏ , 
كريستنسن ( والظاهر ان ماني قد أخذ نظريته في التناسخ عن المذاهب الهندية ومن 
المحتمل' ان يكون عن البوذية ) » ايران » ص ١8١‏ » كريمر ؛ الحضارة الاسلامية 
( مترجم ) . ص “7 , دياكانوف . مختصر تاريخ ايران » ص ٠ 3١١‏ 

2» ١8١ كريمر » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) » ص ”77 , كريستنسن ؛ ايران . ص‎ )١5( 
٠ ٠١١ دياكانوف , مختصر تاريخ ايران » ص‎ 

(#) انظر غرشمان » ايران » 5954 ٠‏ 

(4؟) القهرست ا ص 647 ٠‏ 


البابكية ‏ 8 يل 


ومصالح الطبقة السائدة فقد سمح بانتشارها (0؟) » فبعد عسودة ماني من الهند في 
عوة سابون الاول الدع شرح قن روزن 549 10:0 )اشر مسماض بالقعا ومو اعظه 
التدهيلات حتى ان ماني امدى كتايه رهنايووغان) للملك سايور 91 وقد اذك منانى 
« مملكته ؟ » ) (/5) ٠‏ من المحتمل ان احتضان سابور لماني كان كما يرى غرشمان - 
لدوافع سياسية (#) ٠‏ 


ولكن بعد ان تخطت مواعظ ماني من التعرض البسيط لاشكال الديانات الى الطعن 
بصراحة ومباشرة بمصالح السلطة والطبقة المستفلة . بكشف جورها وظلمها وتصوير 
التعاسة التي تجلبها للناس ؛ بدات السلطة ومعها رجال الدين الزرادشتي والطبقة 
المستغلة بالتضييق على ماني وآتباعه ومحاربقه (59) ومن ثم سجنه وصلبه ومطاردة 
أنصاره ٠‏ وملخص نشاط ماني )١١(‏ انه هاجر الى الهند أيام مؤسس الدولة الساسانية 

اردشير الاول ( 547 177 م ) وآول خطية له كانت عند تتويج سابور ( 787 م ) 

واستمر في القاء تعاليمه ومواعظه قرابة عشرة أعوام )7١(‏ » ثم نفي خارج ايران وعاد 

يعد وفاة سابور عام 7" م في عهد مرمز الاول ( 5177 م - 7371١‏ ) وقد لوحق ماني 

وأدخل السجن ثم صنلب عام 511" م في عهد بهرام الاول ( 715ا؟ 5912 م) ٠‏ 

(25) كريستنسن , ايران » ص ١86‏ » تاريخ بلدان الشرق الاجنبيية ( أوائل الساسانيين لم 
يقاوموا انتشار المانوية ) » ص 5/ , تاريخ ايران » ص ٠ 5١‏ 

(51؟) كريستنسن , أيران » ص ١١5‏ , تاريخ ايران » ص ٠٠‏ , تاريخ يلدان الشرق الاجنبية, 
ص ولا ٠‏ 

(10؟) كريستنسن , ايران » ص ٠ ١86‏ 

)#( 

(4) كريستنسن , ايران » ص ٠ ١485‏ 

(19) تاريخ ايران » ص ٠٠‏ »؛ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( ولكن عندما توضحت صفات 
المعارضة للحكومة والمعابد في الموعظة المانوية بدات الحكومة بالظلم القاسي ضد 
أتنصار ماني  )‏ ص 758 , كريستنسن ( وقد حكم على ماني بالكفر فآدخل السجن حيث 
عذب عذايا مبينا مات على أثره وكان ذلك عام 57/5 م ٠٠“‏ وفي رواية شرقية صلب 
ماني وسلخ حيا ) . ايران » ص ١87‏ , أنظر ايفانوف م٠*س٠‏ مختصر تاريخ ايران » 
ص 8؟ ‏ 59 ومقالة سمينوف ( المزدكية ) العدد ه مسائل التاريخ الدين'والالحاد 2 
ص 3٠١‏ , أنظر تراث فارس حيث يعزو اضطهاد المانوية الى دوافع سياسية (فاللجوس 
كانوا يحسدوتهم ) 2 ص 60 ٠‏ 

(١):هنالك‏ اختلافات بين القدماء والمحدثين من المؤلفين حول الفترة التي انتهى فيها ماني وقد 
آثرنا الاعتماد على أكثر الروايات تكرارا ٠‏ 

(١؟)‏ تاريخ اليعقوبي م١‏ ص ٠ ١١9‏ 


انوا صن 5+ 


1١١ 


النهاية المفجعة التي لحقت بالحكيم ماني والمطاردة العنيفة القاسية لمواليه 
وأئصاره (؟١)‏ ولضعف ألروح الثورية في التعاليم المانوية التي أتخذت السلبيية 
أسلوبا للكفاح ‏ كل ذلك جلب الياس والتشاؤم للأنصار , الذين أضطرو! على التخفي 
واليرب:(؟؟) +:وللأتناع الذين حفظوا سرا تلك التعاليم ؛ ولما لم يحاول تلامذة ماني 
وأتباعه تطوير تلك التعاليم بطرح الجوائب السلبية منها وقلبها الى أساليب ايجابية في 
وال اسيما عت اد شتداد أزمة العيين وظهور انه الاقطاع, فقد عجزت التعاليم المانوية 
عن تفهم وادراك حاجات الجماهير الواسعة من أبناء الشعب المضطهدة ٠‏ ولهذا تخلفت 
تلك التعاليم عن أن تكون المبادىء التي تقتدي بها الحركة الجماهيرية , والتي عمت 
ايران في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي (55؟) , والتي كان 
عمادها المزارعون والعبيد المشتغلون بالزراعة » لذلك ظهرت 0 أكثر تفهما لحاجة 
السزدكية بن 

اما ل المانوية » في ايران ٠»‏ فقد انتشرت في المدن وسط التجار ورؤساء 
الحرف > “واماءقى الريف فقد كان انتشارها ضكناة لعدزها عن قذي يطالمت: القلا هين 
والعبيد والحرفيين ١ ٠‏ 

: )3١( الملزدكية‎ 


نشات المدكية ‏ ككاليم دينية + متطورة عن الذرادشثية والماتوية (87)> وكافك 

(99) التكوري: [ وعتيم تضيطاته رومخ اعفان ل تقعيم حميعا):-التشبان الطوال اهن لاما 
الطبري ( ٠٠٠‏ وقتل أصحايه ومن دخل في ملته ) ٠١ج"‏ ص 355 , المسعودي 
( فقتله وقدل الرؤساء من أصحابه ) » المروج . ج١‏ ص 5١‏ (2ر » كريستنسن , ايران » 
ص ١1٠١‏ ء. سمينوف ء مقالة المزدكية .ص 5١7‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية.ء ص 79, 
ماجد ؛ عيد المنعم . التاريخ السياسي . ج١‏ ص ١51‏ . الدوري ‏ الجذور التاريخية 
للشعوبية . ص 6" ٠‏ 

(*) بارتولد » تاريخ الحياة الحضارية لتركستان . ص 6؛ ؛ سمينوف » امقالة المزدكية, ص 
كال ٠.‏ 

(4؟) تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص ٠ 8١‏ 

٠ 8١ ن'م* ص‎ )75( 

(3؟):نسية الى كاك التخركة الجماهيرية والمنظع الزوحي للتعاليم الفلسفية الدينية القروكة 
بام موتك ين تاعداذدت + الطيري :تاريخ الرسل 18 عل من 86 اليعقوبي , 
القارية #خاص 141 التسردي- الكتنية داكي 355 “ادن النديواه الفورسة» هن 
ةا © الكنبوستافي + الكل والكحل كا من :945 اين الأكين + الكامل .كا هن 43 
راجع حول مناقشة الاسم لدى كريستنسن , ايران » ص ©35١1‏ , يذكر أمير علي ان مزدك 
عاش في أيام انو شروان ‏ مختصر تاريخ العرب 2 ص "55 ٠‏ وهذا خط حيث قتل 
سنة 055 م زمن الملك قبان , ويذكر سمينوف أن مزدك يلفظ بالفارسية الحديثة مجدك 
عأ ج2400 وبالطاجيكية موزدك *286 2842 , مقالة المزدكية.ء ص ٠9“‏ 

(90؟) حول ارتباط المزدكية بالماذوية والزرادشتية وحول دور بندس ( زرادشت ) يمكن مراجعة 
المصادر المذكورة في الهامش السابق , أنظر كريستنسن , ايران » ص 757 - 797 , 
ويذكر يامبولسكي : ان مزدك كان تحت تأثير المانوية » انتفاضة بابك , ص ,.1١١‏ أنظر 
تاريخ ايران » ص ٠1‏ » وتاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص 475 ٠‏ وغرشمانء ايران » 
ص 209 ٠.‏ 


١1١ه‎ 


الاتؤئة كنا التزلقنا دهن 'اتصمورك فنا دياقات مقكلقة » وس اختلقت الؤدعية عن 
المانوية بأنها ( اي المزدكية ) اعتبرت ( النور يعمل بالقصد والاختيار وان الظلمة تفمل 
على الخبط والاتفاق والنور عالم حساس والظلام جاهل اعمى » وان المزج « بين النور 
والظلمة » كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار ) (58) » فالمزدكية وان شابهت 
المانوية يالثنوية ٠‏ الا اننا يمكننا ان نلاحظ ‏ فيما ذكره الشهرستانى ‏ ان لاله النور 
من الاهمية البارزة عند المزدكية وانه يعمل بالقصد والاختيار , واما اله الشر (الظلمة) 
حمل على الخيط والأتفاق واتمكس ما تاها الهتداني 6+ كنا ويطوو/من تتاليم المزدكنة 
ان اله الخير ( الذور) انتصر على اله الشر ( الظلمة ) (55) ,2 في عالمنا الارضي 2)5١(‏ 
ولكن التصيس لم مكن حا سنا ورهذا يعن بمو اصللة كفاح القوى الخيرة و القوس القدمبية 
المعدمة المستغلة ) ضد القوى الشريرة ( الارستقراطية الغنية المستفلة ) وحتمية 
انتصارها )5١(‏ , كما ويجب تطهير الانفس من النزوات والشهوات (5”5) ومن حب 
السيطرة وحب التملك (5؟5) ٠‏ والمزدكية وان شابهت المانوية في ضرورة تطهير ( ذرات 
الأجساء النورية )هن الشيرون:و[لاثام. التي الحقتها آثناء"المزع الا ان الزدكية لم اتسلك 
السلبية نهجا كا مانوية » وانما اختطت لنفسها الاسلوب الايجابي » ولذلك اصبح محتوى 
التعاليم المزدكية الدينية الفلسفية » اجتماعيا حيث عنت تلك التعاليم » اضافة السى 
الامور الفلسفية الدينية » النظر في القضايا الاجتماعية حيث قصدت اعادة النظر في 
توزيع الاملاك والمقتنيات + التي بسبب عدم العدالة في توزيعها بين التاس , تسيب 
الانتهاكاث والاعتداءات والظلم والحروب * لقد وردت نصوص كثيرة لبدى المؤرخين 
الغربا وفي المضاون التي كنت باللقة:العربية تغير الى ذلك وتفضع بين المحتوج 
الاجتماعي للبرنامج المزدكي ٠‏ فالطبري كتب عن المزدكيين : قالوا ان الله انما جعل 


(8؟) الملل والنحل . ج١‏ ص 15 ؛ ويحكي ذلك عن التوراق » محمد بن هارون المعروف يأبي 
عيسى الورأق وكان في الاصل مجوسيا ٠‏ 

(4؟) كريستنسن » ايران » ص 1؟؟ ؛ تاريخ ايران » ص 1ه ء تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ,2 
ص 35 ٠١‏ 

(50) ( هذا النصر يجب أن يتقرر ليس في العالم الاخر وانما في الحياة الواقعية الارضية ) 2 
تاريخ بلدان الشرق الاجنبية . ص 839 تاريخ ايران » ص 5ه ٠‏ 

٠ 89 تاريخ ايران » ص 5ه ؛ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )4١( 

(؟4) ( وحكي عنه انه أمر بقتل النفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة ) » الشهرستانيء الملل 
والتحل . جا ص 9غ6؟ ٠‏ 

(5؛) الطبري » تاريخ . م١‏ ج؟ ص 57-4865 , الملطي . ص ؟7 , البيروني » الآثار » ص ,5١5‏ 
المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » ج” ص ١177‏ 8 , الشهرستاني , الملل والنحل » ج ١‏ ص 
,ابن الاثير . الكامل . ج١‏ ص ١6؟‏ , أبو الفداء . كتاب المختصر , جا ص 15, 
ابن خلدون, كتاب العير » ج”" ص ٠ ١975‏ 


الارزاق في الارض ليقسمها العباد بينهم بالتآسي ولكن الناس تظالموا فيها وزعموا انهم 
يأخذون للفقراء من الاغنياء ويردون من ال مكثرين على المقلين وانه من كان عنده فضل 
من الاموال والنساء والامتعة فليس هو بأولى به من غيره (54) ٠‏ وبلهجة عدائية كتب 
الملطي : وفضول ما في ايدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد 
سواء (55) ٠‏ وكذلك كتب البيروني عن مزدك : وقال باشتراك الناس في الاموال 
والعرم '(45) + ومعزو ١‏ الشتهرستاتي مجاولة مزدك قي أغادة النظن في التؤزيم الى أن 
حزدك وجد ان سبب تقاتل الناس هى من جراء عدم العدالة في المقتنيات » فقد كتب 
ه وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقثال ٠‏ وما كان اكثر ذلك اتما يقع 
تنك التساء والأمو ال + أحل الشناء واباب الأفوان + تويسل التسنان تستركة يها 
كاشتراكهم في الماء والثار والكلاً» (87) ٠‏ 


ونجد أبن خلدون ينتين محاؤلة تؤويع الائلاك بالتساوي + استياعة » هفده عت 
« وكان يقول ‏ الكلام عن مزدك ‏ باستباحة اموال الناس وانها فيء وانه ليس لاحد ملك 
شيء ولا حجره والاشياء كلها ملك الله مشاع بين الناس لا يختص يه احد دون أحد 
وهى لمن اختاره » (58) ٠‏ وبالرغم من معاداة المؤرخين السابقين لمزدك وللحركة المزدكية 
فان اشاراتهم واضحة الى ما كانت تسعى اليه المزدكية وقد اوضحوا الاسباب ال مختلفة 
التي دعت المزدكيين للقيام بتلك المساعي الاجتماعية , وكلها طبعا من اجل انقاذ جمهور 
المعدمين من الاستغلال والفقر والاملاق ٠‏ 


تعاظم استغلال الارستقراطية » مالكة العبيد » وبدآأت تستحوذ على اراضي 

الفلاحين الاحرار » الذين كانوا يعملون في أراض مشاعية » مما ادى الى استياء 
الفلاحين من تسلط الارستقراطية ٠‏ ولم يقتصر الاستياء على الفلاحين بل شمل العبيد 
والحرفيين » فكانوا جميعا مستائين من وضعيتهم المزرية » من فداحة جور الارستقراطية 
ذات النفون القوي . من تعسف الحكومة ومتذمرين من الاملاق المتلاحق والمجاعات 
المهلكة (49) , التي كانت تكتسح البلاد بين آونة واخرى بسبب تضاقر قساوة الطبيعة , 
في ظروف شبه صحراوية » وهجوم الآفات الزراعية كالجراد (050) ٠‏ وكانت هذه المحن 

(4:) تاريخ الرسل , م١‏ ج؟ ص 887 » التعالبي . غرر أخبار ملوك الفرس 2. ص ٠ ٠٠١‏ 

(5:) التنبيه والرد » ص ؟7 , الثعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس 2» ص ٠ 5٠١‏ 

(57) الآثار الباقية » ص ٠ 7١9‏ 

57) الملل والنحل . جا ص 55؟ ٠‏ 

(54) كتاب العير » ج؟ ص ٠ ١95‏ 

(49) كريستنسن , ايران » ص 5١١‏ ء, ماجد , عيد المنعم , التاريخ السياسي , ج١ا‏ ص ١١!‏ ,2 

أنظر أيضاتاريخ ايران » ص 5ه ٠‏ 
(60) تاريخ ايران » ص 5ه ٠‏ 


1١1/ 


خير محفز للمفكرين على العمل من اجل انقاذ الجماهير من تلك البلايا ٠‏ ولما كانت 
اثانوية “ساضتيا عاك وعم ديعا خاحات الهما فيو ؟احتلفن الشرورة لذعادة 
النظر في تلك التعاليم لارسائها على اسس سليمة ٠‏ فكانت محاولات بندس (زرادشت) 
المانوي اولى التعديلات )6١(‏ الفلسفية الروحية عليها ودعى هذا المذهب درست دين 
85 كم قتاولكيا تسيلا ردك الفلسفئة ى الامتماعية التارعة .كن وغلت. اسم المردكية 
على مذهب درست دين (207) ٠‏ لقد دعت التعاليم الجديدة الى عدم اذفراد اشخاص 
كليل باللكنات والقتنيات: الفرف»ة الراسعة (بإوادوء عينه .حوارت .نساء “ومقتزنات 
اخرى ) فال مالك لا يملك حق الانفراد بما يقتني او كما يخبرئا الطبري : « فليس هو 
بأولى به من غيره » (285) » وانما يجب ان 5 هذه المقتنيات والاملاك على الناس 
بالتساوي ٠‏ وهذا ما اشار اليه الملطي ( حتى يصير بالسوية بين العباد سواء ) (50) 
ويرى الشهرستاني ان المزدكية جعلت الاموال شركة بين الناس  )07(‏ أي كما كانت 
ايام المشاعية الاولى ‏ ولما كانت التعاليم المزدكية كالمانوية تحرم القتل والذبح وسفك 
الدماء » ولما كان النزاع والقتال يحصلان بسبب الاختلاف في المقتنيات دعت المزدكية 
الى اعادة النظر في توزيع المقتنيات حسما للنزاع ٠‏ وهذه الفكرة وان لم تكن واضحة 
تماما لدى الطبري حيث يشير اليها متشككا ( وزعموا! انهم يأخذون للفقراء من الاغنياء 
ويردون من المكثرين على المقلين ) (لا5) ء الا ان الشهرستاني ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ قد 
أوضح السبب الذي حمل المزدكيين على توزيع المقتتيات على المعدمين + غير انه اعتبر 
ذلك التوزيع ( اباحة ) « احل النساء واباح الاموال » (08) ٠‏ ولا شك ان الشهرستاني 
متحامل على المزدكية ولهذا صور اعادة التوزيع اباحة ( وهنا تعني التفسخ والانحلال ) 
اذ لى لم يكن متحاملا لاخذ برأي الطبري الذي نفى ذلك عن مزدك وعزا الى السفلة 
والانتهازيين جميع الاعمال المزرية التي الصقت بالمزدكية » حيث كتب : « فافترض 
السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم » (05) ٠‏ 


ان عدم تمكن التعاليم المزدكية من ادراك الاسباب الموضوعية التي أدت الى تراكم 


٠ كريستنسن , ايران » ص >*2؟"  1 , تاريخ ايران » ص 5ه‎ )6١( 
٠ سمينوف ء مقالة المزدكية . ص ؟:؟؟‎ . 721١ كريستنسن . ايران » ص‎ )09( 

(07) كريستنسن ٠»‏ ايران » ص 751 ٠‏ 

(04) تاريخ الرسل , م١‏ د" ص 488 » الثعالبي » غرر اخبار ملوك الفرس , ص ٠ 1٠١‏ 
(55) كتابالتنبيه والرد » ص "7 ٠‏ الثعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس 2 ص ٠ 1٠٠١‏ 
(51) الملل والنحل » جا ص 69؟ ٠‏ 

(517) تاريخ الرسل , م١‏ جا ص 518460 ٠‏ 

(04) الملل والتحل ؛: جا ص 45؟ ٠‏ 

(69) تاريخ الرسل . م١‏ ج؟ ص 885 ؛ الثعالبي . غرر أخيار ملوك الفرس 2» ص ٠ 5٠١‏ 
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الى عجز التعاليم في معارضة النظام الذي قاومته, بنظام جديد ٠‏ وهذا قد أضعف 
الحركة ‏ كما أشار الى ذلك ايفانوف  )10(‏ ويعتبر دياكانوف ان المزدكية ضعفت لانها 
لم تقاوم النظام الاقطاعي )1١(‏ « حيث لم يمح التملك الفردي , اساس الاستغلال 
الفردي للشخص » (15) . وغرشمان في معرض ملاحظته على الذنين يصفون منهاج 
مزدك الثوري ( بالشيوعية الايرانية ) يقول : غير ان علماء معروفين فسروه ( منهاج 
مؤدك # على اكد مقاومة العسنن ‏ القلاخيق الذين: امهو | شمة ع والأحراى السايقين 
من سكان المدن والارياف ضد الاقطاع ونظامه ( الداعي للعبودية ) (#ه) ٠‏ ولكننا لا 
يمكننا اننتفق مع دياكانوف وغرشمان لان المزدكيين لم يقاومو! النظام الاقطاعي , 
والذي كان في بدء نشوئه , وانما قاوموا نظام العبودية المتفسخ فاستحوذوا على 
اراضي الارستقراطية ( مالكة العبيد ) واستغلوها مشاعا ( العودة الى المشاعية 
القديمة ) ٠‏ وطبيعي ان هذه العودة كانت خلافا لسنة التطور حيث بدأ المجتمع يتطور 
نحو النظام الاقطاعي الناشىء ٠‏ والسبب الذي دعاهم الى العود الخاطىء (17) الى 
المرحلة القديمة ‏ المشاعية ‏ هو عدم ادراكهم لاسباب التكوين الطبقي ‏ وهذا شيء 
طبيعي لمدارك ذلك العصر ‏ ولهذا لم يستطيعوا وضع برنامج جذري لمعالجة مشاكل 
المجتمع والانتقال به الى مرحلة اخرى ٠‏ لقد تمكنت التعاليم المزدكية ان تدرك بأن تراكم 
الغنى في جهة وانعدامها لدى الكثرة الكاثرة من الناس فحسب . هو السبب في 
التخاصم والنزاع وان الضرورة تقتضي اعادة التوزيع بالتساوي ٠‏ هذه الآراء التي 
نادت بها وحققتها في اجزاء واسعة من ايران » لمدة من الزمن , القرقة المزدكية » أطلق 
عليها المؤرخون - الاباحة ‏ ويطلق عليها كثير من المؤلفين المعاصرين ٠‏ الشيوعية(16) 
)٠‏ مختصر تاريخ ايران . ص ٠ 7١‏ 
0 ايران القديم ص ٠ "5١5‏ 
) ن اضن قاد م 
+و) 1 ا 
17) تقول بيكولفيسكايا ( ان الفلاحين المشاعيين قصدوا العود الخاطيء الى نظام المشاعية ), 
تاريخ ايران » ص 8ه ٠‏ 
(14) سيمنوف ٠‏ مقالة المزدكية » ص 753 7 , 547 ء عمس فروخ ء العرب والاسلام في الحوض 
الشرقي من اليحر الابيض المتوسط . الطبعة الاولى . بيروت ,١558 ١8‏ ص57 ٠‏ 
وني ابام كاد تبن تند في زود أن الؤذكية حو الؤدكية حوكة اسان سين 
وجدت لتقاوم المانوية ( مذهب ماني ) ٠‏ كانت المانوية دين الدولة الحاكمة ودين النيلاء 
الذين كانوا يستغلون سواد الشعب ويضطهدونه . فجاءت المزدكية ومنها عنصر 
شورع يقول بان تشم أغوال:الأفندام ربيخ العتراء داخم سوق عفتتال: يسا يسيوع 
النساء ٠‏ واعتئق قباذ الاول هذا المذهب في السنة الاولى لحكمه ( عام 488 م ٠)‏ 
عمر فروخ 2 تاريخ الجاهلية » بيروت ١555 2١2‏ 6ص ٠ ١7‏ المزدكية في 
ه#ه» 
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والبرنامج الشيوعي(12) لمزدك » وشيوعية الاموال والنساء عند المزدكيين (15) , ولا 
شك ان تسمية التعاليم المزدكية بالشيوعية لا يجمعها جامع مع الدقة العلمية ٠‏ ويقصد 
من هذه التسمية ايضا وصم الحركة بالدعر والفسق والاباحة لتشويه جوهر طايعها 
الاجتماعي بترديد اقوال مؤرخي القرون الوسطى ٠»‏ يشيوع النساء واختلال النسل(17) 
وفقدان الاخلاق وتحطم العائلة (18) ٠‏ لقد حقد المؤرخون القدامى على المساهمين في 
الثورات الجماهيرية ضد الطغاة وسبب حقدهم يرجع اما لخوقهم من السلطات 
الاقطاعية اى لانحدارهم الطبقي او لانخداعهم بأباطيل وتضليلات الطبقة السائدة ٠‏ لقد 
سددت الحركة المزدكية ضرية شديدة الى الارستقراطية الايرانية الكبيرة ‏ مالكة العبيد 
سأفلا عُري ان توجه الارستقراطية الايرانية الناشتة + ملاك الاراضي : ورجنال الدين 
والسلطة الحاكمة سخطها وحقدها على التعاليم المزدكية ووصمها بنعوت وصفات قبيحة 


ايام قبان الاول ( 54484 055١‏ م ) نبغ مذهب مزدك أو المزدكية ٠‏ المزدكية حركة 
اجسناغية قسية ودف لتعاوة. الماكؤية ( مدهب ماقي ) »اذتن التعدولة الشاكنة ودين 
النبلاء » فجاءت المزدكية وفيها عنصر شيوعي يقول بان تقسم اموال الاغنياء بيين 
الفقراء “كم تطرك مؤدك فقال وشيوع الصسباء . .وقد 'اعتتق: قباد هذا الذفن وسيل 
القرس عليه ودعا العرب في الحيرة ونجد اليه أيضا ٠‏ تراث فارس ( لوكهارت»: فارس 
في نظر الغرب ) » ص ٠ 47١‏ 


)16) أمير علي : مختصر تاريخ العرب, ص , موللرء تاريخ الاسلام, ص اماق بارتولد, 
الحضارة الاسلامية ص كلىء لاللى كريستنسن 2 ايران ص 1 55ل اللا 115 
031 ولهاوزن 0 الدولة العريبية ص 24 2 لويس 2 اصول الاسماعيلية ص 0-6" 
جوزى» يندلى, بايك واليايكية, ص على هدكلن كدقلىن, 7و5 58 من تاريخ الحركات, 
ص على 35 ا5, 355, 36 3١173‏ يروكلمان, تاريخ الشعوب» 1 ص] 2١‏ سمينوف « 
المزدكية, ص كا”_لاء 617”, ماجدء عيد المنعم, التاريخ السياسيء جا ص /7ا ١‏ 
الدوري» الجذور التأريخية للشعوبية د ص 6١‏ الحقصر العياسي الاول د ص 3١‏ ,2 
حني,» تاريخ العرب (مطول), ج؟ ط؟ ص 5 ٠‏ 

ركم ولهاوزن 2 الدولة العربية ص 64 بروكلمان : تاريخ الشعوب» جا ص فخى الدوري», 
العصر العياسي الاول» ص 848 شريف» محمد بديعء الصراع ص 2,65 ماجد » عيد 
عيد الكريم, أحكام الذميين, ص 6 يحيى الخشاب, مقدمة تراث فارس, ص 5ك١‏ 


10) شريف,» الصراعء ص 6 شلبي» أحمدء في قصور الخلفاء.» ص 0 عمر فروخ 3 العرب 
والاسلام « ص ؟”7”, تاريخ الجاهلية, ص 57 6« الخريوطلي 2« تاريخ العراق» صر 5117 
زيدان» عيد الكريم, أحكام الذميين, ص ٠.16‏ 

(14) نفس المصادر السايقة ٠‏ 
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وقد تماؤنت الكتيستان النهؤدية 05) والسيحية + /) خلى توجية الاتهامات والأكانيب: 
وظلت تلك النعوت والصفات الرذيلة لاصقة بالحركة حيث رددتها مؤلفات مؤرخي 
القروق الوسكيى © ها الؤلقون البوجر اديون + الحافدو على كل شركة اجتتاعية + 
انهم استتكدسى] قال مؤرحي الترون الومتطي "الاقطاعية كتاذ نان شين 
بالمركات الاجتماعية ولتوجيه الطعن للشيوعية العلمية ٠ )/١(‏ فقول ابن النديم 
«وصاحبهم تمزدك القديم اموه يتداول"اللذات والانفكاف غلئ قلغ 7الشهوات. و الأكل 
والعتوت وامواناة و الانتتلاط وتركا الاسكوان سضديم علي يعض رلوم مكنا ركة فى الصرء 
والاهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه » (") قد استخدم لدى غالبية 
هؤلاء المؤلفين » وكان للا ماني فلوكل (7/) قصب السبق في ذلك فهو الاول من بين 
المستشرقين الذي استخدم قول اين النديم وغيره للطعن في ( اليابكية والخرمية ) (75) 
وعن طريقه تسربت بيسر الى كتابات الاخرين (5/) ٠‏ أنهم يرددون أيضا قول البغدادي 
«الزيكية "الذيخ اسعاكوا الهرماف وزعهر| أن الثاش شركاء فن الأمؤال والقباء > 
1م وقول ابن :الحوواع نابا" القناء لكل كن خنتاء» رالان ليد عانق 
الارستقراطية ‏ مالكة العبيد ‏ مركزة نفوذها في ايران ٠‏ قبيل الحركة : وكانت تسيء 
الى مستخدميها اساءة بالغة وتقسى عليها قساوة ضارية وتسعى بكل الوسائل لنهب 


(15) دياكانوف . مختصر تاريخ ايران القديم» حاشية رقم ١١7‏ ص ٠8٠١‏ 

)7١(‏ كريستنسن ء ويذكر : ان أسقف النصارى كان حاضرا المناظرة ويساعد الزرادشتيين على 
المزدكيين . ايران » ص 555 , غرشمان » ايران 2» ص ٠ 7١7‏ 

)١(‏ يذكر بونيياتوف : المؤرخون البرجوازيون في ترديدهم لروايات المؤرخين الاقطاعيين 
المتحيزة , رأوا الشيوعية في شعارات حركات المزدكيين والخرميين اليدائية الداعية 
للمساواة ( مشاعية الملكية ) » ولكي يشهروا بالشيوعية الواقعية ( العلمية ) نسبوا 
لها حتى ( مشاعية الزوجات ) أيضا . مجلة أخبار أكاديمية علوم الجمهورية 
الاذربيجانية السوفيتية ١1609‏ م العدد ؟ ص ٠55‏ 

(7) الفهرست 2 ص ”9غ ٠‏ 

(؟/) ك٠‏ فلوكل , بابك , مجلة جمعية الاستشراق الالمانية » ليبزغ » ١439‏ ص ٠07١‏ 

(8) راجع رد موللر عليه في : تاريخ الاسلام ( الترجمة الروسية ) » بطرسبورغ » 3-2-14508 
ص ٠359560‏ 

(0/) بونيياتوف حول مصطلح الخرمية ‏ مجلة أ١*ع*ج١أا٠*س  ١155‏ عدد ”اص 20200 
آذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع » ص 779 ٠‏ 

(71) الفرق بين الفرق . ص 711 » من المؤسف ان تجد تأثير هذا القول لدى كتاب سوفيتيين 
مثل : مانانديان , الذي يقر بمشاعية النساء , الانتفاضات الشعبية » ص 6 ٠‏ 

(7) نقد العلم والعلماء أى تلبيس أبليس . ص 4/ وذكر في صفحة ٠١‏ ( وأياحوا النساء 
وأحلوا كل محظور ٠‏ ويردد عيد العال يدون تردد كل ما قيل عن ( اباحية مزدك ) في 
كتايه ‏ حركات الشيعة المتطرفين » ص 57 59 ٠ 588 25١515١١‏ 
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وسلب الاراضي المشثاعة من الفلاحين الاحرار » وقد تمكنت من ذلك وعلى نطاق واسع 
مؤخرا . لهذا وضعت الحركة المزدكية نصب عيذيها اعادة حقوق الفلاحين الذين بدأوا 
يفقدون حريتهم ومقتنياتهم واراضيهم ٠‏ فحاريت المزدكية الارستقراطية حربا شعواء 
وكان سن حر اه عفاود الاسقعز اطبين أن لاهن العكين مدو محوحة ومفحدىا اماذكيم 
واراضيهم ومقتنياتهممن عبيد واماء ونساء » والتي وزعت على المحتاجين » وغالبيتهم 
من الفلاحين والعبيد » غير ان المزدكيين وجدوا ان خير وسيلة واحسن اسلوب لتوزيع 
الاراضين: امستفوة علوها وتحديه اللكة عليها قن و الشاضة م ولك الشاعية خلقت 
مشاكل ومتاعب جديدة للحركة لانصراف الملاكين الصفار ‏ الدهاقين ‏ من صفوفها 
انيم تا الدساقيى ف سمهو لاقي الموكة كونا من تدارها حلا سني الخسو اج عدلى 
اراعس اللاكين: الكيان كن ان« تتسهم الا اهني الى علداعياه وتحر و 8 كوهف عاك نين 
الحركة من كووخه :لين العو 'كائية الشجع الدهاقين على الاندمان تن اللعركة حمنا 
افهها»» الاتشكلة الأراصي وتعالجتها كادف انحدى الستائن الأمناسية القي عالجده) 
المزدكية , والمشكلة الاخرى التي اعارتها اهتمامها كانت مشكلة المرأة الايرانية ٠‏ لقد 
تدانى وضع المرأة في المجتمع ويلغ الحضيض قي عهد العبودية يحيث اصبحت امة تباع 
وتكتترى فى سوق التكاسة كاي سلعة وكانت خالة الرجل المالية تعين مقدان امكانيتة 
وتنا نا مدن من النمناء ينا ككدافة الى رجانه وكان «النطاي بصي كدت الدؤ ساقت 
وقد اباح الارستقراطيون ‏ حرصا منهم على حفظ املاكهم وعدم تجزتتها بالوراثة - 
لانفسهم زواج الامهات والاخوات والبنات » ونتيجة رضى الارستقراطيين والدين 
الزرادشكي على نهذ التيقك #افان: الو وكين ترثا حدهم الحم على الأخلاق و لحرن 
على القترف مح نهد 1 الكمل: الشمع + ولكنهم وتكيق سوام تدهم الى محاولة المزدكتيت 
اعادة "الكرامة والحقوق. للمواة” الابر انيت أن الزتكسي هدو ا غالبية الاز وز انين 
والحكام والافزياء ستلكون العدذ العفير من القساء في .حين يفت الكثين مين الجناء 
الشعب لزوجة واحدة لانهم لا يملكون ثمن صداقها وامكانية الصرف عليها , لهذا عمد 
المزدكيون الى اخذ النساء من بيوت الارستقراطيين وتزويجهن من الرجال العزاب ٠‏ ان 
الكذ انافاه دق ' لكخرون و نبيواء اأكانف الزيادة اراضى. اه متتتيا ف م عيمده قاف 
نساء . وتسليمها للفقراء المحتاجين اليها » سعرت حقد الارستقراطيين ونقمتهم على 
الحركة لانها موجهة ضد حق انفرادهم بالتملك الواسع * لقد كانت الفكرة الاساسية في 
تعالمة نشكلة المراة م هي تعطم ملكية الأروتهر اطرون الما واد اموق 
والكراحة للدراة الأوائنة : يعن هذا كانت معساوية الارسيتقر اطيين” الأفر انيد الشركة 
وكانت تلاقي معونة رجال الدين الزرادشتيين والمسيحيين واليهود على السواء » لقد 
كانو م الاريتتةو طون عا الو من كيه الفرةة عرمس متها بتكم اليه 
والصفات ٠‏ ونورد على سبيل المثال ما ينقله دياكانوف عن مسؤرخ الديانة اليهودية 
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ك٠‏ كريتس (8") ( هم اي اليهود لا يستطيعون السماح بأن تتعرض نساؤهم 
وبناتهم كل لحظة لخطر الاعمال المخجلة » ومدافعين عن طهارة حياة عائلاتهم وكانها 
حدقة عين ) (1) , ان اتهام المزدكيين بالشهوة والاباحة من قبل الارستقراطيين 
الايرانيين والديانة الزرادشتية والمسيحية واليهودية قد استمر في كتابات مؤرخي 
القرون الوسطى المتحيزين للسلطة والار. ستقراطية الاقطاعية * 


بينما يرى كريستنسن ان صفتي الشهوة والاباحة متناقضتان مع الزهد الذي كان 
اساسا للمذهب )6١0(‏ » وقد شك لويس بمشاعية الزوجات )48١(‏ . وقد استل 
دياكانوف (52) تعبيرا جيدا لسولودوخى (؟5) ينفي فيه تهمة مشاعية الزوجات جاء 
فيه وهذ| الادعاء + يعترفة الأن يانه:معرد اخخلاق الْوَرَكَين الفاظرين بعبيفاء للحركة 
المزدكية الثورية , لانه لا توجد اية معلومات تؤكد بآية حالة ظهور مثل هذه التهمة التي 
لا تتغير ضد الذين هاجمو! نظام التملك الشخصي » (855) ٠‏ 


ولقد شك كريستنسن في صدور قوانين تلغي الزواج او تبيح النساء وحتى لو 
صدرت فانها حسب رأيه مستحيلة التنفيذ (85) ٠‏ وعليه يمكننا ان نتوصل الى ان 
الحركة سعت الى عدم السماح للرجال باقتناء اكثر من الحاجة من النساء وان يسمح 
للنساء يأن يعشن مع من يرغين في العيش معه يلا اكراه ولا اجيار ٠‏ وطبيعي ان 
يتعارض هذا مع ما الفه الارستقراطيون الايرانيون وما سنوه من شرائع تحمي 
مقتنياتهم واملاكهم ٠‏ هنالك رأي اوردته بيكولفسكايا « ولدى المزدكيين » مشاعية 
النساء كانت نداء للشكل القديم في العلاقات العائلية واحتجاجا ضد حريم 
الارنا راطيا (87) ء اننا لا يمكننا ان نتفق مع بيكولفسكايا في تسمية الدعوة لاصلاح 
0/0 وكتايه تاريخ اليهود ( الترجمة الروسية كاركافي ) ونقل دياكانوف عن الجزء الخامس, 
يطرسبورغ , ١6١”‏ ص ٠١‏ فيما كتبه عن انتفاضة يهود بابل تحت قيادة مار زوتري» 
وقد اعتيرها ضد المزدكية ٠‏ 
(9) دياكانوف ؛ مختصر تاريخ ايران القديم » حاشية رقم ١91‏ ص ٠ 4٠١‏ 
(80) ايران » ص 55" ٠‏ 
)8١(‏ أصول الاسماعيلية » ص 119 ٠‏ 
(485) مختصر تاريخ ايران القديم » حاشية رقم ١١7‏ ص ٠ 4٠١‏ 
(45) سولودوخى , يو ٠1١‏ في مقاله الممتع ( الحركة المزدكية وانتفاضة يهود العراق قي النصف 
الاول للقرن السادس بعد الميلاد رقم  ''‏ 4 ص ٠ ١١1١‏ 
(44) مختصر تاريخ ايران القديم » ص ٠ 4٠١‏ 
(85) ايران » ص ٠ 0٠‏ 
(43) تاريخ ايران » ص 8 » انظر غرشمان الذي اعتبر منهاج مزدك ضد حريم النبلاء ايضاء 
حيث فيه ( الحريم ) عدد غقير من النسوة اللواتي اغلق من دوتهن الباب . ايران » 
ص 7097 ٠‏ 
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وضع المراة في المجتمع الايراني الساساني من قيل المزدكيين مشاعية النساء وانه عودة 
الى الشكل القديم في العلاقات , اي العودة الى المشاعية ٠‏ فالمزدكيون لم يقصدوا ابدا 
في اصلاحهم لشاأن المرأة العودة الى ما كانت عليه العائلة ايام « الشيوعية البدائية » 
المشاعية الاولى » ولو ان لدى مجتمعات ذلك العصر كانت باقية بعض بقايا الزواج 
الجماعي الديني لايام البدائية الاولى » والتي قد تستر عليها العرف والتقاليد والدين 
والمجتمع اى انها تظهر وخاصة لدى الجماعات المناهضة للدين وللسلطة وللطيقة 
السائدة » عارية من تلك الاستار (87) ٠‏ ان هذه البقايا ( الترسبات ) » وهي قليلة , 
وان كانت موجودة لدى الشعوب لا يمكن ان تسمح ». حتى في الخيال . بتصوير محاولة 
المزدكيين في انتشال المرأة الايرانية من مركزها المتدني ٠‏ بأنها عودة الى « مشاعية 
الزوجات » في المجتمع القديم ؛ المجتمع البدائي او المشاعية الاولى ٠‏ كما وان مناهضة 
المزدكية ( والخرمية فيما بعد ) للدين الرسمي دفع المؤرخين والمدافعين عن مصالح 
الطبقة السائدة لاختلاق كل ما هى شائّن ووضع المثالب , ولهذا اتهموا المزدكية بالاباحة, 
لهذا قان استعمال بيكولفسكايا لكلمة مشاعية غير مناسب لانه يدل على تأييدها لاقوال 
معادي الحركة الذين يصمونها بالاباحة ٠‏ ويرى سمينوف بأن مشاعية النساء لدى 
مزدك لا تعتبر مكروهة جدا بالقياس الى ما تبيحه الزرادشتية من زواج الابن لامه والاب 
لابنته والاخ لاخته (84) * وهذا الرد الضعيف قد جعل سمينوف يعترف بوجود المشاعية 
الزوجية اى مشاعية النساء , ولا يمكننا طبعا ان نقر سمينوف على رأيه هذا (85) ٠‏ 
ومن الطريف ان ننقل قول الموّرخ الايراني بلعامي )1١(‏ , الذي نقله جوزي )1١(‏ . عن 


(41) يرى يونيياتوف : « البحث العلمي لهذه المسألة ( مشاعية الزوجات ) في الواقع يحتسم 
ملاحظة ان الرواسب الدينية للزواج الجماعي البدائي كانت معروفة لشعوب كل 
البلدان تقريبا احيانا تحت ستار الاعراف الدينية الرسمية والاخلاقية والقانونية وعلى 
الرغم من هذه الاعراف احيانا ٠»‏ » ويضيف يونيياتوف الى ذلك : « هذا ما لا يقيل 
الجدل وليس هناك فسق ما » . وقد توصل الى ذلك مستخدما آراء فردريك انكلز في 
اصل العائلة » ص ٠ 85 "5١‏ لا يمكن تفهم ظروف المجتمع اليدائي طالما كنا ننظر اليه 
نظرتنا الى دور اليغاء » . مجلة اخبار, 1+ ع٠‏ ج١15١‏ س٠‏ . 1109م العدد ؟ » ص8؛]: 
آذرييجان في القرون السايع ‏ التاسع 2 ض ؟؟51؟ ب 8 ٠‏ 

(44) مقالة المزدكية » ص ٠ 77١‏ 

(44) راجع كريستنسن , ايران من ص 5١8‏ الى ص 5١5‏ حول العلاقات بين افراد الاسرة 
الايرانية في العهد الساساني والقوانين العامة التي تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد 
وعن الوراثة والوصاية والتبني » ومراجعة دياكانوف ٠‏ مختصر تاريخ ايران القديم , 
الحاشية رقم ١٠١*‏ في الصفحات 5٠١‏ ١١غ؛‏ حيث فيه بحث طرييف عن معالجة 
المزدكيين لقضية المرأة الايرانية ٠‏ 

(40) الذي اختصر تاريخ الطبري ٠‏ 


ل 


كريستنسن (5؟1) , يقول بلعامي « ان مزدك فسخ الزواج ( الشرعي ) وملكية الاراضي 
وكان يقول « أن خالق المسكونة قسم الاشياء بين الناس بالقسط فلم يعط احدا اكثر من 
غيره ولهذا لا يد من نظام يتساوى فيه عدن النساء ومقدار الاراضي التي يملكها كل 
منها شيا لغيري ومثله من يملك عدة نساء لان النساء مشاعة بين الناس » ايان امرأة 
الوائقة كص لمر ءوامرةة هذا الأخر كسمن عه يست إن ياحةاها 6 54419 رلك اعقير 
بؤننياتوف ماانسيه الؤرهوة:القذامى والؤلفون البرنهوازيون البى اللؤدكية وخلفائهم 
الى المزدكيين ومن بعدهم الخرميين خلفائهم الفكريين (55) ٠‏ 

والنقطة الجديرة بالاهتمام بالحركة المزدكية هي علاقتها بالملك قبان ٠‏ المصادر 
القديمة تشير الى انه حكم في الفترة الاولى عشر سنوات (4358-444م) (305) ثم عزل 
وتعلن: الخو حا مايبيلكا ٠‏ إنا كنا فقن ازوم السد فزن معن القنها الن 
الهياطلة وبقي هناك عامان ونصف وعاد » ويعتبر كريستنسن الفترة الاولى من حكم 
كان في عام 5351م (57) ء اما عودة قبان فان كريستنسن يعتيرها بين 54غمى 5355م 
٠ )1(‏ وظل قبان ملكا في الفترة الثانية حتى وفاته سنة ١017م‏ (45) وليس صحيحا ما 
يعثقدة سميتوف يان الفترة الكاضة من تككم قبان كادف هلا هاها (2 1 + 

ان التعاليم المزدكية سابقة ولاشك ليوم تتويج قباذ » غير ان هذه التعاليم اصبح 


(41) من تاريخ المركات الفكرية في الاسلام : ص 58 - 44 ٠‏ 

(9) في الحقيقة ان كريستنسن ينقل في ( ايران ٠‏ د 555 ) اقوال الطبري وابن البطريق 
والثعالبي والشهرستاني وقيرهم ممن اوردنا نصوصا لهم حول الموضوع ؛ غير ان 
جوزي نسبها لليلعامي ٠‏ 

(15) من تاريخ الحركات » ص 5-548 ٠‏ 

(44) مجلة شان اكانيّسية علوم 585لم + العند عاض كام 'تربوحا كنا القرون الشايعءت 
العاشع عاخن 41 + 

وق التروي: "الكنان الطران تسد الشوى «اقا رو الود ماضن 05 
ابن الاثير » الكامل , ج ١‏ , ص 749 ٠‏ 

زدة) ايزان عتمن ++ ماشية زى:* ع وكذلك اعكيوت ميكولفتكانا القدوة الأولى. م سقوات: 
تاريخ ايران .ص 58 * 

(41) تاريخ ايران » ص 8ه ٠‏ 

(4) ايران » صن 771 . 

(95) تتفق غالبية المصادر على هذا التاريغ ٠‏ 

هقالة المذيكة عن 96 عن 9 


مقن 


لها من النفوذ لسرعة انتشارها بين اوسع جماهير الشعب » وقد اهتبل الملك قباذ 
الفرصة لكسر شوكة الارستقراطية ( مالكة العبيد ) والقضاء عليها فققرب المزدكيين 
وقرب مزدك نفسه )٠١١(‏ واخذ يعتمد عليه كثيرا » وهذا ما جلب حقد الارستقراطيين 
وتخوفهم من تعاظم نفوذ المزدكيين » لهذا قرروا الاسراع بتسديد الضرية الى الملك 
حامي الفرقة المزدكية فعزلوه ونصبوا جاماسب ملكا محله ٠‏ ولقد توهم كل من الطبري 
والقدشى واي الآفين 0-9 يان اللامكنين 'خلهوا فياك وملكوا ألخاه جاحاسي: 


وعند هريه الى الهياطلة  )٠١5(‏ الاتراك «١ )٠١5*(‏ الهون » )٠١5(‏ المحتلين 
للاجزاء الشمالية الشرقية من ايران ‏ فكر في العودة الى عرشه بمساعدة جيش 
الهياطلة لانه اراد ان يكسب النصر دون ان يكون مدينا لاي من القوتين المتخاصمتين 
في الداخل ‏ ايران ‏ » الارستقراطيين وحلفائهم الروحانيين من جهسة ؛ وجماهير 
الشعب » المنظمة تحت لواء المزدكية » من جهة ثانية ٠‏ هذا مع علمه ( قيان ) بأن 
للارستقراطيين والروحانيين خلعه . وقد خلق هذا شعورا لدى قبان بان المزدكيين لا 
عرشه بعد عدة سنوات من حكمه )٠١1(‏ », وأن جماهير الشعب لم تلمس مثه التاييد 
المطلق لحركتها » فهى قد سار معها لتحقيق اغراضه السياسية في ضرب الارستقراطية 
ورجال الدين )٠١7(‏ , لهذا قل حماس الجماهير في تأييد قبان وه ذا ما يسر 
للارستقراطيين والروحانيين خلعه » وقد خلق هذا شعورا لدى قباذ بأن المزدكيين لا 
يستطيعون ان يحققوا له الظفر بالعرش * 


كل هذه الامور ‏ كما يخيل لنا ‏ لا بد وان قبان قد فكر بها طويلا قبل أن يقدم 
على استخدام جيش الهياطلة فقط في استرجاع عرشه ٠ )٠١8(‏ 

1 الميويق م «الأكان مدي بف اتن يتريما راامعايك مود 

1010 الطوي#قازية الوسر موما بي نص 1لا لتقيس جا الب والتارية ا به + 
ص 3١8‏ , أبن الاثير , الكامل , ج ١‏ ,ا ص 789 ٠‏ 

(19) الدتتورف ‏ الاشبان الظوال هن 59 الطوزى: + قابيع لوس نام ات ا وعم 1 
ص 8487 , ويسميهم أين خلدون بالصغد ء كتاب العير . ي " . ص ١8ل!ا١ ٠‏ 

489 الطبري »تاريخ الرسيل ع لايد ااحطق ا * 

» كريستنسن ء إيران » ص 554 ؛ رستم , أسد » ويطلق عليهم الهون البيض », الروم‎ )٠١( 
. ١ دايص‎ 

10 الميتؤرق + التهيان المطو ال سافن انه« السمكريه القازية موا كن 157 لطيو 
تاريخ الرسل .م ١‏ , ج 7 .ص 5-485 ٠‏ 

(/13؟ | الباكانوق مكحن تازيم أمران: القمكد عن 5107 اسم ١‏ انشة "لصوو 2 + 
ص ٠ ١١١‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية . ص "لم ٠*‏ 

(54):يضيف تاريخ بلدان الشرق الاجنبية »ص 2 + الجيض الايزاتي إلى جيش الهياطلة - 
وليزد ذكر. الجيش الائراتي في. غالبية امضادن + 
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ويتوضح + بعد عودته ( 4358م اى 4355م ) للعرش بفضل الجيش الهيطلي ,)٠١5(‏ 
بأنه قرر السير - لفترة من الزمن ‏ على سياسة توازن القوى , فهى من الناحية الاولى 
وان كان قد عفا عن الارستقراطيين )١٠56١١(‏ » الذين ناصيوه العداء . وعن أخيه 
جاماسب )١١١(‏ ؛ الذي توج ملكا في فترة عزله » فانه ظل يتخوف منهم » ومن الناحية 
الثانية » وبالرغم من شعوره بأن سبب عزله هى مسايرته للمزدكيين في السابق » فانه 
لم يشا المباشرة بالتنكر للقوى الشعبية فجاة (؟١١) ٠‏ والظاهر انه اتخذ هذا الموقف 
بدهاء لانه كان في مركز حرج لا سيما وانه كان مرغما على اعادة جيش الهياطلة الذي 
ساعده حيث كان هذا الجيش يستنزف مصاريف باهظة ٠‏ ولم يكن الملك قبان ليرغب في 
توسيع جبهة المعارضة له . فالارستقراطية » الساكتة على مضض ؛ والتي كانت قد 
أرغمت بحراب الاعداء على قبول عودته للعرش ٠‏ ستتقوى وينعزل الشاه فيما لو ضرب 
المزدكيين فورا ‏ وهم القوى الاحتياطية التي يمكن ان يركن اليها ‏ وهذا لم يكن » في 
ذلك الوقت والظرف ء في صالح الملك قيان ٠ )١١*(‏ 


انكر لدان لوطي عو اند ليطن ترون رين اديه لاس الي 
الخطرين المناوئين له ) وبعد ان يزيل مخاوفهم بتقليص تقريبه للمزدكيين ٠ )١١5(‏ هذه 
السياسة التن لعبها قاذ وفع :في تطبيقها عرينا أن تاييد قاد للحركة الزدكية كان 
اق “اغزاضة الشناسية :فقا كنا لاحظ ذلك البيروض 01107 + وامنا تامع "الشركة 
الاجتماعية فقد كانت غريبة عنه تماما ٠‏ ومثله في ذلك مثل بعض الارستقراطيين الذين 
انضموا تخوفا للمركة ‏ مثل سيواش ‏ ومثل الملاكين الصغار ‏ الدهاقين - ٠‏ وكان 
قبان في استجابته لبعض مطاليب المزدكيين )١١7(‏ - في الفترة السابقة لعزله ‏ كان 


( 

) الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال » ص 188 , كريستنسن , ايران » ص 1؟” _ ل ٠‏ 

) الدينوري ,الاخبار الطوال » ص 518 » كريستنسن , ايران » ص 3775 ٠‏ 

) كريستنسن ء ايران » ص 37751 ٠‏ 

) تذكر بيكولفسكايا « في المرحلة الحديدة سياسة الشاه كانت متحية نحي اضعاف 

المزدكيين » ٠‏ تاريخ أيران » ص 05 ٠‏ 

٠ تاريخ يلدان الشرق الاجنبية » ص 87م‎ )١١4( 

)١١4(‏ يذكر البيروني « وآمن قباذ به فزعم بعض الفرس انه لم يتبعه الا اضطرارا حين لم يامن 
متيعيه على ملكه » , الاثار » ص ٠ 7٠١9‏ ويشير فرشمان الى أن قباذ وجد من الشجاعة 
ليقف مع الناس لاجل ان يضعف سلطان الارستقراطية , ايران » ص ٠ 7٠١7‏ 

٠ 77 "9١ كريستنسن , ايران » ص‎ )١1١( 
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يرمي الى كسب ودهم حينما كانوا قوة يحسب لها حسابها » ولكنه لم ينطلق في تأييده 
الشركة لانه كل خائفا بهن ترياتع مظالندها د الامتفاقية 1/7 6 وكبان كحرفة هذا 
سببا في عزلته عن الجماهير ومما ادى الى نجاح الارستقراطيين في خلعه عن العرش 
وسجنه ٠‏ وقد حاول كريستنسن , آركفسر ‏ مستشهدا بالمؤرخين القدامى بروكوب 
وآجاثئياس ويوشع ستيليت والمحدثين مثل نولدكه ‏ ان يعرض الوقائع كما لى ان قباذا 
كان مخلضا للحركة وليس مكيافيلي المبادىء (118) ٠‏ 


لقد عاد قبان الى العرش في 58م اى 5134م )١١9(‏ وهى يتذكر ايام السجن 
والتشرد والغربة » ولهذا خشي من تكرارها فقلل من عطفه على الحركة واخذ يبتعد عنها 
رويدا رويدا ثم اخذ يتحين الفرص للايقاع بها ٠‏ وكان المنفذ لمؤامرته ولي عهده الحاقد 
على المزدكية السيىء الظن . كسرى ( الذي اصبح شاها باسم انوشروان ) وسيب حقده 
ان المزدكيين كانوا يفضلون كاؤوس أمير ( بذ شخواركر ‏ طبرستان )  )١١١(‏ الابن 
الاكير لقبان ‏ وريثا للعرش بدلا من كسرى الابن الاصغر , اما الابن الاوسط لقباذ 
زام ‏ فكان ذا عيب ( أعور ) يمنعه الدستور من جراء ذلك من تولي العرش ٠‏ 


وأتنا لترعيحهم ااخام غلية 'آيضا :لهذا سنا الث آمرة لخيرت الذذكيع زلا يما قادتهم: 
وكان والده على علم بالمؤامرة ولاقت استحسانه وتشجيعه ودبرت المذيحة يخديعة دنيئة 
حيث دعي اللزدكيون الى مناظزة عام 69م 09919 مع رجال الدين الؤرادشت واعلن 
قبانذ بدوره طرح مسألة وراثة العرش . وجرت المناقشة الدينية ٠‏ وقد ساهم فيها 
الروحانيون الزرادشتيون وأعانهم الاساقفة المسيحيون ٠ )١١5(‏ وتقول الروايات بأن 
الزدكيين دحروا في الناطرة وكين 'ذاك انقكن”الجند بنك اطلاق الاشارة مسن مسري 


, ص 53527 ء دياكانوف . مختصر تاريخ ايران القديم‎ , 3١١ كريستنسن ء ايران » ص‎ )١١0( 
٠ 5357١ .سمينوف ويتفق مع كريستنسن في رأيه » مقالة المزدكيين » ص‎ ٠١ ص‎ 

)١1١4(‏ ايران » ص 31١‏ + راجع مناقشة دياكانوف لآراء كريستئنسن هذه في مختصر تاريخ 
ايران القديم » ص ١85‏ _ ه ٠‏ 

٠ 7*1 كريستنسن , ايران » ص‎ )١119( 

)١7١(‏ كان كاؤوس أميرا على طيرستان ( بذا شخوار - شاه ) ؛ كريستنسن ٠‏ ايران » ص 
8 , ويسميه سمينوف , ياتشغوار ‏ شاه , مقالة المزدكية » ص 7176 ٠‏ 

(171) كريستنسن ٠‏ ايران » ص 564 ء ويعتقد انها في نهاية 5194 وبداية 205 , ويعتقد 
ياكويفسكي انها في عام 078 , مجلة الاستشراق السوفييتية » المجلد ٠‏ لسنة ١544‏ غ2 
ص :٠‏ ء راجع تاريخ بلدان الشرق الاجنبية الذي يعتبرها في 0755م » ص 84 ٠‏ 

(؟؟1١)‏ كان أسقف المسيحية يازان حاضرا , كريستنسن ٠‏ ايران » ص 850؟ ٠‏ سمينوف » مقالة 
المزدكية . ص 5؟”7 ٠‏ 
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وحرت الذحة الدعؤنة وذهي متها الأف الستؤذكيين :عم الفاةء 8 العؤل": 
بضمنهم مزدك نفسه ٠‏ ثم تلت تلك المذبحة الرهيبة تعقيبات مريعة استمرت حتى بعد وفاة 
الملك قبان (071م) وكانت اشدها عندما تسلم كسرى انى شروان , الملك الحاقد , العرش 
حنث دعن حكمه مفذابع هائلة بين الخاذر والتهزؤان والدائن (155) ذهب مكيديا 
عشرات بل مئات الالوف من الانصار المخلصين ٠‏ ولئن تيمسر للسلطة الساسانية 
الاجهاز على القسم الكبير من المزدكيين فان تعاليمهم الاجتماعية الثورية ظلت تتوهج 
في قلوب رواد الحرية وكانت الشعارات النيرة لثورات الفلاحين والسبيل القويم الذي 
سلكته الخرمية في نضالاتها وانتفاضاتها الفلاحية ٠‏ 


واما تاثير الحركة في ايران نفسها فانها اجهزت على العديد عن الارستقراطيين 
مالكي العبيد ‏ ولهذا فان كسرى انوشروان حينما اراد ٠‏ بعد توليه العرش , مساندة 
الارستقراطيين لعرشه ,» وجدهم مبعثرين منهوكين ضعيفين ٠‏ حين ذاك وزع اراضي 
الفلاميق: المشناغية على ملاكية جدد وقد لهم الاموال واغفا قم مخ الشبرائي ونوذ! 
ساعد على خلق وتقوية الارستقراطية الجديدة ٠‏ الا وهي الارستقراطية المالكة للاراضي 
فجاءت تنظيماته الماللية لفائدة الارستقراطيين » وبهذا ابرزت تلك التنظيمات تطور 
علاقات الانتاج ووطدت العلاقات الاقطاعية والنظام الاقطاعي ‏ الذي كان في بدء 
كريته تك :رولا كانت الزدكنة نشي لأزمة هيه العبيد فق .لعيت دورها قن علية نشوء 
وتم الطبقة الاقطاعية بقضائها على عدد كبير من ارستقراطيي العبيد ٠‏ اثنا اعتمدنا في 
خلينا التقم حول مساةة الى شرواة فى نمو ونسيؤم الطبعة الاقظاعية ,على نا 
أورده الطبري ( وامره بعيال ذوي الاحساب الذين مات قيمهم فكتبوا له فانكح بناتهم 
الاكفاء وجعل جهازهم هن بيت المال وأنكح شبانهم من بيوتات الاشراف وساق عنهم 
وأغناهم وآمرهم بملازمة بايه ليستعان بهم في اعماله ٠٠٠‏ وأمر بكري الاثهار وحقر 
القنى واسلاف أاصحاب العمارات وتقويتهم ) (5؟١)‏ * ففي هذا نرى كيف ان انوشروان 
ساعد على تمرك الأرستقواطية الالكة للآر اضني + والقامية عسيديكا + عن امكل أن 
يستعين بها او كما يقول ‏ كريستنسن  «١‏ وعلى هذا النحو ظفر كسرى الاول بطبقة 


(؟؟١)‏ ايفانوف , مختصر تاريخ ايران » ص ٠١‏ , ولا شك ان هذا الرقم لا يقتصر على المشاركين 
في المناظرة ٠‏ 

(4؟١)‏ اليعقويي . ج ١‏ . ص 1836 » ويعتبر مقتل مزدك ايام حكم انو شروان وهذا غير صحيح, 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل . م ١‏ . د ” . ص 45 ؛ المسعودي . مروج . دي 1١‏ 2 ص 
54 , الاصفهاني , ابو الفرج , الاغاني , ج 8 ( طبعة ١1504‏ ) ص 3١‏ , المقدسي , 
المطهر ين طاهر ( اعتبر عدد القتلى 6١‏ الفا , بينما عدهم الاصفهاني وابن الاثير 
٠‏ الف ) .ء البدء والتاريغ . ج ” . ص ١١18‏ , ابن الاثير ‏ الكامل. ج ١‏ ص 050 

(5؟١١)‏ الطيري , تاريخ الرسل , م ١‏ , ج 3 اص 67م ٠‏ 


البايكية ‏ 94 لحن 


جديدة من النبلاء خاضعة له » ٠ )١١51(‏ ولكي يقربهم اليه اكثر ومن أجل تقويتهم 
ااعفاظم امن الخبر اتن فقون دقو الظيرى بت كنا كترم "الى ذف بقثلا جد والوييو| لدان 
العزية ها خلا امن الوودات. والستطداء و الفاظة والهوانةة و العقات ومة :كان في كلف 
الملك » (7؟١) ٠‏ 


ج - الخكترمية 


الخرمية : 


الخرمية فرقة دينية متطورة عن المزدكية , تؤمن بصراع الخير ( اله النور ) مع 
الشر ( اله الظلمة ) )١74(‏ » ذات برامج اجتماعية ثورية محدودة تدعو الى توزيع 
الاراضي على الفلاحين وتعميم الاستفادة من المنافع العامة على الجميع وتحرير مركز 
المراة من المكانة المتدنية التي وصلت اليها » وتدعو الى مقاومة الظلم والاستغلال 
بالامتناع عن اطاعة الاقطاعيين والسلطة ورفض الضرائب ٠‏ كان الفلاحون يشكلون 
الغالبية العظمى من منتسبيها ٠‏ وقد عبرت الخرمية عن سخطها واحتجاجها على الظلم 
الصارخ بسلساة من الانتفاضات العارمة امتد لهيبها من اذربيجان وارمينيا وعبر ايران 
الى ها وراء الدين كيت رديت اسداءها فشان الناسر © ولاكان متتسيوها من لدان 
مختلفة » ولاستمرار فعاليتها سنين طويلة » عندها المؤرخون والباحثون قرقا عديدة, 
ولكنني ارى بان الخرمية فرقة دينية واحدة احتوت على جماعات مختلفة باسماء مختلفة 
( مبيتضة , محمثرة , بابكية ٠٠‏ «الخ ) في بلدان متعددة لسنين طويلة » لهذا التبس 
علج الؤ وكين ىا لنامكين' امرها كما و اشكلفى فاحل قيمفها 13م عسبنا ابكتلت 


المئؤرخون في تسمية الجماعات المنظمة لفرقة الخرمية ٠‏ 


إكهنة ايران 6 ص ٠ "6١‏ 
)١174(‏ تشير غالبية المصادر الى ان الخرمية من الثنوية ٠‏ 
العدد "اص همه مه » واذربيجان في القرون السايع ‏ التاسع » ص 00 


1 


العصر العباسي الاول بسبب تخلي العباسيين عن وعودهم في تحسين احوال البلاد 
الاقتصادية ‏ ولتطبيقهم اساليب جائرة قاسية في الاستغلال والتسلط ٠‏ فاصبحت تعاليم 
الخؤمنة الفظاء الأنديولوجئ للثوزاك الشعبية + لد اختلط الامكر علحى المؤرفين 
انحا الجماغات الخرمية حص :في هؤلفاقة المحتلقة » فقي التنبمه والاشبراف ميو 
( الكرذكي هنهم والكونساسة :1 ).رفي الزوي كنك زراك الكرمية فن هذا الوقت 
اوهو سقة اكنتين كلافو وكلشاقة. الكردكية راللودقناسة )5 001+ اما ايخ النديم 
فتخلط بين الزدكية والكرمية اذ اعتيرهما حميعا خرمية منتبنا الرذكية الخريهية الاولي 
والبابكية الخرمية الثانية )١١7(‏ » وقد شابه البغدادي في تعريفه للخرمية راي ابن 
الديم سيك اعسى الدركية: خرن سايقة فلاسلام :والبايكية والازيارية تمسريية القيد 
الاسلامي )١١4(‏ , وكذلك شابه الاسفرائيني في تعريفه للمزدكية والخرمية(5؟١)‏ اقوال 
البغدادي ٠‏ هذا الخلط اوهم البقية واوقعهم في ارتباك لا يميزون فيه بين المزدكية 
والخرمية ٠‏ وقد اعتبر المقدسي الخرمية فرقا واصنافا ٠ )١77(‏ هنالك راي حول اسم 
خرم يرجع التسمية الى زوجة مزدك خورامه ابنة قاده ٠‏ فلقد ورد لدى الوزير نظام 
الملك ( 55١٠م‏ ) في كتابه ( سياست نامه ) « ان زوجة مزدك خورامه ابنة فاده هربت 
فا اثين فى «الداقن وظهوت فى بنطفة الى ووهف: النامن: الى قعالم اومفيتا و انتم 
مختلف الناس الى هذه العقيدة وسماهم الناس ( الخرم دينين ) » )١١17(‏ , وقد ردد 
1*2 دقو الطيري عن كد اق وك غيو ما دعاه الية وتعدن واظيرديخ الشرمنة ويغا اليه 
ورخص لبعضهم في نساء البعض » ٠‏ تاريخ الرسل , م " , + ” . ص ١١88‏ وتجصد 
ترديد هذا القول لدى ابن الاثير في الكامل والمقدسي في البدء والتاريخ ( ويقول عنه , 
وهى آول من بدا مذهب الباطنية ) » ج 1 2 ص ١-5١‏ * 
(51١0)ياص‏ 7ه" ٠‏ 
)١١2(‏ الطيعة الثانية . ج " 2 ص ٠ ٠7٠١5‏ 
)١1١(‏ الفهرست , ص 457 ع ٠‏ 
(4؟١١)‏ الفرق بين الفرق . ص 615" , الا انه ذكر عن الخرمية في مجال آخر يانهم على طريقة 
الزدكية 3 وكاق "اهل خيلة 'وولعند رابك + خرنية على طرؤقة | لؤتكية") +«الغرق بيق 
الفرق » ص 88؟ ٠‏ 
١76)‏ التيصير . ص ؟15 ٠‏ 
0ل اليدء والتاريخ 2» جح 5 . ص اه 
)١190(‏ وجنان بودكه زن مزدك خرمه بنت فاده بكر يخته بوداز مداين بادوكي وبرستاق ري 
افتاده ومردم رابمذهب شو هرمي خواتد تاباز خلقي در مذهب او آصهددتد ازكيران . 
ومردمان ايشان راخرم دينان لقب نهاوند بان ليد . سياست نامه , باهتمام هيوبرت دارك: 
موسكو 204ص 5060 ٠‏ 


إفرل 


هذه المقولة غير قليل من الكتاب والمحدثين )١78(‏ , ان انفراد نظام ا ملك بهذه الرواية 
يدعو الى الشك بها والى صعوية الاعتناد-عليها + ولهذا فلا يحكن التصديق بان الخرهية 
جاءت من خورامه وان المزدكية تسمى خرمية تبعا لخورامه , ولا شك أن هذا الخلط جاء 
بتاكيرتضمنة امن النديم والبخدااى و الامدرائيتي السائكية بالقرفية الأول :زان 
الشهرستاني فاته خينما يتكلم عن اللزدكية يذكر الجماعات الخرمية الوجودة في العصر 
العباسي كفرق لها مع العلم بأن المزدكية كانت موجودة في العصر الساساني فقط ؛ فقد 
كت عن الزدكية وهم قرق.© الكردية ابسو ممايسة والافبائية والاسيتيافكية 
( المبيضة ) والكوذية بنواحي الاهواز وفارس وشهورزور والآخر بنواحي سغد سمرقند 
والشاش وايلاق » )١١51(‏ , ولا ندري لماذ! اعتبر ياكوبفسكي أن الشهرستاني عتى بقوله 
هذا انقسام الخرمية الى هذه الفرق )١40(‏ ء أن الشهرستاتي لم يتطرق هنا الى الخرمية 
وأثما هو يكلط مين الزدكية والهرمية آذ اكدك بذكن الكرسة هنا اطلاقا : لقد ورد ذكز 
الكوسة لحك العورستاني ند #لامة عن مبركة الهاشكة والق عي السيددى فرق 
الكيسانية ‏ + لقك.ذكر الشهرستاتي عن الهاشمية وروعته نشات الكسرمية والزدكية في 
العراق » )١5١(‏ وتلاحظ هنا عدم تمييز الشهرستاني للفرق بين المزدكية والخرمية فقد 
اعتيوهها كطاقن نشاقا كن الماشسية “.وري التسداتي ان الحترمية طلوين الكيرة 
والتساء (5290) وتعقيق ابق اللمؤرض علنة حن لفط اعجمن يكبي تن شط السسطلد 
امسستطان الذى يرناع الاتسان له::.وانالكريعة لقت المزدكية 515+ ويتفزه اين الأقين 
في الكامل ‏ فيذكر ان : « معنى خرم فرج وهي مقالات المجوس والرجل منهم ينكح 


(4؟1١)‏ ياكوبفسكي في مقاله عن المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية م © لسنة ١19444‏ ص 
2 لويس ١..اضيول‏ الاساشكية رحن كادي 80-7 نر الدورى التي اناده فلن 
براون ٠‏ تاريخ الادب الفارسي ,٠‏ المجلد الاول 2 جاء بنص عن نظام الملك فيه قليل من 
التحويف؛ + العسق العناسي الاول > هن 584+ المدوى + الدولة الاسلانية ‏ 'الماقية 
رق هن ا اندض مبتياةا ع وايف دواع اواو مضل ادو باكر 
ان كريستنسن لم يشر الى خورامه مطلقا ٠‏ 

34 الل والقط بد ١‏ وص : 

[12) كني ذاكويفتكي :قال الشهرتتاتي إن الحرمية اتقسية الى غدة فرق في القرنين الخامن 
والتاسع . ابو مسلمية ماهانية كودكية اسبيد جاماكية وغيرها » , تاريخ ايران » ص 
ا زاجم انها نقالقة: عن العنع كن محلة الاستشراق السوفييتية الحلد الحاسن 
لسنة ١948‏ ,ا ص ٠ 2٠0‏ 

٠ ١٠١؟ ,ص‎ ١ الملل والتحل , ج‎ )١41( 

049 كتان: الافاناي التان قات يهن 6لا بويزى البقواد نان القتسية و يسكدلون اليتحة 
والذنزير وكل واحد منهم يستمتع بامرأة غيره » , الفررق بين الفرق . ص 509 ٠‏ 
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امه واخته واينته ولهذا يسمونه دين الفرج ) (#و) » ولا شك ان كلمة فرح وصلت الى 
ابن الاثير محرفة الى فرج مما اضطره الى أن يخلط بين الخرمية والزرادشتية الذين 
كانوا يبيحون زواج المحارم ويعتقد ابن خلدون ان خرم معناه فرح ء, وانهم كانوا 
يعتقدون مذاهب المجوس ٠ )١55(‏ نجد ترديد هذه الاقوال لدى الكثيرين من المتأخرين » 
والتي هي محاولة لوصم الفرقة بالاباحة والاستهتار ٠‏ لمقد كان العالم الالماني فلوكل 
اول مستتشرق ااستككم إقؤال: اخ التدثر بوالاقوال السايقة اتسين كلعة خسرم معدن 
( ماجن » مرح » بدون حياء » مستهتر ) )١55(‏ ويرى ولهاوزن ان الخرمية ليست فرقة 
وانما ميلا اباحيا عاما(ا؛ )١‏ ء بينما يرى فان فلوتن ان ترجمة مصطلح خرم ك (ملتذ) 
اعطى مبررا للكلام عن الخرمية كحملة دين ما جديد واظهارهم على انهم لا يعرقون 
( كذا ) اي دين آخر غير دين اللذة ٠ )١517(‏ لقد رد موللر على تفسير فلوكل لكلمة 
( خرم )التقولةعن الفارسية ( فرح ) بأنه لا يعدو نكتة مدرسية ٠ )١548(‏ ويرد الدوري 
معتمدا على آراء صديغي ‏ على اقوال ولهاوزن التي تنكر وجود فرقة خرمية » فيذكر 
الدوري أن آراء صديغي اظهرت ان الخرمية فرقة دينية ترجع مبادئها الى ( مزدك ) 
الاباحي ( كذا ) ثم حصل فيها تطور بمرور الزمن وانهم اتخذوا لانفسهم لقب ( خرم 
دينان ) اى اهل الدين الفرح )١59(‏ ( كذا ) ٠‏ أن آراء صديغي التي يتفق معها الدوري 
هي ترديد لاقوال ابن خلدون وغيره اما كون الخرمية فرقة دينية فقد ذكر الطبري عن 
كوا انه.اظون دين التُكَرسية * 


لقد اوضح مارغليوث انه لا يرجح تفسير السمعاني لكلمة خرم بمعنى الرضا 
)١٠١(‏ كما وأن جوزي يردد اقوال موللر ومارغليوث في الرد على الذين يعتبرون 
( خرم ) تعني الفرح واللذة )١١١(‏ ويرى بونيياتوف ان في الرواية التي تريط اسم خرم 


(«) ج ه5 .ص 184 ٠‏ 

)١55(‏ كتابالعير ‏ ج 7 , ص 75507 », وتحت تأثير ابن خلدون وقع زيدان , عبد الكريم في الخط 
سما بين العرسية مو هرق المويق ‏ إحكام المي عن 0ه + 

٠ ص الله‎ 1١479 مجلة جمعية الاستشراق الالمانية )742/4 لييزغ‎ )١84( 

٠ 80- ؟٠ال الدولة العريبية . ص‎ )١6( 

)١17(‏ فان فلوتن . السيادة العربية ء» امستردام « ام ص 55 » وقد سيق وأن قال شبيه 

هذا القولالعالم الانكليزي ج ٠‏ سيل ع#لهكى .© , القرآن ‏ :ه207 4176 , لندن 2 

٠ 11١ ماص‎ 461 

٠ ١95 تاريخ الاسلام » هامش ص‎ )١44( 

٠ العصن العياسي الاول » ص /ال‎ )١49( 

٠ 701 ص‎ , ١487 . دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ( النسخة الانكليزية ) , ليدن‎ )1٠6١( 

٠ ٠٠١ من تاريخ الحركات , ص‎ )15١1( 


درن 


تالأتاحة يسكرعي النل ضيق الافق العلمن والسياشي والتسييو اللبقسي للمؤلفين 
)١١5(‏ صعوبة اعتبار الخرميين المكافحين كفاحا بطوليا لمدة عشرين عاما جمهورا من 
الزيحين جدا +4 ان اية سركة «تعررية حرافق زالسكن بو لمشو كني لها الفشل مشيقا 
جوهرها الكفاحي البطولي ٠‏ 


هنالك رواية ثالثة حول اصل تسمية الخرمية ترجع ذلك الى اسم منطقة في 
اذربيجان غير بعيدة عن اردبيل وقد وردت اقوال المسعودي )١955(‏ وياقوت الحموي 
)١51(‏ وصادق الاصفهاني )١١17(‏ في ذلك وموللر في معرض رده على فلوكل يرجح 
هذه الرواية )١1١/(‏ كما وان مارغليوث يرجح هذه الرواية على تفسير السمعاني(55١),2‏ 
وتجد ترديدها لدى فان فلوتن )١١1١(‏ » وحتي )١١1١(‏ + وجوزي )١15(‏ + وقد اخذ بها 
ايضا سيل )١15(‏ وشريف )١15(‏ » ومصطفى شاكر )١15(‏ » ويرى بونيياتوف انه لا 
اخرى ٠ )١117(‏ ولا شك ان هذه الرواية هي اقربها جميعا للقبول ٠‏ ولبونيياتوف اقتراح» 
بعد رفضه لآراء الفئات الثلاث » فانه يعتبر اصل منشا كلمة خرم من النار فهو يقول : 
« من غير ان نمس هنا المشكلة المستقلة والمعقدة عن علاقات ايديولوجية المزدكيين 
والخرميين يعيادة النثار ) الزرادشتية 3 المزدية ) 2 نقترح تحليلا لمصطلح خرم على 


(161) مجلة اخبار ٠1‏ ع٠‏ ج١1٠‏ س٠‏ , العدد ؟ , ص 48 , اذربيجان , ص 5919 ٠‏ 
(؟5١)ع٠‏ تومارا , يايك » ص لا ٠‏ 
)١54(‏ يونيياتوف ,. حول مصطلح الخرمية » ص 8؛ , اذربيجان » ص 377 ٠‏ 
(1) مزوع الذقف بط 1ه به ريض إنالع.+ 
(1185)امعكه الركاض تروك ءالا ين اماه 
(1610) اعمال تصادق الاصيقواني: الجفر افيه دجمت امن قبل بحي اليش :+ لقان 01007 وى 11 
(154) تاريخ الاسلام » هامش ص 1556 ٠‏ 
(155) دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ( النسخة الانكليزية  )‏ ط 19497 , ص اه3 ٠‏ 
)١1١(‏ السيادة العربية . ص 454 ٠‏ 
05 كاري العري (فطول على اقيرط # طن صر »+ 
)من تاريخ الشركات + 13+ 
(11) القرآن , ص ٠ 1١‏ 
(114) الصراع , ص 1ه ٠‏ 
(54) كن التاريع العنامي لها اوسن ا 
135 ) حول نخطاك الكريقة + مطلة لفون ا عا اا تدك الحتحدة اسل 0 
١اذربيجان‏ 2 ص 575 ٠‏ 


15 


وقاز! فى التاضة (النان ال لا "قرف ولا تسن 051/16 © لكشن هذا الكمليل لمكم 
الجديد لانحدار كلمة خك رم من الثار وربط العلاقة بين التسمية وعيادة النار وان 
كان لا يحتمل الشك الا انه ليس من الميسور الاخذ به , لانه قد يجرنا لان ندعو كثيرا من 
عبدة النار خرمية بدلا من مزدية وزرادشتية وبارسية وغيرها ٠‏ 


بالرغم من اطلاق اسم الخرمية على منتسبي الفرقة من قبل المؤرخين فان هنالك 
من لا يزال يسميهم بغير هذه التسمية » فكريستنسن حينما يتكلم عن المزدكية يذكر بآنها 
عاشت سرية في العهد الساساني ثم عادت للظهور من جديد في العصور الاسلامية 
)١14(‏ ء ويطلق كريمسكي عليهم اسم المزدكية )١15(‏ وعلى هذا المنوال يسمي سمينوف 
الخرمية باسم المزدكية الجديدة )١7١(‏ وكذلك يسميهم نفيسي بالمزدكية الجديدة )١11١(‏ 
بالاضاقة الى تسميتهم بالخرمية ٠‏ ان هذه التسمية لا يمكن اعتبارها مضبوطة لان 
الخرمية فرقة متطورة عن المزدكية متأثرة بالوضع الجديد ( المحيط الاسلامي ) ٠‏ 


ويرى شريف ان الخرمية نشأت بعد مقتل ابي مسلم وتسمى ايضا بالمسلمية » 
ويمكن ارجاع تسميتها الى قرية قرب اردبيل )١77(‏ » وكذلك اعتبر حتي ظهور الخرمية 
بعد مقتل ابي مسلم , وهي طائفة منسوية الى يقعة في فارس ٠ )١75(‏ ولا بد ان شريف 
وحتي قد تأثرابقول براون « ان الثورات التي قامت في ايران والتي قادها مدعو النبوة 
من ستباذ المجوسي ( 755 0م ) واستاذسيز ( 71١1١‏ 8م ) ويوسف البرم والمقنع 
(لالالا  8١‏ م ) وعلي مزدك ( 457 م ) وبابك الخرمي ( 558-40١7‏ م) كانت على 
( الاغلب ) مرتبطة بذكرى ابي مسلم » )١74(‏ » ومن المحتمل ايضا انهما تأثرا برأي 
صديغي « لاا شك ان الخرمية جميعا اعتبروه ( ابي مسلم ) كرئيس ديني » (175) , لكن 
الخرمية كما شاهدنا من اقوال الطبري ( ع نخداش ) وغيره موجودة في العصر الاموي 

٠ 3١5 اذرييجان » ص‎ , ٠٠ مقالة الخرمية » مجلة » ص‎ )١171( 

(08) ايران » ص 72407 ٠‏ 

» وكذلك يسميهم احيانا ياكوبفسكي « بالمزدكية‎ ٠ 5955 تاريخ الشعوب الاسلامية » ص‎ )١119( 
٠ ١-5١ قي مقالته عن المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية » المجلد ه لسنة 254 ص‎ 

٠ ١١7 تاريخ العصور الوسطى , ص‎ )١7١( 

٠ 5١ اص‎ ١51١ اذربيجان قهرماني يابك خرم دين » باكو‎ )١7/1( 

٠ الصراع , ص 5ه‎ )١7( 

٠ 5٠١ ط اا ص‎ 2,١ تاريخ العرب ( مطول ) , ج‎ )١75( 

٠ 54,7 ص‎ 1١ ,عنتناه81 » تاريخ الادب الفارسي .م‎ 12. ©.  نوارب‎ )١١/( 

٠ ١578 2 صديقي .0.1 ,5441871 الحركات الدينية الايرانية » باريس‎ )١77١( 


١ 


ونشطت خلال العصر العياسي ٠‏ وقد اشار الى ذلك لويس )١76(‏ والدوري )١77(‏ 2 
فالخرمية سابقة لفترة رئاسة ابي مسلم للدعوة العباسية في ايران , اما ان الحركات 
الخرمية في العصر العباسي الاول قد تأثرت لحد ما بدعايته (174) » وترك مقتله 
اتطباعا سيئًا وخيبة امل لدى الجماهير الناشدة تحسين اوضاعها الاقتصادية من قبل 
العباسيين فهذا امر لا يحتمل الشك » ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبار مقتل 
ابي مسلم سببا لظهور الخرمية ان ان لهذه الفرقة برامج اجتماعية كانت تنشد تحقيقها 
ولما ظهر زيف ادعاءات الخلفاء العباسيين وتنكرهم لمطاليب الجماهير التي ساعدتهم في 
القيام بالدعوة » وتحقق ذلك بمقتل ابي مسلم . نشطت الانتفاضات الجماهيرية التي 
لعب الخرميون الدور البارز في تحريكها وقيادتها والمساهمة فيها ولا يستبعد استخدامهم 


وكيك للعرعية كين الانائعة وكوي ولااهد ان اتذقتق اقرال مركي بستنا 
الى انه في اطلاقهم هذه التهمة لم يكونوا متأكدين تمام التأكد ٠‏ فالمقدسي » وقد زان 
ماسيذان ومهرجان قذق فانًا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى 
الناس بالملاطفة بتقديم الصنيعة ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء على الرضا منهن 
واباحة كل ما يستلذ النفس وينزع اليه الطبع ما لمم يعد على احد بضرر ٠. )١175(‏ 
فالمقدسي ذكر « ووجدنا منهم من يقول » ولم يذكر المقدسي بأنه وجدهم يستبيحون 
النساء وانما وجد منهم ( ومنهم تدل على قسم منهم ) وهذا القسم يقول باباحة النساء 
وعلى الرضا منهن ٠‏ ويخيل لي ان المقدسي لمم يلمس أى يتاكد من التهمة التي اطلقها 
ويطلقها المؤرخون السابقون والمعاصرون له » ولهذا لم يستطع نفيها في وسط ذلك الجو 
المطهر بن طاهر , من جراء ترديده لاقوال ابي المنصور البغدادي ولاقوال أبي المظفر 
منه لطعن البابكية في سلوكهم واخلاقهم » ومرددا لافتراءات ابن النديم والبغدادي 
والاسفرائيني ٠‏ لم يستطع « ابن الجوزي » تأكيد قوله . ولهذا جاءت مقولته تحتمل 
الشك ومن ثم تكشف عن مقدار الجهد المبذول لاختلاق الماتلب ١‏ لقد كتب ابق الفرج عن 


(173) العرب في التاريخ » ص ٠ ١647‏ 
)١77(‏ العصر العباسي الاول , ص 51 ٠‏ 
(016) نم١‏ عاص 80 ٠‏ 

٠ 7١ البدء والتاريخ » ج 5 2 ص‎ )١79( 


امنا 


البابكيين ( فقد بقي من البابكية جماعة يقال ان لهسم ليلة في السنة » تجتمع فيها 
رجالهم ونساؤهم ويطفتون السرج يتناهضون للنساء فيثب كس رجل منهم الى امرأة » 
)١14١(‏ أن ابن الجوزي في ترديده لاقوال من سبقه في هذه الفرية لم يجد دليلا واحدا 
على حدوث الاباحة حتى ولى لرة واحدة في السنة . فلى كان قد عثر على دليل واحد 
لاطلق التهمة صراحة دون ليس او ابهام ‏ ان حمنة ؛ يقش ان لهم ليلة قي السنة ؛ لدلين 
على بطلانهذهالتهمة لان أبن الجوزي » وهى من اشد المؤرخين عداء وبغضا لهم 2 لم 
يستطع الجزم يهذا المنكر » ان كلمة يقال تدل على احتمال وقوع الشيء أو عدم حدوثه, 


لق كان الكوفتي حتريو تخدرية الامفة اذو كرهؤة سقف الماء 91 اذا احتن! 
عل التعالن + كما وانهم كاتو 1 ميالين: لحس القاقم العابنة "تشتركة نا لم تسيا صيوزا 
على الآخرين وهذا ما يشهد به زائر مناطقهم » المقدسي , المطهر ( وكل ذي دين مصيب 
عندهم اذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب ولا يرون تهجينه والتخطي اليه بالمكروه ما 
لم يرد كيد ملتهم وخسف مذهيه م ويتجني ون الدماء جدا! الا عند عفد راية 
الخلاف ) ٠ )١18١(‏ 


لقد سعت الخرمية الى تحقيق المساواة وتعميم الاستفادة من المنافع العامة وتحرير 
مركو امراة لذن اكيت فى نيد وفك هيد ديق "برا مجه قالشلط الغربية زفي 
الصو الأحوص )و الارستعراططية القبليةالعزينة :و باستنا الحاكلتكة المياسية ) وقفت 
موقم والنلطة العرزسة و الارستقواطية العربية ولحل رفي العصسيين العامة 
والنقياء المسلمون ررجال النين الوا دكين قفو :هه القرسة لامها لماعي 
ولما كانت غالبية الخرمية من الفلاحين ‏ ذكر المسعودي عنهم : واكثر هؤلاء في القرى 
والضياع (187) » لهذا شغلت قضية الارض المركز الاول في اهتمام الخرميين فكانوا 
يحررون الارض من الاقطاعيين ليزرعها الفلاحون مشاعا وكثيرا ما كانوا يؤلبون 
اللاعين على سادكهم كما كيرا الطبوى عدن المازيان» زان أكرة الضياع عالونوب 


٠ ٠١١ نقد العلم والعلماء اى تلبيس ابليس . ص‎ )١8١( 

)148١(‏ البدء والتاريخ » ج 5 . ص ٠١‏ ء انظر مرغليوت ,٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة 
الانكليزية ) , ١5197‏ م ,ص 558 ٠‏ 

)١145(‏ مروج الذهب , ط ” , ج ”5 , ص 7٠١5‏ , ويذكر البغدادي عن اتباع المازيار ( واتياع 
مازيار اليوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان ) , الفرق بين الفرق » ص 
هد 


١ /ا‎ 


بارباب الضياع وانتهاب اموالهم )١85(‏ + ويحرضون جماعاتهم على عدم الخضوع 
لسلطة الخلافة والامتناع عن دقع الضرائب ٠‏ 

لقد ناصبت الزرادشتية ‏ كما شاهدنا ‏ المزدكية العداء السافر وفي العهود 
الاتلامية وجوت الززادشفية عداءها شبد الكرمية وريكة الزدكية + ممم ائة لرايبق 
للزرادشتية من شأن يذكر في الحياة السياسية الا انه بقي لها النفوذ العقائدي وسط 
الثمنين. الأبرانيين + :اها الاعلامتاوكان يله (بالسبة للخرسين ) ريجال: السلطة ومن 
القف: .سولهم .من الللاكيق المحلنيق الذين انتقلوا'حن الدرادشتية الى الاسلام واعشدهوا 
مذهب الدولة السني )١84(‏ , لان الخوارج والشيعة مذاهب اسلامية مناهضة لسلطة 
الخلافة توعان الحرموون ندووهم جه الوزاسشين وض السلدين ركان الاسام 
بالفسية للقاكرين يق الطيقة الساكدة ,'فكان متاق القاكريق للكرمية عن سبيل المعارشية 
الكؤوية :+ لق بين انكلن.في قطيله الرائع لقيال الطيقات في الفتصوون الوسطئ عند 
براشحة لحري القلاحين فى اكافة نان العارخنة الكورئة كانت تكن امكالا ميخلفة :: 
حيد كفي والقذ 'اشمموك المفارضية الكوركة الأقطا م طيلة القزونالوجسلى فق امود 
نكا للطروات”القيضة 2 زقهالاحجعافة قيرة كانه عدن ميطيزا دنا وكوي شكل فوطقة 
مكشوقة وتازة تقوم يشكل انتفاضنة مسلحة +1483 + فكاتت الخصرفية الاطاز 
الايديولوجي للمناهضة الثورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة لان النزاع بين 
الخرمية وسلطة الخلافة كان بسبب تفاقم الجور والظلم والاستغلال الطبقي والحكومي 
وقد اشار الى ذلك بارتولد حيث ذكر بأن النزاع يخفي تحته مسالة الارض (181), 
ونعتقد بأن الخرمية كانت مناهضة للسلطة الاسلامية وليست ضد الدين الاسلامي كدين 
لان الخرميين كانوا يعتقدون بحرية الاديان « وقد بنوا في حجبلهم مساجد للمسلمين 
يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون اولادهم القرآن » ٠ )١417(‏ واعترف المقدسي , المطهر 


)١1485(‏ تاريخ الرسل , م ؟ ء. ج ؟ ,. ص 73١١15‏ ء ويقول بارتولد « فيثيرون المزارعين المحرومين 
من الاركن كه <اضهاب الضباع: الواسعة الذين هم (القاء الحرب )+ الكميانة 
الاسلامية . ص 5١‏ » والترجمة ص 55 ٠‏ 

وق تيفجل لومس من زا تديفي: : الشكاك الويشة 51م #مصجان ززالقيفين الطيعات 
الراعية عن الفرش أسكة ويقوا'علن (مضاراكهه ,"انصول الالتماعيلية عن 6 + ييقكا 
الزرادشتيون البسطاء انتقلوا الى الشيعة ‏ كما يشير الى ذلك بارتولد » الحضارة 
الاسلامية . ص ٠١‏ , والترجمة الترجمة العربية ص ٠ 1١‏ 

(143):الخرب الفلاحية في المأنية .ض 8+ 

دقن لعفن الاكلانية زعن 6 والتزهطة هن كد 

)١1417(‏ اليغدادي , الفرق بين الفرق » ص 565 , راجع مرغليوث , دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة . ص 8ه؟ ٠‏ 


لا 


بن طاهر , باحترام الخرميين لاصحاب الاديان (188) ٠‏ لكن غالبية المؤرخين والفقهاء 
العلفيك (اعتيرو |( الكوسية تريد الكته الدون: الاسلاسي وقنتعن: إلى تحظمه ‏ دنالسزوتن 
كول عق" القدد كه لتحتو لاع سمت نا اف مويك 6ن ويقول أو القري ابن 
الجوزي ( ان الثنوية والمجوس ارادوا! ارجاع ممالكهم وأبطال الاسلام ) )١186(‏ , ويقول 
المقريزي عن الايرانيين : انهم راموا كيد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتى ٠ )11١(‏ 
ولا شك ان انعدام امكانية معرفة الاسباب الاجتماعية والاقتصادية للحركات الثورية في 
ذلك العكمن وه | يوسي الذكرىومؤرهى كان 'الحفية ب بالاضافة الى كوف الوركين 
تن يحل المكام والتفاك قم من الوركين حول الله ولسيان الافكيان الرجعية 
الاتكدار يععن المووكين والقعياء. الله ٠‏ كل :ذلك علي متفون ع العركة: الخرمية : 
للك سلكت اميق الشعن الستعلة دروب مدي فق ستمحيل كلما فبجدن امون 
والاسوفلال والاستؤاد + هالوالن لجاوا إلى الامحيواف والذافك الاسلاصية القاترج 
كالكزارغ والشيعة (0151 ,جو الىابقية (السناغانة المنتفضة + راجنة تكشييف الطلم 
والأمطيا هذه »ونا كانت حتا هيد كلك الأحوات حقن احص الكماسى الأول نخالنة 
من معالئة القهنايا الأقتصادية + "نقفية: الجيافين القهبية ايديهاا ححن :تلك الاحذات 
واتسحيت قتها لتتضم الى الامو التائشة الحتوية على وحوي لتقل الشاكل الأمشاعية 
وكتقيف الخائقة”الافتسانية + لكن تكن المباسبية لبلالي» القاموة الااجتناعية الدن 
اعقند وا عليها كع يلو غيم :السلظة ودع فد كالمما فين لان تقف ضته السباطة العياشية 
فالتجات غالبيتها الى الخرمية لتلتمس اديها السلاح الفكري (158) لتضالها » وما كانت 
غالنية النحنين للقوضة من" النلاحان :والعيين وكيفيلة الون والوغاة, فك اكارجهذا مخارك 
الفقها :وال الدين الانها:احذت تبدية إليها 'التدهاس:السغلة وهكم عاليية ابناء 
لشفي ليذ عفيوا جام مكديع علن هده الفزقة ادها راونا حقو التدسع وبباذل 
الزوجات واحلان المعرعات! + ان تهمة الاباحة : التي الصقك مِن-قبل بالمرّدكية + باطلة 
ومحارلة 'لنقوية اجترام ارين :ترك الراة الدني ومتفها: بعهبا من الرية ان 


(184) البدء والتاريخ . ج 4 2 ص ٠١‏ , انظر مقالة مرغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف 
الاسلامية المختصرة , ١981‏ م, ص 508 ٠‏ 

(185) المنتظم , ج 5 ,اص ٠31١١‏ 

٠ ١1١ المواعظ والاعتبار » ج 6 2 ص‎ )16١( 

(111) دخلت البرامج الاجتماعية والاقتصادية في تعاليم بعض الفرق الشيعية ( قرامطة ‏ 
اسماعيلية ) في القرنين التاسع والعاشر وحينئذ انتمت اليها يكثرة ء الجماهير 
المستغلة من مختلف الاجناس والبلدان ٠‏ 

(؟5١)‏ يذكر لويس , واستقى هؤلاء الثوار اكثر الهامهم الديني من الهرطقات الايرانية القديمة, 
العرب . ص ٠ ١49‏ 
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احدا منهم لم يتطرق الى النخاسة التي كانت تهيىء الفسق والفجور والدعارة حيث 
كانت تمد الاغنياء المترفين بعشرات بل مئات واحيانا الوف الجواري اللواتي اوقعهن 
سوء طالعهن بأيدي النخاسين , وكان للمالك حق التمتع بجواريه اضافة الى نسائّه ٠‏ 
اننا نجد حتى اليوم من يمتدح الرق في ذلك العصر (؟191١) ٠‏ واما مطالبة الخرميين 
بالعدالة في توزيع النساء ومنح المرأة الحرية في اختيار الزوج فقد اعتبرت من قبل 
خصوم الخرمية دعارة واباحة » وشبيه يهذا ما لاحظه لويس بالنسية للحصرية التي 
متحت للقماء لاسرا ميافات كوف قال ورين كانت ميف القشسرية القينية لسار 
الاسماعيليات هي التي تمثلت لاعين اهل السنة المتعصبين دعارة محضة ٠ )١115(‏ لقد 
بنى العلماء والفقهاء والمؤرخون اقوالهم على ما سمعوه من ان لدى الخرميين 
( البابكيين ) ليلة في السنة يجتمعون فيها على الخمر والزمر ثم يطفئون الضوء ويذهب 
كل الى امرأة . هذا القول المروي دون جزم حتى لى فرض حدوثه لمرة واحدة في السنة 
فان ذلك ينفي صفة الاباحة والدعر , اما الفسق بالجواري المتكرر يوميا فذلك شأن 
آخر !! لقد كان هؤلاء المؤرخون ( وعاظ السلاطين ) )١55(‏ يجارون السلطة الحاقدة 
على كل حرية . يلصقون التهم جزافا ٠‏ ويعيد الباحثون ( البرجوازيون ) التهم نفسها 
على كل حركة اجتماعية ( شيوعية حسب مفاهيمهم ) لغرض الطعن بالشيوعية العلمية 
( الواقعية ) ٠ )١111(‏ فموللر يعتير مشاعية الخرمية للزوجات النظرية الاساسية 
للشيوعية )١51(‏ ويتصور ولهاوزن ان شيوعية الزوجات التي كان دعا اليها مزدك 
كذا ! ) قد احيتها الخرمية والراوندية )١19/(‏ » واما بروكلمان فيكتب بصورة المتاكد 
من ان خرمية جرجان احيت العقائد الشيوعية المزدكية ٠ )١15(‏ وصديغي بعد ان يرجع 
الخرمية الى مزدك الاباحي يذكر عنهم أنهم يقوا يقولون باشتراكية النساء يرضاهن 
)5٠١(‏ وتجد ترديد قول صديغي لدى الدوري كثيرا ٠ )3١١(‏ وتجد لدى شريف 2)5١5(‏ 

(؟15١)‏ مثلا حسن , حسن ابراهيم ٠‏ تاريخ الاسلام السياسي » ج ” 2 ص ٠ 4١5‏ 

٠ 5١7 اصول الاسماعيلية » ص‎ )١94( 

٠ كما يسميهم الوردي ؛ علي جليل في كتايه وعاظ السلاطين‎ )١155( 

٠ 65 بونيياتوف , مقاله حول مصطلح الخرمية » ص‎ )١191( 

150) تاريخ الاسلام , 155 ٠‏ 

٠ 8- 507 الدولة العربية » ص‎ )١94( 

٠ ١54 تاريخ الشعوب , ج ”؟ 2 ص‎ )١99( 

٠ 2 الحركات الدينية في ايران‎ )٠٠١( 

, ٠١ ء دراسات 2 ص‎ 81 86 , 86 , 58 , 55 , ١١ العصر العياسي الاول . ص‎ )5١١1( 

مقدمة .» ص 89 ٠١‏ ء والجذور التاريخية للشعوبية » ص 5؟ , 51 , ١غ‏ , "2 ويغلب 
التناقض على اقواله في كتيه المختلفة ٠‏ 
)65 الصراع 2 ص ٠ه‏ 7 
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ومصطفى , شاكر ,)25١1(‏ وحسن ؛ حسن ابراهيم (5 )3١‏ والشلبي )25١5(‏ » والمؤرخين 
الارمنيين ليى )5١1(‏ ومانانديان )5١1/(‏ ترديد أقوال المشاعية في الزوجات والشيوعية 
القدهبة © ويشين بارتواد الى ان الطبقات المعدمة القأطنة'فن هات من متطقة اصفهان 
ظيرفيها نتفي العيل الاسلامن دنولكن باصم الكو دمت الشتوعية الذي كان فى 
عصر الساسانيين ٠ )5١8(‏ 


القعاليات والانتفاضات الخرمية : 


قامت الشعوب المضطهدة + في العصر الاموى بفعاليات وانتفاضات مختافة ضد 
السلطة ٠‏ لقد قامت بانتفاضاتها المحلية كما في ارمينيا واذربيجان والتي ساهم فيها 
الارستقراطيون المحليون . كما وساهمت الشعوب في انتفاضات وثورات قامت بها 
احزاب وجماعات عربية . مع الخوارج والشيعة وقفي الدعوة العباسية ومع المختار وابن 
الافتحد و الشار ف ات نوت وكيرهر + تقد نتافم الكرسيون كافزاك رك يكن ليم الثدون 
القيادي لان الاستياء كان شاملا غالبية سكان البلدان المحتلة » فالارستقراطية المحلية 
وأ كهالقف 190 سمو قعا! درمي الثالاة "الطرن:.] لأأني] كاده مستراوق بذن ميطرة 
السلطة العربية وتتحين الفرص للانتفاض على الخلافة في امل استعادة كامل نفوذها 
السابق. (1؟) وتوسيع اشتغلالها للطيقات الستفلة 00132 التي 'دونها :..ولهبذا فان 
الفضال في العهد الأموي :لم قبرث أى تتمين فيه الصفات الطيقية ب كما ستشافه في 
العصر العباسي ‏ لان الارستقراطيين المحليين سساهموا في انتفاضات الفلاحين 
والطبقات المستغلة الاخرى ٠ )5١7(‏ لهذا كان دور الخرمية في القيادة والتوجيه ضعيف 
ان لم نقل معدوم لان التناقض البارز كان بين الشعب المحتل كمجموع وبين السلطة 
العربية والارستقراطية القبلية العربية ٠‏ 


اق الماريع العجاييق )له اهن اكات 1 

(4]) كاري الاسلام المتياستي وج م نس 688+ 

٠ ٠١١ في قصور الخلفاء العباسيين » ص‎ )5١6( 

(445) الى جار أزميتا دن هن 8117 

(1١؟)‏ مانائديان , الانتقفاضات الشعبية » ص ٠ 7١‏ 

(4؟) الفضازة الاسلاسة ...صن 5١‏ + والترجية العربية وطن 3+ 

)5١9(‏ ن٠‏ م٠‏ ص ٠١‏ والترجمة ص 15 ٠‏ ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية » ص ٠ 55١‏ يروكلمان 


ثارية الشعوب :اح 1ن ط ناا هن .1 

(١6؟)‏ تاريخ الاتحاد السوقييتي ٠‏ القسم الأول » ص 8غ ٠‏ 

(١١1؟)‏ تاريخ العالم , ج 7 ,ص ٠ 1١8‏ 

(1١؟)‏ كما في الدعوة العباسية انظر بارتولد , الحضارة الاسلامية » ص ٠5١‏ , والترجمة 54 » 
لويس » العرب » ص ٠*٠ ١١١‏ 
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لقد نشات بين الارستقراطية القبلية العربية اختلافات ومثازعات حول السلطة , 
كافك فتتالك احوانه وم عن وجشاعات 915 :رفوت الزن العفام بوحة السلكلة ايف 
هذ لان 1 العضتطويوق الذدن كا مو تمتها ل بوطبيعي أن تاكين الحرمية كان ضتعيفا قن 
تلك القيادات ٠‏ لقد كان الخرميون يعملون سرا لتهيئة الظرف المناسب فكانوا ينشرون 
نبادكهم العامة نويا فال خلك الصعالي الانتشتان انتطلت من كيل وعاة الدغوة الكياسية 
( عمار بن يزيد خداش مثلا ) )5١5(‏ , وقد لاحظ ولهاوزن ان خداش اراد الاستفادة 
من تغلغل دعاية الخرميين وسط الجماهير )5١5(‏ »؛ والدوري في اعتماده على نظام 
مله تويراون وولهاوزة وصديغي 701+ .يالمظ يان الدهرة “الحياسية القن :استتفات 
الخرفية وادخلتها في مبقوفها فى الث اقسسهت لها المال ف الظيوى ,010+ 


ولما تنكر العياسيون لمطاليب الشعب واهملوا الوعود 0 التي نادوا بها ايان 
دعوعيم: + لست السنافتر اميل الانناذة الوهية اليا مازدراكها وتخداعها : كما وازواد 
الجور على المعدمين بتقريب الارستقراطيين الايرانيين » الذين ذهبوا بعيدا في التعاون 
من جهة )١١8(‏ والجماهير المستغلة من فلاحين وعبيد وحرفيين وكسبة ورحالة من جهة 
ثائنة مروف :هذا الوسط هرذ الفرميوة كتادة موموية الاسناكبات بو اصيعة تكاليعهم 


إفحقة كالخوارج والشيعة والمختار واين الاشعث والحارث أبن سريج وغيرهم , ويعتبر عبد 
العال . اضطهاد الامويين للموالي الذين انضمو! الى هذه الفرق والانتفضات : واجيا 
مأرسوه كحكام ويستغرب اعتباره اضطيهادا! » حركات الشيعة المتطرفين .» ص 5١7‏ . 

١ص‎ 2 ١ المقدسي , البدء والتاريخ » هج‎ 0 ١5848 الطبري . تاريخ , م ؟ . ج ” . ص‎ 5١5 
3 ابن تغرى بردي ؛ النجوم الزاهرة‎ , ١٠١ المقريزي . الخطط , جح : . ص‎ ١9١ 6٠ 
٠. 5/1 جاءاص‎ 

(15؟) الدولة العربية . ص 208 ٠‏ 

الحطقة العحصر العياسي الارل ‏ ص 86 اه 5 

(19) الجذور التاريخية للشعوبية » ص 1" دراسات . ص 1 » العصر العياسي الاول .» ص 
ا مص 88 م6٠‏ 

(514؟) ذكر ابن قتيبة « فاما اشراف العجم وذو الاخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون ما لهم وما 
عليهم ويرون الشرف نسيا ثايتا » . رسائل البلغاء ص ١7١‏ وكما قال أحد 
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:)59195( حركة سنبان‎ ١ 


قامت هذه الحركة الشعبية تحت قيادة سنبان في خراسان وشمال ايران وغريه فى 
/1 ههه / :هلام )55١(‏ ,2 وهي حركة جماهيرية فلاحية ساخطة على الجور والظلم » 
وكانت الغالبية العظمى من اتباعه . كما يخبرنا الطبري (551) وابن طياطيا (؟:5؟؟) , 
من اهل الجبال , وهي المناطق التي يقطنها الخرميون ٠‏ وقد اشار المسعودي الى ذلك 
( فاجتمعت الخرمية ‏ حين علمت بقتل ابي مسلم - بخراسان فخرج فيهم رجل يقال 
له سنفاذ من نيسابور يطلب يدم ابي مسلم ٠٠١‏ ) (؟55) , والمسعودي هنا يتصور 
بان السبب الرئيسي لقيام الخرميين هو مقتل ابي مسلم » ولكن مصرع ابي مسلم كان 
احد الادلة على تنكر العباسيين لمطاليب الشعب ٠‏ وقد استطاعت الانتفاضة أن تستحوذ 
على منطقة واسعة من خراسان وامتدت الى منطقة الجيال في غربي ايران (5؟5) 


(115؟) يسميه سنباذ ؛ كل من : اليعقوبي ٠‏ التاريخ » ج 7 ص ٠١4‏ » والطبري » تاريخ ,» م ", 
عدا ص 354 وجرا اللك شحاف امد الحض الفارسني تش ]ا ونوانن الاثين 
الكامل ‏ ج 4 . ص 01 وابن طباطبا . تاريخ الدول الاسلامية ,ص 7,١‏ , وابي 
الغ اه النوائة والنياية ,ع 1 صن 9# زأيزق فليون + الكين ,م8 بصن 302 : 
وماك ميات اخرى ,تق ذكوة البلاذرى :+ منتقات ‏ كرمع مداه دمن ا 
وسويه التنقربي اهنا جستفاة #ككاك الملوان بر عن +0 رو ككيوه الويف : 
يتقان م« زوع بك ادي :813« ويسقنيه القدسي + ستنناوج”الجلف والقاري مق ثم 
عن اناده وذكره الترووع #شكفاد: الشلط بع ف كنذا روس الراكع الحديكة 
نيه ستيان كل عن © تكسن و كانية الادة الدومي يط 440 من 91 وماكلتوت + 
دائرة المعارف الاسلامية المختصرة . ص 07> ويروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب » ج ” ,2 
ص ١‏ »ء ولويس , العرب 2. ص ١57”‏ , والدوري , العصر العباسي الاول . ص 816 , 
والجذور التاريخية للشعوبية » ص "؛ ٠‏ ويسميه ياكويفسكي سنباذ وسينباد ( وحتى 
ستباد ) في مقاله عن المقنع ‏ مجلة الاستشراق السوفييتية » م © » ص ٠١‏ ء ويذكر 
الدوري ان صديغي يسميه ستياذ ( العصر العياسي الاول » 81 ) ء ويسميه لويس 
سندياد . اصول الاسماعيلية » ص ٠٠١‏ » ويسميه مولش ,» سمباز , تاريخ الاسلام , 
ص ”18 , ويسميه سمينوف , سمبات » قي مقاله عن المزدكية » ص 5137 ٠‏ 

)١٠(‏ يعتير موللر ونيكلسن وياكوبفسكي ( مقاله عن المقتع ) والدوري ( العصي العياسي 
الاول ) وتاريخ العالم » ج ؟ : وتاريخ ايران ان سنة الانتفاضة هي 550لام ٠‏ 

03 اتتاوية اترسل لم ميد ب ون 114+ 

(؟؟) تاريخ الدول الاسلامية » الفخري . ص ٠ ١١‏ 

69 أمروم لهل 8250 و وناهد نيما الراى ماركليوت , وامحرة الهارف الأضانية 
المختصرة ( 1547م) ,اص لا70 ٠‏ 

(4؟١)‏ بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب . ج ؟ . ص ١‏ ؛ لويس , العرب » ص ٠ ١47‏ 


واستولت على مدن رئيسية مهمة كنيسابور وقومس والري ٠‏ ولكن الخليفة ابو جعقر 
المنصور ‏ ثاني خلفاء بني العباس ‏ وقد شعر بجسامة خطر هذه الانتفاضة ارسل 
جيشا لجبا بقيادة جهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان على طرف المفازة (5؟5) بين 
همذان والري حيث قتل 1١‏ الفا من النتفضين وفر سنبان مع البقية : ولكته قتل بين 
همذان والري ٠‏ ويرى ابن خلدون ان بعض عمال صاحب طبرستان قتل سنياذا حينما 
لحق بطبرستان (1؟١)‏ ؛ وهذا يدل ان صح قول ابن خلدون - على تعاون 
الارستقراطيين المحليين مع السلطة ضد المنتفضين ٠‏ وقد دامت الانتفاضة ٠7١‏ 
يوما (/ا؟؟) ٠‏ 


حركة استاذسيس : 


قامت في ( 55١ه‏ / ١آالام‏ ) شرق الخلافة ( خراسان ) حركة جماهيرية واسعة 
( عدادها ٠٠١‏ الف مقاتل ) (558) بقيادة أستاذسيس )١59(‏ . معلنة سخطها 
واسقاءها عن حون الشلطة واسشوادها دوقن جسودك الخلافة عليه حملة نت يقيادة 
عسكري ماهر هو خازم بن خزيمة ( يذكر ابن خلدون انه كان مع خزيمة "١‏ الفا ) 
(512) لم تستطع كسب النصر الا يعد جهد ء بعد ان قتل من جماعة استاذسيس 
7٠١ )571(‏ الفا ( يعدهم المقدسى 5١‏ الفا ) (7؟5) وأسير منهم ١5‏ الفا (71؟) ( قتلوا 
جديعا يعد الأسشن ) كم استسنلك بقايا. حيشن_ الائتفاضية, اللتيكة الى التجبل :مم قائدها 
واخذوا اسرى وكانوا ٠١‏ الفا (74؟) ثم اطلق سراحهم بعد اعدام قائدهم استاذسيس٠‏ 


: حركة يوسف بن ابراهيم البرم (0؟5)‎  '" 


التهبت في خراسان انتفاضة جديدة بعد مضي ١٠١‏ سنوات من اخماد انتفاضة 


(95؟) وردت في كتاب العبر : لابن خلدون » محرفة ( طرق المغازة ) » ج  "‏ ص ٠ ١84‏ 

(59؟؟) ن٠‏ مج "ا ص 1834 ٠‏ 

90؟؟) الطبري » تاريخ , م ” . جح ١‏ . ص ١١5‏ , ابن الاثير , الكامل ,. جح 24 ص /اه؟ , 
أيوالفداء , البداية والنهاية 2 ج 5٠١‏ .2 ص ١؟8١ ٠‏ 

(28؟) الطبري ؛ تاريخ , م ” , ج ١‏ . ص 756 , المقدسي , البدء والتاريخ . ج 1 ,. صام ٠.‏ 

(59؟) ورد لدى الطبرى والمقدسي وابن الاثير واين خلدون ( أستاذسيس ) ويسميه مسكويه 
( استادسيس ) , تجارب الامم » مخطوط , الورقة ٠ ١8٠‏ 

(50؟) كتاب العبر , ج ” , ص ٠ ١54‏ 

(81؟)الطبري , تاريخ .م “ا. يج ١‏ .ء ص ١١04‏ » ابن الاثير , الكامل » ج 20 ص 58 ٠‏ 

(؟7؟) البدء والتاريخ , ج 5 . ص /87 ٠‏ 

(؟؟؟) الطبري , تاريخ ,م ؟ , ج ١‏ .ص 35056 ٠‏ 

(4؟5) ن٠م٠,اص‏ ]ه98 ٠.‏ 

(55؟) الطبري , تاريخ الرسل , م ” , ج ١‏ , ص 7١‏ , ويسميه اليعقويي . يوس ق اليرم 

ههه 
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استاذسيس » ففي عام ١1١ه‏ / 8/الام (577) في خلافة المهدي بن المنصور » قاد يوسف 
من ابزاهيم المعروف“ بالبرع انتقاطنة غارنة تطالب بالساواة والعدل 0597© ولجسافة 
خطر الانتفاضة طلب الخليفة من قائده يزيد بن مزيد الشيباني ‏ والذي كان في حرب 
مع يحيى الشاري » ان ينعطف (1") على حرب يوسف البرم ٠‏ وقد تيسر ليزيد التغلب 
علج يؤستقة ع افكة كاقي مويةا :ناريطل الى الخلئفة الذي مرح ها مت 


5 انتفاضة المقنع (599) : 


التهيت فى خراسان ( ١٠١ه/‏ ١/الام‏ ) )١5٠(‏ اذتفاضة فلاحية شعبية امتد لهيدها 


جو 
الحروري , البلدان ٠١”‏ , ويعتبره من موالي ثقيف يبخارى , التاريخ 2 ي ” » ص 
و'انظن اميق الحزوي ‏ مقتمين قارية الذول” كن نا + 

)ب الطبوى ثاريم عه نكن 21/01 وروكوتكن :ابو الفواء علن كدف االوعوااية 
والنهاية . جح ٠١‏ .ص ٠ ١١١‏ 

990 اليعقوبي + التارية وح اا 8 

(98) ن0م* نص الله 

04 امشقرين د لدان ربخن عل الطترين كارية ع 53 حون لاف 114 
القرسى + الطهدع اليد والتارية » يي يصن 407 دوقن اععينة المتبريتتا ني في اول 
امره من الرزامية , والرزامية فرقة من الكيسانية , الملل والنحل » ج ١‏ 2 ص ١١4‏ ,2 
أبن الاكون ؟ الكافل اح قم مهن #فتس رو دوو سوب ابص السا ف اكمس 
اخبار الخلفاء » ص "؟ , ابو الفداء , البداية والنهاية . ي ٠١‏ . ص ١55‏ , وابن 
خلدون ؛ العير , ج 7 ص 501 لا ٠‏ 


كما مس مسكريه خووع القثو في سنة 131 ف اتحارن العم د امخطوط + الور 
5١‏ ء ويرى ابن الاثير قيام الحركة في سنة ١59‏ ه,'الكامل . ج 5 .ص ٠5‏ , 
والصحيح ما أورده الطبري ٠‏ ويعتير موللر قيام الحركة 1ه(8/الام)(يؤيد 
رواية مسكويه ) , تاريخ الاسلام » ص 184 ء بينما يؤيد ميور رواييةابن الاثير 
(59١ه)‏ ء الخلافة .» ص ١غ‏ ء ويعتبر نيكلسن قيام الحركة 181-0٠‏ م ء, تاريخ 
الادب العربي . ص 558 ؛ ويعتسسر امير علي قيام حركة المقنع 8ه١اه‏ ١كاكاهء,‏ 
ان نيكلسن وامير علي وكريمسكي وبروكلمان وياكوبفسكي لم يحددوا التاريخ المضبوط 
لبدء الحركة ٠‏ 


١ ٠١  ةيكبابلا‎ 


الى ما وراء النهر حيث أخمدت هناك ( عام 1ه / 4ل/الام ) (541) وتعرف ياسم 
قائدها هاشم بن حكيم المقنع (؟54) ( كان يضع قناعا على وجهه » وييرى لويس بأن 
اعداءه يقولون ليستر قبحه وجماعته يقولون ليحجب النور الذي يشع منه ) (:1؟) ,2 
وقد انحدر هذا القائد من الحرفيين حيث كان قصئارا للثياب (44؟) , وقد قاد انتفاضة 
شعبية بدأت في خراسان ثم انتقلت الى ما وراء النهر حيث تمركزت بمدينة كش(145"), 
وكان لشمول برامج الانتفاضة على حلول اوسع من سايقتها لمشاكل الجماهير المستغلة 


(5©) ذكن الطبؤي تباتة الشركة نى عام #كاتى (الالااى ام مهن لوك مرولا أبن 
انالتحريف قد اصاب العام الذي ذكره ابن خلدون ( 58 ه ) , العبر . ج ٠‏ ص7١؟,‏ 
ولقد أخذ برواية الطيري كل من موللر ( تاريخ الاسلام » ص 185 ) وبروكلمان (تاريخ 
السعوية بي اسن 11 لدوليين«صهيها العارية الذي "اود مار يخ اران هن 
7ن ) وتارية العا زه رمي 50158 وخازيخ الأتعاد الترفيتي :( القلتم الأول 
ص 5غ ) وتاريخ يلدان الشرق الاجنبية ( ص 5١١‏ ) وسمينوف » تاريخ العصور 
الوسطى ( ص ١١١‏ ) حيث ذكروا ( عام 45/ام ) وقد ذكر كل من ميور ( الخلافة - 
عن +410 )"مث على (امختصن فاريع العر اهن 73ل) انتهاء الشركة سيكة كه 
وهذا غير صحيح وكذلك ورد لدى لويس ( العرب . ص ١45‏ ) تاريخ انتهاء الحركة 
م١‏ 

)١145(‏ ذكر الجاحظ ( وكان اسمه عطاء ) , البيان والتبيين » ج 7 ,. ص ٠١7‏ وذكر عنه اين 
الأكور ( وسمي حكيما كم تكول الى هاشم وهاشم في دعا هق اللقتم) + الكامل؛ ث6 
ص ٠5‏ . وبقوله هذا جلب الغموض والتبس الامر على من جاء بعده ٠‏ ققد ذكره ابن 
السافن التقدادى: ( ؤاسمة تعطاء 7 متكيق احبان الكلحاء ( متسؤب النه )مسن 
ل زاواووده ابو القداء قال ابن كلكان كان اشح القتع عطاءوكل جكيتت و الاول 
اشهر ». ي ٠١‏ 2 ص ١85‏ » وبهذا تحير ايبن خلكان وابيو الفداء . أما اين خلدون فقد 
التبس عليه الامر تماما ( كان هذا المقنع من اهل مرو ويسمى حكيما وهاشميا ) , 
العبر . ج " . ص ٠ 2١16‏ ويرجح موللر تسمية الجاحظ له ب « عطاء » » تاريخ 
الاسلام . ص ١85‏ , ويطلق عليه سيل , ج٠‏ , اسم حكيم اين هاشم » ثم يشير في 
الهامش ( او ابن عطاء ) , القرآن . ص ١79‏ وهو مخطىء ولا شك 

(48؟) العرب في التاريخ »تصن *2ن. . 

(54#) كان يعمل كقصار للثياب في مدينة مرو في خراسان ‏ وهو بالاصل من قرية كاوه 
كيمردان ‏ مهنته غسل الملابس وقصر الوانها وليس صحيحا ما كتيه المقدسي وابن 
الاثير وابن العبري واين طباطبا من انه كان قصيرا » وانما قصثار! كما ورد لدى 
الجاحظ ( البيان والتبيين ‏ ج ” . د ى؟١٠‏ ) والبغدادي ( الفرق بين الفرق ب ص 
0 انوابى الشاعيني اليعرادى::( معفيتن اكيان الكلفاءء هن وايتمي القداء 
( البداية والنهاية ‏ جح ٠١‏ .ص ٠ )١55‏ 

(45؟) في ما وراء النهر » ويقول لويس عن الانتفاضة « اتخذت من بخارى معقلا لها » . العرب 
ص غ64١ ٠‏ 


1١1 


اثر في خطورتها وسعتها وطول مقاومتها (551) ٠‏ ويمكننا تقدير شدة خطورتها من 
الحملة القوية الوتجهة كوه ومن الأتهامات الخطيرة التي اتيمتبهانو ال ذكونا سابقا 
طزفا منها + واقلها الأباحة المزدكية 11م + 


ولم تضم الانتفاضة خرمية ايران وما وراء النهر ( تعرف خرمية ما وراء النهر 
بالمبيضة (5144) ذوي الاردية والاعلام البيض ) فحسب » ولكن ضمت رحالة الاتراك 
ايضا (551) ٠‏ وكانت تسعى للتحرر ونزع الارض من الاقطاعيين الموسرين وتسليمها 
للمشاعية الزراعية داعية للعدالة وتعميم الاستفادة من الممتلكات والمناقع العامة , لذا 
كانت اهدافها تشكل خطرا حسيما على الاقطاعيين وعلى سلطة الخلافة . فما كان من 
الخلافة ‏ وقد لمست حقيقة الاخطار من هذه الانتفاضة ‏ الا ان تجرد عليها حملة 
واسعة بقيادة سعيد الحرشي )55١(‏ ء بعد فشل قادة سابقين » وتيسر لسعيد محاصرة 
المقنع في قلعته قرب كش ٠‏ وقد انتهت حياة القائد وعائلته وبعض رجاله المخلصين 
بالانتحار )55١(‏ + وقد ظلت صورة الدفاع البطولي خالدة في اذهان جماهير ما وراء 
النهر لعدة قرون (؟555) ٠‏ 


(57؟) لقد توهم البغدادي بأن مدة الانتفاضة ١4‏ سنة , الفرق بين الفرق .ص 7508 , كما 
وتوهم لويس بأن مدة الانتفاضة ١7‏ سنة ( العرب - ص ١55‏ ) , ويعتبر تاريخ الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ المدة التي استغرقتها الانتفاضة "اعوام ( القسم الاول . ص 5: ) , اما 
شريف فيعتبر المدة ١5‏ عاما ( الصراع . ص 7ه ) ٠‏ ان الانتفاضة لم تستمر اكثر من 
كلاث سنوات ٠‏ 

(587) لا يخلو مصدر او مرجع عربي وغربي من هذه التهم ٠‏ 

(144) ذكر البغدادي « واما المقنعية فهم المبيضة يما وراء نهر جيحون » ( ص لاه؟ ) ٠.0‏ 
«واغتر به اهل ايلاق وقوم من الصغد» ص 58 ؛ الفرق بين الفرق ٠‏ ويذكر الشهرستاني 
«وتايعه مييضة ما وراء النهر ٠‏ وهؤلاء صنف من الخرمية دانوا بترك الفرائض ٠٠٠‏ »., 
المل والنحل . ج ١‏ 2 ص ١١4‏ ء ولكن سبق وان لاحظنا ان الشهرستاني اعتير المبيضة 
من فرق المزدكية وهذا راجع الى خلطه بين المزدكية والخرمية ٠‏ عن المبيضة راجع ابن 
الاثير . الكامل . ج 5ه .ء ص ٠"‏ , وكتاب , لابن خلدون » ج ” . ص 7١1‏ » ومختصر 
تاريخ الدول ؛ لابن العبري » ص /1١؟ ٠‏ 

(544) البغدادي . الفرق بين الفرق . ص 58" . ابن الاثير , الكامل » ي 0 2. ص ؟5 . ايبن 
خلدون . د ” . ص ٠١7‏ , ميور » الخلافة . ص ٠7غ ٠‏ 

٠ 4986 ص١ الطبري ,م ”. ج‎ )9١( 

(١0؟)‏ تختلف الروايات بين السم والحرق , والمرجح انه السم لانه عثر على جذنته واحتز 
رأسه , لاحظ سيل . ج٠‏ » القرآن » ص ٠ ١79‏ 

(؟15) المقدسي , شمس الدين , احسن التقاسيم . ص ”557 , البغدادي ويذكر « واتباعه الييوم 
في جبال ابلاق أكرة اهلها . الفرق . ص 555 . البيروني . الآثار . ص ١١؟‏ » ابن 
العبري . مختصر تاريخ الدول . ص 5١8‏ , ويشير سيل » ع :٠ ٠‏ الى رواية ابن العبري» 
القرتن 2» ص ٠ ١١55‏ 


١ /ا‎ 


انتفاضة حرجان 555) ٠‏ 


قامت جماهير جرجان المجاورين لما وراء النهر وخراسان ٠‏ يانتفاضة عارمة 
كفم الافن انامح كانت الاتطاهدة القتعية مستتمزة فى ما وراغ التو » ونقالبية 
المساهمين في انتفاضة جرجان من الفلاحين » من الخرمية المعروفين بالمحمرة لارتدائهم 
الأزدية الحم واتكاذهم الوح الاحض ظعازا ليم وهذو فق امرة الاولى التي ستددء 
فيها جماهير الشعب الفلاحية اللون الاحمر في انتفاضها ضد الاقطاع (504؟) ٠‏ قاد 
هده الانتفاضنة شخصس يدع عبد القيان الذي اميقطاغ "ان برق جرحاق 643 فنا 
كان من الخليفة الا ان يطلب (551) من قائده عمرى بن العلاء » الذي كان في طبرستان» 
ان يغزو جرجان ويقضي على تلك الانتفاضة التي شملت تلك البلاد ٠‏ ففزا عمروى بن 
العلاء جرجان من طبرستان وقضى على الانتفاضة وقتل عبد القهار وجماعته ٠‏ يتفق 
الدينوري واليعقوبي والطبري وابن الاثير وابى الفداء على ان خروج المحمرة كان في 
( عام 17١ه‏ (8ل/الام) ) جرجان » ويخالفهم المقدسي اذ يعتبر الحوادث في خراسان 
ويسمي قائدهم باسم عبد الوهاب (551) ٠‏ ويخطىء بروكلمان حينما يعتبر قيام المحمرة 
في عهد الرشيد (555) ٠‏ 


1 انتفاضة خرمية اذربيجان : 


وفي ايام الرشيد ( عام 157١ه‏ / ١8م‏ ) (259) انتفض خرمدو اذرديجان بوجه 
السلطة فارسل الخليفة هارون الرشيد جيشا تعداده ٠١‏ آلاف فارس )51١(‏ بقيادة عبد 


(؟5؟) ورد اسم جورجان في السياست نامه ( النسخة الفارسية ) باسم كركان . ص 55١‏ , 
ولهذا ورد الأسنقي الادبيات السوشيتية يام كزركان + تاريخ ايجرانء صن 3717 + 
تاريخ العالم . ج “" . ص ١١١‏ ء تاريخ الاتحاد السوفييتي » ص 55 ٠‏ 

(54) أشار نظام الملك الىان خرمية جورجان المحمرة كانوا يرفعون الاعلام الحمر » سياست 
نامه . ص 55١‏ , والترجمة الروسية . ص 555 , لاحظ ايفانو ف: موجز تاريخ ايران» 
ص 37 , تاريغايران » ص ٠ ٠١8‏ 

, 1595 ص٠‎ ١ تاريخ .م ”2 ج‎ ٠ الدينوري , الاخبار الطوال . ص 556 , الطبري‎ )١95( 
٠ 18 المقدسي , البدء والتاريخ » جح 5 . ص‎ 

(551) اليعقوبي , التاريخ . ج ” . ص ١١٠١‏ , سعيد نفيسي ,» بابك » ص ٠ ١١‏ 

(51؟) البدء والتاريخ , ج 5 . ص 54 * 

(54؟) تاريخ الشعوب الاسلامية . ج ؟ .ص ٠ ١6‏ 

(59؟) الطبري » التاريخ ,م ”, ج ” , ص ٠/25‏ 

(١51؟)‏ ن٠*‏ م٠*.م#”‏ ,ا" اص "آلا . سياست نامه . ص 55١‏ , والترجمة الروسية 2» ص 
4 , تاريخ اذربيجان , القتسم الاول . ص ١١18‏ ؛ نفيسي , بابك .ص ١١‏ , 
ياميولسكي , انتفاضة يايك . ص ؟١ ٠‏ 


الله ين مالك وقد استطاع عبد الله أن يدحر الخرميين ويسوق الاسرى الى قرميسين 
801[ كرمساء كيد كان الحللفة يستجم هناك + فامي الخليفة بقل الاسرض وينم 
السبي » ويقدر المقدسي عدد الذين قتلوا في المعركة بحوالي ٠١‏ الفا (555) ٠‏ 


هذهافي ]انك الانتقاكنات الشائعة لاتفادنة الباكية بومتاك رواب يفون مها ان 
اوضر كن حل كس اللمحناق” القرك تكو حك انه كان من :اهل نا وراء النيو بوضهوي كن 
كريسس تهنا وزاء الحيو: كنا ويدكر .هنة؟ ا ند يزيد كان :عه لاني ميليك فكل باد جاوزا 
النهر فسمي بالترك ٠ )5١7(‏ ولقد اعتمد على هذه الرواية كل من براون » وبارتولد 
ولويس والدوري (5154) ٠‏ ولا شك ان انقراد ابن النديم وتضارب آرائه يدعوان الى 
التردد في الاخذ بها ٠‏ 


قامت انتفاضات الخرمية في ازمان مختلفة واماكن متعددة ضد الخلافة وضد 
الارستقراطيين المحليين وقد تيسر للسلطة يمعاونة الارستقراطيين القضاء على كلك 
الاذتفاضات المنفردة » ولى توحدت جهود الخرميين وتهادنوا مع الارستقراطيين المحليين 
لريما استعصى على الخلافة اخماد انتفاضاتهم ٠‏ 


د اهم القهم التي الصقت با مبادىء والحركة البابكية 


وجهت نحو البابكية ‏ نتيجة نضالها المرير وكفاحها الطويل وخطرها الجسيم ‏ 
اقبح النعوت والصفات ٠‏ وكل ما قيل في ماني ومزدك وما قيل في خداش وسنباذ والمقنع 
أطلق على بابك وجماعته الخرمية ( المحمرة ) مع اضافة تهم واباطيل جديدة ٠‏ فاتهم 
البابكيون بالاباحة والدعارة والفسق ‏ حيث لهم ليلة حمراء ‏ (510) وانهم دعوا الى 
مشاعية النساء ونهب الاموال ٠‏ وأنهم قتلة سفاكون ومجرمون قطاع طرق حيث ينهبون 
)511١(‏ ذكرها اين فضلان ٠‏ قرميسين . رسالة اين فضلان 2. ص ؟/ , وجاء شرحها في الهامش 
قرميسين ( بالفتح ثم السكون ) تعريب كرمان شاه . بين همذان وحلوان وقريبة من 
الديتور ٠‏ 
(؟51) اليدء والتاريخ , ج 5 , ص ٠ ٠١7‏ 
(517) الفهرست , ص 597 ٠‏ 
(514؟) براون » ج ١‏ 2 ص 7١4‏ ه , يارتولد » تركستان » ص ١18‏ 4 »لويس , العرب » 
ص ١85‏ , الدوري » العصر العياسي الاول » ص 88 , والجذور التاريخية للشعوبية 2 
ص 458 ء ومصطفى ٠‏ في التاريخ العياسي ١  »‏ , ص ٠ ١14‏ 
(115؟) البقدادي , الفرق ,. 519 , الاسفرائّيني , التيصير . ص ؟ 5‏ ابن الجوزي » نقد العلم» 
ص ٠: 3١١‏ 


١5 


ويحرقون البيوت (517) في القرى والمدن ويسلبون المارة والمسافرين والحجاج(517؟)2 
ويقولون بتناسخ الارواح وبالحلول ( حلول جزء من الآلهة في شخص ما ) وبالرجعة 
وهم ملاحدة زنادقة ثكنوية كفرة ٠‏ ورغم ان قسما من المؤرخين قد زار مناطق الخرمية 
واحتك وناقش الموجودين منهم ( كالمسعودي والبغدادي والمقدسي ( المطهر بن طاهر ) 
وياقوت الحموي ) فان كتاياتهم تحتوي على تهم واباطيل الآخرين ٠‏ فالمسعودي يشير 
الى انهم ينتظرون عودة الملك فيهم وخلع الاسلام (514) », والمقدسي يقول عن بابك 
« واخذ بالتمثيل بالناس والتحريق بالثار والانهماك بالفساد وقلة الرحمة واللبالاة » 2 
وبالرغم من ان المقدسي ذكر عن الخرمية انهم قوم مسال مون يتحرون اانظافة والطهر 
(515) فهو لا يتورع من اتهام بابك بسفك الدماء حتى اوصل عدد ضحاياه الى مليون 
ثم تراجع قليلا وجعلهم اكثر من ربع مليون )572١(‏ »؛ ولا يكتفي بهذه التهمة فيوجه اليه 
تهمة الفسق والفجور والاعتداء على اعراض أسراه « وكذا كان الملعون يقعل بالناس 
اذا اسرهم مع حرمهم » (١/1؟)‏ , اما البغدادي فيرى بأن دعوة بابك كانت تدعو الى 
استباحة المحرمات » ومن ثم يشير الى انه كانت « للبابكية في حبلهم ليلة عيد يجتمعون 
فيها على الخمر والزمر وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم » قاذا أطفئت سرجهم وندراذهم 
افتض فيها الرجال والنساء على تقدير من عز بز » ("51؟) ٠‏ وتجد تكرار هذه الفرية 
لدى الاسفرائيني (79؟) وابن الجوزي )١5175(‏ , وأما المقدسي فيقول أنه وجد بين 
الخرمية من يقول باباحة النساء يرضائهن (51/5؟) ٠‏ 


هذه التهم قد اخذ بها مؤرخون متأخرون ومؤلفون معاصرون ونفى قسم من 
المؤلفين هذه الاباطيل ٠‏ فجوزي وان رجح وجود ليلة مرح يجتمعون فيها للهو الا انه 
نفى افتضاض الرجال للنساء في تلك الليلة (5171) » وبونيياتوف في معرض رده على 
(17؟) الدينوري » الاخبار الطوال » ص 778 ٠‏ 
(11؟) تاريخ اليعقوبي ؛ ج 7 , ص 197 ٠‏ 
(14؟) التنبيه والاشراف . ص ”70 ب 4 ٠‏ 
(529) 
1 
(911) ن0م0, ج35 ,ص ٠ 1١15‏ مع العلم يأن عائلته لم تكن معه في الاسر مما يدل على 
ضعف هذه الرواية . وقد اخذ بهذه الرواية ابن العبري ايضا في مختصر تاريخ الدول» 
ص 727 وقد رددها سيل , ج٠١‏ ؛ القرآن » ص ٠ 77١‏ 
(75؟) الفرق » ص 586 ٠‏ 
(1/6؟) العتصير في الديخ + هرج 0ه 
(9104) )تقد العلم :ان تلبيس :ابلس »كن + : 
(78؟) البدء والتاريخ ؛ ج 4 , ص ٠ "١‏ 
(91؟) من تاريخ الحركات ,» ص 9ه ٠‏ 


البدء والتاريخ . ج 6 2 ص ٠ ٠7٠١‏ 
ن٠١م٠ ٠‏ جاء اص ٠١1١١‏ 


1 


اولئك الذين يفترضون وجود مشاعية الزوجات لدى الخرمية ياستنادهم على رواية 
الاسفرائيني » قد بين : ان مشاعية الزوجات حسب ما جاءت في رواية الاسفرائيني 
( لوحظت عند الخرميين فقط ) في ليلة واحدة من ليالي السذة , وهذا الامر وحده ينفي 
تيا اتا اي فوغمنانواع:الفسق واي نوج من انواع:مشاعية'الزوجات (//؟) + ولقد 
بينا في ردنا على اقوال المقدسي (18؟) وابن الجوزي (5174؟) بأن هذه التهم مطعونة 
لانها موضوعة من قبل المؤرخين المعادين للحركة فلم تكن اقوالهم دامغة الحجة قوية 
الاسناد واذما مبنية على ( قول جماعة منهم ٠‏ ويقال ان لهم ) ٠‏ ان احترام مركز المرأة 
ومتميا بعص العقرق, البسيطة ع ليا سحط الطبقة الماكمة وامؤركين التزلفين لها 
بالاضافة الى مقتهم للمنتفضين وهكذا لفقوا ذلك الاجتماع ال ماجن الداعر ونشروا 
الاكذوبة على الملا لتشويه نضالات الشعب الثائر » ان لا يعقل ان يقوم الناس بذلك المذكرء 
على فرض اجتماعهم في ليلة العيد تلك » حتى في ادنى المجتمعات المتآخرة ٠‏ ان تهمة 
الاياحة قد رددها المؤرخون دون روية وتقكير وبدافع الحقد والكراهية وبسبب الخوف 
من السلطة والتزلف لها ٠‏ 


اما التهم الاخرى فتجدها موزعة بين مختلف المصادر , فالطبري كتب عن بابك : 
وادعى ان روح جاويدان دخلت فيه ( اي التناسخ ) واخذ في العبث والفساد ٠ )58١(‏ 
وقد اتهم الدينوري بابك بقتل من حواليه )58١(‏ بالبذ » ومن اجل ذلك اعتير ابن النديم 
ان بايك احدث فى مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب وامثلة (587) » وقد قال 
ابن النديم موا انه كان يقول لمن استهواه انه اله (585) » ويتصور المقريزي ان 
بابك مع بقية الثائرين كان مدفوعا بالحقد على الاسلام ويرمي كيد الاسلام بالمحارية 
(584) ء وقد اشار الذهبي الى ان بايك اراد ان يقيم ملة المجوس (580) ٠‏ وهذه 


(1/1؟) حول مصطلح خرم ؛ مجلة اخيار » ص 8غ » اذرييجان في القرون السايع ‏ التاسع , 
ص 574 ٠١‏ 

٠ 3١56 (10؟) ص‎ 

(9ا؟) ص 174 ٠‏ 

(14) تاريخ الرسل . م ” ,. ج " . ص ١١5١‏ » لاحظ مقالة سورديل » د١٠‏ يعنوان : يايك 2 في 
دائرة المعارف الاسلامية . ( طبعة جديدة )1١59553٠-‏ م١‏ / اص 6غ ٠‏ 

(541؟) الاخبار الطوال . ص 788 ٠‏ 

(45؟) الفهرست ,» ص 856 ٠‏ 

(585) ن٠م٠‏ ,اص 4وع ٠‏ 

الل ع 

(586) مختصر دول الاسلام » ج ١‏ 2 ص ٠ ٠١4‏ 


الاقوال تستنئد الى رسالة مشكوكة مرسلة من أخي الافشين الى اخي المازيار ‏ يرويها 
الطبري ‏ جاء فيها « يعول الدين الى ما لم يزل عليه ايام العجم » (585) ولا شك انها 
ومثل هذه الرسالة القول المدسوس على لسان زوجة جاويدان في مخاطبتها الخرمية 
عشية المناداة ببابك قائدا عليهم خلفا لزوجها القائد المتوفي : بأن يابك سوف يرد 
المزدكية (1817) ء فالوضع في هذا القول واضح والا ماذا تعني بقولها سوف يرد 
المزدكية ؟ والخرمية فرقة متطورة من المزدكية ٠‏ لقد اجهد مؤرخى القرون الوسطى 
انفسهم في كيل التهم للمنتفضين البابكيين ولم يتورع مدعو تطبيق البحث العلمي 
للحوادث التاريخية من مؤلفي العصر الحديث من اجترار التهم السايقة رغم تأكدهم من 
انها عارية عن الصحة وملفقة , فيقول العالم الانكليزي سيل عن بابك انه ادعى النبوة 
واسس دين الفرح الذي يعني كلمة خرم (58/8) » ويرى ميور ان بابك بشّر بدين غريب 
الذي كان يدعو الى زواج المحترمات وتناسخ الارواح والى مبادىء أخرى للصوفية 
الشرقية )١84(‏ , أما رايت فيعتقد ان الخرميين متساهلون في حياتهم الجنسية ولكن 
برضى النساء )١10(‏ » ويعد أن يكرر الدوري كل ما كتبه المؤرخون وما جادت به قرائح 
المؤلفين المعاصرين يتوصل الى ان غاية البابكية هي ضرب السلطان العربي والدين 
الاسلامي )59١(‏ ( أسباب عنصرية وطائفية ؟ ) » ويضيف اليها ( نادت بالانفصال 
الصريح ودعت لامجاد ايران الساسانية ) (597) » وهى يعلم جيدا ان بابك اذربيجاني 
وان الخرمية وغالبيتهم من الفلاحين يمقتون العائلة الساسانية لاضطهادها أسلافهم 
الاذربيجانيين ولتنكيلهم بالمزدكيين ٠‏ ولا بد ان الدوري اعتمد في تصويره لغايةالبابكية 
يضرب السلطان العربي والدين الاسلامي ( كذا ! ) » على قول جوزي عن الحركة (ان 
الغاية الكبيرى من هذه المؤامرة هي سحق السلطة العربية قي تلك البلاد والقضاء على 
الاسلام وأهله ) (557) وبالرغم من ان جوزي أنكر أن يكون غير المهدف الاجتماعي 


(85) كاز الرشل عع اميه بهن 5 

(141) الفهرست , ص 444 ٠‏ 

]سيل عع ل« الغران هن ع 

(664) هنون نو ب التكلافة سن دود 

(40؟) رايت , اي٠ ٠‏ ايم٠‏ , بابك البذي والافشين , مجلة العالم الاسلامي , كأنون الثاني سنة 
4 ماص 11 . 

(51؟) العصن العياسي الاول » ص 777 ٠‏ 

(؟55) الجذور التأريخية للشعوبية » ص ١١‏ » الجذور التاريخية للاشتراكية العربية » مقالة 
في مجلة الآداب , العدد الثالث ( آذار 1536 ) ,ص ٠ 3١‏ 

(؟19) من تاريخ الحركات , ص 80 ٠‏ 
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والاقتصادي من أهداف أخرى في برامج البابكيين (94؟) , الا أن قوله السايق قد 
استغل من قيل الدوري كثيرا ٠‏ ويرى شلبي ان بابك رئيس للخرمية التي هي أحدى 
طوائف الفرس التي تعبث في الارض فساد! وتخيف السبيل وتبيح الحرمات (555؟) 
وبالرغم من الاخطاء الواردة قي قول شلبي ( كقوله احدى طوائف الفرس ) فليس فيها 
مر دده لين كهوا الملتوص ل السدورى ٠‏ ريرض وطقة نان الكردية واقد في الناتد سانا 
بقيادة بابك في عهد المأمون (1911) ء وقد لخص أحمد » محمد حلمي محمد » أقوالجميع 
المؤرخين في اتهامهم للبايكية (157) , ويكل هوس يرى شريف ( بأن آراء مزدك في 
شيوعية الاموال واياحة النساء ) (594) قد وجدها (شائعة قوية الشيوع بين الزنادقة 
والشعراء والادباء وبين جماعة الحركة أتباع أبي مسلم الخراساني وابنته فاطمة وبايك 
الخرمي ) (511) ؛ ويرى العدوي ان حركة يابك اتجهت الى تحويل السلطة من العرب 
الى الفرس )3١١(‏ ء ويحسب زيدان ء عبد الكريم » خطا . البابكية من فرق المجسوس 
ويتهمهم ( وهم « البايكية » شر طوائفهم « يقصد المجوس » لا يقرون بخالق ولا معاد ولا 
نبوة ولا حلال ولا حرام ) ٠ )3١١(‏ وجل الجهد المبذول من المؤلقين المحدثين هو 
توجيه أنظار القراء الى ان طبيعة الحركة عنصرية طائفية ترمي الى تحويل السلطة من 
العرب الى القائمين بها وتحطيم الاسلام » ولتشويه النضال الجماهيري بتهمة الاباحة 
والفسق واعتبار ذلك سبة للشيوعية العلمية لاعتبارهم تلك الانتفاضة ( شيوعية ) 
ويحاولون اخفاء الصراع الطبقي الذي خاضه المنتفضون , انهم يحاولون صرف الانظار 
عن مشكلة الاراضي ومعالجة الخرميين لها ٠‏ 


؟ ‏ التنظيمات البايكبية 
1_المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 


بدا الاقطاع بسير بوتائر أسرع ٠‏ قبيل انتهاء الفترة الاولى من الحكم العباسيء 
وذلك نتيجة ضعف السلطة المركزية ونشوء الامارات شبه المستقلة ؛ وكنتيجة لذلك 


(554) نخم* نص حكثا لحت ككقء 

(155) في قصور الخلقاء العباسيين . ص ٠ ٠١١‏ 
(93؟) الروم » جح ١‏ 2 ص 370 ٠‏ 

(91؟) الخلافة والدولة » ص 4لا ٠‏ 

(94؟) الصراع » ص 39 ٠‏ 

٠ 55 ناص‎ ٠م*ن‎ )599( 

٠ ٠٠١ الدولة الاسلامية . ص‎ )٠٠١( 

٠ ١١ احكام الذميين » ص‎ )٠١1( 


ازدادت القيود الاقطاعية فازدادت حالة الفلاحين سوءا مما حدا بهم للمساهمة الفعلية 
في انتفاضات الخرمية تحت اهداف تنحصر في أخذ الاراضي الواسعة من الاقطاعيين 
وتوزيعها على مجموعات قلاحية تزرعها مشاعا » وفي التحرر من دفع الضرائب ( وكان 
عمال الكلدقةافي الأمضان بتكنا شا مدنا ت يفون في التعرق فكب هد ها 16 وق 
المساواة العامة, أي انهم كانوا يسعون للتخلص منالتبعية الاقطاعية والتسلط الدكومي 
وف اضمظا :و الاستاذل الأقطامي: والعورالمكويي عبن الفبيل الى دوست وتمدن 
السكوت مهنا .ولا شيما"أن] كانت هعارك ا(فغار كامكن ”التو والطلرن الالال + 
وهنالك أناس يسعون الى تحرير أبناء طبقتهم منها » قالت زوجة جاويدان ‏ حسبرواية 
الفهربت مذهشية المتادا بابك قاكذ! للكرهية حلفا لزويجها القائد المتوف نت ان يابك 
( سيبلغ بنفسه وبكم أمرا للم يبلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد » وانه يملك الارض ويقتل 
الجبابرة ويرد المزدكية ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم ) ٠» )١١7(‏ فهي كانت تتوسم 
في الشاب الجريء المقيادة الحكيمة والامكانية الجيدة التي تؤدي الى ( تملك الارض ) 
امراك الاراهني: حو اكيم الاخا عدن مسن القضاء علوم "زر ويتدل المبايزة) رذلك 
بفختل التعالن «الخرفي ةحرف نشية: المعفا [ الفبثلاجو ن:العينه الفرفيون :) اغزاء 
أقوياء ( ويعز به ذليلكم ) كما وتؤدي التعاليم التي يطبقها بابك الى رفع مكانة ابتاء 
الشعب المحتقرين المهانين ( ويرتفع به وضيعكم ) . لهذا فان مساهمة الفلاحين في 
انتقاكسات' الحرمية ومتها :البابكية كرزتها مصالحوع الليقيب"ة فكتافو]'المعيخ الذئ لا 
يتفي بالشيية الأتدا سات *نفنا كان قاد | كته دكات الكمويرة سيا رين الكو 
والانتفلال الأقطافي الكزتهم متكدزين من وسظ المسغيلة «الهذا ولوأ البنالة المززاعية 
ومشكلة الازاهيس! الامنة الاساسية في برامجهم - ويؤسفنا اذا لوت فدن على بن اميم 
الاق يا كت عن الخوسة ماعط من واكم اننا كتفقسن. على نا وروفي مادو 
المعادية لهم (7١؟) ‏ فهناك اشارات عديدة في مصادر مختلفة تظهر ما ذهينا اليه, 
فالطبري اشار الى ان المازيار أصبهبذ طيرستان (5 )5١‏ » وقد أخذ يتعاليم الخرمية 


7|899 الفهرسة. بض 1165 توعد عون كاين عن الؤلقين وكا ديرف (الؤدكية هوالت همير 
موضوع ولا شك الى ان البايبكية تسعى البى تحطيم الاسلام واعادة المزدكية وعلى 
سبيل المثال راجع الدوري : العصر العايسي الاول . ص 55١‏ ,. والجذور التاريخية 
للشعوبية .» ص ؛ : ومقالة ( الجذور التاريخية للاشتراكية العربية ) في العدد الثالث 
من مجلة الآداب اللبنانية ( آذار ١516‏ ) .مص ٠ 5١‏ 

(؟١)‏ جوزي + من تاريخ ل و لت اك ا 
ص ١7١78‏ , وكراسة الخلافة العربية لجيستياكوفا . ص 1١١8‏ 9 

2» وقد خلط الدوري بين طبرستان وجرجان‎ , ١515 الطبري . تاريخ . م ” . ج ” . ص‎ )5١4( 
٠ 7717 العصر العياسي الاول , ص‎ 


1١6غ‎ 


وقتر عاق املق كانت نايد[ الى أكرة الضما عبالوقيي تازنات اعبات واتقهات 
أموالهم ) )5١0(‏ , وأكرة الضياع ‏ هم الفلاحون ٠‏ 


وان القول المنسوب الى زوجة جاويدان - ان صنّح ‏ فهو يعني بصراحة رفعمكانة 
الشغيلة وفي مقدمتهم الفلاحين ( يعنز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم ) وكيف يعز الذليل 
ويزتفم الوضيم » طبعا بالقضاء على الارستقراطيين ذيققل الجبايرة ) و الامستيلاء: على 
أراضيهم ( يمللك الارض ) ٠‏ وقد أشار جوزي )25١1(‏ » وتاريخ ايران (1١5)ء‏ الى انتقال 
الأزاهبي الئملقية الشاعية الزراعية ويرى لويس أن ذلك ادى الن تشجيع الفلاحيق على 
الأتضمام الى الحركة . ويرى لويس أيضا ان بابك ( كسب أيضا مناصرة بعض 
الدهاقين وهم الطبقة الفارسية الحاكمة « لا معنى لكلمة ‏ الحاكمة ‏ هنا مطلقا » وكان 
هؤلاء قد اتحطث مئزلتهم عندئذ وأصبحت لاا تقوق مدفؤلة القلاحين العاديين الا 
قليلا ) ٠ )1١١4(‏ ان انتماء هؤلاء الملاكين ليس بسبب انحطاط منزلتهم كما يتصور لويس 
وائها دب ككوقهم فق قير القاذعين ولعدم شعني تتح الوقوف يزيكة الخاز العارم: 
ولهذا نجدهم ينقلبون الى الجانب الآخر في أول اندكاسة تصيب الانتفاضة » حيث شكلوا 
الخطر الجسيم على الحركة بأجمعها . وقد اشار الى ذلك بيلاييف امل ارتدادهم 
خيانة للثائرين ٠ )3١5(‏ والدوري في اعتماده على خصوص من الطبري والبغدادي 
وجوزي أيند توزيع أراضي الملاكين الكبار على القلاحين ولكنه يعلل أخذ الاراضي من 
الملاكين الكبار لانهم حلقاء المعباسيين ( وهواهم مع النسودة ) )5١٠١(‏ قهمو يرى بان 
العامل السياسي كالعامل الاقتصادي له أثره في ذلك الاستيلاء ٠‏ 


ان الدوري وان اعتمد ولا شك على قول بارتولد بآن أصحاب الاراضي هم (حلقاء 
العرب) )7١١(‏ , لكن الدوري يعلل الاستيلاء عنصريا وهو كره الخرميين للعباسيين ٠‏ 
ولكن اذا لم يكن هوى المالكين مع العياسيين ألا توزع اراضيهم ؟ لقد لاحظ جوزي - 
الذي يضفي , خطأ , على حركة البابكيين الفلاحية مسميات حديثة كالحزب الشيوعي 
(؟١5)‏ والحركة الشيوعية (5١5؟)‏ والحركة الاشتراكية (65١؟) ‏ ان سوء الاوضساع 
(01) تاريخ الحركات الفكرية » ص 58 ٠‏ 
)ا ص 6 ماكر ناريج الغالم أيضا حك ل اا 
)٠١4(‏ العرب في التاريخ » ص ٠ ١44‏ 
)٠09(‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص ٠ 5١1‏ 
)٠١(‏ الجذور التاريخية للشعوبية » ص 844 ه 
(١١؟)‏ الحضارة الاسلامية » ص 35١‏ 7 
9 ) من تاريخ الحركات . ص 466 . ومقالة بابك والبابكية . مجلة اخبار جامعة باك , العدد 
أءص 05؟. 
(؟١")‏ مقالة بابك والبايكية » ص ٠ 50١5 , ٠١5 , 5١0‏ وتاريخ الحركات الفكرية . ص ”8 2 
ا ا ل 0ت ل امع روي رمي 
لبابك « بالشيوعي الجسور » , تاريخ الشعوب الاسلامية . ص 713 ٠‏ 


.ا١ا١/ مكل‎ 2,٠١ من تاريخ الحركات الفكرية » ص ”1 او‎ )5١4( 
١6ه‎ 


الاقتصادية وتردي حالة الفلاحين قد دعت المصلحين ( من مزدك الى بايك ) )5١6(‏ الى 
التفكين قن نوع الاراضي هن اللاكين وترريعها:ر على الفاذحين بالتفسيط) 0 15+ 


ولست أرى سيبا لحشر اسم مزدك فيما يخص اراضي اذربيجان كما وان توزيسع 
الارض كان يتم على مجموعات يزرعونها مشاعا وليس بالتقسيط ٠‏ لقد كانت معالجة 
مضية الايضى من ناهر القكنايا بال يناليكها التحركة الداتكييه وق لتصه ا مع الك 
الشعب التستاء ارهق اميل +.لذ]:لعيت الدركة الخرسة دونا تقدمنا* 


ب - وضع المرأة في المجتمع وتحريرها 


لد 'اعان اننا كييق :هف ركان سادق الدكر و التكد ين لقن ونان الياة 
فن ادقن رهما رتسفيا :الازدوا والاحتهان واتحسكان:الشان و اسكظة. نطبم اتتتخلال 
حيث اصبحت بعداد السلع تباع وتشترى ويرميها الشاري في ركن من اركان بيته لا 
فون شلكو رار واساهها اتن امتماع وليه اتخطف :الراة وكلكيك ي ادها لحيل 
فأصيحت قاقدة لكرامتها واحساسها ولا تفهم مركزها ولا تفكر يتحقيق رغباتها ٠‏ فككر 
الكوميون مولا شلة يدك هذا "الذي اصداب الزاة العررقة و كذلك فكن جاباه كنا فك به 
من قبل المزدكيون ومزدك , فحاولوا تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها المتدنية ومنحها 
قليلا من الحرية التي فقدتها منذ زمن طويل ٠‏ وقد أثارت محاولتهم تلك حفيظة المؤرخين 
والفقهاء . وقد أشرنا الى ذلك سايقا » ولكن الحقائق لا يمكن سترها بغربال ولا بد وان 
تظهر ؛ وحتى بين طيات المصادر ٠‏ لتشهد على مبلغ احترام البابكيين للمرأة واهتمامهم 
بمركزها والعناية بها . ذكر اللطبري عن الآسرى الذين حئرروا يوم الانتصار على بابك 
(واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات واولادهم سيعة الاف وستمائة انسان) 2)5١8(‏ 
انهذ| العدى القفين من السباء وأولادهن قدم شهادة طيبة بخق بابك والبابكيين حي 
ذكروا بأنه أحسن اليهم ايما احسان فقد ذكر الطبري ‏ يعد أن يصف أسسر بابك ويذكر 
بأنه جيء به الى الافشين , قائد جيش الخلافة حيدر بن كاؤوس الآشروسني ‏ فأمر 
القاف ر ثم كال اتزلو امه الى المسكن فنولوا يه راكنا فلم فليو ليسا و المسيان 
( المحررين ) الذين في الحظيرة اليه لطموا على وجوههم وصاحو! وبكوا حتى ارتفعت 
أصواتهم » فقال لهم الآفشين : انتم بالامس تقولون أسرنا وأنتم اليوم تبكون عليه عليكم 


31111111101116161111161016010000 


(والان٠‏ م٠‏ مص 58 ٠‏ 
(0١؟)‏ تاريخ الرسل . م ” . ج ؟ .دص ؟١7؟١‏ 5 


الل 


لعنة الله , قالوا كان يحسن اليذا ) (71) , من هذه الحقيقة التي أوردها الطبرئيمكننا 
معرقة موي :اهتمام باتك و الباكنين بالتمياء حثى :ولق كل اسدرات + وهذا يكاقض ديم 
اقوال المؤرخين الذين قالوا باباحة النساء فلو كان ذلك صحيحا فمن المنتظر ان يطبقوها 
بالاسيرات قبل نسائهم وذلك ميسور لهم وتبيحه شرائع ذلك العصر , ولما لم تطبق 
الاباحة بالاسيرات الفاقدات للحرية » بل بالعكس احسن اليهن بشهادتهن امام الأفشين 
( وهذه برأيي خير تزكية يقدمها الطبري رغما عنه ) ٠‏ لذلك تنهار فرية الاباحة ينسائهم ٠‏ 


ويعطيئا ابن النديم صورة جيدة عن مكانة المراة لدى البابكيين ومدى احترامرايها 
تقديرها . حينما يصف حقلة المناداة ببايك قائدا للخرمية يعد وفاة سلفه القائد 
جاويدان حيث جلست زوجة القائد المتوفي الشابة بمجلس عام وبجانبها جلس بابك, 
وأعلتت لهم رغبة زوجها في اختيارهم بابك قائدا عليهم ليكون خلفا له , ثم تناولوا 
الطعام والشراب حسب المراسيم الاحتفالية الخاصة بهم , ( ٠٠٠‏ ثم احضرتهم الطعام 
والشراب ؛ واقعدته على فراشها وقعدت معه ظاهرة لهم فلما شريوا ثلاثا ثلاثا أخذت 
طاقة ريحان فدقعتها الى بابك فتناولها من يدها وذلك تزويجهم) )5١1(‏ نلاحظ بأن المرأة 
تقدم لن ترغب الزواج به غصنا من الريحان » وهذا دليل على مدى احترام البابكيين 
لراي المراة وتقدير رغبتها ومنحها الحرية في اختيار شريك حياتها » هذه الحرية كانت 
فوق مدارك علماء وفقهاء ومؤرخي ذلك العصر حيث اعتبروها دعارة وفسقا واباحة ٠‏ 


ونرانا مضطرين للعودة الى قول المقدسي ( ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء 
على الرضا منهن ) )52١(‏ لمناقشته حيث نجد المقدسي لم يستطع اثبات هذه التهمة اذ 
لو كانت الاباحة حقيقة واقعة لقال  :‏ وجدنا الاباحة » أو وجدئا منهم من يقوم أو يفعل 
الاباحة ٠‏ ولكزالمقدسي ذكر ووجدنا منهم من يقول باياحة القساء » فهو يذكر بأنه وجد 
من الناس من يقول باباحة النساء , وهؤلاء أولا قلة لانه قال عنهم ( وجدنا منهم ) وكلمة 
مدوم عدن ينها مديه.وليسن كل الناس «قلن كا المقتي م عاما او اريس الأغلبية لقال؛ 
(وحوتام م وكانا لا مسقم ا كرون رهز لاد الت رمد وح فق السقكيلة و القعطين 
والمستهترين » وهؤّلاء لا يخلى منهم آي مجتمع وهم لا يعكسون بكل الاحوال أخلاق 
المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يمكن أن تضفي طرز حياتهم على الحركات الثورية » وقد 
ا الا ل ل ل ل 
ا وشايعوهمٍ فابتلي الناس بهم) )"9١(‏ , وثالثا قال المقدسي ١‏ من يقول ٠.٠‏ 


امم ن. 5 ص 17917 + 

(19؟) القهرست ,. ص 51غ , لاحظ تومارا ‏ بابك » ص "” , ومقالة ( يابك ) في دائرةالمعارف 
الاسلامية( النسخة الالمانية ) .» ص 559 ٠‏ 

(20") البدء والتاريخ . ج ؛ » ص ٠١‏ » انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية ٠‏ داكرة المعارف 
الاسلامية ١9675(‏ ) ,ص 8ه؟ ٠‏ 

(١"؟)‏ تاريخ الرسل .م ١‏ 2 جد" .ص 886 ٠‏ 


وهذا القول يدل على رغبة القائلين ( وهم قلة ) ولا يمكن اعتباره دليلا على حدوث الشيء 
أو اتعيخه على لقعم اانه مر عسةامن وقول من القلة + لقن اتكملم. "القسدسي عن 
المتآخرين من الخرمية ولكن كلامه كثيرا ما استخدم ضد البابكيين من قبل مؤرخين 
متأخرين ٠‏ وللمقدسي رواية أخرى يطعن بها بابك صراحة . وهي رواية ضعيفةموضوعة 
ومرتبكة » ومفادها أن بابك طلب من سهل بن سنباط ان يطلق سراحه فرقفض سهل وعمل 
الفاحشة مع أم وزوجة وأخت بابك بين يديه » ويعلل المقدسي هذا العمل الشنيع لان بابك 
تكس زايد كان يدا ولك سواه بريز تحن كططدا نسحيو افقل اذا اتوم مد 
حرمهم ) )١22(‏ ء وقد نقل ابن العبري عنه هذا القول وأشار بأن الارمن فعلوا بعائلة 
بابك بين يديه (:595) » وقد أشرنا سايقا الى ضعف هذه الرواية لان أم بابك وزوجته 
وأخاه معاوية قد وقعوا أسرى بعد هروبهم بقليل وذجا بابك وأخوه عبد الله وغلام لهم 
وتاكلوا ازهينيا متفردين دون نساء 49 5) ولا فزية الاطتواء على الاسترات قل فدناها 
اعتمادا على رواية الطبري في حسن معاملة الاسيرات ٠‏ 


ج - امور عامة 


: الحريات العامة‎ ١ 


كاذت للبابكيين نظرة خاصة نحى الحرية » فهم كانوا يحترمون الحرية الشخصية 
التي لا تسبب الضرر للآخرين ؛ ولهذا فان الحرية المطلقة في التملك الشخصي لم تكن 
مياحة لان هذا الحق في التمتع بالحرية الواسعة . دون قيد ودون تحديد » يجلب 
الضرر للآخرين ؛ أذ يغدو صاحب الملك الواسع منستغلا اللاخرين ويلحق بهم الضرر 
الفادح وعلى هذا الاساس عمد البايكيون . كسوية الخخرميين ٠‏ الى تعميم الاستفادة من 
المقتنيات العامة ٠‏ ولقد عبر المقدسي عن مفهوم الحرية العامة التي منحت للخرميين 
خير تعبير ( رغم انه شوهها بكلمة اباحة ) حينما ذكر بآتها مشروطة يعدم الضرر 
بالآخرين حيث ذكر  :‏ واياحة كل ما يستلذ النفس وينزع اليه الطبع ما لم يعد عل ىأحد 


(5؟8) البدء والتاريخ » ج 5 . ص 117 ٠‏ 

(:2") مختصر تاريخ الدول » ص ”5 , وعنه نقل سيل » ج ٠ ٠‏ القرآن » ص ٠ ١١١‏ 

(555) انظر الطبري حيث يذكر عن اسر معاوية وام بابك ( فافلت « يقصد يابك » وأآخذ معاوية 
الى العسكر ) . تارد خالرسل 2 م ”2,7 بج ؟ بت ص ٠ ١71١79‏ ورغم رواية الطبري هذه 
فان جوزي يردد رواية المقدسي الضعيفة . من تاريخ الحركات . ص ١١١‏ 9 


١م‎ 


بالضرر (555) ٠‏ فاذن لم تطلق الحرية للتملك الفردي سواء للمقتنيات العينية أو 
للنساء وانما حددت هذه الحرية يما يعود بالخير على المجموع ٠‏ 


هذه الحوية القدده از تقنين نهرية القدلك لم تكن ملاقتة مويكلنا ويفير نالرفة ذلك 
العصر وسابقة لأوانها حيث ان العصور الوسطى طفت فيها الحرية الواسعة للاستغلال 
الكبير » حرية أفراد قلائل في استغلال شامل لجماهدر الشعب المعدمة المسلويةالحرية ٠‏ 
ولقد كانت مساعي الخرميين , ومتهم التابكيين » محاولات في غلب تلك الاوضاع التي 
كانت سائدة , اي اعطاء الحرية الواسعة للجماهير الغفيرة في التملك العام وحرمان 
وافران علائل من هرية التتبلط والاستعلاق + أنتاهةه المحاوالات وتطلبيقيا كانت غدريية 
ومناقضة لقتضيات التطور التاريخي والظرف الزمني ولا آلفة الناس ولهذا لم يستشغها 
الاعداء الطبقيون ومفكرو العصور الوسطى ولم يتورعوا باتهامهم بشتى التهم » ومع 
ذلك فقن وودت فيق طياك' مؤلقانيم اعيان' فشن الى الجرياة التي ,متموها للأقرات وال 
الحكزاهي لتحوية العتقك”» تاصعات الادياة الخظلفة احير ارقن معتبارسة طلترسيتت 
وشعائرهم وقد شهد بذلك البغدادي حول بناء المساجد في ديارهم يؤذن فيها المسلمون 
ويعلمون أولادهم القرآن )١551(‏ ؛ وقد أشار المقدسي (5"7) اللى موقف الخرميين من 
أصحاب الاديان بأن الخرميين ( لا يرون تهجينه « كل ذي دين » والتخطي اليه بالمكروه 
ها الجيوار كيد ملغيم وكسف مد هدق + :7513 لق متعم الناكية 'الكاسن السطاء + 
في المناطق التي حررتها » حرية العمل في المزارع المشاعة وحرية الاستفادة من المرافق 
والثروات العامة وحرية الزواج بمن يشاؤون وحرية العبادة ( وكل ذي دين مصيب 
عدت 01063 وكان اللفراة بمركة العودن بيناء-ونتعادة دون كحك المنادة الريفال * 
لقد كانت للخرميين ومن ثم للبابكيين ممثل سعوا الى تحقيقها بقدر ما تينسر للهم » وقد 
قحي كلف الكل ال ان مسرا تظرهيء التامن فشكو المبتاملة مع السالين فوسو 
المستغ لين منهم » وبهذا منحوا حرية المعتقد لمن شاركهم السكن وشملت معاملتهم الطيبة 
الأسرى من أعدائهم كما شهد بذلك الطيري عن حسن معاملة بابك لأسيراته من النساء 
العلنات والصينان الذي معيم , وكان هن امكان نانك اذ اقذيرحتن الفذاب:ولكتة لفقل 
لا خوفا ولا مصائعة » ولكن بدافع من شعوره الانساني الذي كان يدفعه لجلب الخير 

(25) البدء والتاريخ » ج ؟ , ص ٠ 3٠١‏ 
(73؟) الفرق بين الفرق » ص 519 , انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية في داثقرة المعارف 
الاسلامية ١497(‏ م ).ص 558 » وينقل رواية الاصطخري , انظر ايضا مقالة جوزي 

عن بابك والبايكية . مجلة اخيار جامعة ياكق . ص ٠ 25١5‏ 
(71©) البدء والتاريخ » ج 4 .ص ٠ 5١‏ 
(595) نم« رج 4 باص ٠: 3١‏ 
(975) نج لتنج لياص 3١‏ . 


كارا كملفو وا اكرميرن ام مستميين :لقن تعلىهى وغالبية إضاعه سياد يم الشرمية 
الداعية لسيادة الخير على الشر وطرد المستغلين الجالبين الشقاء والتعاسة لبني 
اليشر * 


؟" - العيادة : 


ما هي العبادة والتعاليم الدينية التي كان يمارسها الخرميون ومنهم البابكيون ؟ 
هذه القضية كسابقاتها ‏ قضية اللبرامج ‏ من أعقد المشاكل التي تواجه الباحثين 
لانعدام المصادر الخرمية والمحايدة من جهة ولآن غالبية الذين كتبوا عن الخرمية ألصقوا 
بهم » التهم التي تكرههم باعين معاصريهم فوصفوهم بالالماد والزندقة واعتقادهم 
بالحلول والتناسخ واعتبار رؤسائهم انبياء ونعتوهم بالمروق والكفر ونكران الله 
وبالثنوية وخلاف ذلك وصفوهم ايضا بالنسك والطهارة والتقشف والزهد والامتناع عن 
زهق الارواح ٠‏ لهذا يتعذر تحديد ديانة ومعتقد الخرميين من هذه الصفات المتناقضة ٠‏ 
فالبلاذري ينعت بابك بالكافر الخرمي ٠ )"2١(‏ بينما يقول الطبري عن لسان بابك : 
وادعى أن روح جاويدان دخلت قيه )١5١١(‏ , وكتب الاشعري عن الخرميين ( وقد 
أفرط قوم من جنس هؤلاء من الخرمدينية حتى زعموا ان الرسل يأتون تترى بعد رسول 
الله (ص) وانهم لا ينقطعون ) (92") ٠‏ ويثقل ابن النديم رواية الطبري حول حلول 
روح جاويدان في جسد بابك وينسب امقول الى زوجة جاويدان (3515) ٠‏ وقال ابنالنديم 
عن بابك انه كان يقول لمن استغواه انه اله (74”) , وتجد ترديد روايات ابن النديم لدى 
المقدسي (56) وابن الاثير (521)» ويعتبر ابن الاثير ان الخرمية تعتقد بحلول الله في 
آدم ونوح وهلم جرا الى أبي مسلم ثم الى المقذع (9717) وذكر أبى الفداء عن بابك (وكان 
يقول بالتناسخ) (78؟) » وقال عنه ايضا ( وكان زنديقا كبيرا وشيطانا رجيما ) (551) 


(90") فتوح البلدان 2» ص ٠ 7٠١‏ 

(١5؟)‏ تاريخ الرسل .م ” , ج ” , ص ٠ ٠١١6‏ 

(::؟) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » ص 158 ٠‏ 

(9:؟”) الفهرست 2 ص 855 ٠‏ 

٠8586 »ص‎ *٠م٠ن)؟؟4(‎ 

(5؟") البدء والتاريخ . ج "5 , ص ٠ ١١٠١‏ 

(1؟؟) الكامل . حي 6 . ص ؟ه ٠‏ 

7379) ن+ م٠‏ ء, ج ه + ص 575 , انظر سيل , ج ٠‏ », القرآن » ص ٠ ١7١9‏ 
(58؟) المختصر في اخبار البشر . جح ٠١‏ . ص 684؟ ٠‏ 

(555) ن0م20ج لياص 5835 ٠‏ 


1٠ 


ويرى الذهبي وابن خلدون : ( ان الخرمية كانوا يعتقدون مذاهب المجوس ) (٠82؟) ٠‏ 
هن الضعوية ادن الوقوت يؤقة على اليم العربية ين المتشاون العريية ,عن انثا 
نستطيع ان نخرج بنتيجة وهي ان الخرميين كانوا يعتقدون بمعتقدات المزدكيين الدينية 
وان هذه المعتقدات الدينية المزدكية التي وصلت الى الخرميين لم تبق على حالها الاول: 
بل قد أصايها التطوين والتحوير يغامل الزّمن ولاحتكاكهم بالسامين ٠‏ وقد اشار 
البغدادي الىان البابكيين يعلتمون أولادهمالقرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون 
في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ويظهرون الاسلام ويضمرون خلاقه (51؟) * 
لقد ذكرتا في /نقدعة بحثنا عن الخزمية بانها فرقة دينية متطورة عن الزدكية 0780 + 
لهذا فان ديانة البابكيين الخرميين لا بد وانها تجمع بين المجوسية المتطورة (المزدكية) 
والسيحية والأسلام مع الاعتفات الراشة يتضال اله الكين مم اله.الشن على سورع 
الطباة الاركيية ومكيية امقسان :اله الكين» .وشبرووة معاون كل قوى الأخي الحنة انون 
لطرد الشرور والآثام التي هي من مخلفات الظلام » والقضاء على العوامل التي تساعد 
على بقائها » كعدم التساهل في التملتك ‏ ولذا وحسب شريعة الخرميين ‏ البابكيين - 
وجدت الضرورة للقضاء على عدم التساوي في التملك لازالة الظلم والظلام وآثارهماء 
لان النقاء الامسناعى نانس على عدم "السجاواةاوملى القسبهر والاكصتراة والظلع 
والاضطهاد (557) , وهكذا كان الارتباط المتين بين المعتقدات البابكية والحلول 
الاجتماعية الآنية » ولهذا اتخذت معتقداتهم شكل المناهضة الثورية للاقطاع . فكانت 
الانتفاضة البابكية مناهضة ثورية بوجه الخلافة العباسية وضد الملاكين المحليين مقترنة 
بالانتفاضة المسلحة ٠‏ 


القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية 


في آذربيجان ‏ بقسميها البانيه وأتروباتينا ‏ وفي االلجزء الشرقي من ارمينيا » وفي 


(20؟) مختصر دول الاسلام » ي ١‏ . ص ٠١5‏ ؛ أبن خلدون . كتاب العبر. ج 27 ص 556" 
وهما يهذا يرددان مقولة اين الاثير . الكامل . جه 2 ص 1845 ٠‏ 

)١8١(‏ الفرق بين الفرق وينقل رواية اسطورية عن ( اصل الديانة البابكية ) فيقول : « اليابكية 
ينسبون أصل دينهم الى امير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين ويزعمون ان اياه كان 
من الزنج وامه يعض بنات ملوك القرس ) . ص 515؟ * 

(؟8؟) راجع مناقشتنا لآراء المؤرخين حول علاقة الخرميين بالمزدكية في بداية بحث الخرمية ٠‏ 

(45؟) تاريخ العالم » ج ” ص ٠ ١١5‏ 


151 ١١  ةيكبابلا‎ 


الشمال الغربي من ايران (144) , فضمت أجناسا مختلفة وأقواما متعددة من ايرانيين 
وعرب واكراد وارمن واذربيجانيين ٠‏ قاموا كلهم بانتفاضة مسلحة بوجه الخلافة 
العباسية » من أجل التخلص من النير الاقطاعي والتسلط الحكومي الجائر ٠‏ 


لقد تحالفت جماهير الشعوب المستغلة لمقاومة الطغيانالاقطاعي والسلطةالحامية 
للمصالح الاقطاعية , لهذا فان طبيعة الحركة الاجتماعية الناشئة عن عوامل اقتصادية 
دعت الى تحالف أقوام مختلفة ضد تسلط طبقي استغلالي , أي ان الحركة البابكية قامت 
كنتيجة لتناقض طبقي وليس لخلاف عنصري أو ديني (545؟) كما يحلو للكثيرين تعليل 
ذلك أى كما حاولت الخلافة العباسية تضليل جماهير المسلمين لاثارتهم ضد الانتفاضة 
وتصوير الحروب التي تشنها ( الخلافة ) ضد الفلاحين ومن أتحد معهم حريا مقدسة 
( جهادا في سبيل الله ) ٠‏ ومن المؤسف أن تظهر تعليلات خاطتة لأسباب الحركة في 
كتابة جوزي حيث كتب ( أنه كان بين المتامرين بعض زعماء العرب ممن أعمت المصالح 
الشخصية 1 والعائلية قلوبهم وأنستهم أى جعلتهم يتناسون ان الغاية الكيرى من هذه 
المؤامرة هي سحق السلطة العربية في تلك البلاد والقضاء على الاسلام وآهله ) (557), 
وجوزي يعلم جيدا ان غاية البابكيين غاية اجتماعية وهى نفسه اخبرنا بائه ليس للبابكية 
من غرض سوى الهدف الاجتماعي (187) » اذن ما كانت الانتفاضة ضد العرب وانما 
كانت كم السلطة العناسية والأقطاغييق الخلنين ‏ ؤلضشنت الإتتستاحة صسبد الدين 
الاسلامي لذاته كشعائر وطقوس دينية » اي لمجرد كونه دين وانما هي ضد مناصرة 
وتاييد رجال الدين للسلطة في العدوان والقمع والتسلط , اي ضد اضفاء الصفات 
الدينية على اعمال السلطة المدنية » تلك السلطة التي لم يتورع العباسيون في استخدام 
كل شيء من اجل الحصول عليها وتثبيتها » فالخليفة العباسي وموظفوه هم رجال سلطة 
مدنية ولكن بسيب اعتبار الخليفة أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين وممثلا للاسلام من 
قبل المؤرخين والمباحثين يصور أي خلاف قائم ضد السلطة وضد الاستغلال والجور 
خلافا ضد الدين الاسلامي وهو ما لم يكن كذلك ٠‏ لقد كانت الانتفاضة ضد الدين بقدر 


(44؟) يقول لويس انها تسربت الى جنوب غريي فارس ,؛ العرب » ص ١45‏ , وهذا غير صحيح, 
رفكن في دائر* لجعارقة السوقييدية الو افيعة ممم :( بكر اسان الح اع 2 اهن 
وهذا ليس بصحيح ٠‏ راجع مقالة سورديل عن يابك في دائرة الممارف الاسلامية ,2 
(150م) المجلد الاول . ص 845 ٠‏ 

(45؟) كما يتصور الدوري بأن غاية البايكية ضرب السلطان العربي والدين الاسلامي . العصر 
العباسي الاول , ص 777 ٠‏ 

(43؟) من تاريخ الحركات الفكرية ‏ ص 85 ٠‏ 

49 ن٠م*‏ ناص 0 لء 


1١1 


ما هى متمثل في اعمال السلطة والاقطاغيين » فهي ضد استخدام الدين من قبل الطبقة 
الشاكوة لآتها كان تطالة امضانها قتساديا وسانيدا خض اللكلاقة الانتلاخية »ولسيكن 
وان السلطة الافنظية الدع الارستعر اليه السسناكة .وها عاق الأسلام فل ادو ار 
الاولى ‏ كما يتفق لويس مع فان فلوتن وبيكر ‏ الا علامةامتياز للارستقراطية المنتصرة 
والذهب' الرسمي للدولة :الثي'تنكله :875 وقد لآخط الخترميون ان السلطة الاشتلامية 
متساهلة ومتعاونة مع الاقطاعيين الزرادشتيين والمسيحيين وغيرهم ومتشددة وجائرة 
علي التدمي دهن :السلتين نو الدسسينكوهة1"ما لم ندركن كنية زاولن السكينة لديم 
على السلطة الاسلامية ١‏ أما المسلمون المعدمون الساكنون في المناطق المنتفضة وفي 
مناطق الخرميين كلها فقد كانوا يتمتعون بحرية دينية واحترام لمشاعرهم وطقوسهم 
الدينية ولم نعثر على نص يشير الى ان الخرميين كانوا يجب رون الناس على اعتناق 
متهبيم أن يقةالؤكيع للفكلافيه معو في العقيدة ٠‏ لكتيتجم كساتوا يشاروون اعداءهم 
الطبقيين ٠‏ لقد كان النضال ضد السلطة الاقطاعية ( الاسلامية المظهر , العربية الشكل 
دين الدولة الاسلام ورئيسها الخليفة امير المؤمنين ٠‏ ولغتها الرسمية العربية ) » وضد 
الأقطاع + ولم يكن تضالا ضد الاسلام وضد العرب البتة + يَالرعَم من ان المتنفذين في 
السلطة مسلمون اقطاعيون وما كاذوا كلهم عريا وانما كاثوا من العرب وغيرهم ,2 
فالوؤراء وقادة الحيوشن والولاة كان اغليهم:من غين اقرب “ان مفارفسة الاقطاع 
والسلطة الاقطاعية بالافكار الخرمية صوره المؤرخون والباحثون تزاعا ضد العروية 
والاسلام . والحقيقة هي ان الافكار الخرمية كانت الغطاء الايديولوجي لمعارضة القلاحين 
وحلفائهم الثورية للاقطاع والسلطة الاقطاعية (49") , ولهذا كانت القاعدة الاجتماعية 
للحركة في غالبيتها متكونة من فلاحي اهل المناطق التي عمتها الانتفاضة ومعهم معدم 
تلك المناطق واشباه الفقراء والعبيد ( من مسلمين وذميين من عرب وايرانيين وارمن 
واذربيجان واكراد وديالمة وغيرهم ( لان التناقض الاساسي في المجتمع الاقطاعي يكون 
بين الارستقراطية المالكة للاراضي وبين القلاحين ٠‏ ولكن يجب ان لا يغرب عن البال 
بأن ليس كل فلاحي مناطق الانتفاضة ينضمون بكاملهم للانتفاضة ٠‏ ففي تحليل رائع 
لحروب الفلاحين في عهد الاقطاع اوضح اتكلز . ف٠‏ السبب الذي يدعو الفلاحين 
للاحجام عن المساهمة في الانتفاضة الفلاحية المدلية , ( كيفما يكون الاضطهاد الذي 
بعال امن الفلاحون فتليعا :ولكن يفعهم الانتفاحئة على :كل حتيال ضفي جذا + كانت 
(44؟) اصول الاسماعيلية » لويس , ص ٠ ١5١‏ 
(149) انظر مقولة انكلز . ف٠‏ حول الاشكال التي اتخذتها المعارضة الثورية للاقطاع طيلة 
العضون”الوستظو بن الحري القلاكية في :اللأننا مض:++ + لأحظا مامسنا الرقم )2 
الفصل الثالث ٠‏ 
كول 


تسحقهم الظروف الخارقة التي كانت تمنعهم من الاتفاق » عادات الخضوع المتوارثة 

جيلا عن جيل » اقلاعهم في اماكن كثيرة عن استخدام السلاح » مرة كان يشتد ومرة 

كان يضعف بالنسبة الى سلوك السيد نفسه وشدة الاستغلال » كل هذه اثرت بحيث 

جعلت الفلاحين بحالة من الهدوء ٠‏ لذلك ففي القرون الوسطى لم نشاهد حتى الهياج 
القلاحي ولا انتفاضة فلاحية في المانيا ) (5-0”) ٠‏ 


: التركيب الطبقي للمنتقضين‎ ١ 


كانت الغالبية العظمى من المساهمين في الانتفاضة البابكية من الفلاحين والعبيد 
المستخدمين في الزراعة حيث تطور الاقطاع اكثر مما عليه قي السابق (١50؟) ٠‏ ومع 
ان اعظم الاستغلال يقع على الفلاحين الا ان قسما من الملاكين الصغار قد انضم للحركة, 
ويعلل لويس انضمام الدهاقين بسيب انحطاط منزلتهم )؟5؟) ,» ويرى الدوري ان 
اشتراكهم في الانتفاضة خطوة هامة في تطور الوعي الايراتي (7”57) ٠‏ ولم يكن لويس 
والدوري مصيبان في قولهما فان مشاركة الملاكين الصغار ( الفئات القلقة ) هى بسبب 
خوقهم وغدع تمكتهم منخقاؤمة تبان الانتقاضة العازم ويسبب كن اطماعهم في الحصول 
على اراض اكثر وتوسيع نفوذهم بعد تقلص السلطة العباسية ٠‏ اما تطور الوعي 
الايرانى قانه سابق لاوانه ولان الحركة كانت تضم الاذربيجانيين والارمن وغيرهم ٠‏ 
ان اتضماء هله" الفكاك القلفة مندضكان اللاكيق سيبيي الحبعف الشركة بيد عفن 
وقت ١‏ وذلك عندما تظهر الاخطار المحدقة بالثائرين , قمع هذه الفئات الانتهازية تجىء 
الاأخطان لانهم فى اول انتكاسة يهريوة: الى الخائب الآشن م وقد اشانبيلايف الى ذلك 
بقوله : غالبا ما اتضم الى الحركات الشعبية من هم بالاصل من الطبقات السائدة , 
والذين بعد ذلك خازوا المنتفضين ولم يكن ذلك نادرا ٠ )١04(‏ قلنا ان الغالبية العظمى 


(50؟) انكلز , ف٠‏ , الحرب الفلاحية في المانيا » ص ٠ "١‏ 

2 القسم الاول‎ ٠ انظر البلاذري » فتوح البلدان » ص 55” , وتاريخ الاتحاد السوفييتي‎ )55١( 
, كان غياب الملاكين عن اراضيهم سيبا آخر في عدم تطور الاقطاع السريع‎ ٠ ص 8غ‎ 
اذ كانوا يفضلون السكنى قي العاصمة » آما الآن فاخذوا يعودون الى املاكهم كآل طاهر‎ 
مثلا , انظر لوكيكارد , الضريبة الاسلامية . ص 55 , حول اثر غياب الملاك في تطور‎ 
٠ الاقطاع‎ 

(59”) العرب في التاريخ » ص ٠ ١84‏ 

(0؟) العصر العباسي الاول ص 78" ٠‏ 

(54؟) بيلايف , يه١1٠‏ , تاريخ يلدان الشرق الاجنبية » ص 5١7‏ , انظر الموسوعة التاريخية » 
م“ ء ص ١5‏ ء وورد في تاريخ اذربيجان القسم الاول ص ١7١‏ ما يشبه هذا القول ٠‏ 


ل 


من المساهمين كانت من الفلاحين والعبيد وذلك بسبب الحالة السيئئة التي كانوا 
حالة عوز وحرمان واشبه بأقنان يشتغلون لدى الماللك الذي كان يستخدم عبيده في 
الزراعة ايضا وكان العبيد من الصقالية (905؟) ومن افريقيا » وبالرغم من ان اذربيجان 
كانت غذية الخيرات وافرة المياه . كما شاهد بنفسه ياقوت الحموي وكتب « خيرات ختيرة 
وقواكه رحطةاها زان تاكية اكث جيسن مج متها بولا اخرى عضا ها سيوف © 20195 فقن 
والمجاعات تهلك العديد منهم (/51؟) . ومما ضاعف متاعب الفلاحين هى الحاق 
وكلاء علي الاكلالة يقبا عما عدن على القلائمون الكتكوف ©* لفن الاوك غاليكة الصنادر 
الى مساهمة الفلاحين في الانتفاضمة البابكية وانتفاضات الخرميين , فاليعقوبي اشار 
الى ان المحمرة خرجت بالجبل )١559(‏ وقد حددها الطبري في حوادث سنة 4١5ه(١٠51)‏ 
واقنان الطيوص الى "ان" اناويان ما بعرم "على "لكلا 215 امي اكرة: الضماغ "تالو توب 
بآرياب الضياع وانتهاب اموالهم » وكان المازيار يكاتب بابك ويعرض عليه النصرة 
)51١(‏ + وحينما يعدد المسعودي مناطق الخرمية يؤكد على ان اكثر هؤّلاء في القرى 
٠ )517(‏ فغالبية سكان اذربيجان وارمينيا واقليم الجيال في ايرانن التي عمتها 


(755) عن الصقالبة انظر تاريخ التمدن الاسلامي » ج 5 » ص 77 , لجرجي زيدان ٠‏ 

(51؟) معجم البلدان , جح ٠ ١؟8ند . ١‏ 

(57؟) كتلك التي حلت بخراسان والري واصيهان ( الاخيرتان من مناطق الانتفاضة ) كما ذكر 
الطبري عن حوادث سنة ٠١١‏ ه . تاريخ الرسل .م ” , يج ؟ ص ٠١١٠١‏ ويرى 
المسعودي ان المجاعة وقعت في سنة 7١4‏ ه ء المروج , ج 5 . ص 55 » ورواية الطبري 
ادق ٠‏ 

(54؟) انظر البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص 755 ٠‏ 

٠ 19 تاريخ اليعقوبي ( طبع النجف ) , ج 7 , ص‎ )١09( 

٠ ١ انظر الكامل لابن الاثير » ج © , ص‎ ٠ 7١170 تاريخ الرسل , م ” ,. ج ” , ص‎ )١0( 
٠ 597 وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ( اوكسونيا 1777 م) 2 ص‎ 

(111) تاريخ الرسل . م 5 , ج ؟ . ص 1١515‏ ء والمازيار هى اصبهبذ طبرستان وليس جرجان 
كما توهم البغدادي في « الفرق بين بين الفرق » ص 515 ٠‏ 

(؟1؟) مروج الذهب » وقد ذكر عنهم « واكثر الخرمية بيلاد خراسان والري واصبهان واذرييجان 


وكرج ابي دلف والبيرج الموضع المعروف بالرذ والورسنجان كم ييلاد الصيروان 
)> 


1١16 


الانتفاضة هم من الفلاحين الذين كانت تنتشر بينهم آراء الخرمية ٠‏ ؤكان الفلاحون 
المستودع الذي مد الانتفاضة عاما بعد آخر ‏ طيلة عشرين عاما ‏ بمعين لا ينضب من 
القوى الثائرة ٠‏ 


نكن الافاضة نم كتكصى على جتتة"الفلامين ولو انور كاش عبادها الزكيندي 
مداه اتصفة: اده جوع الخوى مل سكن لون تمن كانت كانتي الدقو واللحرمان 
وتلحقها العدابوالموس من التسيلا الاقتلا عي الشتاحن ++ 

لقد ذكرنا في الفصل الثاني اهم الصناعات ٠‏ اليدوية » والحرف في مدن ايران 
واذربيجان وارمينيا وان حالة جماهير المدن كانت سيئة » وظل الحال كما هو عليه اثناء 
الانتقاكنات الخرسة وني هيه الانفاخنة البابكنة :فلا غواية اذ + أن اتنصيتم جدنع 
ابقاء المذن م المسمعاءة عن |وحماعيا :البنيثة :“الى الاتتقاهة المساميرية هن الكل تحدية 
اوضاعها وترفيه حالها ٠‏ ولا شك ان ظروف حياتها القاسية من شظف العيش وفداحة 
الاستغلال وارهاق الضرائب هي التي حدت بهؤلاء المعدمين للمساهمة في هذه 
الانتفاضة ٠‏ 


ان الحرفيين والكسبة وبقية معدمي المدن لم يكوذوا يمنجى من الجور الاقطاعي 
والعبلط الحكرسي . ولية | ”كاتا هن 7السارادين لناسة نداء الأكقافة أ هنا :ان تلتيب 
انتفاضة في بقعة ما من البلدان المحتلة حتى تجد الحرفيين منضمين اليها شأنهم شأن 
والتعسف الاقطاعي 5 


ب - مساهمة شعوب مختلفة ( العرب ٠‏ الاكراد » الايرانيون » الديالمة والارمن ) 
في الانتفاضة الاذرييجانية : 


الساسئون مق طيقات وفقات متحداقة »ليق لفان العادات ل تكن موحد امعد رو عن 


والصيمرة واريوجان من يلاد ماسبذان وغيرها من تلك الامصار واكثر هؤلاء في القرى 
والضياع » . ط ؟ . ج ” . ص ٠ 7٠١5‏ وعنه نقل مارغليوث في دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة 2» ص 55١"‏ » ونفيسي ٠‏ يايك . ص ١؟ ‏ ؟3 , الا ان المسعودي يضيف الى 
هذه الاماكناماكناخرى ذكرها في كتابه التنبيه والاشراف وهي : مهرجان قذق وهمذان 
وماه الكوفة وماه البصرة وارمينية وقم وقاشان » ص 5907 » وقد بين المسعودي انه 
ذكر ذلك في كتبه د يالمقالات في اصول الديانات وسر الحياة ٠‏ 

11 


أفل ااستتواططي اومن النطناء اويهن اللأكين الشفان افع مولت الدولةا من ولاه 
وقادة عسكريين » كل هؤلاء لم يكن حب الثورة اى المنهاج الثوري هى الذي حدا بهم 
للاتكساء للحركة واكك الابيدوة: انفسست مسبيا عق ها وكوافيكها. للنظاء القاقم داق 
دن امتامديا الفتخعيية ان بحكم وحوناها :في الذاظق التتتصة + ولاه من ذلك شنب 
خوفيا عن الاتفاخنة وعم استطاعتها الؤقوي بويفة تيازيهةة العارم .اما امون فقن 
اتفتت] للفركة قأنيو شان محم اقربيها يسبب من العيائقة الامتصادية والنيون 
الاقطاعي والاستبداد الحكومي آملين بلوغ اوضاع جيدة تتحسن فيها امور معيشتهم 
ويتخلصون من الاستعباد » وكانت مساهمتهم تعبيرا عن استيائهم ٠‏ 


كانت تقطن المناطق الشرقية من الخلافة قبائل عربية جاءت اليها مع الفتح ويعده 
و امتفوظيك كناك وك و اولك يمينا دلق اهمها «الؤواهة كيف ينونه على" أطت 
الأزاضي 814 وقد ساهمت هدم القيائل في فعاليات مخكلفة كلت الخلاقة معيرة عن 
ستحطها وكزافيتها للتسنت اللحكوسي ٠‏ كما وان "العداع الشخضي جين الارستراطيين 
القبليين العرب ( شيوخ القبائل ) وبين الولاة » ولمطامح الارستقراطيين (19؟) دوره 
في ذلك ٠‏ وقد ساهمت هذه القبائل في انتفاضات الخوارج ؛ كما وانها كانت تنتفض 
ضد السلطة بين حين وآخر ٠‏ 


فقدت هذه القبائل بمرور الزمان كثيرا من المحفزات القبلية في تصرفاتها وبدات 
تتأثر بمؤثرات موضوعية محلية » فكانت جماهير العرب المعدمة تساهم بالثورات 
والانتفاضات المحلية ضد السلطة وضد الملاك المحليين ٠‏ وتجد الاشارات كثيرة الى ذلك: 
ولو ان المؤرخين ينسبون هذه التمردات والانتفاضات الى الاشخاص القائمين بها ,2 
فاليعقوبي يذكر ثورة الصفارية بوجه خالد بن يزيد بن مزيد والي المأمون على ارمينيا 
في عهد الانتفاضة البابكية (311) , ثم يذكر انهم نقضو! الصلح الذي عقدوه مع خالد 
« ووثب معهم القيسية وشغبوا على خالد » )١71(‏ , ولما لم يكن في استطاعة اليعقوبي 
وغيره التعمق فى معرفة اسياب التمردات والانتفاضات اكتفوا! بتعدادها على انها 
مخالفات وعصيانات بوجه السلطة الشرعية ٠‏ 
(؟١؟)‏ الفرق بين الفرق 2 ص 555 ٠‏ 
تاريخ العالم . ج ؟ , ص ٠ ١١7‏ 
(160؟) انضر جوزي , من تاريخ الحركات الفكرية . ص 86 ٠‏ 
(511؟) تاريخ اليعقوبي . ج ” . ص ٠ ١51١‏ 
٠ ال6١ صايى'_؟جع٠م*ن )51١7(‏ 


1١/ 


وما هن الأسزاه ف امسا العوب القية ايدو أن تاكن "الك لاتتقا ع فقن 

هرثمة بن اعين الذي ولاه المأمون ارمينيا ٠٠٠‏ وعمل على ان يخلع وكاتب البطارقة 
ووجوه اهل ارمينيا وكاتب بابك والخرمية وههون امر المسلمين عندهم (514؟) ٠‏ 
ارمينيا الى انتم الاكون" اليه مجازية بابك * إواكمان اليعقوبى الى ان سفن ين البعيك 
يستقبل سرايا بابك » ويستضيفهم ٠ )57١(‏ ويرى رايت ان انضمام ابن البعيث الى 
نابة قد وتمع تقوة:نابك :الى 'الجنوت كن" الراخة ورجآن '(1900) «الكن ابن البعيث ذكت 
على طرق الوصيل و الحدتواتملى سمل :نظو امكن لتخلمة باترربتما ف حيوة جنا إلى 
المأمون 6 75ا؟) 7 وذكر ايضا في حوادث سنة /آاااه لم عن على بن هشام 2« 
والي الجبل وقم واصبهان » من قبل المأمون : ان المأمون وجه اليه عجيفا فآراد ان يفتك 
به ويلحق يبابك , فظفر يه عجيف ققدم به على المأمون فآأمر بضرب عنقه (7178) ٠‏ ولا 
شك أن رغبة علي بن هشام في الانضمام للانتفاضة كانت لمجرد مناهضة الخليفة الذي 
حاسيه على تصرقاته السيئة ٠‏ ويردد ابن خلدون رواية الطبرى عن حوادث سنة ١١؟ه‏ 
( 4851م ) حول محاربة محمد ين حميد الطوسي لعلي بن صدقة المعروف بزريق ( عينه 
المأمون واليا على ارمينيا واذربيجان سنة 05١5ه‏ ( 55هم ) , ولكنه عصي ) وبابك 
الخرمي (هل/ا؟) ٠‏ ان المؤرخين وان لم يشيروا الى أنضمام هؤلاء للحركة ٠‏ فانهم ) اي 
الامراء ) حسب رأينا لم يكن امامهم » وقد انتفضوا على السلطة . الا الانضمام لجيش 
الانتفاحنة "إن لا عفن لهم مق ذلك لوهم تفي متا طق الانفاهنة م#«غيحسن ان الورحين 
تذكزوق امسا وله مم اسع ايك عت :ذكل دمنية: ااتخليظة لقائد لحارية القائروة + 

(14؟) ن* م٠‏ . جح ”ا ص 189 ؛ انظر مقالة د١٠‏ سوريل يعنوان بابك . دائرة المعارف الاسلامية 

( طبعةجديدة ٠5)ء‏ ص 88 ٠‏ 

(15؟) تاريخ اليعقوبي . ج ؟ . ص 189 ؛ اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع 2» ص ٠ 55١‏ 

(١7؟)تاريخ‏ اليعقوبي . جح " . ص ١99‏ : 

(0/5ا؟) مجلة العالم الاسلامي » العدد 58 لسنة 8م55١‏ .2 ص مغ ٠‏ 


(76؟) تاريخ الرسل , م ” , ج ” , ص ٠١99‏ , ابى الفداء , البداية والنهاية . ج ٠١‏ 2 ص 
ك5" ٠‏ 

(75؟) الطبري ٠»‏ تاريخ الرسل , م ” , يج ؟ .ص ٠١١8‏ ء أنظر أيضا اليعقوبي » تاريخ - ؟ 
ص ١57‏ » ابن طيفور , كتاب يغداد . ص ١65‏ 5 

(15؟) كتاب العير . ج ” , ص 558 ٠‏ 


ليكلا 


مساهمة الاكراد : 


نيت الانتفاضة متاطق والحة من الازاحق التي ,يسكنيا الأكراذ«فاقليم التجيال 
( اى بلاد ميديا ) يقطنه الاكراد بالاضافة الى ان الاكراد يقطنون في اذربيجان الايرانية 
وارمينيا (1/1؟) وغرب اذربيجان الشمالية ٠‏ لهذا فان الشعب الكردي الذي كان 
يقاسي شظف العيش بسبب من تضافر قساوة الطبيعة واستغلال الارستقراطيين » لا بد 
وأنةق شاهم في الانتفاضنة البابكية ولا يستيعذ :ذلك والشهب :الكردي البائس قد ساهم 
سابقا في كثير من الثورات والانتفاضات فأبناوٌه يحفظون اسطورة الحداد الكردي كاوه 
ولالا9) +. الذي امو بمظرقته على راش: الطاغية الضحاك.. واضيع كنناؤة. البظل 
الاسطوري للشعب الكردي المحب للحرية ٠‏ لهذا من المحتمل أن هذا الشعب المحب 
للحرية كان يقلق بال الذين يحلمون بالسيطرة على الجيال يسلام فتتعالى على ذرى 
جبال الاكراد وفي اوديتها نيران الحقد والكراهية ينقثها عن صدره هذا الشعب المكتوي 
داثما بالسيظرة الآجتبية والاشتعلال الطلي (5194): + لقن سَاهَم معدممي الاكزاد من 
فلاحين ورعاة وحرفيين في مختل ف الثورات وفي الانتفاضات الخرمية (ؤلا؟) 
والانتفاضة البابكية » واما الارستقراطية الكردية فكانت تميل الى جانب القوي , ولهذا 
ويسبب قيام الانتفاضة في الاراضي الكردية اضطر الامراء الاكراد الى المساهمة في 
الانتفاضة ٠‏ وتشير غالبية المصادر الى مساهمة الاكراد في الانتفاضة يصراحة , او 
تشير الى ذكر مناطقهم » فاليعقوبي يذكر عن بابك ( ٠٠‏ وعصمة الكردي صاحب مرند 
في طاعته ) (58) ء, ويشير الطبري الى انه في سنة 4١؟ه‏ (87352م ) دخل جماعة كثيرة 
من اهل الجبال من همذان واصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في دين الخرمية وتجمعوا 


(11؟) يشير الدينوري الى وجود الاكراد في ارمينيا » الاخبار الشضوال : ص ١غ‏ * , لاحظ 
مينورسكي ٠‏ دراسات قي التاريخ القفقاس ي» ص ١١7‏ + حول اقليم الجيسال والمناطق 
التي كان يسكنها الاكراد انظر ليسترانج , أراضي الخلافة الشرقية » ص 185 » ومقالة 
لوكهارت ‏ 4:ه:206/7 .4 في دائرة المعارف الاسلامية ( 19317 م ) المجلد " 2. ص 
عله ٠‏ 

(171؟) كاوك اى كما يسميه الفرس كاوه » فتحتفل قرى ومدن جبال كردستان باشعال النيران في 
يوم النورون 7١‏ آذارن ‏ العيد الشعبي ‏ تمجيد!ا لنار الحداد كاوه ٠‏ 

(78) ولكن نظرا لضعف درجة التطور الاقتصادي لدى الشعب الكردي فانهم ساهموا 
بانتفاضات شعوب اخرى اقتصادها اكثر تطورا ودرجة وعيها تيعا لذلك اعلى ٠‏ 
(19؟) ذكر ابن طياطيا عن سنباذ « وكشر اشياعه واطاعه اكثر اهل الجبال » . تأريخ الدول 

الاسلامية . ص ٠ ١/١‏ 
(580) التاريخ ,» ج 7 .ص ٠ ١99‏ 


١84 


في همذان ٠ )58١( ) ٠٠‏ وهذه المذاطق التي ذكرها الطبري يسكن غالبيتها الاكراد , 
وقد اشار المسعودي في المروج (؟587) وفي التنبيه والاشراف (585) , وابن النديم 
ودواين: الاثين و8 وابن الحيوق 8837 الى مساهمة ابناء هزه التاطق فى 
الأنتفاضة «عنا يشير جوزي ولوكس و البووق 0817 الى كام الاكزاد للإنتفاحة: 
غير ان جوزي يرى ان بين الذين التفوا حول راية بابك من كان قد لبى الدعوة « طمعا 
بالحصول على منافعماديقلم يكونوا لينالونها الا من الثورات والحروب الاهلية واكثر 
هذا الفريق كان من الاكراد ) (584) ٠‏ ولكن !؟ يمكن الاتفاق مع جوزي في اطلاق 
القوتنة علق الاكراد أذاقه يحون وود كسم رمن الاكراد يكن بوراء“الطامم المادية ولكخ 
حتما ليس كل الاكراد ٠‏ ومن المهم ان نشير الى ان المؤلف الارمني ليى يذكر بان سكان 
منطقة البذ الجبلية كانوا يسمون بالكوردوكت 11:01 ويقول ليى : وترتبط هذه 
التسمية ولا شك بكلمة كرد (584) ٠‏ والظاهر ان الرابطة قوية بين التسميتين مما يرجح 
وجهة نظر ليى ٠‏ ويعتقد بونيياتوف بأنه لاعتبارات سياسية انضم مالك مرند عصمة 
الكردي ومعه بعض الامراء الاكراد )56١‏ : ورأي بونيياتوف صحيح لان الارستقراطية 
الكردية » كسوية الارستقراطيين الآخرين ٠‏ كما قلنا كانت تميل للجانب القوي ٠‏ 


مساهمة الايرانيين : 


ساهمت جموع الشعب الايراني في ثورات عديدة نتيجة بسوعءع الاوضاع 
الاقتصادية »حيث كان أبناء الشعب وغالبيتهم من الفلاحين + يقاسون :هن ثقل الضرائي 


)18١(‏ تاريخ الرسل , م * , ج ؟ . ص ٠ ١١790‏ انظر ايضا اليعقوبي » تاريخ ج ” 2 ص 
517 لمسعودي : المروج ج " . ص ٠١5‏ , التنبيه والاشراف 2 ص ؟0؟ , اين النديم 
الفهرست ,» ص 95 , أبن الاثير : الكامل . ح 5 » ص 55١‏ , ابن العبري : تاريخ 
مختصر الدول ( اوكسونيا سنة ١5377‏ م ) 2ع ص 555 , فاسيليف , بيزنطة والعرب . 
ص ١١8‏ , نفيسي , بابك » ص 717 - 5 ٠‏ 

(5485) ( طبعة مصر 1588 م ) ط ”,2 ج 7 ,ا ص ٠ 37١6‏ 

٠ 507 طبعة ليدن . ص‎ )١87( 

(84؟) الفهرست . ص 857 ٠‏ 

(86؟) الكامل ( طبعة ١51‏ ه )2ج ه ,)ص ٠ 59١‏ 

(1857) تاريخ مختصر الدول ( اوكسونيا , 17577 م ) ,ا ص 5959" ٠‏ 

(81؟) من تاريخ الحركات » ص 35 : العرب في التاريخ » ص ١55‏ , العصر العباسي الاول » 
ص 577 ٠‏ 

٠ ١١5 من تاريخ الحركات » ص‎ )١84( 

(489؟) تاريخ ارمينيا ( باللغة الارمنية ) ,م ؟ .اص 455 ٠‏ 

(50؟) اذربيجان : ص 787 ٠‏ 


1١ 


والكون لأفلا عير التمدف الكقومي ونا الم يق الشالسدوة نوفووى :الى اطلترها 
انانتتفوعيم في تحفيت الحنائقة الاتتصادية هن 'اتناء السحب ‏ لها هؤلاء: الى الثورة: 
فكانوا عماد انتفاضات الخرمية حيث اشارت غالبية المصادر الى انضمام اهالي قم 
وهمدان ونهاوند واقليم الجبال ومنطقة بحر الخزر واصفهان الى الخرمية ٠ )51١(‏ 


كلوه درقديا على شو اق الاتكياشره ترون ان فرش قير ابن الموة «الشقالي 
الكزين هن ايراق كان خنين هدو الأنتفاحعة البايكية (851) + وقه دعبل فلاح تلك 
اتناطى في الحركة يسكون. اراذكيى 245 تكدوت امل التداض سن التمتين والاذلان 
الطبقي والتسلط الحكومي الجائر » حيث كانت الحلول التي دعت البايكية (594) الى 
تطبيقها عناصر جذب لجماهير الفلاحين ٠‏ اما صغار الملاكين وقسم من الارستقراطية » 
فلك نوو يكلف شارك الثورة من حل تحينين الاركناع الاتقصانية للفلاكين ولبقية 
العدمين»دواقها بوافكتوم «الرفية فى التخلص من" الككم الاحتبى + الذي مجه تفرد م ./ 
ان السافنة فى الانتفاطية + بالاصيافة الى تخوفيم من تكب مسن الانتاضة وه 'قائنة 
في مناطقهم ٠‏ 

غالسة القنا ذو العريية جا ترائهه" الحاذمةة دافم باهيان اموا شر ان طبرا 
واخبار الايرانيين الخرميين الذين #ثارىا :في جناطى كونة دؤيدين أوعقاصرين بابك في 
الفا ظدة: وتسور أن تعض «الخوادك البية< فسدينة ف التى هن من متاطق الخرعية 
كنا تن عالبنة المسبادن كاجع اتخطاع رمو رقن انه الست امن مد علدونين تارقم جد وظالبو| 
يتقيض اها علدو حو شرا فلءزتصخ الحكرحة الطالتهم كارو فى بسنة 1ه ركان 
كما يشير الطبري ( وخلع اهل قم السلطان ومنعوا الخراج ) (551) فأمر المأمون واليه 
عليا بن هشام أن يحاريهم فقضى على الحركة وقتل رئيسهم يحيى بن عمران وهدم سور 
قم وجباها سبعة ملايين درهم (5917) ٠‏ لقد كان جواب الدكومة قاسيا حيث اعملت 


(591) راجع الهوامش 587-14١‏ 587 - 784 5860 3 1م05 ٠‏ 

(؟9") لويس , العرب . ص ١56‏ » تاريخ العالم , ج 7 .ص ٠ ١١8‏ 

(؟5؟) جوزي » من تاريخ الحركات » ص 44 ؛ لويس , العرب » ص ٠ ١44‏ 

(94") انظر مقولة لويس , العرب 2 ص ٠ ١54‏ 

(95؟) لان ذلك يتعارض ومصالحهم يالذات ٠‏ 

(93؟) تاريخ الرسل , م 7 , ج ؟ , ص ٠١179‏ , راجع البلاذري » فتوح البلدان » ص 5١4‏ 2 
وابن الاثير , الكامل , ج 0 » ص ؟١5‏ ء ويعتير ابن خلدون . كتاب العبر » ج ؟ 2 ص 
0 , الحادثة في سنة 5١5‏ ه يعد تعيين علي بن هشام واليا ٠١‏ ورواية الطبري ادق * 

(597) تاريخ الرسل , م 7 . ج ؟ . ص ٠١57‏ , البلاذري , فتوح البلدان . ص 5١4‏ , ابن 
الاثير . الكامل . ي 5 2 ص 5١5‏ , ابن خلدون ؛ كتاب العير » ج 7 ص 50”؟ ٠‏ 


1١/١ 


فيهم السيف وضاعفت الضريبة الى ثلاثة امثالها ولهذا عاد اهل قم بعد ست سنوات 
للانتفاض ثانية عفقد ذكر ابن الاثير عن حوادث سنة 1١1ه‏ ( ١5م‏ ) « وفيها هرب 
جعفر بن داود القمي الى قم وخلع الطاعة يها » (558) ٠‏ ولم تكن استجابة اهل قم 
للانتفاضة التي دعا اليها جعفر الا تعبيرا عن سخطهم على الاجراءات التعسفية التي 
اتخذتها السلطة بحقهم بعد سحق انتفاضتهم السابقة ٠‏ ويشير نظام الملك الى انتفاضة 
اخرى قامت حوالي مدينة إصفهان وقد انضمت اليها الباطنية ويحدد نظام الملك تاريخ 
الانتفاضة يسنة ؟١5ه‏ / ”85م في ايام الملأمون (5955) ٠‏ 


مساهمة الديالمة : 


كاتت ظروف الديالمة القاطنين السواحل الجنوبية الغربية لبحر الخزر مشابهة 

لحد ما ظروف مجاوريهم من الايرانيين والاذربيجانيين » وكانوا يقاسون من شظف 
لعي نتنمة الارماق الاقظطاعئ واستعلاله ومن حون السلطة »لهذا كسان طبيعنا ان 
تشع اميق الدزلع ادكه الى الاتثماكنة الاذ وستعافية من اجل كل كفنيتها ركان 
مساهمة الديالمة جسيمة لدرجة اعتبر البغدادي ان جيش بابك المؤلف « من اهل البدين 
الحطة ( وحبن نشم الديدحة للم نهر د اكلاتياتي: "اليف رخال 010 
والبغدادي اعتبر جيش بابك حتألفا بصورة رئيسية من الاذربيجانيين والديالمة ٠‏ ورواية 
البغدادي وان كانت غير دقيقة في تحديد العدد وحصرها لجيش بابك باليذيين و الديالمة 
الارآتها تدل على حسامة عدن الديالمة في الانتفاضة التابقية ».ومع ذلك فان تؤمارا 
يعتقد بأن الخرميين الديالمة لم ينضموا الى جيرانهم المنتفضين الاذربيجانيين ولم يبدوا 
لهم مساندتهم ويعزو السبب الى ان الفلاحين في القرون الوسطى كثيرا ما لا يحركون 
شاككا ا نتلمة تحوو هم الوم ز40): » :وقد اهتين :فى ايه على تحليل الكاز لتعبال 
الفلاحين في القرون الوسطى وذلك في بحثه عن الحروب الفلاحية في المانيا (؟١5) ٠‏ 
نكن مقولة الكل وان كانت سحيهة كديرا" عام الا يمكق ا(بيككو انها إتقدن تحفيفة وافدة: 
ان ان الحقيقة الواقعة تشير الى ان الديالمة ساهموا بقسط في الانتفاضة البابكية(؛ 60) ٠‏ 

30 ؟ الكامل مح “هن 7591 أبن كلدون + كتاب العين به اهل اموه 

(99؟)سياست نامه » ص ١5؟‏ والترجمة الروسية » ص 574 ٠‏ 

(٠غ)‏ يشير ابن النديم الى ان الخرمية منتشرون في بلاد الديلم ايضا , الفهرست , ص 197 ء 

عن الذيالة انظ مينو رسكي + نازاسات في التاريخ القققاشي مهن 117+ 

(01) الفرق بين الفرق » ص 7864 ٠‏ 

(505) تومارا , يابك » ص 88 ٠‏ 

(0) انكلز ء ف٠ ٠‏ الحرب الفلاحية في المانيا . ص ٠ 7١‏ 

(504) كما يشير ابن النديم والبغدادي وغيرهم ٠‏ 


1١/1 


مساهمة الارمن : 
ضنت الانتقاضةالبابكية الجزء! السرقن ‏ والحتويي الشرفي من ارسينها م ونا 
كانت احوال جماهير الشعب الارمني الاقتصادية وظروفها المعاشية وحياتها لا تختلف 
بكثير عن احوال وظروف مجاوريهم حيث كان الشعب الارمني يئن من ارهاق وتعسف 
الاقطاعية والسلطة اذا قام في الحصرين الاموي والعباسي - بانتفاضاته » كما 
وساهم في الانتفاضة البابكية , ولا سيما الارمن ا متاخمين لميادين الانتفاضة حيث 
اشتركو! فعليا في فعالياتها , أما امراء ارمينيا فلم يساهم منهم الا الذين كانوا مجاورين 
حيث كانوا يحشون الوقوف يوجة الانتقاضة الغارمة » ولشعف:سيظرة الخلافة في تلك 
التاطق عي عزلتهم الانتفاطية من مركن الخلافة وه عادى كسم عق امراء ارميتنا 
الانتفاضة مما دقع الخرميين لحاربتهم ٠ )4٠5(‏ اما الذين ايدوا الانتفاضة فقد توطدت 
علاقاتهم مع المنتفضين وخاصة امراء سونيك )5١5(‏ حيث تزوج بابك من ابنة اميرهم 
فاساك (/ا*١5) ٠‏ يذكر ليى ان لبابك في سونيك وارتساخ اقارب واصدقاء وحتى انصار 
عقائديين ٠ )5١8(‏ ومن الناحية الاخرى نرى ان الامراء الآخرين الحائزين على 
امتيازات من الخلافة نتيجة تعاقدهم معها على دفع ضرائب محددة يصبحون بموجبها 
شبه مستقلين في ادارة املاكهم » فانهم لم يساهموا في الانتفاضة التي كانت برامجها 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية تهدد مصالحهم بالذات فلم تكن لهم فائدة في نجاحها ٠‏ 
والملاحظ ان المصادر العربية لا تشير صراحة الى مساهمة الشعب الارمني في 
(04) ذكر ليو بان بابك هجم في 874 م على المقاطعات الارمنية التي رفض امراؤها الانضمام 
اليه وضرب الحصن المقدوني الشهير في «كيكديك» حيث لم يبق منه سوى طاحونة مائية 
واحدة وبلق عدد المقتولين ١5‏ الفا , تاريخ ارمينيا ( بالارمنية ) ,م 7 , ص 479 ٠‏ 
)5١1(‏ ذكرمينورسكى بأن «١‏ الاراضى الجبلية العالية التى تمتد تقرييا بين سيوان 0 
وارراكس تحمل فى ارهيفيا اسم متوكيك »:دزاساة في الشاريع التفقاسي, هن انض + 
٠1‏ 8) يرى مينورسكي بآن فاساك اعطى ابنته لبابك « وكان فاساك اول امير ظهر كمساعد للثائر 
المشهور والهرطقي بابك ( في الارمنية بابان ) واعطاه ابنته » » دراسات في التاريخ 
الفقفاسي ».ض 55 نينيا يشير اللؤوح السبرياتي عوساس كاماتهاتقاني .في تلك 
السنة توفي رئيس السنوكيين وفي نفس الوقت تزوج يابك من ابنة فاساك » , بازمافيب, 
بأية«وسول: يود مكياط + تصتفحة مرق عازيهنا لفى القرن القاسع ا فالاوكتنة ؟هي :18 
فهو يشير ألى ان الزواج تم بعد وفاة فاساك ويرى ليى , تاريخ ارمينيا » م " 2» ص 
١‏ , ويوتيياتوف » اذربيجان 2» ص 750١‏ » ان الزواج تم يعد وقاة فاساك ؛ راجع 
ايضا تاريخ أذربيجان , القسم الاول .» ص ١٠١ , ١١8‏ ء. حول اتفاق اهل سونئيك مسع 
بابك ٠‏ 
(04.) تاريغ ارميثيا , م ” , ص 4758 ٠‏ 


رفن 


الانتقاضة وانما كانت تشير الى قياعه بالاضطرابات والشركات ايام قيبنام الانتقاهنة 
ذكرها للفغاليات الحربية والمناطق المتتفضة في عهدي الامون والعنضصم ايام الانتفاضة 
البابكية وقد اشار بذلك اليعقوبي الى ان ارمينيا كانت مضطرية حينما ولى المأمون ( في 
زمن الانتفاضة ) الحسن بن علي الباذغيسى واليا على ارمينيا ٠ )5٠١(‏ وتشير المراجع 
سونيك باسم سونيا ( صهيون ؟ ) )4١١(‏ وهى غير موفق في هذه التسمية كما وان 
يامبولسكي (؟١4)‏ ؛ وتاريخ اذربيجان )5١١(‏ يشيران الى وجود عقد » اى ارتبط 
الخرميون بعقد مع الجورجيين وهذا غير صحيح ٠‏ 


(4) الوزراء والعقات :اهن 87# انظن مقمة اين خلدوق + حى:109: جيم يذكسن نفس 
المقدان ٠‏ 

» اشار اليعقوبي الى ان المأمون ولى ( الحسن بن علي الباذغيسي المعروف « بالمأموني‎ )٠١( 
- الكلمة غير واضحة بالاضل‎  » فقدم والبلد مضطرب فقاتل اهل قلعة « لبابعين‎ 
ففتحها وانصرف الى « دبيل » جنوب بحيرة سيوان فاقام بها وكتب الى اسحق بن‎ 
131 المشاغيل القلسي :5 .)ا القاريع ويه هن‎ 

٠ ” - من تاريخ الحركات الفكرية . ص ؟8‎ )41١( 

(؟١4)‏ يذكر ياميولسكي « واتحدوا مع اخوتهم من شعوب ارمينيا وجورجياء»ء انتفاضة 
بابك . ص ٠ ١١‏ 

(؟١5)‏ جاء في تاريخ اذربيجان « الخرميون عقدو! ارتباطا مع ثائري ارمينيا وجورجيا » , 
القسم الاول . ص ١١8‏ , ويكرر ذلك في ص ٠ ١٠١‏ 


1١7غ‎ 


النصلالسابع 


الآأكفياطة العاركة لقا 
قيع نت الامبية الماش 


العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


دالو قد هن أن الانتقاشات فى 'سجكمم الزق والإقبلاعة ب كن الالحطاتانك لم سبفلم 
ان تضع حدا للاستغلال » غير انها في كثير من الاحيان لم تخل من خطورة وجسامة ,2 
فقد تمكنت الانتفاضة البابكية المسلحة ان تقف بوجه الخلافة العباسية ئدة عشرين 
عاما )١(‏ , كان النجاح حليفها في عملياتها العسكرية في الفترة الاولى الطويلة » وقد 
كان لضعف جيش الخلافة وانشغاله بفتن وحروب اخرى ولموقع مواطن الانتفاضة 
الجعزافن وطس يلادها وحسن الاستفادة من ذلك ولنواعة الكرميين في 'اساليب لقتال 
وللكلفاء الذين بياتدو! الانتقاضة من اك كي تحاحها وامسترارفسا الطريل: » فيها 
بالاضافة الى استماتة الخرميين وتفانيهم في الدفاع عن حقوقهم وعقائدهم ٠‏ 


وكا كان يقن اليؤه الانتفافة ذلة العجاع »بقن علخ ملع الرسنة الت لفيا 
وحساية الاضوار :الف كافك كلفقها باللسيسافقة © وطول الدة الت لاهسا لو لم 


أ ضعف جيش الخلاقة  :‏ بعد وفاة الخليفة هارو نالرشيد  ١57(‏ ه/ 8١5‏ م) 


)١(‏ يعتبر المسعودي المدة ؟7 عاما ان يقول : « فكان من ادركه ممن قتله بابك في اثنتين وعشرين 
سنة من جيوش المأمون والمعتصم ٠٠‏ » , التنبيه والاشراف . ص ”55 , وهو مخطىء 
ولاشك ٠‏ 
(") ذكر الطبري : « وكان جميع من قتل يابك في عشرين سنة مائتي الف وخمسة وخمسين الفا 
وخمسمائة انسان » , تاريخ الرسل , م ” , ج ” . ص ١1757‏ , ويأخذ بهذه الارقام المبالغ 
بها كل من المقدسي , البدء والتاريخ . جح ١‏ . ص ١١16‏ 7 واين العبري » تاريخ مختصر 
الدول » ص 75057 , وابن خلدون , كتاب العبر , ج ” . ص ”55 , ويبالغ المقدسي حتسى 
يوصل القتلى الى المليون , البدء والتاريخ » ج 5 . ص 7-١١‏ ء ولكن المسعودي قد 
تواضع قبله فجعل العدد « في القول المقل خمسمائّة الف وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء 
لا يحيط يه كثرة » , التنبيه والاشراف . ص «0” ٠‏ 


البابكية  ١١‏ يفن 


انغمر الجيش العباسي بالخلافات والانقسامات بين الارستقراطيتين العريية والايرانية 
وبين افراد العائلة العباسية ٠‏ فلما تولى المأمون ١98(‏ ه/5١١8‏ م) الخلافة بعد مصرع 
أخيه الخليفة الامين (197 ه/ 805 م 1548 ه/416م) كان الجيش منهوك المقوى 
شعيقا طمكه الحسلوهات والاقواء ومضلقت به العروب الاظلية فحوج هزيلا ليؤاعنه 
انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران والاضطرايات المتعددة وحروب 
الروم » لهذا كان عاجزا عن كسب النصر في معاركه مع البابكيين » ويمكننا ان نوجز 
اهم اسباب ضعف جيش الخلافة يما يلي : 


وعصيان ابراهيم بن المهدي 5١5‏ ه//ا1 41١‏ م- "٠١5‏ ه/خام م( وانشقاق وحدة جيش 
الخلافة : 


انان كقوين: الازسفة انان الاراذية مووعبل الملل لابه الى دكين ما كا 
علا د نواه وخ كقرية بجلطلة اللخلحقة ون عمنوا و انفده + الى هذ[ التفريس تا كفا 
شاهدنا الى سخط الجماهير الايرانية على ارستقراطيتها ونفض ادديها من التعاون مع 
العباسيين ‏ كما وأدى الى تسعير أوار حقد وكراهية الارستقراطية العربية التي بدات 
تشعر تدريجيا بازدياد خطر القوى المنافسة لها » وقد زاد في حقد وكراهيةالارستقراطية 
العربية على الارستقراطية الايرانية هو احتضان الأخيرة للكتاب والادباء والعلماء 
الشعوينين وافداقها"الأموال: الطاكلة علييم يكنا لاحظ انبا ذلك نانفا ك > ركان سين 
اينات نكنة اليزامكة هى عقن الارستقراطية العونيية القى ابعذت توق شين الخليفة 
هارون الرشيد » وكان هى بالذات يشعر بخطر توسع نفوذهم ويرغب في الاستيلاء على 
املاكهم وين بنكية البراتكة ب الح تس خيرية قوية للارستقراطية الاير اثنة تسندات 
الارستقراطية الايرانية بالتفكير في الحصول على وسيكلة للعودة الى سابق نفوذها 
واستغلالها : فكان ان عثرت على ضالتها المنشودة في ولي العهد عبد الله ( الملأمون ), 
والذي كان وجوده في خراسان فرصة عظيمة لم تتوان الارستقراطية الايرانية عن 
استغلالها ٠‏ ان وجود المأمون فيخراسان فيتلك الفترة كاننتيجةلتنافس الارستقراطيدين 
وليس سبيا للنزاع بينهما كما يتوهم شلبي (5؟) ٠‏ 


(9) فقول كنلنئي + «اخليشن في التاريخ ما ايداكا عن اناتولية الحهن لاكض من واحيين اسعطلت 
الدولة"ان كانت سينا عاماافي: اقنطرايها وأا :الكرب بي 'الامين والانون اخانها وااكانت 
حقيقة واقعة الا ان لي فهما خاصا فيها » وهو انها وقعت يسبب تولية خراسان وما 
حؤنيا وعم كف يلكا اسان عط 13111 سن 36+ 


١/4 


ان 


و 
1 525248 
فون 


لوكو لآ سه مر د 


ادثن من لأوايه- 


ره م 6م 
4 / 
6 مقو”وه 

وو" 
لوم ون 


لي 


2-2 
هه وووهة دوو » 


2 
© 
4. 

و » 


هه 





> اث 
؟ 226 
و2 
2 


7 
47 


مه 
لان 


يي ب لل 
4-ج صق 9 يجيا 8 5 
امس ع ع م 7 جد 
94 
وم 
2-2 6 
و 
370 


الإارااضى التي ثملتها الالتناضات 
الحرميه” 


يي 4 7 
هنو 2١9‏ هه ه 


راف الاتقاضة الباكي 
سح نوت الواف د 
-حدهدد ولابات الندفه- 


معارك بابك المهنتم* 


لبط ييا 


2 
2 56 م - ص 
2 * لي ا كيد" 5 0ه د في 
مساج رحفب جاه + سم 
© * تبون مه ومود تت 
2"” بيه رايا 


ك“( 

ع مدروثواي ؟ 

ومس #» 57 ووه 
0 و © 5 
ير وونو ه ١‏ 
2 يي - 


و5046 “هوك ين ست بن مين 
لذ 9 6وودجه5ه 0 ه 46وص6م وووونو 
»© 6ه موامصنع 


و ون 0ع 
٠6‏ وه 
»© 42+ سجس 


18 
0-3 























































































































































































































































































































اجل الخلافة كما تراءى للناس في الظاهر وانما اصبحت في جوهرها نزاعا بين 
الارستقراطيتين المتخاصمتين على السلطة والجاه والنقوذ . وقد اشار الى ذلك الفضل 
بن الربيع عند حثه اسد بن يزيد بن مزيد على محارية المأمون (5) ٠‏ وقد عنى فوز 
الأفون بالسلطة اتمدار الارستقراطية الإبراسة , وؤكسيكة لذلك ان وضع من كر اسان 
ربع الخراج فحسن ذلك عند اهلها وترك لبس السواد شعار العباسيين ولبس الخضرة, 
وجعل علي بن موسى الرضا وليا للعهد وسيطر الفضل بن سهل - ذو الرياستين ‏ عميد 
الارسنتقراطية الايزاثية على الساطة وتوجية الاموراويفى اغقالهشيطسن كوه الحسن 
بع تيل "لد لعن الفضل ين الوبيع سكل الأوسنتقراطية الغريية والفضن :بن شيل مدي 
بالامتناع عن الانصياع لآوامر الامين (5) ٠‏ 


وكان تمرد الارستقراطية العربية البغدادية ( العباسية ) بقيادة ابراهيم بن المهدي 
على الخليفة المأمون وعدم الاعتراف بخلافته رد فعل انتصار الارستقراطدة الايرانية 
واستمرارا لذلك النزاع الطويل ٠‏ ففي سنة 7١١‏ ه / 4١6‏ م اراد اهل بغداد ان يبايعوا 
المنصور بن المهدي بالخلافة (1) كما وأنهم (اهل بغداد) خاضوا في امر خلع المأمون 
وفك ابر افك ون لدي ل بوكو اليفقرين فى بحر ا فقك قيقة 8115م فحتم 
قواد الحربية فبايعوا لابراهيم بن المهدي المعحروف ب ( ابن شكله )  )8(‏ ويذكر 
اليعقوبي ايضا ‏ ووثب محمد بن ابي خالد وأهل الحريية بالحسن بن سهل حتى اخرجوه 
من بغداد ٠٠‏ وأتوا محمد بن صالح بن المنصور فقالوا نحن انصار دولتكم وقد خشينا 
ان تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوسي وقد اخذ المأمون البيعة لعلي بن 
موسى الرضا فهلم نبايعك ٠‏ (1) وقد اشار الثائر بوجه الخليفة المأمون » نصر بن 


(4) الكامل , لابن الاثير » ج 5 . ص ٠ ١44‏ 
(0) ن*م* 6ج ة مص ٠ ١١9‏ ويقول اليعقوبي : « وبويع للمامون بالخلافة وخلع محمدا فاعطى 


() ابن الاثير , الكامل » ج 5 . ص ١4١‏ 

90) ن* م٠‏ , ج 5 مص 1١86‏ 

(4) التاريخ » ج 7 , ص ١78‏ 

()ن٠م٠-‏ ج17 .ص 1,7,8 ٠‏ ابن الاثير , الكامل , ج 5 2 ص ١7/5‏ 


أخحن 


شبث صراحة الى وجهة نظر الارستقراطية العربية في خلافة المامون « وانما هواي 
في بني العباس وانما حاريتهم محاماة عن العرب لانهم يقتومون عليهم العجم » ,2٠١(‏ 
لقد كان من جراء تلك الحروب والفتن ان فقد جيش الخلافة وحدته وتماسكه واحترامه 
لسادته فاصبح لا هم له الا زيادة العطاء ولم يعد اهلا لمواجهة الخرميين المنتفضمين وغير 
مستعد لخوض معارك حاسمة معهم ٠‏ بل انه عجز حتى عن ضبط العاصمة حيث احتلها 
الشطار )١١١‏ * 


انتفاضات القفلاحين في مصر : قامت جماهير مصر ‏ غالبيتها مسن فلاحي 
القبط بالاضافة ال ىالقيسية واليمانية (؟١)‏ منالعرب ‏ بانتفاضات عديدة معلنةسخطها 
واحتجاجها على تفاقم الجور )١١(‏ الاقطاعي والتسلط الحكومي » وقد بلغت هذه 
الانتفاضات منتهى خطورتها في اعوام 5١١(‏ ه, 5١١5‏ ه 15ااه 5١7‏ ها / 455 م, 
8 م 8531 مم 877 م) حيث أضطرت المأمون الى أن يكلف اخاه المعتصم أو يحضر 
بنفسه » وقد أرسل أو قاد جيوشا عظيمة )١4(‏ , وقد ساهم الافشين في قيادة بعضهاء 
فيذكر اليعقوبي عن حوادث سنة 7١5‏ ه / 47١‏ م عند عودة المأمون من محارية الروم 
« فنزل دمشق ثم اتاه الخبر ان اهل ( البشرود ) من كور مصر قد ثاروا فامر أخاه أبا 
اسحاق (المعتصم) ان يوجه الافشين حيدر بن كاؤوس فوجه به وكف عاديتهم » )١١5(‏ »2 
ويذكر ايضا : « واشتدت شوكة من كان يحارب الافشين بمصر من اهل الحوف والبيما 
والبشرود وهي كور اسفل الارض فخرج المامون الى كور مصر وقدم الافشين في 
محاربة اهل الحوف فزحف اليهم بنفسه فقتلهم وسبى البيما وهم قبط البشرود » ,)١7(‏ 
ويروي اليعقوبي استياء الناس من شدة بطش الخليفة بالمنتفضين الذين خرجوا على 
)٠١(‏ ابن الاثير » الكامل , ج 5 . ص ٠ ١1/9‏ 
)١1١(‏ ابن الاثير , الكامل , ج 5 , ص ٠ ” - ١85‏ 
)١1١(‏ المقريزي , الخطط , ج ١‏ . ص 1/34 , ج ” ,. ص 45: , الدوري ؛ العصر العباسي الاول» 
ص الا ء. 
(؟١)‏ يذكر ترتون : « ونستدل عللمى كثرة الثورات في مصر على ان الحكم الاسلامي كان عبئًا 
ثقيلا على كاهل البلاد » .2 اهل الذمة . ص 55" ٠‏ واشار ايضا الى أن « الاقياط غير 
راضين عنالاوضاع » , اهل الذمة . ص ٠ ١٠١5©‏ 
)١4(‏ انظر ميور » الخلافة . ص ٠05‏ , الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) م ”ا ص ١4‏ 2 
الدوري , العصر العباسي الاول : « فاضطر المأمون الى القدوم بنفسه لضخامة هذه 
الثورة وخطورتها وكان على جيشه الافشين » » ص 9١‏ , بيلاييق , يه١‏ اء , العرب , 
الاسلام والخلافة العربية » ص ٠ 5١5‏ بونيياتوف , اتربيجان ص 357 ٠‏ 
)١5(‏ التاريخ » ج ” . ص 197 ء انظر اين الاثير » الكامل , حي 5 ص 01١ 5٠١‏ ,ابو 
الفداء , البداية والنهاية ,. ج ٠١‏ ,ص 557 . 757748 ,ا ص ١لا؟ ٠‏ 
)١1(‏ اليعقوبي , التاريخ . ج ” 2. ص ١57”‏ ” , ابن خلدونء كتاب العيرء ةي ” 2 ص 5090 ٠‏ 


للملا 


الظلم وهم في ذلك اهل حق يقول اليعقوبي : « واستفتى في ذلك ( القتل والسلب ) فقيها 
بمصر يقال له الحارث بن مسكين مالكي » فقال : ان كانوا خرجوا لظلم نالهم فلا تحق 
دماؤهم واموالهم » فقال المأمون ( انت تيس ومالك اتيس منك ) هؤلاء كفار لهم ذمة اذا 
ظلموا تظلموا الى الامام وليس لهم ان يستنص روا بأسيافهم » )١1(‏ , وقد اعترف 
الملأمون بأنهم مظلومين ولكن لا يحق لهم الانتفاض ٠‏ وتكاد تجمع كافة المصادر على 
ظلم العباسيين وسوء سيرة عمالهم )١14(‏ » وقد كانت الحروب مستعرة في كل اراضي 
مصر من الصعيد وأسفل الارض حتى الاسكندرية وكانت تخمد دائما بقساوة )١9(‏ 

ولتّن تيسر للخلافة وبعد جهد قمع هذه الانتفاضات لكن جيشها اصبح ضعيفا منهوكاء 
وقد صرفت انتفاضات فلاحى مصر هذه اهتمام الخليفة عن شؤون الجبهة الشرقية 
و اتفومنية) رغ ستدون مهما خطرما كنا اسم قن وطييته لأحيه العتصم + 


اننفاضة الزط في العراق )2١(‏ : قامت انتفاضة الزط الساكنين في اواسط 
العراق وجذويه ( بين واسط والبصرة ) في مناطق المستنقمات المعروفة بالبطائح حيث 
يريون الجاموس والبقر ٠‏ ولا بد ان الجور قد لحقهم ولا شك مما حدا بهم الى التذمر 
والاحتجاج ومن ثم الانتفاض بوجه السلطة ٠ )3١(‏ وقد بدآت اضطراباتهم منذ سنة 
0 ه/ 3٠١‏ م فعين المأمون لمحاربتهم عيسى ين يزيد الجلودي )١6(‏ ( أى الجلوذي 
كنا يذ كر انرن الاق 9 ولن متيف #5 اود اركنم سكن البساهون داؤة اين يزيد 
فافسكوى :94 لقتالهم ولغ يتن الجيوك' الخلافة' القضاء :على هذى الأنتفاخلة العد 
تمكنها من التوغل وسط الاهوار .» حيث يعتصم الزط » وظلوا متمنعين بأهوارهم حتى 
(1) اليعقوبي ٠‏ التاريخ » ج 5 , ص 197 ٠‏ 
(14) ابن خلدون , كتاب العبر » ج ” . ص 555 , المقريزي , الخطط , ج 2017 ص ٠ ٠٠١‏ 
(14) اليعقوبي » التاريخ . ج ”7 . ص 197 , المقريزي , الخطط , ي ” , ص ٠٠١‏ ؛ بيلاييف 
ي3--]2 العوت' > الاسنلكة والخلافة العرفية رصن 1 
(0") ذكر اليلاذري « ان الزط كان من نصيب يني حنظلة » » فتوح البلدان » ص ”77 , وذكر 
امير علي « قبائل الجت الهندية المعروفين لدى المؤرخين العرب بالزط » » مختصر تاريخ 
العرب . ص 7587 ٠‏ 
(١5؟)‏ يذكر الدوري « ٠٠‏ ويظهر ان وضعهم المعاشي كان واطنًا جدا وهذا يدعو الى الظن يانهم 
كانوا يشاركون العبيد الهاربين ( الاباق ) في التذمر من سوء الوضع المعاشي وان ذلك 
التذمر كان سيب ثورتهم » , العصر العباسي الاول . ص ٠ 55١‏ 
(60) المتويي:: العارية اح ردن 21339 الطيزى ‏ فازييجخ الؤسل 1م ا بعد 8د عن 
لله 
(5؟) الكامل , ج 5 ,ص 197 ٠‏ 
)١4(‏ يسميه ابن الاثير في الكامل « أبن ماسحور » . جه . ص ٠١5‏ . ويسميه ابن خلدون في 
كتاب العبر « داود بن مسخور » . ج 5 . ص 554 ٠‏ 


18١ 


عام 5١5‏ ه / 854 م حيث ارسل الخليفة المعتصم ضدهم احمد بن سءيد بن مسلم بن 
قتيبةالباهلي (55) فهزموه فعقد المعتصم لعجيفبن عنيسة (جمادىالاولى 5١5‏ ه) )5١(‏ 
لمحاريتهم و انتملع عجيف يعد سد مسالك المياه ومحاصرتهم من التغلب عليهم وجاء 
بهم الى بغداد في "١‏ ه / 455 م وكان رئيس الزط رجلا يقال له محمد بن عثمان 
ومساعده سملق (58) ٠‏ ولا شك ان هذه الانتفاضة قد اشغلت الدولة وانهكت قواها في 
عهدى المأمون والمعتصم مما خفف الضغط على المبابكيين ٠‏ 


حرون التكبوو 553 كناك السوون الاماتسة تي سن عن لكو يوق 
الأميزاطوريقيق: الاتطاحيتية الكشاوزقية : التناستين على سباك العالء + العئاضية 
الاسلامية والبيزنطية المسيحية . وبالرغم من انهماك كلتا الامبراطوريتين في مشاكلهما 
الداكلية الستعصية #الخلافات العقائدية #شيعة م 'معفزلة «حواويع» ايقبونات» اوفي 
قت الانناتشاك. فى كلد انهم فانيها: لاتقو زعات ترك اتوماكيما من شكال يران 
الحروب بينهما مختلقتين حتى أتفه الاسباب لاشعالها ٠‏ ولا شك ان دوافع تل كالحروب 
هي لمناصرة المنتفضين )5١١(‏ وذلك بتخفيض الضغط عليهم ( بابك في البلاد الاسلامية 
وتوم اللي :(50) فى 'نيرتطة عو العداسى شق الشناكن الدابخلية والتطتاهن يالقوة 
والووية ولكلس :و" الديتين »وفنا لاحك فنه :أن الوزام التي حلت تجيوش: لسلس 
باذربيجان قد تركت اثرا سيئًا في نفوس الناس فخارت العزائم وساد الشك في مقدرة 
الخلافة . بل ان الكندي (55) استغل اندحار المسلمين امام بايك (؟5١)‏ , في دفاعه عن 
السحية ف بلاط الانون فس فاه كيان السن إن النة اذا كان حيكم فلكم لم يتصركم 


)0 اليعقوبي ؛ التاريخ » ج ” , ص ٠ ١94‏ 
(51) ن٠‏ م٠‏ مص 1984 ٠‏ 

كاز مالعالا و00 الفا . الكامل , ج © , ص ٠ 5١+‏ 

٠ 3١9 (8؟) ن٠م* باص‎ 

(9؟) انظر فازيليف » بيزنطة والعرب . ص ١١7‏ ؛ , رستم , الروم » ج ١‏ 2 ص ٠77؟777,‏ 


العدوي » الدولة الاسلامية . ص 38 » تاريخ القرون الوسطى » ( طبعة )1١985‏ 2م١0‏ ء 
ص 7-7١١‏ » وتاريخ القرون الوسطى ( طيعة ١938‏ ) .ص ٠ 316١0١859‏ 

(0*) العدوي , الدولة الاسلامية . ص 18 » رستم , الروم , ج ١‏ , ص 770 ٠‏ 

(1؟) بيلاييف , يه١ ٠٠‏ », العرب » ص 585 ٠‏ 

(؟؟) يعقوب بن اسحاق ؛ دفاع الكندي عن المسيحية ضد الاسلام » وقد حضر يعقوب بن اسحاق 
المجلس العلمي الذي اعد في قصر المأمون للمناقشة حول افضلية الاسلام على المسيحية 
ونشر هذا الكتاب بالانكليزية وليم موير ٠‏ 

ترم سوتيناتوتر "إوا الثاهكة حر اناك نعية حصونية حعف الللوستسسي .بر ااذرنيكان امن 
50-4 , وجاء في هامش ص 45 / كتاب دفاع الكندي « ان المحاورة جرت في 
سنة 4١1ه‏ او قبلها بقليل » ٠‏ 


"ما 


وانما ينصر بابك ؟ » (54) , وكان سؤالا محرجا لمجمع العلماءٍ الذي انعقد في القصر 
مناقشة الكندي (80؟) , وما كان في مقدور الكندي .ان يشهر سلاحه هذا في وجمه 
خصومه من علماء المسلمين لو لم يكن يعلم الى اي درك هبطت فيه سمعة جيوش الخلافة 
المدحورة )١51(‏ , ولذا نجد المأمون يقود بنفسه حملة قوية ضد بيزنطة (17؟) لاسترجاع 
هيبة الخلافة المفقودة في اذربيجان )١8(‏ وكان ذلك عام 65١؟ه‏ / ١1٠4م‏ اي عقب اندحار 
محمد بن حميد الطوسي في عام 5 ١5ه‏ في اذربيجان ٠‏ ويظن ميور ان تجديد الحرب 
ريما كان بسبب عقد اتفاق عام بين بيزنطة وبابك ويعتقد ان سبب غزو المامون عام 
05ه ربما يرجع الى ذلك (59) ٠‏ ولكن المباحثات بين بابك والبيزنطيين متاخرة عن 
هذا التاريخ ولا شك ٠‏ وقد اشار فازيليف )5١(‏ وبونيياتوف )5١(‏ الى ان الاتفاق 
والارتباط بين البيزذطيين وبين الخرميين قد ذشا في حدود عام 55م (!” 8١5"ه),‏ 
اما قبل هذا فان البيزنطيين ساعدوا بابك نكاية بالمأمون الذي ساعد توما الصقلبي(؟5) 
وتوما هذا قاد حركة شعبية مهمة في سنة ١415م‏ ضد الامبراطور ميخائيل 0 : 
وبالرغم من ان توما كان يرمي الفوز بالامبراطورية وقد سمى نفسه امبراطورا » الا انه 
انهض العبيد ضد السادة . ويسطاء الجند ضد رؤسائهم (55) » وكانت جماهير الحركة 
المنضمة تحت لواء توما مؤّلفة من الفلاحين والجنود المظلومين من لدن الاشراف ٠‏ ومن 
قسم من فقراء المدن » وساهم في الانتفاضة العبيد والثنوية وهراطقة آخرون ؛ لقد كان 
في عداد المنتفضين « كل اعداء السادة الذين اوقعهم نصيبهم في عبودية الاقطاع » 


(4؟) دفاع الكندي » ص 55 . ص 55 1 » انظر ايضا موير » الخلافة 2 ص 5١04‏ 2 ص 
5؛ وبوتيياتوف ,» اذربيجان 2» ص 49؟  55١‏ حيث استخدموا كلام الكندي الآنف 
النبذكن * 

(55) المصادر المذكورة سايقا ٠‏ 

(13) بونيياتوف ٠‏ اذربيجان » ص 585 ٠‏ 

(07؟) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ”"'. جا" . ص 3١١١5‏ ”7 » حوادث سنة 5١5ه‏ , وص؛ ١١١‏ 

ش حوادثسنة 1١5ه‏ ء انظر موللر » تاريخ الاسلام » ص ٠ ١19‏ 

(4؟) بعد انكسار الجيش العباسي في معركة هشتادسر سنة ١ه‏ ومصرع القائّد محمد 
الطوسي ٠‏ 

٠ 5١06 الخلافة .» ص‎ )59( 

(50) بيزنطة والعرب . ص ٠ 4 2١١7‏ 

» بابك وبيزنطة . محاضرة منشورة في مجلة اكاديمية العلوم الاذربيجانية السوفياتية‎ )4١( 
٠ 1١؟ اص‎ ١9655 عدد لا,‎ , ١6 المجلد‎ 

(؟4) يرد اسمه في المؤلفات العربية توماس الصقلبي او توما الصقلبي ٠‏ 

(؟) تاريخ القرون الوسطى ( ط 1557 )2م١1‏ + ص5075 ٠‏ 

._؟١5‎ ص*٠م٠ن)44(‎ 


ا١م'؟‎ 


(043 وبالرشونن عتم تتيل الانون لطاليت حماسن الترعة باستكا ره لها لو كدفت 
الا ان المأمون لم تسمح له ظروفه بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية (51) حيث كان 
مكتويا يتان الاتتفافنة التابكية + ولهذ! اخيط ميفائيل اثتقاضية كرما بتساعدة اشتراف 
افمواطون الروع فى اتجوعة على تقوم :العرف من حل الكحفيف علن بابك اننا تعاض الى 
رغيه ة الاميراطور للانتقام من المسلمين الذين آزرو اتوما الصقلبي ٠‏ واهم هذه الحروب 

كما يرويها اليعقوبي « وخرج المأمون متوجها الى ارض الروم سنة 5١1‏ ففتح اثني 
عشر حصنا وعدة مطامينر » (595) 5 ويذكر ايضا انه « فى سنة /1١5ه‏ غزا يلاد الروم 
حتى بلغ حصن لؤُلوّة عند طرطوس » (50) ٠‏ وآخر غزوة يذكرها اليعقوبي في سنة 
البتدوق +817 وده الروك المولقة “التعرفة للفموال والار انلع تكن حدكنا 
قلبات الألطو رمع مسوية (التميسن و اسلا نيعة الحكومة إلدي انواوت سسحت الذاتم 
للخرميين لكي ب يكسيوا معارك عديدة فى مختلف الميادين ٠‏ 


انتفاضات خرميه ايران : 


قام خرميو ايران بانتفاضات عديدة في جهات مختلفة من ايران انهكت قوى 
الجيش العباسي ٠‏ وقد اشرنا سابقا الى انتفاضات اهل قم في سنة ١٠١5ه‏ / 8550م 
واصفهان 5١5ه‏ / 8717م واهل قم للمرة الثانية 1١5ه‏ / ١451م‏ واهل الجبال الذين 
تجمعوا ( عام 4١5ه‏ / ”45م ) في مدينة همذان ٠‏ وكانت الاخيرة اخطر انتفاضاتهم 
حيث اجبرت الخليفة المعتصم ان يرسل خيرة جيوشه » منها جيش بقيادة هاشم بن 
500 وقد انهزم هاشم وكان آخر الجيوش جيش بقيادة اسحق بن ابراهيم بن 


٠١5١ 0صءا١ ءام‎ ٠ع٠ن‎ )45( 

(81) رستم ء الروم » ج ١‏ , ص 3779 ٠‏ 

(50) بيلاييف , يه١ ٠٠‏ , العرب 2 ص 544 ٠‏ 

(548) تاريخ القرون الوسطى . ط 1557 .م 21١‏ ص 5١5‏ + 

(59) التاريخ . ج ” , ص ٠ ١575‏ انظر الطبري . تاريخ الرسل 2 م.ج ” .ا ص 2,١١١:‏ 
ص” ١١٠١‏ اصغ ٠١1١١٠١‏ 

(50) التاريخ » ج ” , ص ٠ ١17‏ الطبري » ص ٠١ 31١١١-51١١35‏ 

. ١١١51 انظر الطبري » تاريخ الرسل .م 27 جد" 2 ص‎ ٠ ١55 التاريخ » ج ” ,. ص‎ )0١( 
٠ 51-59 ص‎ 21١ الذهبي , دول الاسلام » ج‎ 
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مصعب الذي وفق لسحق المنتفضين حيث قتل منهم ٠١‏ الفا وهرب باقيهم الى بلاد الروم» 
والذين سيبرزون على مسرح الحوادث مرة اخرى كمساعدين للجيش البيزنطي في حريه 
د العتاسبين 899 + آن الانتقاضات العدينة القي قام يها الخرميون الايزانيون نويجه 
اللعلافة العياسية قف ساهمك يدرفا في انهاك تحيش"الخلافة واشسماق هبة السلطة 
رفي تمقف اتحهم عر الجعية الأدزسحانية مهد اسم اللي ا تكس سمال عزن 
ايران كانوا متدمجين مم خرمية اترنيجان في الانتفاضية النايكنة كين السبلطة الياسية- 


اضطرابات متعددة : 


قامت فتن واضطرابات متعددة وحركات جماهيرية في أاماكن مختلفة اشغلت يال 
الخلافة ولعبت دورها في اعاقة جيوش الخلافة من الانصراف الكلي لقمع انتفاضة 
البابكيين ومن تلك الاضطرابات حركة نصر بن سيار بن ثبت في شمال سوريا (57) ضد 
خلافة المأمون ,. ويمكن اعتبارها احتجاج الارستقراطية العربية على فوز منافستها 
الارستقراطية الايرانية (55) ٠‏ وحركة العلويين (55) في العراق والحجاز واليمن 
ومنها تمرد بشر بن داود المهلبي عامل السند (51) وصدقة بن علي المعروف بابن زريق 
(57) (؟١5ه‏ ) بين الموصل واذربيجان ويعلى بن مرة وجماعته في اذربيجان وسوادة 
بن عبد الحميد الجحافي في ارمينيا وجعفر بن داود القمي ( في قم 1١5ه‏ ) وكذلك 
محمد بن عتاب والصنذارية والقيسية في ارمينيا » وعصيان موالي الجبال وقم واصبهان 
على ابن هشام (1١1ه‏ / ؟االمم) ٠‏ 

(05) ذكر الطبري في حوادث سنة *57ه عن تيوفيل بن ميخائيل : « حتى صار الى زبطرة ومعه 
من المحمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن ابراهيم 
ابن مصعب جماعة رئيسهم بارسيس وكان ملك الروم ( تيوفيل ) قد فرض لهم وزوجهم 

وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في اهم اموره اليه » . تاريخ الرسل .م” , ج ” . ص 
8 ؛ ودكر الستعودي: :وأفاتكسك للك الايقصة ترقيل بن ميفائيل ) وحماه من كان 
يندم الركبزة "و الخرمية عمو كاق:اتثقايق: إلية عن حاحية اذزيوهان والججال 11و افكت 
اسحاق بن ابراهيم بن مصعب الطاهري وكانوا الوفا » , تنبيه الاشراف . ص ١55‏ 2 
انظر فازيليف ٠‏ بيزنطة والعرب » ص ٠ ١١4‏ 

(؟5) بونيياتوف » اذربيجان » ص 57؟ ٠‏ 

(04) راجع هامشنا المرقم ٠١‏ الفصل الرايع ٠‏ 

(05) كانتفاضة ابي السرايا الضخمة ( السري بن منصور الشيباني ) ومعه ابن طباطبا بالكوفة 
سنة 155ه / 5١م‏ , انظر الدوري ؛ العصر العباسي الاول » ص ٠ ٠١54‏ 

(01) اليعقوبي , التاريخ , ج 7 , ص ٠ ١84‏ 

(01) يسميه البلاذري « صدقة بن علي » » فتوح البلدان » ص 7٠١‏ , ويسميه اليعقوبي « زريق 
ابن علي بن صدقة » , التاريخ » ج " 2 ص ٠ ١5١‏ 


م1 


ب الموقع الجغراقي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منهما : 


كان لوق سرامن الاتفاسة المفرا زطفطة البلان ادر الحسين فى حماء 
الغقليات العسكرية حيت قامت الانتفاضة في مناظق عبلية وعسرة كتيسرة الأدغال 
ومتطرفة عن مركز الخلافة » ولهذا كانت الجيوش العباسية بعيدة عن مراكز تموينها » 
فاذربيجان تقع الى الشمان الشرقي من العراق ٠‏ مركز الخلافة . واقصر الطرق اليها 
غير الوصل مككرتا كان الوعية والسالة الخطوة :. ككاتفدي نان الانتفاعبة و الحالة 
سوه مخارفة ناكنة نان م ماضحة الخلافة كافك الأتداداتك البباقية عدو بالك 
المؤدية الى اذربيجان عرضة للنهب والسلب من قبل المتمردين على السلطة كعلي بن 
صدقة المعروف بزريق ويعلى بن مرة وغيرهم مما كان يؤخر وصول الامدادات السريعة, 
بينما كان المنتفضون في ديارهم غير بعيدين عن مراكز تموينهم واحتياجهم ٠‏ وقد 
استغل الخرميون تطرف بلادهم في اضعاف جيوش الخلافة واجاعتها ومن ثم تمزيقهاء 
وذلك بمصادرة قوافل تموينها , ولا يخفى استغلالهم لمناعة الجيال وكثرة الادغال ,2 
فغالبية مناطق الانتفاضة جبال وعرة كثيفة الادغال , وكان البايكيون يعرفون مسالكها 
ويجيدون القتال فيها (58) » وقد اشار اليعقوبى الى ذلك عند كلامه عن المعارك الدى 
خاكتها متعه بن حمس الطوتسي «فلها امكنه محارية بابذرعياة لقتالة ووحف اليه فكازيه 
محاربة شديدة له في كل ذلك الظفر ثم صار الى موضع ضيق فيه حزونة فترجل 
ابن حميد وجماعته وجماعة معه فحمل عليهم اصحاب بابك فقتل محمد وجماعته من 
وجوه اصحابه » (51) ؛ وعلى نقيض جيش البابكيين كانت جيوش الخلافة ‏ تتألف في 
غالبيتها من اهل بغداد واهل البصرة ( كالحربية من بغداد ومتطوعة البصرة  )‏ تجهل 
ذلك السالكىالضائق و لشت لها خدوة سقكان العكال يق كان الى لكل القاتك :عوسي 
ان كمد عله اتوذاعه اماجايك فن اجم”التشاين ,11 ليس اناهن قدا مولام يقت 
انما نخشى في قتالالمسلمين وانصرف من اذربيجان الى ارمينيا » )1١(‏ » وقد بين ميور 
كيف ان نابم كا مكظم العيوكن" الأطلاضة :واحذا "اثر: الحو التي كانت اإحيانا ددرا 


يحصرون اعداءهم في المضايق وينقضون عليهم » 2« العصر العياسي الاول ص كلكا ٠.‏ 
(609) التاريخ ج 5 ,ا ص ٠. ١6٠‏ 
رخة يعن الممكوقي بدو انق لا سكو فلكي واف لين فده حدس تعيسن موكيا لانركن على انرا 
متاح اب يش قطان العربية الى اين نا انا موسي فالا( ليس لقنا في قتال هولاء 


بخت ٠٠‏ )»., التاريخ . ج ؟ . ص ١81‏ ” 


كلا 


كليا الى قطع عند ممرات الجبال حيث يتربصون بها (؟1) , والى مثل ذلك اشار امير 
علي )1١(‏ والدوري )١5(‏ * 


قتاع اللخوستين كاسن أمسزركؤة السنالةة والشر وهو الشباوق سعوكة كيده أذ اده 
ابناء تلك المناطق وقد تمرسوا في حروب الجبال والادغال وهذا ما يسر لهم التفوق 
والنجاح في معاركهم العديدة مع جيوش الخلافة حيث كانوا يباغتون المسلمين من حيث 
لا يشعرون وينزلون بهم الخسائر الفادحة لجهلهم بالاراضي ومسالكها وملاجتها 
وطبيعتها ( وقد قيل قتلت ارض جاهلها ) ٠‏ ولم يقتصر نجاح البابكيين في معاركهم 
على معرفتهم لمسالك الجبال الوعرة قحسب وانما يعود الى تحصن البابكيين في 
للقاطق القبعة انفنذا ماوكا كافك غالبنة متائلق اعسيام التتتهيين كان عسو اليم التمم 
بها:وذلك يتتصطتدهم في المناطق الشاهفة الضيعية القال من الجبال وكاتوا يذلك في ماضن 
من غزو الجيوش غير المدرية على تسلق الجبال الوعرة , وكان البابكيون في نقس 
الوقت يحتلون المراكز الستراتيجية ومشرفين على جيوش اعدائهم ومطلعين على 
حركاتهم وخفاياهم . وقد ذكر الدينوري ذلك فقال : « فكان بابك واصحايه يقفون على 
جبال شاهقة فيشرفون منها على العسكر » (15) » وذكر ابن الاثير « فكان بابك يشرف 
علدو من الكبل. + :رقت كما واشان الى ما سه ند الاقوان ابن خلوون: - لذ شك ان 
التجاء البابكيين الىذرى الجبال المنيعة وتحصنهم فيها قد يسر لهم المنعة والتفوق 
والنجاح في حركاتهم ومعاركهم فكانوا يباغتون الجيوش وقوافل تموينها ويحصرونها 
وببيدونها بحكم سيطرتهم على المضايق المشارف ولحسن أطلاعهم على مواقع اعدائهم 
وحركاتهم ٠‏ 


قل الهو الى مدوه ويل يعاريو البارعيين هن الاودية والتاطق التجفمنه 
وفي المضايق اذ كانت للمسلمين الطرق والمدن فقط ٠‏ اما بقية الاراضي فقد كانت بيد 
الاين > وكان الباكتون بحكم فسلاي وتبندهم يساكليم: الحممنة يماو نهنا وات 
جيوش. الخلافة الترغل صعدا فى الحبال «بؤلااشك ان انقران البامكنين: في القسطرة 
على الخال االرفيعات انهه هشيع «الشكرئة بحيقة لوا عقو فين ها واوا تمتفية 
معتصمين بذرى جبالهم ٠‏ 


(15) 
(17) مختصر تاريخ العرب » ص ؟/ا” ٠‏ 
(14) العصر العباسي الاول , ص 571 ٠‏ 
(15) الاخبار الطوال » ص 789 ٠‏ 
(3) الكامل , ج 5 , ص ٠ 5١18‏ 


١م‎ 


لقد استفاد الخرميون استفادة كلية من تطرف بلادهم ووعورة جبالهم التي 
تكسوها الادغال » وكان لحسن الاستفادة من موقع وطبيعة الاراضي الاثر الواضح في 
نجاح العمليات العسكرية واستمرار التفوق لمدة طويلة قبل مجيء القادة والجيوش 
الاسلامية التي لها معرفة بقتال الجبال ٠‏ 


جح اساليب القتال : 


قارع البابكيون المسلمين في قتال مرير طويل كانت الغلبة في الدور الاول منه لهم 
للاستبات التي ذكرناها انا + وكان لبراعة البابكيين فى 'استخدام اساليب ( تكتيكات ) 
ملكتلعة ف القتان ار ايشاافي لت العلية حي الحقو ا الوجبواق: الحديدة بجيو 
التتلمين ركاق المانح الشات” لحتك وان كي | عزو زهي بكري نك عطليية بولك من 
ابقد] + اساليب تقنوعة ليحن الاك الحاينية والقي نيا تفقوا افمماش وتران 
خفيفة وسريعة ٠‏ كانت جيوش البابكيين موزعة على سرايا يقودها قواد عديدون كعصمة 
الكردي وأذين ومعاوية وطرخان وغيرهم ولا يستقرون في محل واحد وانما كانوا 
يغيرون وينقضون على الجيوش والقوافل اينما وجدوهاء ولا ريب ان هذا الاسلوب اتبع 
عند بدء تولي بابك امر الخرمية حيث لم يكن انصاره بتلك الخطورة (18) وعندما كانت 
الانتقاضية تسمل أرزاكن بو اسحة »اما في الستوات الأكيزة بسن تقليهن برفمة الاتتقاجة 
فكانت لبابك جيوش كبيرة ٠‏ وبحركاتهم السريعة الخفيفة تلك كانوا يباغتون الجيوش 
ويفتكون بها ومن ثم ينتقلون الى اماكن اخرى يعتصمون بها ١‏ فكان يتعذر على الجيوش 
العباسية الظفر بها ٠‏ وقد وردت اشارات في المصادر العريية الى ذلك : فعند ذكر 
الطيرق «لاين: البعيت :قال ٠*2‏ وكا اين التعيث مصالها لبايك اذ توحوت سيزا ياه تزلت 
بيغ فاضنافهم:» (45)* ان اتباع اسلوب المناوشات الشريعة الخاطفة في الغرب » 
والذي يعرف اليوم حرب الانصار ء قد حقق للبابكيين انتصارات بامرة رغم تفوق 
جيوش الخلافة عدديا عليهم ٠‏ ومنها : هدم قلاع وحصون الخلافة ٠‏ فقد باشر بابك عند 


(1) لويس : « وكان بابك من الهراطقة وذا مواهب عسكرية وسياسية عظيمة » ء العرب في 
التاريخ » ص ١464‏ 3 

(0) ياميولسكي #6 كانؤاهلة:ومجكرية ++ التفاشية نابة تمعن +8 وحتبق يصودة اقؤال 
المتفشي: + الندهوالقاومة 2 ص11 انط حو هيا تر قن بم كتدهنا مول نابلقة زكاسية 
الخرميين في البذ فان عدد اتبياعه لم يكن عظيما » : اذربيجان » ص 114" ٠‏ 

(15) تاريخ الرسل . م ” , ج ” . ص 1١77‏ , انظر ابة الاثير , الكامل 2 ج © .ص 558 2 
ابن خلدون , كتاب العير » ج " . ص 58؟ ٠‏ 

الطبرى #تاروك الرسل دم و ري الم ابن الاخن «الكاسسل دده “من 

سههه 

١1848 


تسنمه قيادة انتفاضة الخرميين بتهديم قلاع وحصون الخلافة التي يمكن ان تلجا اليها 
القوات العباسية عند انسحابها ‏ تلك الحصون الممتدة بين زنجان واردبيل )7١(‏ ومثل 
حصن يرزند )١(‏ وارشق واراغة وكحصن النهر مما يلي اردبيل » وقد ذكر الطبري 
وابن الاثير وابن خلدون بأن « بابك قد خرب تلك الحصون » )7١(‏ » وقد اوضح 
الدينوري » وان اتهم بابك بتدمير بعض القرى والامصار المجاورة للبنذ , بأن السيب 
الذى: هد ببابة عمل ذلك © لتصفى له البلا وَيَسَيَعي مطلئه رتش اذزية فن 'التوضن 
اليه » (") هى من اجل التحصن ٠‏ الا أن الدينوري اتهم بابك بالقتل الجماعي 
٠‏ فاستفتح امره بقتل من حوله بالبذ » (14) , ولااشك أن الدينوري اختلط عليه الامر , 
ننائك متم التطهير الخطفة هن القرات. 'الغياسية ونك. جناقليا وك يون اللى قكل ‏ النامن 
لذن حو اليد اي كل كل السلنيت فى اذرتمدان :لقح إعتمن ديام :الور 
لبابك بالفتك بالناس المؤرخون الذين تلوه حتى ان ابن النديم اعتبر بابك مبدع القتل 
والقتك لد الكوميين اذ تقول عق 1< احوك: في مذا نب" الخرحية الفتسكل رو الخضب 
والحروب والمثلة ٠‏ ولم تكن الخرمية تعرف ذلك » (790) 2 ولا شك أن أبن النديم يعلم 
بان :اللتتفضين الفرميين كانو ا قد اوقموا "السلا مزغيين برحة السلطة و الافكا عقي 
ارما شابقة اليا يابة: ولكته مها فل مذها الذقرفة لفون تباتك > وتف (التفسق تصور 
بدء نشوء البابكيين قيام المذابح والاغتيالات ويقول بأن بابك اوعز الى جماعته باغتيال 
من حواليهم وسلمهم الخناجر والسيوف ( وكانوا في قلة وذلة ) وطلب منهم القيام 
بالأفمال في وقد عدوه له كه اريهلهمالى التواحي النائية ليفعطلوا ذلك 1/137 كمد 
الافكان تفسها لد اين السرى (8/90 » ولكن الحقائق تعض هذه المفتزيات زاولها ان 
الخرميين كانوا يحرمون القتل كمبدا عام شأنهم شأن المزدكيين الذين كرهوا القتل وسفك 
الناماء :وقد دكن كروي تكن :1 وكل, سقة للدهاء 'أنما عق همل يدوق الحهد في متيل 
تذليسن الاووزاك + 11005 والقسهي سه لفان الى "ان الخرمية ( يتحتيوق القمام يننا 
الأاهده عفدن انه الخذف 13/539 وكاتكيا أن 'السلميق كد اتقدو ا تخ لاسن تمه افق 


حو 
+7” , ابن خلدون ؛ كتاب العير , ج ” , ص 508 ٠‏ 

٠ ١١٠١ يقول ابن خرداذية : « وكانت برزند خرابا فعمرها الافشين » ؛ المسالك والممالك . ص‎ )١1( 

(7) الهامش رقم ٠ ١‏ 
(؟7) الاخبار الطوال » ص 778 ٠‏ 
(4/) نم٠‏ ,ص 3508 ٠‏ 
(70) الفهرست , ص 455 ٠‏ 
(77) البدء والتاريخ » ج 5 . ص ٠ 1١5‏ 
(7) مختصر تاريخ الدول » ص ٠ 58٠‏ 
(8؟) ايران » يقول : « ومن اجل ذلك حرم على المزدكية اكل لحم الحيوان » . ص ٠ 7١8‏ 
(4/) البدء والتاريخ ؛: ج 4 » ص ٠ 7١‏ 

١14 


اله فنيمة الاق وعماكة اسن :منيلم كنا دكن اليعقودى 8 + .ركان ينكان فظهم 
بل أن السوة اللواض كن .في الأاس :شديدن يحفين بمعافلة بابك لين 0105 هذا بالاشافة 
الى ان المصادر شاهدة على كثرة تبادل الاسرى بين الطرفين ٠‏ وثالثها يمكن القول يان 
البابكيين قد هاجمو! القلاع والحصون ودمروها وقضوا على ما فيها من قوى عسكرية ٠‏ 
اماء اعمال القل والننلك .وكرويم الشكاة الآستين نفلا ين ان ذلك عن عمل مقطا الطوق 
واللمتوكن والقطة الدين: اتدينو فى صفوف الشركة وق اشان اليه القدسى بنفسيه: + 
دواتضوي الب القطاع ب التعان 'واستحان الفقن وارعات التمل الزائفة .61> القن 
ردد المؤرخون المتأخرون اقوال الدينوري وابن النديم والمقدسي وابن العيري ورددها 
الباحثون الغربيون » وكان لفلوكل الاسبقية في استخدام تلك الاقوال عند بدء كلامه في 
مقالكة عن نانك «بحسني تعتو ان هذه7القالة لا اؤ أن احيت كلك العارك الدامية ىا لاهو ال 
وشمين الئاس الت فعلها بايف انا اكه السلطة بيده تسائرة كفسرة اتضارة الفاقدين 
للاخلاق » (85) » ولكن المؤّسف أن يعتمد يامبولسكي رواية المقدسي دون تمحيص 
ويرددها بقوله « ماذا عمل بابك اول ما اصبح رئيسا للخرمية » نظمهم للذبح الجماعي 
لانضآن الخليقة العائشين في ذلك الوقت في اذربيجان © (84):* لكن يؤفييا توف بعد 
ان.ينقل روايات ابن النديم والمقدسي الآنفة الذكر (85) » يذكر بأن بابك اضطر الى ان 
يدخل في جيؤظته الطاعة الصارمة لأخضاعها من اجل هدفه الرئيسي ب مخ المبيادة 
العربية من اذربيجان ومن ثم في مناطق اخرى(81) ٠‏ فاذآ كان الهدف ‏ وحسب اقوال 
بونيياتوف ‏ محو السيادة العربية وليس القضاء على المسلمين او العرب ٠‏ لقد عمد 
بابك :الى تيهديم الخصون لاشعاف عقاومة" امسلمين: (61) اما بالنسية لميوشة فقن 
عمد الى التقيض من ذلك اذ اهتم 'ببناء القلاع والحصون المنيعة له :على الربايا والمشبارف 
والقمم للتحصن بها وامر قواده عمل ذلك ايضا » فيذكر الدينوري : « وامر بابك آذين 
الاسسمي ذل مهنا عل الديكة توق زو مكة! بشدل جدوتن : الحلاكة قفي نه لكين 


٠ ١١79 انظر الطبري . تاريخ الرسل , م ” , ج ” ,2 ص‎ , "٠١ التاريخ . جح ؟ . ص‎ )8١( 

٠ ١؟؟7 تاريخ الرسل . م ”, ج ” ,ا ص‎ ٠ الطبري‎ )4١1( 

(47) البدء والتاريخ . حي 5 . ص ١١7‏ » ونفس الشيء قد حصل للمزدكية وقد نيه عليه الطبري» 
تاريخ الرسل : 0 ض 886 , راجع هامشنا 59 ٠‏ 

(487) مجلة جمعية الاستشراق الالمانية 210840 ,لييزغ 31435 ,ص الاماء 

(84) الانتفاضة اليايكية . ص ٠ ١5‏ 

(84) اذرييجان . ص 5:؟ , 5406 585 ٠‏ 

(81) اذربيجان 2 ص ©٠1؟ ٠‏ 

(/41) وقد اشار الدوري الى ان ضرب يابك لحصون اذربيجان التايعة للعياسيين قد اضعف 

دفاعهم . العصر العباسي الاول » ص 575؟ ٠‏ 
(88) الاخبار الطوال . ص 9"؟؟ ٠‏ 
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حصينة بينما تحصن هو في قلاعه العديدة الشاهقة وكان لغالبية القواد والامراء 
المنضمين اليه قلاعهم وحصوتهم كابن البعيث الذي كانت له قلعتان (85) » كما كانت 
لعصمة الكردي قلعته في مرند » ولطرخان قلعة في قريته قرب المراغة ٠‏ ولم يكتف بابك 
بانشاء الحصون بل انه كان يعمد الى حفر الحفر ليوقع فيها فرسان العرب )5١(‏ وقد 
كبدت هذه الحفر جيوش العرب خسائر جسيمة ٠‏ 


ومنها المباغتة والكمائن : لما كان البابكيون محتلين مشارف الجبال كانت لهم 
الذواية الحامة يكشركات حيو اللخلافة ؤقوافل قترينيا #:مهذا بالاضافة الى عذزة 
الجواسيس والعيون الذين كان يستخدمهم بابك والذين كان من الصعب التعرف عليهم 
لانهم من اهل البلد ٠‏ لهذا كانت الجيوش العباسية وقوافل تموينها عرضة للمياغتة 
بحيث تتعرض فجأة الى حملات غير متوقعة تخلق الذعر والارتباك في صفوفها مما 
يود الى ااذحارها وهلاك الكثيرية:نن افرادها + وقنه-استخدم بابك هذا الاسلوت 
( المباغتة ) بطرائق عديدة منها اللجوء الى الكهوف والمغاور الواقعة في طرق سير 
الجدوش )1١(‏ والانقضاض عليها فجأة دون توقع ظهورهم في تلك الاماكن ٠‏ اما على 
تقدمة الجيؤش. اي الاتقضائن علتها'من: الخلف يعن :أن تشنيك مقزمة الجيش العياسى 
بالنزال مع آخرين او ايداع عدد كبير من القوات على الربايا والمشارف والسماح 
لجيوش العباسيين بالمرور دون ان تلحظ كمائن الخرمية قي تلك المشارف ومن ثم 
تنقض عليهم تلك الكمائن بسرعة بعد ان تبلغ الجيوش العباسية المضايق الوعرة الضيقة 
قتفتك بهم فتكا ذريعا كما وتختفي الكمائن وراء الصخور حتى اذا جاوزتها الجيوش 
انقضت عليها من الخلف وينحدر عليهم من الاعالي في آن واحد فيحصل الارتباك ويقع 
افراد الجيش فريسة بين قبضتي « كماشة » الخرميين , ومنها الغارات الليلية ( البيات ) 
وقد استخدمها بابك كثيرا » ومنها حفر الحفر الواسعة في طريق الخيالة والانقضاض 
على من يقع فيها بسرعة , وكانت الادغال تساعد البابكيين على التخبقٌ والتجسس 
والأأققناض القائميء ايفن + 


(4) كك المكري فلكة لابن البديك ( الت يقال لها شاهي )"القاريتة ب اصن كقة: 
وذكر الطبري ( شاهي وتبريز ) ٠‏ تاريخ الرسل 2 م#”. ج ”5 .اص 1١١17١‏ ب ؟ 2 غيران 
البلاذري قد ذكر مرند ايضا : « واما مرند فكانت قرية صغيرة فنزلها حليس ابو البعيث, 
كم حصنها البعيث . ثم ابنه محمد بن البعيث وينى بها محمد قصورا »ع فتوح 
البلدان . ج ؟, ص ١5‏ ؛ انظر ابن الاثير , الكامل , ج ه ص 5"6 ٠‏ 

اده الدينوري 2 وقد كان احتفر حوله الآبار ليمتنع الخيل منهم » 2 الاخبان الطوال . ص 
٠. 6‏ 

43 ؤكانت اتكرمية معط الاردية 3ق يفلم عورخ على التقدو0 امون والتحد الوم 
ص ٠ ١8‏ 


١و١‎ 


قطع الميرة والتموين : كانت مراكز تموين الجيوش العباسية بعيدة عن جبهات 
القتال وكانت الميرة والمال والسلاح تنقل اليها بواسطة القوافل المحروسة ولكي يضغط 
نايك على اللمدوش العباسية فاته ركو مضارى هيده 41 للتلزلة دون وصول لك 
الامدادات الى الجيش العباسي لكي يقحطه ويولد التذمر بين صفوفه من حراء نفاد 
الارزاق والاموال بينما يحصل هو على الميرة والاموال وكان جواسيسه المنتشرون 
يأتونه بأخبار تحركات الجيوش وقوافل تموينها اولا بأول » فكانت سراياه المنتشرة 
النادر 5 وتحفل المصادر التاريخية يذكر المهجمات العديدة التي قامت بها جيوش 
الافشين حيث اجاعوا جيشه مرتين ٠‏ 


وكانت مهاجمة قوافل تموين الجيش العباسي من القضايا الاساسية في حروب 
البابكيين والتي اولوها الاهمية القصوى وكانت من اشد الامور خطورة بالنسبة للجيش 
العياسي ٠‏ 


د الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة : 


ذكزنا أن الاسونكنان هه ساعد التتشن حون المتمان طن امبزاطوي لدوم 
ميكائيل الثاني أفكان هذا هم الاسات الاخرى التي يحق من احليا: اباطزة الروم. على 
الخلافة العئاسية باقعا لهم على مسائدة 'الخرعيين في اتتفاخناتهم بوه اللفلافة ركان 
الروم يشنون الحروب على الحدود الاسلامية لا من اجل تخفيف ضغط الجيش العباسي 
على التكركيين فسيت وانيا لاغزاسي_الشتحهية يشتورة أسافية + هذا بالاضافة الى 
انهم كانوا ‏ بحكم عدائهم للعباسيين ‏ ملجا للمندحرين من الخرمية , علما بأن الروم 
كانوا :كن مدلضين لبائك وللكرمية لككرمهم الاتفاشات الشكية *امكا اللفاء 
الآخرون فهم امراء الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من ارمينيا » وقد بحثنا ذلك في 
نهاية الفصل السابق ٠‏ 
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فلت الاتقاضة الجابكية السلكة حون العصد حلي الففين فى ماركها قرا ١‏ 
انا وق[ وعبنطنا العوالمل الك داعو بعلن نتما دوا ب بخلك القكرةافلدنا تقاعم بخطويها 
زعمرى كيو الكلافة كع ادزاك النشن حون الحائدة اللفتمير دز وكلنن الأ 1 
اشاب امن يناه على :وئمية الكيد ا نافون ٠‏ كمد علي الاجهاة حليوا ماويسل حي فنا 
مدربة ومتمرسة بقتال الجبال تحت امرة قائد محنك هو الافشين حيدر بن كاؤوس وامده 
تقادة ل كلو بعت مامكا ركذ برهيو امه ا لديو ال والسلاع ضكن: ان حصن كنا 
مواقعه ويحاصر بابك وكان لهروب الاقطاعيين ودور الانتهازيين التخريبي وتباطؤٌ 
الزوم فى مساعدة النتفصية 'اثر .في كلك الانوحارات) + 


العوامل العسكرية : 
عزل خرمية الجبال عن متتقضي اذربيجان : 


ملس الخليفة المعتصم خطر خرمية الجبال في اذربيجان والذين تجمعوا في 
(514ه/ 59م ) في همذان فيادر الى ضريهم قبل التفرغ والاستعداد لحرب بابك وقد 
ارسل عدة جيوش كما شاهدنا ‏ لدحرهم حتى تمكن اسحق بن ابراهيم بن مصعب من 
دحرهم وانزل بخرمية الجبال ضربة قاصمة حيث قتل من قتل وهرب قسم الى الروم 
واسر الباقي » فأدت هذه الضربة الى محق هذه الجبهة واضعاف مركز بابك حيث 
انعزل عن خرميي ايران الجبليين وقل احتمال الاعتماد عليهم اتلك الضربة الماحقة .2 
ويشير الدوري الى ان ساحة القتال انحصرت باذربيجان معقل البابكية الاصلي (15) 
ويرى تومارا ان من نتائج هذه الضربة برودة الكثير من الفلاحين عن الحركة بحيث 
تخلوا عن بابك وعادوا الى قراهم (14) ٠‏ ولا شك ان لتدرب الجيش العباسي وتمرسه 
بقتال الجبال من اثر في هذه التحولات التي حصلت بحيث اخذ الجيش العباسي ينتقل 
الى الفوز بعد الهزائم التي كانت تحل به » وكنتيجة لاشتباكات الجيوش العباسية 

(37) العصر العياسي الاول . ص 575 ٠‏ 

(44) يقول تومارا « لحقت بابك الهزيمة تلو الهزيمة ٠‏ ومع ذلك فان وضعيته لا تزال بعيدة عن. 
اليأس + عشرات الالوف من جنوده سقطوا عند همذان في اذربيجان . عشرات الالوف 
هريوا الى الاميراطورية الرومية ٠‏ كثير من الفلاحين بردوا عن الحركة تخلوا عنه 
وعادوا الى قراهم . بابك » ص ٠ ١١8‏ ولا بد ان اذربيجان حلت خطا محل الجبال ٠‏ 


البابكية  ١١‏ د 


العديدة مع خرمية ايران الجبليين ومع خرمية اذربيجان القاطنين في الجبال » تدربت 
تلك الجيوش على اساليب قتال الجبال وتعودت على ظروف المناخ القاسية بخلاف ما 
كانت عليه الجيوش السابقة والتي كانت غالبيتها ترسل رأسا من البصرة او من يغداد, 
والتي ليس لها سابق عهد بقتال الجبال وقساوة المناخ » وتزج فورا بالمعارك مع 
الخرميين المتمنعين بذرى جبالهم ٠‏ فكانت تلك الجيوش العباسية غير المدربة صيدا سيلا 
للجبليين المتربصين حيث كانوا يجرونها الى النزال في المضايق الوعرة (15) وهناك 
ينقضون عليها فتتمزق تلك الجيوش نتيجة تضافر عوامل الطبيعة والمناغ وتمنع 
الخرميين الجبليين وتمرسهم بقتال الجبال » وهكذا كانت تقع كل الجيوش العباسية 
فريسة الجهل بطبيعة الارض وعدم التمرن على حروب الجبال , اما الجيوش المتآخرة 
فقد تدريت على حروب الجيال كما ان تأني الافشين في حرويه اعطت فرصة لافراد جيشه 
للاطلاع على مسالك البلد والتمرن على متازلة الاعداء في المناطق الوعرة ٠‏ 


وكان الافشين : ( حيدر أو خيذر بن كاؤوس الاشروسني ) قائدا ماهرا حذكته 
القماري اف خكلاجة نمدا لع كنادقة .فقن الاو مو لاش نكن كان وليا اللحيق ‏ ولحها رن تدك 
امرته في مصر وشمال افريقيا » وقد اظهر نبوغا وتفوقا ومهارة وشجاعة (13) جعلت 
الحقضع يتين عليه في اللمات:وتدكرة اللأناع' العصيية + وكاقك نخطة الأفشيين: البارعة 
هي في .اطالة مدة الحرب وعدم التسرع وتضييق الخناق تدريجيا على بابك وتجويعه 
وحصره في مركزه البذ بعد تمزيق فصائل الخرميين والاجهاز على قادة البابكيين 
واعوان بابك المخلصين المهمين ٠‏ ولم يفقه المحاربون هذه الخطة التي تجعل الطامعين 
والمترددين والخائفين من الملتصقين بالانتفاضة ينفضون ايديهم منها ويلتجئون الى 
اللحنادا ان لم يمتنيو "الى وش الكلافة + لم ينك امكاريون المسبلكون تبك انض 
وعطوان 1 الشكرى سن وم عفارعة الاق اء وانطافن 'الطويل وقالو لمن الاششيق هذا 
لا يشتهي الا المماطلة *٠٠‏ وانه لا يحب المناجزة وانما يريد التطويل » (11) , بينما 
دوريات الخرميين تمر بهم وتزعق بوجوههم وهم ساكتون بل انهم ادركوا جدران قلاع 
اليذ ولكنهم أمروا بالعودة ولم يستلموا امرا بارتقائها ٠‏ هذه الخطة التي بنيت على 
دراسة احوال البلد الطبيعية والظروف المناخية وطريقة قتال الخرميين حيث وجد 


(96) انظر موير , الخلافة . ص 505 ٠‏ 

(137) يقول عنه ابو الفداء « فسار الافشين وقد احكم صناعة الحرب في الارصاد » , اليداية 
والنهاية . ج ,٠١‏ ص ”748 5 ء, انظر رايت مجلة العالم الاسلامي ‏ ص ١ه‏ : هامش 
رقم ١7‏ انظر الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) » م ؟ ص ١4‏ », موير , الخلافة . ص 
١» 5‏ انظر عن «١‏ الافشين » بارتولد . وقد بين يأن هذا اللقب قد اشهتر به . وهذا 
اللقب معروف في اشروسنة في اواسط آسيا من قبل الاسلام » وهى لقب حكام محليين »2 
المؤلفات ‏ المجلد الثاني , القسم الثاني ( بالروسية ) » موسكو , 2١414‏ ص 855 ٠‏ 


الافشين ان حروب البابكيين تعتمد على هجمات الفصائل السريعة الخاطفة وعلى 
النافتة عملي الكناكن + رولهة) من الى افسالةخطط النا كفن "مقطط مها كسة فقن من 
الى النقيض من أساليب البابكيين وذلك بزحف الجيش بأكمله رويدا رويدا والتحصن 
في الواقع الحديدة تور الكتادق ويناء العضيون والقعر عن اليافتة كان الأفشين 
ابدا يخاف من كمين بابك » (18) ٠‏ وكان يجعل نصف الجيش على اهبة الاستعداد دوما 
خشية البيات ٠‏ ويرى الطبري ان المعتصم امره بهذه التعبئة : « وكتب اليه المعتصيم 
يأمره ان يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل كما يدور العسكر بالليل 
فبعض القوم ممسكرون وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل كما يدور العسكر 
بالليل والنيان مقافة البنات6 55+ وخطة الاسين البنية على الثاني كانك القفوة التي 
طمن معديال الافشيو في الخلاضة ووالاكة كلئ اماس أكلة كان يحازل: القطاء الفرضة 
لعدوه بابك للتخلص من المأزق الحرج ٠‏ وقد اهتم الافشين بتحصين القلاع وتنظيم 
الأفصالوالتفميزاقة ركان يابكات كنا تكونااشانها نقد بعتن النتئ كيديم 'القلا 2 
والحضون القى يمك ان مخحء: ]ليبا حورش اللخلاقة + وذلك عن انحن امسا فقارية 
تلك الميوكن: فلا آل! التسس الي الخخصص زه القاك اانا ستعدد يجمه لسن يوسي اتن 
اردبيل وامره ان يبني الحصون ما بين زنجان واردبيل )٠١١(‏ ويترك فيها حاميات 
لتؤمن وصول قوافل الميرة التي ترسل الى اردبيل )٠١١(‏ ففعل محمد ذلك فلما جاء 
الافشين الذي عسكر في برزند )٠١5(‏ امر بترميم الحصون الواقعة بدن اردبيل وبرزند 
وأقزّل تلك الحصون 'القادة الثالية “محم ين يوسف :19 في ختت نتن 04 فاحتفن 


(99) الطبري , تاريخ الرسل ,م ” , ج 5 , ص ٠ ١5١9‏ 
(44) العيون والحدائق: وكان الافشين لا يتقدم الا على تعبئة ولا يرجع الا على تعبئّة. ص ٠ ١8‏ 
)٠٠١(‏ العيون والحدائق » ص 4 

)٠١١(‏ الطبري . تاريخ الرسل , م ”,2 جد . ص 1١7١‏ , ابن الاثير , الكامل 2 ي ه 2 ص 
ف" 

(؟١٠)‏ البلاذري » فتوح البلدان » ص 9؟7؟  556١‏ , اين خرداذيه . السالك والممالك .» ص 
٠‏ العيون والحدائق . ص ٠١‏ . ابن الاثير , الكامل , ج 5 . ص 374 » وبرزند الى 
الشمال الشرقي من البذ والى الشمال من اردبيل والى الجنوب من نهر اراكس في 
اقليم موقان » وليست ناحية من نواحي تفليس كما توهم الدوري . العمصر العياسي 
الاول . ص /71” ٠‏ 

)٠١9(‏ ابو سعيد محمد ين يوسف بن عبد الرحمن الطائي الثغري وكان على قلب جيش محمد بن 
حميد الطوسي في معركة هشتادسر الاولى سنة 4١1ه‏ , وقد مدحه ابو تمام والبحتري 
كثيرا ٠‏ انظر الملحق الشعري ٠‏ 

. من اردبيل الى خش ثمانية فراسخ ( 14 كيلومترا ) » ابن خرداذية  المسالك والممالك‎ )٠١4( 
٠ والفرسخ يساوي 8 كيلومترات تقرييا‎ , ٠١٠١ ص‎ 


خندقا فيه » الهيثم الغنوي )٠١5(‏ في ارشق )٠١١1(‏ فرمم حصنه وحفر حوله خندقا 2 
علوية الاعور )٠١1(‏ في حصن النهر ٠ )٠١8(‏ وكانت قوافل الميرة تسير من اردبيل الى 
برزند ١5(‏ فرسخا ١١5‏ كيلومترا) )٠١9(‏ يخفارة دوريات من هذه المعسكرات حيث 
تخرج القافلة يمن يخفرها الى حصن النهر فيتسلمها منهم اصحاب علوية الاعور 
ويبادلون بما لديهم مع اصحاب اردبيل ويعود كل الى حصنه ثم يسير جماعة علوية 
الاعور بالقافلة بعد اجتيازهم قلعتهم ( حصن النهر ) حتى يتوجهو! الى منتصف الطريق 
بينهم وبين ارشق وهناك تنتظرهم جماعة الهيثم الغنوي ويجري التبادل قتسير جماعة 
الهيثم الغنوي بالقافلة الى ارشق وتعود جماعة علوية الاعور الى حصن النهر يما 
استلموه من جماعة الهيثم الغنوي , ومن ارشق تسير جماعة الهيثم بخفارة ( يبذرقة ) 
القافلة الى مذتصف الطريق الذي بينهم وبين حصن خش )٠١١١(‏ حيث تنتظرهم جماعة 
محمد بن يوسف ويتم التبادل بينهم فتستلم جماعة محمد القافلة من جماعة الهيشم وتتجه 
يها نحو خش , اما جماعة الهيثم فتعود الى ارشق يما استلمته مسن جماعة محمد 
ر الآتية من خش ) وبعد ان تجتاز جماعة محمد حصنها في خش تتجه نحو برزند ( بين 
خش ويرزند 1فراسخ - 8: كيلومترا ) )١1١١(‏ وفي منتصف الطريق تلدقي بها دوريات 
الافشين المقبلة من برزند فتستلم القافلة من جماعة محمد وتسير بها نحى برزند وتعود 
جماعة محمد بما استلمته من دورية الافشين الى حصنها في خش ٠ )١١15(‏ وبالرغم 
من تعرض جيش الافشين عدة مرات لخطر المجاعة نتيجة استحواذ بابك على قوافله , 
رغم تلك الحيطة والحراسة والخطة المتينة » الا ان الافشين ضمن ‏ لحد ما بهذا 
التنظيم حراسة قوافل الميرة والتموين ووصول القوافل والميرة اليه بسلام )١١95‏ * 


, 7 يقول عنه الطبري « الهيثم الفنوي القائد من اهل الجزيرة » » تاريخ الرسل .م‎ )٠١5( 
٠ ل١09 جاص‎ 

)٠١1(‏ ذكر ياقوت الحموي عن ارشق « جبل بارض موقان من نواحي اذرييجان عند البذ مدينة 
بابك الخرمي » , معجم البلدان , م ١‏ .ص ٠ ١١5‏ 

٠ 31١177 ذكر عنه الطبري انه « من قواد الابناء » , تاريخ الرسل , م ”, حي 5 ص‎ )٠١1 

٠ 1197 مما يلي اردبيل » الطيري » تاريخ الرسل ,م 7 , 5 ,اص‎ )٠ 

4 بين اردبيل وخش ثماذية فراسخ وبين خش وبرزند ستة فراسخ ٠‏ ايبن خرداذية ؛ المسالك 
والممالك » ص ٠ ٠٠١‏ ويةقول قدامة بن جعفر : « ومن اردبيل الى خان بابك ثمانية 
فراسخ ومن خان بابك الى برزند ستة فراسخ » ». نيذة من كتاب الخراج وصنحة 
الكتابة » ص ٠ 5١”‏ ولا بد ان خان بابك هي خش ٠‏ 

٠ من اهم مراكز تحصينات الافشين‎ )٠١( 

٠ 5١؟ قدامة . ص‎ , 1٠١ اين خرداذية . ص‎ )١1١( 

).هده الضورة لتتقلات. الدوريات التى تفقو (احدوق:) قوافل الصيصوين اعفنناها عن 
الطيري » تاريخ الرسل ,م 7 , ”,اص ٠ 3 - 1١195‏ 

)١17(‏ الدوري : « ثم اهتم قواد الخليفة بتامين المواصلات لايصال الميرة بسلام الى جيش 
الافشين فنجحوا في ذلك الى حد كبير » , العصر العباسي الاول , ص /7اا؟ ٠‏ 
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للحلا 


ويترميمه للحصون وتأمينه وصل الميرة والامدادات استطاع ان يتغلب على اخطر عوامل 
افناء جيوش الخلافة ٠‏ 


استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال : 


تمدن وكواث انميق الساسي العاواقي ادريسان على الجماعات الدراقية 
م .كربية وادوائية كل كهدت بالأسافة الى "هولاء ا علانا كنوية عدن السلضية 114 
والكوهيانية )١١5(‏ والفراغنة والاشروسنيين والعبيد والبرير )١١5(‏ وكان الكوهبانيون 
والفراغنة والاشروسنيون متمرسين بقتال الجبال ( وغالبيتهم من غلمان الخليفة ) وذوي 
صلابة وجلد ٠‏ 
وحلشن" الخلافة وان :كاقث فيه تعناسين :عزيلة طسعيفة كالتظاىفة /010) والعي كانت 
تجهل حرب الجبال وقد جاءت من أجل المغانم الا ان الاشروسنيين والكلغريين 
والكوهبانيين والفراغنة كانوا عناصر قوة للجيش لمراسهم وطاعتهم وجلدهم . وقد 
تذمر الافشين من المتطوعة والمرتزقة من افراد الجيش فصرخ فيهم يوما « من صير مذكم 
فليصير ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف يسلام » معي جند امير المؤمنين ومن 
فى في 'اوزاقة يقيمون جع .في النضل والبوق 51(8+.لقم كان الغلمان الاتراك > وهم 
غالبية جيش الافشين لهم الدراية على حرب الجبال ويمتازون بالطاعة والانصياع 
لاوزامن اسراكهم ولاا سكا 131نكان الامو اس وي لدوم كا لامشين و انقاء رن لضي ين 
كاؤوس ( اخو الافشين ) وغيرهم من امراء الجند الاتراك ٠‏ 


طول الحصار : 


اطال الأقشوخ"الحضان هل بابك وضيق غلية الختاق هد اخيره كلى: الاجوة الن 
موكزة لبذ + ان 'الزحف البطية والتخصن في الناطق. الكديوة وحفين الختادق 


, ” العمال العسكريون  يول عنهم الطبري : هم القعلة . تاريخ الرسل , م‎  ةيرغلكلا‎ )١١54( 
ا يطن كلا‎ 

)١١5(‏ الكوهباذية ‏ الجبليون ٠‏ وتعني كلمة كوه بالفارسية والكردية جبل ‏ انظر الموسوعة 
الاسلامية ( بالالمانية ) م ١‏ .ص 514ه ٠‏ 

)١1١1(‏ ايفانوف , مختصر تاريخ ايران » ص ٠‏ : , يذكر رايت ان الجيش كان خليطا من الصغد 
والاتراك ومتطوعة الكوفة . مجلة العالم الاسلامي . العدد 2.١‏ ص ١ه ٠‏ 

, يقول اين الاثير عن المتطوعة « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب » , الكامل ,2 ج ه‎ )1١1( 
٠ 5١8 ص‎ 

٠ ١5١١5 الطبري » تاريخ الرسل , م ”,2 جج” , ص‎ )١١4( 


/ا15 


والاستحكامات وسد المسالك في المضايق المؤدية للبذ قد مكنت الافشين , الذي امئن 
وصول قوافل تموينه اليه » من اضعاف بابك ودحره في عقر داره » وقد ساعد على ذلك 
ايضا قلة فرص تعرض بابك لقواقل تموين الافشين بسبب الخطة الحصينة التي وضعها 
لحماية قوافله » فحرم بابك ولا سيما في العام الاخير من اهم موارد اعاشته بالاضافة 
الى عدم تمكنه ( بابك ) من اجاعة جيش الخلافة والضغط عليه بحرمانه من موارد عيشه 
وتسلحه ٠‏ لقد اصبح الطريق مفتوحا من جهات عديدة امام قوافل تموين وأمدادات 
جيوش الخلافة بينما بدات المنافذ والمسالك التي توصل البابكيين باعوانهم تسد الواحدة 
تلو الاخرى » وكان تحصين خط الدفاع الممتد من برزند الى زنجان عبر اردبيل اكير 
ضربة وجهت الى البابكيين حيث عزلهم هذا الخط عن اقوى انصارهم « خرمية الجبال » 


وى « الديلم » ٠‏ 


استمالة حو اسيس بابك : 


عمد الافشين الى استمالة من يقع بيده من جواسيس بابك فقد كان يطلقهم وييدذل 
اليهم الاموال ويقول لهم : اذهبوا وكونوا جواسيس لنا ٠‏ وبدهائه هذا استمال عددا 
من جواسيس بابك الذين اخذوا يعملون لمساب الطرفين على ما يظهر , فكان يطلع على 
خفايا تحركات عدوه ولم تبق تنقلات وحدات بابك وتجوال قادته سرا ٠‏ ودهذه الواسطة 
عرف مرة مكان اعظم قادة بابك » طرخان » حيث اغتيل ٠‏ 

شدة اهتمام الخليقة المعتصم بامر الخرمية وحسن تجهيزه لاجيش : 

ترك المأمون لاخيه المعتصم وصيته التي جاء فيها : « ا والخرمية فاغزهم 
)١١9(‏ ولما كان المعتصم شاعرا بجسامة خطر الخرمية فانه اخذ بوصية اخيه واهتم 
اهتماما كبيرا بموضوع الخرمية وبأمر بابك حتى ان الدينوري يقول يانه لم يكن 
لم تكن هدته غيره ( يقصد بابك ) ٠ )١١١( » ٠٠١‏ كم يا ترى كانت ملاحظة الدينوري 
صائبة ! لقدنقلالمعتصم الجيوش التي تحارب الروم وقذف بها الى بابك وترك الجبهة 


)١١9(‏ ابن الاثير , الكامل . ج 5 . ص 777 , وجاء في كتاب مختصر اخبار الخلفاء لابن 
الساعي البغدادي : « والحربية قاغزهم ,٠» ٠٠‏ ص 7ه , ولا شك ان كلمة الحربية 
)١٠١(‏ الاخبار الطوال » ص ٠ 7١5‏ 
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البيؤنطلية شايكة 1195 قد لرسل الهارية بابة كن حتوض الفتاكية 1 وق 
تيسر له ذلك بعد القضاء على الفتن والاضطرابات والهدنة التي شملت الجبهة 
البيزنطية » لقد تيسر له ان يزج بكل جيوشه في الحرب مع الخرميين حتى اذا انزل 
الضربة القاضية بخرمية ايران ‏ في همذان توجهت كل الجيوش الى اذربيجان 
ويتجلى اهتمام الخليفة يأمر يايك وعزمه على القضاء عليه لا بارسال كل جيوشه الى 
أذربيجان فحسب وانما في حرصه وتتبعه وفي اطلاعه وتوجيهه على الحركات الحريية 
حيث كان يطلع على الخرائط ويبدي توصياته . وكان الاتصال يتم بينه وبين الافشين 
بسرعة بفضل تنظيم البريد واستخدام الحمام الزاجل للغرض نفسه » ويرى الدوري ان 
استعمال الحمام لذقل الاخبار كان لاول مرة في هذه الحرب ٠ )١١9(‏ وننقل ما يذكره 
الطبري عن تنظيم البريد بين اذربيجان وسامراء ( مقر الخلافة في الايام الاخيرة من 
الانتفاضة ) , يقول الطبري « ٠٠‏ وان المعتصم لعنايته يأمر بايك واخباره ولقفساد 
الطريق بالتلج وغيره جعل من سامراء الى عقبة حلوان خيلا مضمرة على رأس كل 
فرسخ فرسا معه مجر مرتب فكان يركض بالخبر ركضا حتى يؤديه من واحد الى واحد 
يدا بيد وكان ما خلف حلوان الى اذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكانت يركض بها 
يوما او يومين ثم تبدل ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من اصحاب المرج كل دابة 
على رأس فرسخ وحعل لهم ديادبة ( حراس ) على رؤّوس الجبال بالليل والنهار وامرهم 
انايضووا حرا ):اذابجاعهم الكين قاذ سجة الدى يليه السدر كينا غلا يلم اله 
صاحبه الذي نعر حتىيقف له على الطريق فياخذ الخريطة منه قكانت الخريطة تصل من 
معشكر الافشرة الى سامواء في اريكة ايام ا اقل 1-0152 


وعطايا كثيرة « يذكر الطبري 12 وكان يجزي الافشين في مقامه بازاء يايك سوى 
الارزاق والانزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفي كل يوم لا يركب 
فيه خمسة آلاف درهم » (5؟١١)ء‏ هذا للافشين وحده اما نفقات حيشه كله فيكفينا ان 


(١؟١)‏ جاء في الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) : « ٠٠‏ وبعد وفة المأمون عقد الخليفة 
المعتصم سلما مع بيزنطة ويعث كل قواه لاخماد الانتفاضة » , م ” 2 ص ١5‏ , والحقيقة 
انه سحب كل الجيوش ولم يترك في الثغور سوى حاميات قليلة . ولم يهتم لجبهة الروم 
ولم يعقد سلما ٠‏ 

(؟؟١١)‏ سيل , القرآن » ص ١٠١‏ , والملاحظ انه يسمي الافشين بالاقشيد 2445810 , انظضر 
بونيياتوف , اذربيجان . ص 707 ٠‏ 

(؟؟١)‏ العصر العباسي الاول , ص /707؟ ٠‏ 

٠ ١١759 تاريخ الرسل ,م “اج ” ,ص‎ )١١:( 

٠77 1١15595صي0م٠ن‎ )075( 
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فطلم ”نه كول اللأقشين كان اياي الف ارلالاكم كلاق فاروق ورف 311 وتحفى ان 
الامنى يتضون :أن الح انفق نيوت الاموال قن شري :بابك (/191).* لقد كان العم 
سخيا في بذله للاموال من اجل القضاء على انتفاضة اذربيجان الخرمية » وقد جهرز 
كإك م" الامشو ا لسدون و لون وله يقوقه فس نفاكله الكوع او اللعقاه توق اسده 
نكو القوادكه "أن كان معدن مع الانشية د عسسي رو نان الووكين عاد دوي جخيرة 
وضلاية وعك كاي مضه معمه بين يوميت ين عبن الركين الطاكي إؤزاني لف القاسيع 
بوت العكلي اذا وعنفو وتان الخياط اليف الغتصترى وعتلوقة الإمون 
والفضل بن كاؤوس الاشروسني ومحمد بن خالد بخاراخذاه واحمد بن الخليل بن هشام 
( ابن اخت علي بن هشام ؛ والي الجبال زمن المأمون ) وبى زباره )١١51(‏ وبغا الكبير 
وداود سياه وبشير التركي وجناح الاعور السكري وابن جوشن ومظفر بن كيدر وصالح 
آب كش ( السقاء ) وظفر بين العلاء والحسين بن خالد المدائني ومعاذ بن محمد )١١١(‏ 
وايتاخ ( في الحقيقة ان ايتاخ جاء بالمون والاموال وعاد الى سامراء ) (١؟١) ٠‏ 


موقف الاقطاعديين المعادي للانتفاضة : 


وان الحواس القن الفطقة»الناكديل وبالعاتين :اذك الن الدجارهع سا2 
الاقطاعيين لهم » فالاقطاعيون المجاورون كانوا بموقف معادي للحركة وهم وان لم 
يتعهو ا" الى عانت الخلافة في يدانه الامو ضعت مركق الكلاقة وإنقطا م الضلا بيفها 
وبينهم » غير انهم وقفوا بوجه الانتفاضة » ولم يكن ذلك غير اعتيادي لانهم كانوا 
يخشون على مصالحهم ونفوذهم واستغلالهم من الضياع » لهذا كان طبيعيا ان يعلنوا 
الحرب على الحركة التي تهددهم وكان بايك مرغما على خوض المعارك مع هؤلاء الذين 
نوددون موراقفه من" [للخلنت سزواء كاكو[ حتفقين امم النخلاقة ام غين ستفقين معها سيان 


(05) ن0مرءياص مذكل ٠‏ 

(1710) دول الاسلام : « وقد انفق المعتصم بيوت الاموال في حرب هذا فانفق في ذلك في هذا 
العام (555ه) ذحوا من الف الف دينار » . جح ١‏ . ص /!ا5 ٠‏ 

(4؟١)‏ البغدادي » الفرق بين الفرق » ص 784 ٠‏ 

317ل ذكره الطبوى: بورك او + تازيم الرسيق رح انتريد طن :1960 رسكم يدعو الساشووي: 
يويابةه الاخيان الطوا ل بح 4 > 

)1١(‏ الطبري ‏ تاريخ الرسل . م ” » ص ١١51‏ , والطبري غير متأكد من الاسم حيث يقول 
« محمد ينمعان » ٠‏ 

2, » فآاوصل ذلك للافشين وعاد‎ ٠٠٠ ص 155١١1كء اين الاثير : « ووجه اليه ايتاخ‎ ء.٠ءم‎ ٠ءن‎ )١51١( 
٠ 7١8 الكامل , جح © , ص‎ 


لدى بابك ٠‏ انهم كانوا خطرا على الحركة ولهذا كان الخرميون يحاربون على جبهتين : 
جبهةه الخلافة وجبهة الاقطاعيين سواء منهم الذين في اذربيجان أو في ارمينيا ٠ )١١1(‏ 


هروب الاقطاعيين من صفوف الانتفاضة والتجاؤهم الى صفوف جيش الخلافة : 

الكما الى الانتفاكنة في "ايام انتصاراتها التلاحقة خرن مرح الأقساعبية من عدت 
الأقوام يداف الخوفه وعدم التتكن سن الوقرقه يوجن كيان الانتقاهنة القايم: اى شنيت 
كره السلطة العباسية او لشعورهم بأن ايام العباسيين قد انتهت ٠‏ الا ان هؤّلاء اصيحوا 
مصدر خطر للانتفاضة بحكم مركزهم وكثرة اتباعهم ومناعة قلاعهم ومعرقدهم للبلاد ٠‏ 
ولهذا اعتبر الطبري خيانة ابن البعيث لبابك كهزيمة حلت ببابك لا تختلف عن الهزائم 
السعرية التفرى 1081م © الاو ابق اليك دن ناك اقكانة انك + مسسحة الكردى 
اناه كوقلن كسما من الاساع وارسل عضية تحفوزا الى العخصم :وقد شتاهدنا 
كيف ١‏ عنينة اشن الزن الاسدرافتدر الانالام يننا شاف من موو اك الباكت كناك 
عصمة مسجونا حتى ايام الوائق , ولم يكتف ابن البعيث بتلك , بل انضم الى جيش 
الخلافة حيث ساهم في الحملة ضد بابك واشترك في معركة هشتادسر الثانية (5؟١) ٠‏ 
اتتكنانة الأقناعيين (اللفكين: الى الانتقاهنة حوها + اللحركة لم يكن ذاكرا كما قزل 
بيلايف )١١5(‏ وقد علل يامبولسكي غدر هؤّلاء للحركة وطعنها بسكين من الخلف الى 
ان االتشافة والمطارقة («الاسافين )كتمووا تاشم ميسج السركة الاحيافة 
الفلاحية 1950 .+ ويزي ايفاقوف ان" انتقال الخلاقة في بيذاي كلاثينيات القون التاسع 
عق الاسيشازاك الى الفحاحات كي الاعفال. الشكرية قن .ساعد على حيانة الاقطاعيين 
لبايك + مؤلاء الاقطاعيين الذين انحازى1 في البداية الى المنتفضيين (/أ0) ."بيثم جاء 
في تازية ! ادويجان ب حياكة الحلفاء الؤتكينى امتعفت 'الشرفيين وساعدت العر على 
بلوغ نقطة التحول في كفاحهم ضد حركة الشعب التصررية » (بو) ٠‏ والواقع ان 


(؟5١)‏ انظر الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال » ص 558 , المقدسي , البدء والتارميخ » ج 1 2» ص 
ليو » تاريخ ارمينيا » م ” , ص ١5؛‏ , يامبولسكي , انتفاضة يابك » ص ٠ ٠١‏ 
(7؟١١)‏ تاريخ الرسل .م 5 , ج17 اص ٠ 5-1١9١‏ 

ه١‎ 1١١5١ صء*م١ن)‎ ) 

٠ 5١5 ناريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )١١5( 

(؟1١)‏ انتفاضة بابك » ص ٠ 5-1١١‏ 
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ساعد على خيانة الاقطاعيين ٠+٠‏ >6 م" ,اص ٠١5‏ 
اسن اد 


نا 


مورب لقا عي ببا لقو اكت فنا «الحركة + علق ونه الم يكن في ]كا نوم لبدو 
إيام اتشفيازات:النابكتين الاولى قاين البعوة انيد وانه قدت شعن ير ححا كقة الحلاقة 
فشارة اق عوكن حدياقة على اخلط فيدكر انقرفي لل نؤكان ابل البفية .كذ كتف 
اليد ا لحتضه تعلمة اقةاقيج بالطاعنة واكه في القدجير على بايانة و سكيف 8-3151 ولم 
تكن اين البعيف الأتو اعد اهن عفيويق: افماؤر ا الى حنية الكلاقة *[ن انيراك مز لاء 
الاقطاعيين قد احدث ثغرات في مناطق دفاع البابكيين حيث فقدوا مواقع محصنة كثيرة 
كانت تحمي ظهورهم ٠‏ 


العناصر التذريدية ودورها التذرددي في سير الحركة : 


كأاية حركة جماهيرية واسعة لا بد وان تتسلل الى صفوقها الجماعات الانتهازية 
ولا سيما في ايام نجاحاتها , وما اطولها بالنسية لهذه الانتفاضة . وكان من الصعب 
الكشف عن هوية هؤلاء لسعة المناطق التي شملتها الانتفاضة ولبراعة هؤلاء الانتهازيين 
فى أجفاع مويدي لتشكيى الكاسة والاكقافةة ف ميقو اتها و لستعوية اعرف على 
خفايا الناس بسرعة , الا ان هؤلاء لم يتورعوا عن القيام بأخس الاعمال حينما يأمنون 
شر الملاحقة فكانوا يسرقون ويقتلون ويتجسسون لحساب الطرفين ويلتجتون بالتالي 
الى الغلوف: القري فرتقي على الحيليق إزاخطى هذه التعماهات رطام الطرى 
واللصوص ٠‏ وتشير بعض المصادر الى انضمام هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق 
الإنقافية #هالقيسج' الوب طامويتول عدو انستوى اليه التساع بو النكزات والذغان 
واستحاب لفقي اد از" اننع وكتن ابو العتوق + رونو] حدوى زليه لكي و تهات 
الفتن » )١80(‏ ء, بينما يرى جوزي ان انضمام هؤلاء كان لاسباب « لاغراض سافلة 
طلرسة 0111 بويعل الدووى الفا مي ليها من القواف! الادكة )ريرم واف 
ادن اتحناء مولي الى يكيدوف» الشركة الى حيو يدها سيار سنفات الذي 
والكناف:والعيل على ريسال”الحرظة مت تمل المنافم الادية هد بالاضاقة الن :أن افذلاء 
كانوا عناصر خطرة في صفوف الحركة أذ انهم يثيرون الفزع والتطير ويحرضون على 
اهرب ذم الحسود اذ انيم 9 يفكروق اله بالمخاتم” انا أهداف المركة قطك :امور انا 
يفقهونها ولن يفكروا بها . ولهذا ينهزمون في اولى النزالات وفي اخف المعارك ٠‏ 


(154) التاريخ . ص 199 , ج 5 ٠‏ انظر الطبري , تاريخ الرسل ,م ”, ج” ,ص ٠ 5 ١١١‏ 
)١15(‏ البدء والتاريخ » ج 3 ص ٠1١١‏ 

٠ 54١ تاريخ مختصر الدول » ص‎ )١0( 

- ٠١١ من تاريخ الحركات الفكرية » ص‎ )١41( 

(عا) العصر العباسي الاول » ص 559 ٠‏ 
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ا اترددون والطامعون : في عنفوان المد الثوري والانتصارات الباهرة والهياج 
الخما مر وركتصت الايرفكرمن القاس الح تعتزها موجه القور ان عبن دوك ولا مقتكر 
بمستقبلها ولا منطلقة من مصالحها لقلة وعيها وادراكها وتفهمها لواقع حالها , وانما 
تورها:الامتسازات قفتي عنم ها زا الانتفاخئة :لهذ “لا كخلو خركة تحماقيزية مق 
السام مول المتوامين القلقوة سبو اكن :د لاق انهم قروم وقول ها ونون اسلو اد 
اتهد كثينا ما سحمون في اإلعلات السانيية فتصيم القرهنة تيسودون طلعنة الجركة 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون » اذ انهم يرجحون مصالحهم الشخصية الآنية على 
مجموع مصالح المنتفضين » وبسبب من تخوفهم من سطلوة الطبقة السائدة وعقوبة 
السلطان فهم لا يسهمون في مجمل نشاطات الحركة وان ساهموا فبتحوط وحذر وتردد * 
لطا مموح التسلتون :الى سكوف الحركة مهولا لا وهم الا فنص امهم التسسكية 
الآثنة واطلماعهم الذاتية وفيغدانمؤلاء يدخل التفيوق وفتات. من الاقثذا نين الضعان 
وكل الذين يفكرون بالحصول على المغائم عند انتصار الانتفاضة ,. ومن الطبيعي ان 
تأثين هؤلاء يكون ضعيقا غندها كمرز الانتقاضة الانقصارات ».ولكن هؤلاء سرعان مسا 
يقلبون ظهر المجن للانتفاضة ويولوها الآدبار ويذهبون عنها بعيدا عند اول انكسار 


يصيبها , وحينذاك يأتي الخطر من تخلي هؤلاء حيث يضعفون معنويات الثائرين 
ويثبطون عزائمهم » بل ويسارعون بالتودد الى الطرف الآخر المنتصر ٠‏ 
لوقف تفط 


عدم مساهمة جميع قلاحي مناطق الانتفاضة : صحيح ان انتفاضات الخرمية 
قامت على اكتاف الفلاحين ولكن ليس كل الفلاحين قد ساهموا فيها » فبالرغم من عناية 
القائمين بالانتفاضة البابكية بمشاكل الفلاحين الا ان فلاحي المناصق التي عمتها 
الانتفاضة لم تساهم بمجموعها في الانتفاضة اليابكية ولا سيما في الآونة الاخيرة» حيث 
فترت عزائمهم وعادو! الى قراهم , فيذكر تومارا : «٠‏ ان الاخفاقات التي بدات تصيب 
بايك قد ساهمت في برودة الفلاحين من الحركة » وان الكثيرين منهم بدأوا يتخلون عنه 
ويعودون الى قراهم (و) ٠‏ ولقد وضحنا سايقا الاسباب التي تدعو الى احجام 
الفلاحين في القرون الوسطى عن المساهمة في الانتفاضات مسترف دين بتحليل انكلز 
لذلك عند بحثه الحروب الفلاحية في المانيا (مو) . ولا حاجة بنا لتكراره (و) ٠»‏ غير 
اننا نود ان نقول بأن احجام أقسام واسعة من الفلاحين عن المساهمة في الانتفاضة 
البابكية ».ولا سيما في اليد الاحين) قد اشر افيه تاثينا وأهنها بيكما كان اللقسسلافة 
امكانياتها الواسعة في اعداد جيوشها الغقيرة وزجها في الجبهة الآذربيجانية ٠‏ 
(#و) بايك .ص 1١١8‏ + 
(46) الحرب القلاحية في المانيا » ص ٠ 7١‏ 
(«#) راجع الصفحة ١58‏ من بحثنا هذا الهامش ٠ 90١‏ 


رحيلا 


تباطو الروم في مساعدتهم للمنتفضين بسبب تخوفهم من توسع الانتفاضة ذات 
البرامج الاجتماعية : 


مر ينا ان الخخرميين الناجين من معركة همذان 5١4(‏ ه) قد التجأوا الى الروم, 
وان الروم كانوا يهاجمون الثغور الاسلامية كمساعدة منهم لبابك ونكاية بيالمسلمين 
الذين آزروا المنتفض توما الصقلبي ٠‏ والملاحظ ان الصلات بين بابك وييزنطة لم تتوسع 
اكثر من ذلك , فان اتضال بابك بتيوفيل بن ميخائيل لم يتعد الطلب منه في مهاجمة 
الحدود الاسلامية المكشوفة له (بوي) بعد ان زج العباسيون كل قواهم في اذرييجان , 
وكان طلب بابك من اجل تخفيف الضغط (و) عليه وكانت مصالح الطرفين في القضاء 
على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة المعربية تدعو الى قيام تحالف بينهما » ولكن 
الواقع :اخيت علي ان اخثر اطوو اروم كان اميل "الى مقاب الانفاسة أوادما كا يدها 
ونشلة لاتاف الستاسيين + والايمان! متسر ذل المسووء النشسق الذى تشمل الحنية 
البيزنطية قرابة الاعوام الاريعة لا سيما وخلى الجبهة من أي أثر للجيوش العياسية ,2 
اللهم سوى حاميات ضثئيلة في ثغور مبعثرة ؛ لم أحجم تيوفيل عن مهاجمة الحدود 
الاسلامية يفن امنتهات: الحيوش الساسية ينها و انتفالها الى يمان اذا عاسم 
افو طون القسظاجزنةالكدون؛ الاسرلاسة تي ينوط اليد ]ذا لم يسكس رفي الشراء 
نابة نما عمة الحروة الاستلامية وك الحبرة يعدم :قدرة الكلينة على ملاقاقه لاه وج كل 
جيوشه حتى ارسل خياطه وطباخه لمحارية بابك في اذربيجان ؟ (ي) هل كان يجهل 
أمور الحرب بحيث يترك المسلمين ينتصرون على الخرمية ثم يغزوهم وبذلك تكون 
العيوقق الاسلامية القروة على الصدرء له ومئاة اكه ور هري #*إشكلة عكير د خؤن ابه العف 
بهذه القضية حول احجام تيوفيل خلال أربع ستوات كاملات عن غزى الحدوى الاسشلامية 
ولأاحوات لوا "له ان الأميراطون كارن يكرة كل انتفاكة شعيية ولأ سيم 151 كاك ذات 
برامج اجتماعية , أما قبوله للخرميين الفارين من ايران فلكي يستخدمهم في حرويه مع 
السَلمين ورئانا فسا عناحة السابقة فى مهاجمة الملمين فكانت تكناية بالمسلعين وليين 


(*1) امير علي ويذكر مازندران يدلا من اذربيجان كمحل للحركة وهو مخطيء ولا شك » 
مختصر تاريخ العرب » ص ”77 » ص 585 » فازيليف » بيزنطة والعرب » ص 4-١١”‏ 

() توماراء بابك ء ص ٠ ١١8‏ ليو » تاريخ ارمينيا »م " 2 ص 5550 ٠‏ 

(ها) الطبري . تاريخ الرسل , م ” . ج ؟ . ص ١١755‏ , انظر فازيليف حيث كتب : «٠‏ لقد 

وقع بابك مع تيوفيل اتفاقا وكان يأمل الآن في هذا الظرف العصيب ان يقوم تيوفيل 
بغزو على حدود العرب في الوقت الذي ارسل فيه المعتصم كل الجيش ضد بابك ومن 
ناحية حدود بيزنطة لم يكن باستطاعة الخليفة القيام بأي مقاومة لانه بعث حتى خياطه 
وطباخه » , بيزنطة والعرب » ص ٠ 5 - ١١7‏ 


كواجب تجاه الحلدف ٠‏ لقد اثبت تيوفيل ( او تيوفيلوس ) )١55(‏ أنه لم يكن صادق 
النية تمياه كليفه ييابك > أن لق كان مخلضنا لساوع لانقاثه جين محنته وذلك يتشفيف 
الضغط عئة مها جمة 'الحذوة الاسلامية اباق اشتوآن: الحيلة ولكنة على الحكين اضطى 
الامكانية الواسيحة التعتصم لسهب حيرسه ويزجببها الى ادرسسيهان 152 1 وهدوفي 
هجومه على زيطرة (599 ه) جاء بعد سقوط البذ » وقد يعلل بأنه تأآخر في استلام 
استنجاد بابك ولكن الحوادث تدلنا على انه أخير بعد وصول امدادات الخليفة عام 
(؟77” ه) حيث جاء ذكر جعفر وايتاخ في رسالة بابك اليه » ويذكر الطبري تلك الرسالة: 
« ان ملك العرب قد وجته عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خياطه يعني جعفر بن دينار 
كناف تس اجا ود مونل تان اجد ذا ناردت«الخروع اليهرفا عل انه ليون فون هك 
أحد يمنعك » )١51(‏ » وبالرغم من توضيح بابك له فانه لم يقدم على مهاجمة زيطرة الا 
في عام (7؟7 ه) وبذلك برهن لا على حقده وكراهيته للانتفاضة فحسب وانما على جهله 
بأبسط أمور الحرب » اذ أنه ترك الجيوش الاسلامية تقضي على الانتفاضة ومن ثم بدا 
معويه :وما انيه الآزاثة كان يتصور الهش الساس ون قد ا تمتك بالقووب عنم 
الخرمية » ولكن كم كان واهما فقد تيتسر للمعتصم بسهولة توجيه ثلاثة جيوش )١117(‏ 
الحقت به شر هزيمة عذد عمورية التي ذكر وقائعها أبى تمام وأشاد بانتصار المعتصم 
اذى فاك التسيق منسيه يفيت الافسين ومن كان نعم لق انشيد إنَى كسام قحيؤدكه المكدهورة 
عن عمورية والتي مطلعها : 
التمت سنو اقنها عم الكت في حده الحد بين الجد واللعب 

وما كان بمقدور المعتصم ان يفتح عمورية ويوجه تلك الضربة القوية لتيوفيل ايامءمحارية 
جيوشه لبابك » وقد أشار الطبري الى ذلك عند توضيحه الاسباب التي دفعت بابك الى 
ان يطلب من تيوفيل مهاجمة المسلمين اذ قال : « طمعا منه و ( يقصد بابك ) بكتابه ذلك 
اليه في ان ملك الروم ان تحرك انكشف عنه بعض ما هى فيه بصرف المعتصم بعض من 
بازائه من جيوشه الى ملك الروم واشتفاله به عنه » )١48(‏ » ولما لم يقم بذلك الهجوم 
الا متأخرا فقد جنى. نتيجة حمقه وتهوره * 


)١46(‏ تيوفيل في المصادر العربية وقد ورد لدى رستم , اسد , باسم « تيوفيلوس , أي حبيب 
الله » »الروم , ج ١‏ ,ص 384 ٠‏ 

٠ 501 اذربيجان » ص‎ ٠ بونيياتوف‎ )١55( 

٠ ١3١854 تاريخ الرسل ,م ”, ج ” .ص‎ )١57( 

110 رسف املد ملعن الممتصع امتطاع ان ص على كؤوة نيلها كن لالش الام مشترغ 
للروم واعد ثلاثة جيوش سير احدها بقيادة الافشين عبر طوروس من درب الحدث وقاد 
هى الجيشين الآخرين وعبر بهما من ابواب قليقية » , الروم » ج ١‏ . ص 57921 ٠‏ 

٠ 3774 تاريخ الرسل ,م 7, ج 7 اص‎ )١44( 
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- فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجريات الحوادث : 
الفترة بين "١‏ ه/م١1؟‏ له . كام م/855 م : 


في هذه الفترة الطويلة التي توافق سني حكم الخليفة المأمون (194- 5١8‏ ه/ 
١‏ 855 م) كان الفوز دائما حليف بابك . حيث كانت تنتصر جيوشه على الجيوش 
التي كان يبعثها الخليفة وتتفق غامبية المصادر )١49(‏ على بدء الفعاليات في سنة 
١‏ هل 4١7(‏ م)ء ولا شك ان للمجاعة )١6١(‏ التي أصابت مناطق مختلفة من شمال 
وغرب ايران من اثر في التجاء جموع الفلاحين الجائعين المعدمين الى الانتفاضة ٠‏ 


لكن المصادر لا توضح نوعية الفعاليات التي قام بها بابك سوى ذكرها لقيامه 
يكيان 5 العرهية من جناعة جار داقن امتطقة اند جبوتميف موه التق النا حب لفرت 
والنساك :51 0)عين ان الديتورى شين الى سايقو منه احتلال ايك احضو الجاوزة 
النهاية ٠‏ قفي عام 5 "١‏ ه حصلت معركة بين يحيى بن معاذ بن مسلم وبين بابك ولكن 
لهاوتيذيتها 0063)©:ومكذ عام 74 :4153م قود الحوادثت في المصادر وتظسل الى 
نون أن نطقن 'اى: حكيها وتصدر ماس 9807 على كفو افاشظر اكامرن فده 100 بن 
87١(‏ م) الى أن يعهد الى عيسى بن محمد بن خالد )١55(‏ ولاية أرمينيا وآذرييجان 


,٠١١0ص تاريخ الرسل ,م ” , يج ؟‎ ٠ اليعقوبي , التاريخ . ج ” . ص 184 ء الطبري‎ )١49( 
٠ 184 ابن الاثير . الكامل , جح © , ص‎ 

, 5 وابن الاثير , الكامل , جح‎ , ٠١١١ يشير الطبري , تاريخ الرسل ,م 7 , ج ” , ص‎ )١5١( 
5١ ص 189 الى ان المجاعة حدثت سنة ١١5ه , ويثتفرد المسعودي . مروج » ج 5 , ص‎ 
ورواية الطبري وابن‎ ٠ ه5١5 وان خروج بابك كذلك عام‎ ٠١4 بأن المجاعة حدثت سنة‎ 
٠ الاثير أدق من رواية المسعودي‎ 

٠ اليعقوبي , الطبري , اين الاثير‎ )١5١( 

٠ 774  لاوطلا الاخبار‎ )٠١( 

)١١1(‏ اليعقوبي , التاريغ . ج ” . ص 1858 ؛ الطبري . تاريخ الرسل .م ”,2 ج 5 ,ءا ص 
٠4‏ ء ابن الاثير . الكامل . ج 5 . ص 195 » الموسوعة الاسلامية ( الانكليزية ) ,2 
م ١‏ ,ص 886 , ( الالمانية  )‏ ص 519 , رايت , مجلة العالم الاسلامي , العدد 74 
لسنة ١944‏ . ص ٠٠‏ , يامبولسكي , انتفاضة بابك » ص ٠١‏ بونيياتوف , اذربيجان, 

)١54(‏ اليعقوبي , التاريخ . ج ” . ص ١849‏ ء لقد ورد في تاريخ اذربيجان « وجه الخليفة 
المأمون جيشاكبيرا ضد الخرمية تحت قيادة عيسى بن محمد في معركة قرب بردعة 
كسمن الكائرون الك ويخظفوا الخع وكا القاق العري د كل 6 ومذكن العاريت 
عام 4577 م , جة ١‏ , ص 3٠١‏ ء ولا ادري علام ينحسد تاريخ اذربيجان ! فلم تحدث' 
الواقعة في 47م وانما في ١5م‏ وثانيا فر القائد عيسى بجلده ولم يقتل , وثالثا من 
اين جاء بمدينة بردعة ؛؟ لا أدري ٠‏ انظر يامبولسكي » حيث يسميه عيسى بن محمد 
ابن ابي حامد , والصواب ابي خالد , انتفاضة بايك » ص ٠ 7١‏ 


ويطلب منه محارية بابك قتوجه بجموع الحربية من يغداد حتى اذا كان في أرمينيا أنضم 
اليه الاقطاعيون « كمحمد بن الرواد الآزدي وجميع رؤساء تلك اليلاد » »)١55(‏ ورغم 
كلك ا لحشيؤن” فقن :الجاه نانك الى أجد الشاءق حعة انكش عليه مجدة اتشرعة ولي ودين 
هاربا من آذربيجان الى ارمينيا وهو يقول : « ليس لنا في قتال هؤلاء بخت انما نخشى 
في قتال المسلمين » ٠ )١51(‏ واشغل هذا القائد الكبير نفسه بمشاكل أرمينيا ولميتجاسر 
كائية على فوانجية مارك الذي اسغطة آمره وين الولاة يتويموحة وكتيية لتاكق عم فى 
محارنة. ,ايلنا طزلة اغلاقة اكى م اكصاطو امون الى تليق علي انسيوق العرروف ريق 
الأزدي 5١*5( )١١1(‏ ه/”” 8‏ 855 م)ء ولما لم يقم على بن صدقة بأي شيء ضد 
بابك عزله المامون وعين محله ابراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي فيذكر الطبري في 
حوادث سنة 5١5‏ ه : « وفي هذه السنة ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق 
أرمينيا وآذربيجان ومحارية بابك وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الججنيد بن فرزذدي 
الاسكافي ثم رجع أحمد بن الجذيد بن فرزندي الى بغداد ثم رجع الى الخرمية فاأسره 
بابك فولى ابراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي آذربيجان » )١08(‏ , وبعد ثلاثة أعوام 
م الففل و الود انم وتهري الو الو علق من صدفة بن زوق مو يكو احوت #مانة عبر 
الخليفة الى عزله . فعصى فأصدر المأمون أمره بتعيين محمد بن حميد الطوسي )١١5(‏ 
واليا وقائدا لمحارية بابك والعاصي علي بن صدقة بن زريق وذلك عام 7١7‏ ه / 4811م 
ليه 


٠ ١86 اليعقوبي , التاريخ » ج 7 , ص‎ )١65( 
٠» وغل‎ صاى*٠م*عن‎ )163( 
ء ويسميه زريق بن علي بن صدقة الازدي »: اما الطبري فيسميه تارة‎ 31١0١ ص‎ » ٠م‎ ٠ن‎ )١150( 
2» صدقة بن علي وتارة علي بن صدقة بن زريق واخرى يسميه زريق بن علي بن صدقة‎ 
, ,اص 13777 , أنظر نظام الملك‎ ١١99 .ص‎ ٠١5” تاريخ الرسل . م ا. ج ؟5 .ص‎ 
٠ 595” ويسميه خطا « زريق بن علي بن صادق » . سياست نامه . النص الفارسي 2 ص‎ 
عن احمد بن الجنيد بن فرزندي ؛انظر‎ , ٠١/7 تاريخ الرسل , م ” . ي ” , يجي ” . ص‎ )١15١8( 
؛ , انظر يونيياتوف ؛ حيث يذكر تعيين ابراهيم بسن‎ ٠5 البلاذري » فتوح . ج ”» . ص‎ 
الليث بن الفضل بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي في سنوات 850-4059م ( اي في‎ 
٠ 548 عام 4١1ه ) ء اذربيجان . ص‎ 
٠ ٠١99 الطبري , تاريخ الرسل ,م , ج” اص‎ )١59( 
٠ 199 التاريخ » ج 7 , ص‎ ٠» اليعقوبي‎ )١١١( 


معركة هشتادسر الأولى )١١١(‏ (5؟ رييع الاول 5١4‏ ه / " حزيران 4355 م) : 


انصرف الوالي الجديد محمد بن حميد الطوسي الى تثبيت مركزه في آذربيجان 
وتقوية جيشه قبل أن ينازل خصمه بابك فلما تم له أسر علي ويعلى بن مرة وغيرهما من 
القائمين يوجه الخلافة جهزجيشا وسار به لمواجهة بابك » وكان معه مهدي بن أاصرم 
السعدي (؟51١)‏ ( وهى قريب لمحمد الطوسي » وتولى قيادة الجيش بعد مقتل محمد ) 
ومحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي والعباس بن عبد الجبار اليقطيني ٠‏ وقد عبا 
جيشه تعبئّة جيدة فكان على القلب محمد بن يوسف وعلى الميمنة مهدي بن اصرموعلى 
النسرة الساتى دخ عبد الجيان :البقطيني 1137م آم القاكن مسمد ين بعمين تقة: فقد بطل 
قن الذكرة شد اراق ونسب الكدرات الثيقن معتسل نبي لصقوت طن ررق 
تحوطه الشديد حيث كان يترك في كل مضيق او عقبة جماعة من رجاله لحفظ مؤخرته 
وتجنيا للمباغتة وكان يحفر الخنادق ؛ وهكذا قعل حينما وصل هشتادسر )١14(‏ 2 
ولكن يؤتى الحذر من مكمنه . فقد كان بابك مشرفا على تحركاته يحكم سيطرته على 
القدم الغالية كنا وانه كا كو حية الكماكة فى الأودية وراء الصيخون »فلما توقل شحمن 
ابن حميد وجيشه ( 5١"ه ‏ 5 حزيران 1595م ) )١115(‏ بعيدا عن مناطق تحصنهم 2 
وكات غاءتة الاستدر ان هلي :النة #9533 وتلهر الرعكن المشايق الوعرة خرع عليه 
الكفداد يعن اشفل و تعد لدوم نانك "مع الأعسلي: ١510‏ افي' اندو جين قذعر حيش 


)١11(‏ هشتادسر ‏ جبل ووادي ٠‏ يقع الجبل الى الشرق من البذ على بعد اقل من فرسسخ 
( حوالي سبعة كيلومترات ) ذو موقع ستراتيجي حيث يسيطر على السبل المؤدية الى 
اليد .و الكلمة فارحنة كني منفين ‏ زانها لتدل قلي متاعة الملطعة وكدرة القدم وتوسديا 
اليعقوبي ( ساد راسس ) الكلمة دون نقط , التاريخ  .‏ ” . ص 199 , ويسميه ابن 
خرداتية :في المسالك وامتالك ( سادازسب ).عن 15> وجاء في العيون: والحدائق 
ذكرها جلا هشدادئن ) + وتعت أن نسبية الظيري ( مشنتادسن ) اصتصيا + 
(17) اين الاثير » الكامل , ج 5 , ص ٠ 7١7‏ 
15 المسويى ب القاركة ب هن نااك لطيو كان الرشسة كاه ما من 
٠ ١٠6,‏ 
)١114(‏ يتصور تاريخ اذربيجان ان هشتادسر تقع يقرب المراغة والمراغة تقع الى الجنوب 
الشرقي من بحيرة اورمية ٠‏ بينما يقع جبل هشتادسر ال ىالشرق من البذ ٠‏ تاريخ 
اتزسيعان ع2 اهن :215 
)١16(‏ بونيياتوف » اذرييجان » ص 548 ٠‏ 
(0) نم ماص 54 ٠‏ 
(1510) يقؤل ابن الاقين:: جلما تشم اسبهان تنم وضعدوا في الجبل عدار لات فراسم 
( حوالي 4؟ كيلومترا ) خرج عليهم الكمناء وانحدر بايك اليهم فيمن معه واتهزم 
الناس ٠٠‏ » , الكامل , ج © , ص ٠ 9١8‏ 


المسامين ( وكانت غالبيتهم من متطوعة الامصار المختلفة ) )١14(‏ وارتبكت صفذوفه ولم 
قيض رغد صيحة أقائذه: الذي حت تفن :العركة الى الشرها وكا واف ليوف يكن اليتس 
لعة الخرمدون فاأتفهو) وارورهقتداة ودفن لق ميقع شا دسو 549 + ترك عدن 
ف العملة ومصرع_قاثدها كا كبيرا لدي القلئمة الادون: كنا أخارت سكاوف :من ولاهم 
المأمون امر محارية بابك يعد محمد بن حميد الطوسي ان يقول الدينوري : « وقد عظم 
امر بابك وتهيبه الناس » )١7١(‏ » فعبيد الله بن طاهر الذي عين بعيد مصرع محمد بن 
حميد الطوسي واليا على اذربيجان ومحارية بابك تلكا في سيره نحى بابك رغم حسن 
تجهيزه وآثر البقاء في الدينور » وكتب الى مهدي بن اصرم ان يتولى قيادة الجيش 
)١71(‏ مما اضطر المأمون ان يبعث اليه من يخيره بين خراسان ومحارية بابك » فاثر 
العافية وفضل خراسان على محارية بابك (؟7١) ٠‏ ولقد توهم الدينوري بآن عبد الله 
سار من الدينور الى محارية بايك وان محمد بن حميد الطوسي قد قتل في تلك المعركة 
فقد كتب : « حتى وافى ( يقصد عبد الله ) البذ وقد عظم امر يابك وتهيبه الناس 
فحاربوه فلم يقدروا عليه ففض جمعهم وقتل صناديدهم وكان ممن قتل في تلك الواقعة 
محمد بن حميد الطوسي » ٠ )١775(‏ ان كلام الدينوري غير صحيح لان عبد الله لم يبرح 
الدينور الى اذربيجان وانما سار منها الى خراسان ٠‏ يقول ابن الاثير : « وفيها خرج 
عبد الله بن طاهر الى الدينور فبعث المأمون اليه اسحاق بن ابراهيم ويحيى بن اكثم 
يخيرأنه بين خراسان والجبال وارمينية واذربيجان ومحارية بابك فاختار خراسان 
وشخص اليها » )١15(‏ » فاذن لم يذهب عبد الله الى اذربيجان وانما سار الى خراسان 
كما وان محمد بن حميد كان قد قتل قبل مجيء عبد الله ٠‏ يقول رايت ان المأمون بعث 
عيذ الللا يؤيظا هن الها رنة بابر فى عام اناف :9/5 )رو هذا اعيى يشلطي لان عي الله كان 
يحارب في سورية نصر بن شبث )١171(‏ ولم يعين لمحاربة بابك الا بعد مصرع محمد بن 
حميد الطوسي ٠‏ لقد امتنع عبد الله من السقر الى اذربيجان وفضل خراسان رهية من 


يابك ورغبة في تثبيت مركز آل طاهر بعد وفاة اخيه (/ا/1١)‏ » واضطر المأمون بعد رفض 


0036 

)015( 

٠ 5 558 الاخبار الطوال . ص‎ )١7١( 

٠ 5١8 ء ابن الاثير . الكامل . ج 5 2 ص‎ ١٠١ اليعقوبي , التاريخ . ج ؟ . ص‎ )١17١( 

٠ 1١١9 الطبري , تاريخ الرسل ,م 7 , ج 7 ءا ص‎ )١17١( 

٠*٠ 15 الاخبار الطوال . ص 5”8؟‎ )١1799( 

٠ 5١8 الكامل , جح 0ه , صن‎ )١1( 

(175) مجلة العالم الاسلامي , العدد 8" لسنة 2١944‏ ص 50 ٠‏ 

٠ ٠١ا/ ابن الاثير , الكامل . ج 5 2 ص‎ )١76( 

2,» يقول يونيياتوف : « ان عيد الله كان مرغما على تولي ادارة خراسان بعد وفاة اخيه‎ )١0( 
٠ اذربيجان » ص 9]؟‎ 


البابكية  ١4‏ ل 


عبد الله الى تعيين علي بن هشام واليا على الجبل وارمينيا واذربيجان ومحارية بابك, 
الا ان عليا لمم يجسر على محاربة بابك مما اثار حفيظة الخليفة عليه بالاضافة الى سوء 
سلوكه ٠‏ وهكذا ظل جيش الخليفة غير قادر على مواجهة بابك في معارك كبيرة حتى 
وفاة المأمون عام 4١5ه‏ / 8557م ٠‏ 


الفترة ما دين 5514ه ‏ "ك"اه / "اكلم اقم : 


هن الكو جك كينا" انكائية المقعنا ادب لاكاة الم ملقم 
21١7/4١‏ وحصل تحول بالنسية للموقف في أذربيجان فأخذت الجيوش الاسلامية تنتقل 


من الهزائم الى الاتتصارات , وقد بينا اسباب الاخفاقات التي منيت بها جيوش الخرمية 
واهم تلك الهزائم 


معركة همذان 4١"اه‏ / 1م : 


أشرنا كثيرا الى هذه المعركة التي ألحقت بخرمية الجبال (في ايران) هزيمةمنكرة 
الا اننا نشير اليها هنا لآهمية الضرر الذي لحق بخرمية آذربيجان من هذه الهزيمة , 
فالطوع يذكن عدم القتلي في الشركة 1 القينا «ويسدك_ ان بحسوع التتديلى ييا 
فيهم الصبيان والنساء قد يلغ مائة الف )١79(‏ وهرب الكثير من الناجين الى بيزنطة ٠‏ 
لقد ادت هذه المعركة التي فاز بها القائد اسحق بن ابراهيم بن مصعب بعد ان فشل 
قادة آخرون منهم هاشم بن باتيجور »: لقد ادت الى ضعضعة جيش بابك ؛ فاقتصرت 
كجالياكة هلين" الاو فرق راقن | عحماد و علي تر عرز نر ال 5ل فيعطا معن ترمتل الحطيون 
ما بين زنجان واردبيل ٠‏ والملاحظ ان نظام الملك لا يضبط الارقام فقد جعل عدد الخرمية 
في هذه المعركة 55 الفا بينما يوصل أرقام القتلى الى ٠٠١‏ الف ويعتبر الحادثة في زمن 
الملأمون ٠ )١18١(‏ 


جبهة آذربيجان 4١5ه ‏ ١55ه‏ / 17م/م 4560م : 


أنحسرت مواقع الخرميين بعد معركة همذان فاقتصرت على اذربيجان وكان القائد 
العام للجيوش العباسية ايو سعيد محمد بن يوسف الطائي وقد امره المعتصم يترميم 
(178) بويع لابي اسحاق محمد بن هارون الرشيد ‏ المعتصم بالخلافة ‏ الخميس ١8‏ رجب 
4 (الطبري ٠١ / ) ١١75‏ آب 55م ( بونيياتوف » اذربيجان , 557 ) ٠‏ 
)١179(‏ تاريخ الرسل » م 7 , ج ” ,. ص ٠ 11١55‏ 
)18١(‏ سياست نامه , النص الفارسي ص 599 والنص الروسي ص ٠ 5١90‏ 
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الحصون بين زنجان واردبيل والتحصن بها وذلك من اجل حراسة طريق تموين اردبيل» 
وقد اثر ذلك في اضعاف الاتصال بين من بقي من خرمية ايران والبابكيين ٠‏ 


هزيمة القائد معاوية : 


ورغم قيام محمد بن يوسف بتحصين الحصون وحشد الرجال فيها فائه لم يجسر 
على المبادرة لمهاجمة سرايا بابك , الا انه قام بغارة معاكسة على اعقاب غارة قامت يها 
سرية لبابك يقودها معاوية ( يسميه تومارا ب « مازيا » ) )١18١(‏ » وقد ابلى محمد ومن 
معه في تلك المعركة التي حلت ببابك (؟8١)‏ حيث استطاع جيش محمد ان يقتل ويأسر 
الكفر من الكرمويق بالاعفافة الى انقاذهم الأشرق المسلمين 11 


اسر عصمة الكردي في قلعة شاهي : 


ذكرنا ان لمحمد بن اليعيث قلعتا تبريز وشاهي » وقد اتفق مع بابك وكان يمد 
سرايا بابك حينما كانت تمر به بما تحتاجه . وعندما احس ابن البعيث بانتقال الجيوش 
العراسية هر مواقت الدقاك الى ليهو وكسيا يعض لتعارك رقم ]10 ١‏ اه انتصان 
محمد على معاوية ) بدأ بالتفكير بالانتقال الى الجانب القوي ٠‏ يقول اليعقوبي « كتب 
ابن السيت الى النتسم تجلية فى الطاعة و انديفي التديي مل نايك واعيما نه شر نكن 
بغصية > 454 “قلعا زه الماك عسيعة الكردئ امير مرند فليا فرسنة التعرب: 
واظهار الولاء للخليفة فأسر عصمة بعد ان اسكره وقتل قسما من رجاله ؛ أذ كان يطلبء 
من عصمة وهو موثوق ان ينادي على رجاله الذين كانوا اسقل القلعة . واحدا واحدا 
بأسمائهم » وكل من كان يدعى فيرتقي ينقتل , حتى احس البقية بالوقيعة فهربوا ٠‏ وقد 
بعث ابن البعيث بعصمة الى المعتصم وبذا طعن بابك من الخلف والحق به ضررا كبيرا 
حي ذقزييانك! الحدمن اعواكه رمن اسل قرا اناف هذا بالاافة الى اطلذة العتصم 
على خفايا وعورة بلاد اذربيجان من قبل عصمة ء ويعتبر المؤرخون هذا الحدث كهزيمة 
ثاذية لحقت يبابك بعد هزيمة قائده معاوية (184) ٠‏ 
4١‏ بابك , ص ٠ 1١7‏ 
287 تاريخ الرسل , م 7, ج 5 , ص ٠ 1١01١‏ 
)١187‏ ابن الاثير , الكامل , ج 5 , ص 774 ٠‏ 
84 التاريغ , ج 7 , ص ٠ ١95‏ 
ا اكع ه33 الطيري أعارية التسل نم مهن انلز لهي الواح 
الكا _اعاميولشتكي. + انتفاطنة بابك :من 11 دوالك بابك الحدى يو الأففين ٠‏ مولح 
العالم الاسلامي , العدد ١8‏ لسنة 1544 . ص 8١‏ » بونيياتوفء اذربيجان» ص 758 ٠‏ 


ابيا مي صيةة صيية سسبمة 


1ك" 


الفترة ١ه‏ ”7ه / 50هم ‏ /الهم : 


وفلاة :البقرة العافنة بالعايك: العشان سن "القرة الكن قان شنا الامعية © عير 
ابن كاؤوس الاشروسني »2 جيوش الخلافة المحارية في اذربيجان ضد بابك » وكانت 
الحرب سجالا بين قائدين عظيمين الافشين وبابك , فقد حقق بابك فيها بعض الانتصارات 
ولكنه "اهنطو فى الاقين خقيحة شوة: الكعريات ومقعل أو انه الى :| الكماء إلى كه ليذ 
حيظ بيقطة في الاين عن الاففرين :لقن ]ريخت لاديس العريحة فارمم تومي التصم 
للافشين لمحاربة بابك في عام ١55ه‏ ء فقد ذكر الطبري « ووجه به لحرب بابك وذلك يوم 
الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة فعسكر بمصلى بيغداد ثم صار الى برزند » 2 
وذلك في حوادث سنة ١52ه ٠‏ ولكن زاخودير ينفرد بذكر تاريخ ١؟5ه‏ (751هم) ٠‏ 


معارك سدئةه "كه / 0م : 


انضرف الأفشين فى بداية الآمر يعد تزوله في يرزتد الى تحصين القلاغ وترميم 
الحصون بين اردبيل وبرزند » ويهذا تكئون له خط من القلاع ممتد من زنجان الى 
برزند (1484) » فقد رمم قبله محمد بن يوسف الحصون التي بين زنجان واردبيل ٠‏ وقد 
حمل في :مه الأساكن القن يدها حاميات على رابسها كاده كلذو يمان هو لوست 
ومراقبة اعدائهم ومحافظة قوافل الميرة والتموين » وقد مر بنا كيفية ذلك ٠ )١45(‏ 


معركة ارشق )١5١(‏ : 


وهي اول معركة يساهم فيها الافشين ضد بابك ٠‏ وتفصيل الامر هو ان جاسوسا 
انمه حقالج قن علد «الافشين كارن الخال الذي ببمكة الكليمة الج مع بيغا الكين تدم وصيل 
الى ارفييل ,وآأث نانك قد معن الاتمشاهن عليه وقد :انعد كمينا ‏ ني مواضم ممكتلفة 


(143) تاريخ الرسل , م ” , ج ” . ص 7117/١‏ , لاحظ بونيياتوف « 7 حزيران 4175م عينالخليفة 
المعتصم الافشين حيدر بن كاؤوس قائدا على كل الجيش المحارب للخرميين » » 
اذربييجان , /ا5؟ ٠‏ 

(180) الترجمة الروسية ل « سياست نامه  »‏ الحاشية رقم 1ا4 , ص ٠ 75١‏ 

130 السفري دازي د “دهن 13 ليق لكين "الكاسسل» مهم عل نا لسرن 
والحدائق » ص ٠١‏ , يامبولسكي , انتفاضة بابك » ص ؟؟ , بونيياتوف ٠»‏ اذرييجان » 
ص 5505 ٠‏ 

(149) العيون والحدائق , ص ٠ ٠١‏ 

05 الطبرئ ٠”‏ تازية الرسل عا بلاطن 11/4ات 5+ العتون والصدائق + سن اب + 
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وكل “كوكم تاكن الانقرون :من تاقوا الحاسزين حيك اسل الى أبن سمين اموه الذلكن 
عليه بأن يسير بالمال والرجال في قافلة حتى اذا وصلت القافلة قلعة النخهير ( حصن 
النهر ) ترك الرجال يستمرون في سيرهم منفردين متجهين نحى برزند (1517) ويؤجل 
فبقن ]ذال 2ن الكافلة + زهكة ا فجن يفا الكدار حي .رجه ياكال كىن مين الفين بالق 
اردبيل واستمرت القافلة وكأن المال معها ثحو يرزند 5 وكان الافشين قد خرج بجنده 
من برزند متجها نحو خش فبلغها عند الغروب وبات خارج معسكر ابي سعيد عند 
خش , ثم رحل في اليوم الثاني متجها نحى منطقة ارشق حيث قائده الهيثم الغنوي » 
الأعرن.وكاق تتابك مقفيةا ازا فا تقض عليها: وفكلء مق هيها' و اإشتركل "كل 'انتفة و البسية 
وكلى لاعت الخو :1 04 :فا رقارا لنت حت حص النون شكر ارت قيمة باتك المتقابلة 
هيثم الغنوي ولم يعلم يابك بالمصيدة التى نصيها الافشين له فلما وصل مكان التقاء 
فريقي قلعتي النهر وارشق لم يعرف الموضع الذي يقف فيه علوية الاعور عادة , ولهذا 
وقف في مكان غيره ينتظر دجيء هيثم الغنوي ومن معهء وقد اثار جهل بابك بالموضع 
اللخصص لعلوية الاعور الشك والريبة » حيث استراب الهيثم يعد وصوله الى المكان 
واستغرب من وقوف بابك وجماعته ( وكان يظنهم جماعة علوية الاعور ) في غير 
موطتهيز “فوسل ظلاتية إعوفة السيي + روعت عقو 3 الطليفة علم مان الكوعيون فتكزا 
لشف خلولة الاغور رجز سخ فلفل راعيما معزوها الى ديه كزجد .فاقاضة ادن اتن مهيا 
من ارشق ليسلمها الى علوية الاعور فطلب منها الاسراع بالعودة الى حصن ارشق 0 
وظل هى مع رجاله يحمي مؤخرة القافلة وارسل فارسين مجدين ليخبرا القائد محمد بن 
ويحصون يه وما كاف يلها :البيتم الى" امسن جد وإفدة سيرية جابك فالماطعا نيه وال 
بايك من عل وطلب من الهيثم ان يترك الحصن ويستسلم ,» ولكنن الهيثم ( كان معه 
كنق :+ وكاق الفارنان ف افركا جف الافشيق الذى كان حثهها بدؤرة إلى ارهق ول 
نب احائه توق اقل مق رسع فنا عله الافشين متهاستزة تايك للقلفة اخان بريجاله 
وفك و العو ب الكل يا بن كل حل قرؤت كلم علق جابك "لذ رتهيتن الأقكين اتن هاف يه 


٠ ١١ه الطبري , تاريخ الرسل , م 7 , ج ”,اص‎ )١191( 
٠ 7١0 (؟15) اين الاثير . الكامل » ج 5 . ص‎ 
٠ 1١10 تاريخ الرسل , م ”, ج ”5 ,ص‎ 0 
٠ لالاالا‎ صاء٠م٠ن‎ )0154( 


وبعد معركة غير متكافتة افلت بابك مع نفر من اصحابه يعد ان قضي على يقية رجاله 
المقاومين فهرب الى موقان (156) الواقعة خلف خطوط اعدائه » وهناك بعد فترة جاءه 
فرق من جتدةاكتسال مهن عاتن الى اليه 350 ):: 


كانت هذه المعركة اول نصر احرزه الافشين وقد رفعت من معنويات جنوده ٠‏ 


مهاحمة قوافل المسلمين : 


يوك انار ل 1 ا ا 0 الا بربيتادم 
ليغا عار سالط رمن هذه الناحية فقرر استخدام سراياة ل لقوافل تموين 
تاتقض/علنيا :جد قادة باتك 09543 واستولى علق سا فيها ؤقال رخالا ونها صالع عه 
الأفتتين ان يكن" الي ساك الراقة ان محووه باليزة + وقد لو حاكه كرا ةر 
الطلب وجهز « قافلة ضخمة فيها قريب من الف ثور سوى الحمر والدواب وغير ذلك 
تحمل الميرة ومعها جند يبذرقونها » )2١١(‏ » ولم تسلم هذه القافلة حيثت انقضت علدها 
سرية لبابك بقيادة طرخان ( او آذين ) )5١5(‏ قاستباحوها ؛ مما سيب القحط في جيش 
فامده بالطعام الكثير وبنفس الوقت وصل بغا بامداده بما يحمل من المال والرجال ٠‏ 
(156) العيون والحدائق . ص ١٠١‏ - 
(53ل) الكامل : لابن الاثير .» ج © 2 ص 555 , العيون والحدائق . ص 1١‏ » ياميولسكي 0 
انتفاضة بابك 2 ص 5؟ ٠‏ 


٠ 507١ في سنة‎ )١191( 
٠ ١١94 الطبري » ويقول تفسيره السقاء , تاريخ الرسل , م 7 , ج ” .ص‎ )١194( 

٠ ”84 يسميه يامبولسكي « سعيد الأصبهذ » , انتفاضة بايك » ص‎ )١115( 

٠ يامبولسكي , انتفاضة بابك » ص ؟1”‎ )٠٠١( 

٠ "570 ابن الاثير , الكامل » ج © . ص‎ )٠١١( 

(؟١3)‏ الطيري ء تاريخ الرسل ار ا وار ار 0101 يذكر 


ياشو لسك طرتهان تق ه اتتفافة يليك طن 2 

8 الطيرعه تارك الرشل 27 27 7ض 1196 »ا وقباتخصي السيز وان فقط ٠‏ انظر 
داح ولشكي ريتك البعيرو انها مف + ااتتقافنة عاك من 18 لتطن موخييا ترقت .> ييتذكن 
الشيروان والسيروان » اذربيجان » ص 559 ٠‏ 
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معركة هشتادسر الثانية : 


من ندا 63و ترك مستاديين الارى الك اسك لفيا كين (الخلذقة قف لفاك 
محمد بن حميد الطوسي » وبعد سيعة اعوام حصلت معركة هشتادسر الثانية وقد 
اوهو فيها حيس" الخلافة كائنة © رتتفيون: لامو عو وهيول فقا العييقق نا موا بذاك 
وجهه الافشين ( في ربيع سنة ١595ه‏ بعد عيد النوروز ) مع جيش كبير ليدور يه حول 
حبل هشتادسر وينزل في خندق محمد بن حميد الطوسي ليحفره ويحكمه ويخندق فيه » 
وكاتة بقطلة الافسين على ما يطو تريمرهكلاثة حنوشن من جهات محنافة سين تحي لبذ 
لانزال ضربة قوية محكمة بحيث يسير الافشين من برزند ويسير محمد بن يوسف من 
خش ويتوجه بغا الكبير من خندقه قرب هشتادسر , وقد التقى جيشا الافشين ومحمد 
بن يوسف في موضع يعرف لدى مؤرخي العرب ب «١‏ دروذ » ( لا يد وانها دو الروذ ) 
فحفرا خندقا وبنيا سورا (5 )25١‏ ء الا ان بغا قد تسرع فدار حول جبل هشتادسر القريب 
من البذ واشرف على البذ دون ان ينعلم الافشين بالامر حتى انه وصل الى قرية البذ 
واقام فيها ثم ارسل الفا من رجاله في علافة فانقض عليهم جيش بابك واستياح 
العلافة وقتل من قتل واسر من قدر عليه وارسل منهم رجلين للافشين ليطلعاه على جلية 
الامن'فتالم الافشية التلكة الوزيمة ولاق يغ يتتيرعة قد أفنين عليه خلقه ٠‏ وكازة يها الكيدن 
قداترانجع الى ختادقه متخادلاً وسارع بأبلاغ الأفشين ويساله اله قامده الافشين يخيش 
عليه اخوه الفضل بن كاوس واحمد بن الخليل بن هشام واين جوشن وجناع الاعور 
السكري وصاحب شرطة الحسين بن سهل فتوجه الجيش من دوالروذ ودار حول 
هشتادسر والتحق بجيش بغا الكبير المتحصن في الخندق ٠‏ 


ولقد اعلم الافشين بغا الكبير بأنه سيحارب بابك في يوم عينه له وان خطته هي 
ان يوجه جيشين ( ينقضان على بابك من جهتين ) ٠‏ وفي اليوم المقرر خرج الافشين من 
دوالروذ متجها نحو البذ وخرج بغا الكبير من خنادقه وصعد الى هشتادسر وعسكر 
عند ربوة بجوار قبر محمد بن حميد الطوسي » وقد ارغمت رداءة الاحوال الجوية » لا 
سيما على المرتفعات . حيث هيت ريح باردة عاصفة مصحوية بأمطار غزيرة » جيش بغا 
الكبير على العودة الى معسكره دون أن يقوم يما اسند اليه من واجب ٠‏ اما جيش 


)5١5(‏ الطبري , تاريخ الرسل . م ؟ , جح ” . ص ١١87‏ ء ابن الاثير . الكامل 2 ج ه .2 ص 
7" 8 , انظر يامبولسكي ويسميها : درواز » انتقاضة بابك » ص ؛" »؛ يونيياتوف: 
دولزود 0 اذرييجان » ص غغ؟ + 


نك اخ 


الافشين فقد استطاع أن يلحق ضربة بصفوف جيش بابك , حتى انه استولى على خيمته 
وامرأة كانت معه ٠ )٠١5(‏ ولكن الافشين وان الحق الهزيمة بغريمه بابك ولكنه لم يسدد 
الضرية القاضية كما كان يريد لان بغا الكبير قد افسد عليه خطته ياستعجاله فلم يطبقا 
على جيش بابك من ناحيتين وانما تعرض الخرميون لهجوم الافشين فقط . اما جيش 
بغا فقد تعذر عليه هذه المرة القيام بواجيه يسبب رداءة الاحوال الجوية ٠‏ ولقد توجه 
بغا في اليوم التاللي من اجل مقاتلة الجيش الخرمي الذي كان يازائّه في هشتادسر » 
ولكنه لم يحظ به لانه انسحب في اليوم السايق حسب اوامر بايك الذي قرر الانسحاب 
والتحصن بقلعته البذ ٠‏ يئس يغا من مواجهة عدوه وهى يفتش عنه نهاره كله ولهذا طلب 
من داود سياه قائد مقدمته ان يفتش عن مكان امين يلتجئون اليه ليلتهم » ومن ثم 
تراءت له من بعيد اغلام جيش الافشين (7١؟) ٠‏ وقي تلك الليلة بلغت الاحوال الجوية 
الى اقصى ما يمكن ان تصل اليه من رداءة حيث العواصف الثلجية والرياح الزمهريرية 
والضباب الحالك ٠ )5١7(‏ فلم يتمكذوا من مبارحة اماكنهم لثلاثة ايام وقد ذفد زادهم 
الوادي ٠‏ في تلك الفترة التي كان يغا الكبير معتكفا في اعالي جيل هشتادسر كانت 
جيوش بابك قد قامت بهجوم معاكس اجيرت بقية جيوش الافشين على التراجع الى 
معسكرها في دوالروذ ولم يكن يغا ليعلم ذلك . فعندما هبط الوادي وتوجه صعدا نحو 
البذ ( لتطبيق الخطة وظنا منه بأن الافشين لا يران يحارب ) حيث لم يبيق أمامه الا 
مقدار نصف ميل عرف من طلائع مقدمته ان جيش الافشين قد تراجع تحت تأثير الهوجوم 
من التحذير الذي حذر به بعض رجال بايك لقريب لله في جيش بغا . من غلمان ابن 
فلقيتهم طلائع لبابك فعرف بعضهم الغلام ققال له فلان فققال من ههنا فسمى له من 
كان معه من اهل بيته فقان ادن حتى اكلمك فدنا الغلام منه فقال لله ارجع وقل لمن تعنى 
به يتنحى فاناقد بيتنا الافشين وانهزم الى خندقه وقد هياأنا لكم عسكرين فعجل 
ابن البعيث فأخير اين البعيث يغا بذلك فوقف يغا وشاور اصحايه فقال بعضهم هذا 
باطل هذه خدعة ليس من هذا شيء ٠‏ فقان يعض الكوهبانية ان هذا رأس جبل اعرفه من 


)0 الطبري . تاريخ الرسل .م ؟ , ج » . ص ١١845‏ 7 
لجيه اين الاثير . الكامل .» ج ه ص 5178 * 
(507) نم م ص 718 ٠‏ 
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مقياس اليل الانكليزي 


مَمن نشظ فاشتركوا على الوضع قلم.يروا فيه عنكن الأققيين فتيقتر [: آنه قسن مص 
وتشاوروى! فرأوا ان ينصرف الناس في صدر النهار قبل ان يجنهم الليل » )5١8(‏ 2 
ولكن هذا التحذير جاء متآخرا فبغا بعيد عن الافشين وقد توغل بعيدا وطريق عودته 
محفوف بالمخاطر » ولكن رغم ذلك صمم العودة الى معسكره عن طريق الاستدارة حول 
هشتادسر ليتجنب المضايق ٠‏ وقد سار القائد داود سياه في المقدمة وكان بغا قد حثه 
على الأسوًا #كالسين ولكن كعد ان “انفن التعب هن النامى ماهد «طلى ينا من اوت ان 
يفتش عن ملجا يبيت فيه الجيش فلم يعثروا والتجاوا الى جبل شديد الانحدار فاتخذوه 
سترا يحمون به ظهورهم واقاموا الحراسة والتعبئة من جهة المصعد , الا ان البايكيين 
وقد كانوا يراقبون مسيرة الجيش » حيث كانت طلائعهم غير بعيدة عنهم » قد شنوا 
هجوما عنيفا مزقت فيه صفوف الجيش المتهاوي المتعب الجائع وفر القائد بغا على دابة 
بمساعدة ابن البعيث الذي دله على طريق في هشتادسر نزل منه على معسكره في 
الخندق وقد خسر بغا كثيرا من رجاله فقد قتل جناح السكري وابن جوشن وجرح الفضل 
أبن كاووسن (ؤاحذ الحرامية الال والتشيكل السلا :والاسين” ابن جويد ان 115 
وفرت فلول من الجيش والتجأت الى الخندق وهي منهوكة منهارة مذعورة ؛ وهناك 
تخندق يغا خمسة عشر يوما ثم جاءه امر الافشين بالتوجه الى المراغة على ان يعيد المدد 
الافشين عادوا بقيادة الفضل الى معسكر الافشين في دوالروذ ٠‏ لقد اعتمدنا رواية 
الطبري )5١١(‏ وابن الاثير )5١١(‏ في تبسيط هذه المعركة , اما اليعقوبي فلم تكن لديه 
الفكرة واضحة حيث كتب « فكانت بينه وبين بابك وقائع وكان عسكره يموضع يقال له 
( برزند ) قصار بموضمع يقال له ( سادراست ) (؟١5)‏ فأقام في محاريته حولا حتى 
كثرت الثلوج ثم رجع الى برزند ثم وجه بخليفته (؟١5؟)‏ الى ( سادراست ) وزحف 
وصير في كل ناحية ٠٠١‏ وصار ب ( دروذ الروذ ) فخندق وينى سورا وكمن 
الكمائن » ٠ )5١54(‏ 


3 اين الاثير , الكامل 2 ج ه‎ ء١‎ ١١51١ الطبري , تاريخ الرسل . م ” , ج ”؟ . ص‎ )25١4( 
و ء‎ 5١8 ص‎ 


)٠١9(‏ الطبري » تاريخ الرسل , م” ج؟ ص ,.1١15*5‏ ابن الاثير » الكامل . ج 5 ص 555, انظر 
ياميولسكيء انتفاضة يايك . ص 50-59 ٠‏ 

٠ 11572-1١1417 تاريخ الرسل ,م7 ج؟ ص‎ )١١( 

(١١؟)‏ الكامل ج ه ص  ”77‏ 559 , أنظر أيضا » العيون والحدائق » ص ٠ ٠١‏ 

(؟١؟‏ الكلمة كما ذكرنا سايقا غير منقطة ولا بد وان اليعقوبي يقصد يها هشتادسر ٠‏ 

٠ المقصود به يغا الكبير‎ )5١*( 

٠ 5٠١ التاريخ » ج7ا ص 5195ب‎ )١4( 


ينض 


عام ؟5؟5ه (ه١5) ٠‏ 


مصرع طرخان شتاء ١؟77ه‏ / 4575م : 


داعس الشتين الى لبدو تفن تقل التكات وان الى اسعو ادا لويم 
عام "5ه وهدآت جبهات القتال طلب طرخان » اعظم قادة البابكيين الاذن من بابك في 
السماح له بان يشتي في قريته الواقعة في ناحية هشتادسر (7١؟)‏ », فاذن له بابك 
لاعتقاده بعدم تمكن الافشين من القيام بالحرب ‏ بعد معركة هشتادسر ‏ في فصل 
السقاء يعد اعفان الدرى كته القلوع: وسافن طوحاق <الى 'قريهه »كسان الافشين 
دوقت ته كاك ناد قا الحيدن ووترتهو مود اله ات لوا تع فته ادو برها :لمن 
قريته فأرسل الى « ترك مولى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب » )5١1(‏ وهى في المراغة 
يأمره بقل طرخان أو اسره وارساله اليه » وقد تمكن ترك من اغتيال طرخان ليلا وبعث 
برأسه الى الافشين ٠‏ وكان لمصرع طرخان اثر كبير في معنوية بابك )5١8(‏ وفي 
صفوف حيشه للكانته البارزة لدى بابك ولمقدرته وقايليته وجرآته ٠‏ 


معارك سنة 555ه / 45م : 


اخلد الافشين للهدوء شتاء سنة ١55؟ه‏ (8531م ) بانتظار تحسن الظروف المناخية 
وبانتظار الامدادات من العراق , ولا سيما بعد ان حلت به الخسائر في معركة 
هشتادسر شتاء ١5؟ه ‏ كما شاهدنا ‏ ؛ وجاءه المدد من سامراء فقد امده المعتصم 
تحيكن ترد كته ون وردان تحاط 0100 كر | سن رايا ومني < ليون ووم مظاء 
لاجنود وللنفقات « لم يمكث ايتاخ وانما سلم ما لديه وعاد » (55-0) . وهكذا تهيات 
الشروفا باأقدين القرم وتمفد وهو كت املا في «الغرة من الستائى رلا سيم يخ عصدريه 
طرحان»* واه مفارك هذا العام التي سوك ودكللت بالاستيلاء على اليد كانت ؟ 
)5١5(‏ الطيري ٠‏ تاريخ الرسل . م"” ج” ص ١١17”‏ » أنظر يامبولسكي » انتفاضة بابك » ص52 ٠‏ 
(17؟) الطبري , تاريخ الرسل , م١‏ ج؟ ص ١155‏ , يامبولس كي » انتفاضة بابك » ص ١؟‏ , 
دوتناتوك: + اترجيخان عدضن + : 


(7١؟)‏ الطبري . تاريخ الرسل . م؟ ج؟ ص ١١9”‏ 5 , ابن الاثير؛ الكامل. جه ص ٠579‏ 
)5١14(‏ بونيياتوف » آذرييجان » ص ٠ 71١‏ 

(19؟) الطبري » تاريخ الرسل , م جد" ص ٠ ١١514‏ 

(5620)ن٠م٠‏ ,ص ١١15150‏ ,ء ابن الاثير . الكامل » جه ص 59؟ , العيون والحدائق . ص /١ا١ ٠‏ 


"1 


معركة نهر كلان رون )521١(‏ : 


بعد أن استجم الافشين شتاء ١55ه‏ , وكمل اعداده خرج في اوائكل ربيع 5ه 
63م ) من برزند وسار حتى نزل على نهر كلان روذ « والذي يجري قرب البذ » (؟5"؟) 
ميد كناقا الي الكببال الشرفي عن لبد وكان تذوكتي الى ابن شعي ان يو افيد 
فجاء ابى سعيد محمد بن يوسف ونزل بحذائّه على نهر كلان روذ وعسكر في خندق على 
بعد ثلاثة اميال من معسكر الافشين ولم يمكث اكثر من خمسة ايام حتى علم بأن جيشا 
كقبانةة: انين نون قبالة حيكن الانفدين ركد رتسل هوا القائة عيانه الى ميل دكت ققد كن 
رون الروذ « وتقع هذه القرية الى الشمال من البذ على نهر ليكني على بعد ١‏ فراسخ من 
برزند وعلى بعد فرسخ واحد من البذ » (؟52) وكان من جراء تهوره واستهتاره بمقدرة 
كين الفازمة وففي تسيكة بابك اممان كيال مين فاكلة , بذ] تحطدق ميش "نيوان 
يعني المسلمين » (5584) ونصيحة بابك ان دلت على شيء فانما تدل على شعور بابك 
بتعاط بانن حصمة ونيف أشن سد" له حسا نه الذاإن ادبن وق تنحي اتيووكه فاق 
الأقشين: اكلم يوحو عاكلة' اذيق كارك" الكسين اسيل خداضة عمق الس يحالة مفه 
الكواهباقة بقنادة كفن يق العلا «السعدئ.ى اتسين ين خالد الذ اكد :71000 وهر عن 
قواد ابي سعيدء فخرجوا ليلا من كلان روذ وساروا عبر مضايق وعرة ضيقة وعند الفجر 
وصلوا نهر ليكني  )551(‏ قيالة روذ الروذ ‏ فعيروه وارتقوا الجيل عند روذ الروذ 
زاستولوا على غيال القائه آفين :219 وعادى] بهو روعان 'الافكنين ف 'اتكة الاتدياطات 
اللازمة فقد امر قسما من الكوهيانية ان يقفوا على القمم الشاهقة ومعهم الاعلام ليعطوا 
الاشارة فيما لى تعرض الجند للخطر (598) » فلما عاد الجند من جبل رون الروذ ‏ وقد 
كان القاقي دين قن صلم داح للضي العنانةج سل كتسيتين: اعد أمحا القسيكلن علق 
المضايق وتسد الطريق بوجه الجند المسلمين والاخرى تهاجمهم من الخلف قبل بلوغهم 
المضايق , فلما عاد الجند بمن معهم من عيال آذين تعرضت لهم الكتيبة الثانية فقتلوا 
شيا موحت المشلسين اتقو ايعس النشاء. وف لاجد الكوسيافون النين عل 'القمم 
ذلك فحركو! اعلامهم منذرين بالخطر » وكان الافشين قد هيأ كتائب عديدة لمواجهة خطر 
تعرض جنده لهجوم مفاجىء » فسارت الكتيبة الاولى مسرعة بقيادة مظفر بن كيدر ثم 


(91؟؟) ن'م* ص كوكلا يونيياتوف 0 اذريبييجان ص غ52 ٠‏ 
8510 توس امبو سكي جاقون عالة كترهات» اناظية بابك هن اد 
(554) كجتود المخايرة في أيامنا 0 ولا بد انها أول مرة كستخدم الاعلام للاشارة 5 
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انكهاةالانشين كفب" يتزلها لكبو يم ويست ء اق رخالقة لقووينا بها و اكد امد هذا 
يظهر ان الافشين كان يرمي الايقاع بجند الخرمية ومعرفة مدى شدة بأسهم اكثر من 
لضافت داكسسلاه حملن رسال أكية ب قلهنا اتكريت العفاكي:[لكاايت وين التاق شرن 
الخرميون الذين كانوا مسيطرين على المضايق وانضموا! الى جماعتهم الذين يحاربون, 
ولكن الكداتك القلاقة سارعت الى كجدةتحنف السلفين المشتركين مع الحرهيين واد كتين 
قبل ان يتمكن الخرميون منهم فانقذوهم وعادوا جميعا الى معسكر الافشين ومعهم يعض 
عيال لفو وهم “اله ادجدهده المرعةء التمييرية الاتديلاء على اليد كفنا قال 
يامبولسكي  )570(‏ » الى رفع معنوية جند الخلافة وازالة تلك المخاوف التي كانت 
تسيطر على اذهان الناس من ان الخرميين لا يقهرون وانهم شياطين الجبال: فقد غزوهم 
في مقراتهم وسلبوهم في عقر دارهم وانتصروا عليهم بعد كسرهم اسطورة التفوق ٠‏ 


حصار قلعة البن والهجوم عليها : 
بونيياتوف » على جبل قرداغ الى الجنوب من نهر اراكس والى الشرق من نهر كيرخو 
( بيفان ) الذي هو احد روافد اراكس (559) ٠‏ 

الحركات التمهيدية : 

كان كسب الافشين معركة كلان روذ مقدمة لزحفه على البذ » فقد شجع هذا الكسب 

(0؟) انتفاضة بابك ,» ص 31 ٠‏ 

51م ذكر أيو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي عن البذ 0 ويالبذين موضع ٠*٠‏ وفيه تعقد 
اغلاد حوره المتووشن بالكرفية ومن حو باينا + نه الرجتالة اللقاقة جو ادن 
وكتب ياقوت الحموي « بذ يتشديد الذال المعجمة كورة بين آذربيجان وأران بها كان 
الؤسوعة الاشلامية (بالاتكليؤية ) #يأن موقع اليد لم يتحقق لحد الآن.» يق في المنطقة 
الحطيه من أراق لسن عند .عن أواكين كوا 165 ( عا اندو 534 ان تار كول 
موقع البذ . ميذورسكي ٠‏ دراسات في التاريخ القفققاسي . ص ٠١5‏ ء ياميولسكي 
انتقاهة مدهي الايد توائكم نايك الحنقي والاكقنن حدلة الجالم الاشلامي + 
العدد 58 لسنة ١548‏ ص 55 ٠‏ 

)اسان منافشة بونيياترف لدتلف الازاغ المكتبحارنة حول منكدي معتان كرينة اليد 
اذرييجان » ص 0ت » ومقالته عن مدينة وقلعة اليذ في مجلة أخبار المجمعالعلمي 
الأرسياضي > لعزن البلكة 4ه فايص اللا لاد 


برض 


وا ذريجمان 
مي 
منقولهدع نكتاب 
أراضي الخوفةالثرقيت 
الؤلئه كي إيستراتج 
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بابك والاستيلاء على البذ ٠‏ غير ان الملاحظ , برغم ازدياد الامل في الانتصار والذي 
خلقه مصرع طرخان وكسب معركة كلان روذ » فان الافشين » على غير ما كان يتوقعه 
حنده والقادة الذين معه , اخذ يبطىء في زحفه حتى اثار الريبة والشكوك لديهم » ولعل 
وعورة المنطقة وعدم سيطرة جيش الخلافة على كل المسالك والمنافذ المؤدية للبذ وتلافي 
الوقو عافن كنا فن:ميلكة اكد زفقت الأفشين الى اللعوم الى ذلك "فقن سان كتودة ومطء 
وحذر وكحوطا شديد (52915) بالرغم من ازدياد امله في النصر عما كان عليه قبلا » وهناك 
قول بأنه كان يرغب في اتاحة الفرصة لبابك ليستعيد بأسه ويتمكن من المقاومة وانه كاتب 
بابك في ذلك عارضا عليه ميله اليه ويناشده عدم التورط في اعمال حربية قد تعود عليه 
( على بابك ) بالخسران ٠‏ فالبغدادي يذكر مثلا « وذكروا! انه دخل في دعوتهم(الخرمية) 
« الافشين » صاحب جيش المعتصم وكان مراهنا لبابك الخرمي » (15؟١)‏ » وذكر ايضا 
« واخرج الخليفة لقتالهم ( الخرمية ) الافشين فظنه ناصحا للمسلمين وكان في سره مع 
بابك وتوانى في القتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين » (555) ٠‏ ولكن الوقائع 
كحض كلك الاديامات :وتفت علن ان الأفسدن كان مهبو :على التانن آذ اكه كارن يدوك 
خطورة المسالك الجبلية الوعرة « وكان الافشين ابدا يخاف من كمين يابك وكانت 
الخرمية تستبطن الاودية » (557) والتي كانت خطوط دفاع طبيعية لعاصمة الخرميين 
ومهالك خطينة بالتسية [لمتستلمية هذا بالأطنافة الى ان الذليفة قن إشاز حلي الأفشين 
بالتشوط الخام والقاشي + يري بونيافوف' ان 'الزمق البظليء 88 فيلوجترا في العام 
والتريث في الزحف كان نتيجة الاوامر المختلفة المتناقضة الصادرة من الخليفة (51؟) ٠‏ 
ولقد اجاب الافشين على تذمر جنده من الابطاء في مواجهة المدو رغم تهيؤهم 
واستعدادهم التام ليل ذهار » اجاب بقوله « أنا والله اعلم ان ما تقولون حق ولكن امير 
المؤمنين أمرني بهذا ولا اجد منه بدا » (554) ٠‏ بدأ الافشين زحفه متجها نحو المضيق 
المؤدي الى روذ الرون .وكان يعسكر في المناطق الجبلية الشائكة ويجبر الرجال والخيالة 
على ان ينقو! على اهية الاتنتعدآد' اذا كان كشن النيات ؤكان اتحليقة كه اشنان غلية 
بذلك وطلب منه ان يستمر الجند بالاستعداد التام بالمناوبة بالرغم من ابتعادهم عن جند 


(11) وعلى الضد من قولنا يذكر روبرت باين « بعد عدة معارك سريعة استولى الافشين على 
قله القان وحاء اناه الى اكاك اننينا 8+ السيق تدس عن 7 قبعو عرض 
ان الافشين سار بمعارك سريعة نحو هدفه ,. وهى يذكر اسم يابك دائما باسم (ياربك) ٠‏ 
(4؟؟) الفرق بين الفرق 2 ص 585 ٠‏ 

(050)ن م رعن 140 

(53؟) العيون والحدائق » ص 18 ٠‏ 

٠ 51٠١ آذربيجان » ص‎ )1919( 

8040 الوم تاوبع ةالول ص ان ا 
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اعدائهم بحوالي "5 كيلومترا ( اربعة فراسخ ) (559) ٠‏ وقد تمكن مع قليل من رجاله 
ان يبلغ قريبا من الربوة التي جرت عليها معركته مع بابك عام ١؟؟ه‏ ء وقد شاهد عليها 
كتيبة خرمية ولكن لم تجر بينه وبينهم معركة وعاد الى معسكره » وقد كرر التوغل الى 
هناك مرات وكان يقوم بتلك الجولات حسب ما يرى للاستطلاع والتعرف على اماكن 
عدوه وقواه , وامر الكوهبانية بالتفتيش عن القمم التي يمكن استخدامها كمراكز 
اشراف للاستطلاع والتحذير , فاختاروا له ثلاثا » فسار الافشين الى رون الروذ مع 
الكلغرية ( فرقة مؤلفة من العمال تستخدم لبناء الحصون او المسالك او لحفر الخنادق 
او ما اشبه ) وامر ابا سعيد بان يشاغل كتيبة الخرميين حتى يستطيع الكلغرية بناء 
استحكامات على طول الطرق المؤدية الى القمم الثلاث وحفر الخنادق وراء الاستحاكمات 
وسد المسالك الاخرى المؤدية الى القمم فتم له ذلك واصبح الطريق الى القمم عبر 
استحكامات المسلمين فقط , ونقل الى تلك القمم الرجال والمؤن والاغذية والعمال لبناء 
الاستحكامات عليها زيادة في الحيطة ٠‏ وتم حفر خندق واسع معسكره وكان ابو سعيد 
يشاغل الخرمية ايضا اثناء حفر الخندق الواسع , وبهذا اصبحت لدى الافشين اربعة 
خنادق )55٠(‏ محكمة اساسية » واحد في برزند وآخر في كلان روذ والثالث في دروذ 
( دوالروذ ) والرابع عند روذ الروذ ٠‏ هذا بالاضافة الى تحصن الرجال في القمم العاللمية 
الثلاث وتحصن بخاراخذاه على راس العقبة القريبة من الربوة التي لا تبعد عن روذ 
الروذ تركها لحماية مؤخرته عند زحفه من روذ الروذ الى البذ ٠‏ لانه كان يخشى هجوم 
البابكيين من واد قرب تلك الريوة على جيش المسلمين عند زحفه نحو البذ وبذلك يتحصير 
الجيش العباسي بين فكين ( كماشة ) (١55؟)‏ وكان بابك بالفعل قد اكمن قسما من جيشه 
متاك * ويتحصن يكاز اذاه فى مكاتة ذاك حرم سابك من الابنتقادة من ذلك الوق 
الاستراتيجي ٠‏ وكان يقع بالقرب من البذ واد وهو كخندق (؟55) طبيعي يعزل البذ عن 
جيش المسلمين , ولكي يقلل الافشين من اهمية هذا الحائل الطبيعي فقد اجرى تطبيقا 
لاحتلال ثلاثة اطراف منه عدا الطرف القريب من الطريق المؤدي اوناك قلعة اليذ :فقن 
أمر ابا يوسف ان يعبر الى الجانب الثاني من الوادي (557) ويحتل موضيعا عليه »2 
وامر جعفرا الخياط واحمد الخليل بن هشام ان يعبرا ويحتلا مواضع اخرى (44؟) , 


0 ن'*م * .ص ١١95959‏ 5 

9 الكناشة :اذا هن ديه تشيه. اللقظ لبك امسامؤر وغورها ويستفل في الجيضن كا ضطلاع 
حين الهجوم على جيش ما من ناحيتين ٠‏ 

(9؟4؟) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل , م جلا ص ٠ ١٠١4‏ 

(55) ن*م*, ص ١1"‏ , اين الاثير 2 الكامل 2 ع9 ص ١غ" ٠.‏ 

555 ن'*م* ص غ٠ ٠.‏ 


لبا سبع سل 


وض 


هذ | #الاشنافة إلى" 1و نهار اخهام كان يعرف ,ريرك على جيه مق ذلك الوايض :آنا 
الاقشين كفسة فكان ستل حاتت الوادى الذى محادي بكر « "اا الطريق الؤدى هق 
الواوي: ال مان قلمة "اليث كان جايك قد جهن فيه اهم حيرش يقياك :اين ليمتم وصول 
جند الخلافة الى باب الحصن ٠‏ وكان تطبيق هذه الخطة قد جرى كثيرا حيث تنزل 
الجيوش العباسية صباحا وتسير باتجاهات مختلفة عابرة الوادي وتحتل مواقعها من 
دون أن تقدم على مهاجمة البذ أو التعرض للخرمية (555) » وأما جند بابك الذين هم 
خارج القلعة فانهم كانوا يتوارون مختفين حسب تعليمات بابك ولا يظهرون انفسهم ٠‏ 
وققى يمنؤعن الخلافة تمد الحمين كم تفل بوامعة اول هن يعي عاك[ الى ورف الروة 
جيش ابي يوسف ثم يليه جيش احمد الخليل ثم جيش جعفر الخياط (551) , اما الجيش 
الوطم الاين على الطركالكاتى قاف حفن لحاية مركسناية الفحسوش الفايوة 
وكاحخياطي لها وان الحيشن: الدلومم باز هذاه وتتؤاهه كه القارس ول وفنا 22 
410 قانه كان الحماية ماكر ة+الدرش يركة كانت التعليدات البلقة: الزن بقار هذاه 
ان يظل في موقعه ولا يتحرك وانما يحمي مؤخرة الجيش ويحافظ على خط الرجعة ويمنع 
احتمال قيام الخرميين بالانقضاض على الجيوش العباسية عند توجهها نحو البذ ٠‏ لقد 
ار الأفكين أهنه التطبيقاع راذا لنطلع على مقاب الكفائق وحقد ان اللجيوين. القن 
اعوها حبك دقام روس اكه توق دحم فى تتدردة فلن الأسوان سكن الصوفة فقي 
ابندى التكليفات عنديا قل ليشي !تعاس مات ]من الحاتن" الثاني لاد كسب 
الترتيب السابق وعبر اغلبه الوادي فتح ليل مرخ الخريمية ياب خضي الب واخارو] ل 
جماكة ميقي الخياط + كسبل اطليوم معتو ا عاوهن الررنا نا سميقيه يوقي هذه الاتتاد 
ارتفع الصياح (558) وظن اناس من كلا الجانبين بأن الحرب قد قامت » فعبر المتطوعة 
الذين مع ابي دلف الوادي (551) دون امر الافشين وخرجت كمائن الخرمية من 
مكامنها دون امر من بابك , وكان الافشين ٠‏ الذي لا يزال في موضعه في الجانب الثاني 
من الوادي » يستشيط غضبا على جهفر ويعد عمله خروقا لاوامره حتى انه قال : « لقد 
افيش على كش 4604 لان الأفسين لم يسم شل التوعق ددن الجد بعيد 
اكه الا يوان مدعي الناعة وقطم ارق عليه حم قكل التديو قن الكاينة شرج القلفة ': 
ولهذا وبالرغم من بلوغ المتطوعة والجند الذي مع جعفر اسوار القلعة فان الافشين اصر 


(45؟) ابن الاثير , الكامل . جه ص ٠ 58١‏ 
(53؟) الطبريء تاريخ الرسل , م7 ج7ا ص ٠ ١١١4‏ 

٠ 107١7 نحم* باص‎ )149( 

(44؟) ن٠م+‏ ء ص 1١١‏ ء ابن الاثير , الكامل » جه ص ٠ 58١‏ 
(55؟) ابن الاثير , الكامل , جه ص ١8؟ ٠‏ 

٠ ١7١5 الطبري , تاريخ الرسل , م” ج؟ ص‎ )١5١( 


رخص 


على عدم جدوى ذلك الهجوم ٠‏ ولقد استنجد جعفر بالافشين ان يمده ب 0٠٠‏ رجل من 
الناعية تغين ان الافشين اموه قلاف الخطر يو الكخلمن هن الازق و الاتنحاق. المنتظل 
و فيفك اله الأنشين "انك افسدت على اقرف" فتكلمن فارحكلا قلينيلا وخلض: اصبهابك 
وانصرف » )550١(‏ + وطبيعي لم يدرك جعفر خطة قائده وتحوطه الشديد الا ان الافشين 
كن اطلع فى نفيك غلى محابىء الحرمية نفيث ميك منها الكمائن عد سناعها: الضناخ 
عند بات القلغة ككااو اروك الانسون اعدية موقم الذى يحطه بها واخذاء في حفط مؤهرة 
الجيش العباسي برمته فقد كان ذلك الموقع يشرف على واد آخر اختبا قيه جيش آخر 
الحومية كان ميا عق تايلا للاتتض اس على حتقن الخلافة كلا فيما لو اسراف نعو التذ 
نما قفون ,نكا هذاه بغر 1ق انعا مكاز التذاه فى قله مال فوة قيام حكن الخرمية 
ذاك متتفية جا اوكل: اليه + ولكق موقو هذا الميض قد“ اتكشقك للانفيين ايخنا فقن تحرك 
عن ماع الصديحة عتن ابوات الح *لقه عاق تحعقق الافكين وشم :على عدم قليف ة 
استتجاده بارسال المدد اليه والذي كان حسب تصوره قادرا على فتح البذ بهم ٠‏ ولقد 
حجرت مشادة بين جعفر والفضل بن كاؤؤوس حول الموضوع 9 عندئد افهمه الافشين بأنه 
ااحركات عا يفعة لأن نتضور يان الأقشين لابيرعي جديا #بالتعناء على بابك هنا اشاح 
الفرصة للكتاب والمؤرخين ان يصورو! ذلك ؛ ولا سيما بعد تطاولات المتطوعة على 
الافشين لقلة. اصطبارهي » يانه دليل على خيانة الافشنين واتباطلقه كما الاحظنا ذلك عند 
التفدادى مكلة © لكق الاقشين كنا نكيم :كنا الرايكقة تلك الؤقف الا لشحوزه محفانة 
الخطر فيما لو جازف بقذف كل جيوشه لاحتلال البذ ذلك اليوم » ولم يكن موقفه مبنيا 
على عطفة على يانه او ملل كجوه حل الفكس اندتعا شبارها مع بايث نح أله خرن 
علسدمزة الاقاى نطلت ناتك )ل حميله يونا راكد |افركسن الافقرين واصر علية" الا اك 
قلا كه5). 


لقد كان لتلك الخطيئة التي ارتكبها بعض الخرمية بفتحهم باب القلعة ومهاجمتهم 


مؤخرة حيش جعفر ؛ اثرها فقد اطلعت الافشين على كثير من الاسرار الخطيرة ومهدت 
السبيل لاحتلال اليذ قيمأ بعد ٠‏ 


(51؟) ن'م* ص ك6١‏ ثل/قر, ابن الاثير 2 الكامل 1 جة ص ١غ"‏ . 
(؟ه5) اليعقوبي 0 التاريخ 2 جا ص © 


فرض 


احتلال البن : 
الزحف الاول : 


فذق انللم الاقسيرة لي ايكامن الخومية واعري تميقا عتتسوة مسلنر فون 
عبورها وعودتها والواحجبات الملقاة عليها 2» استراح في معسكره عند رود الروذ فى 
والابتعاد عن المغانم » فضجوا! بالشكوى وحتى التطاول » فزجرهم الافشين قائَلا : « من 
صبر مذكم فليصير ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بيسلام » (555) ٠‏ فاتهموا 
الأفشين بانه يستيي: المعاطلة + ولكن الأنشين لم يعن ليع ادذا امناقية ول ولققت: لنلك 
الاحتمامات والأقاويل بل :مم على اتتظان اليو :الذي انستك له فلم فزي" الموعل اللحدت 
جهز جيشه بكامل عدته وسلاحه ومؤونئته وما يحتاج اليه من ادوات الحفر والهدم 
والحريق كالعرادات والمجانيق والنذفط والسلالم والفوّؤوس والمعاول وادوات تطيدب 
الجوني والأغرية "و شف الحيض نحي الية تاركا بغار القؤاء متف )ل انوكعه لعن + 
وعخعرت "الحير قن الختلرفة بايا قانيا السد يعي ان الله سمس مناه مركن 
بأن يآخذ ما يشاء من الجذد وان بقية الجيش الذي سيمكث مع الافشين على الجانب 
الكافي طق االو اذى تسيكر اختياطيا لدو مكنا انق جرف امن سعد ومس اعم الكلين 
على افيّة الاسنتغنآن للتجدة كنا وابلة :آنا ذلف انان على المقطوعة الذيّخ محم اعدعت 
دن الافشون ال يكاربو ناكف التاطق علييم قلا هذا الثمف وسنازت الميرسن 
التابيية كعية ند مات الخلفة: لاقع مقاوية عيفة من الحيين الذي كان يفوده أذيزا: 
المسلمين من ادراك يباب القلعة كما وادرك قسسم من الكلغرية والمتطوعة السور . ولكن 
قتواجع المسلموة وقن اكقنى ]| بالكراع وإغائتوا الح سيك روفي رود الرون:: 


(907؟) الاسبوع الاول من شهر رمضان سنة ”555 هه الطبري . تاريخ الرسل . م" ج؟ ص 
٠ ١١1/‏ 

٠ ١5١5 نحم- ماص‎ )594( 

(550) ن* م٠‏ .ء ص 15١5‏ , وجاء في الموسوعة الاسلامية ( باللغة الالمانية ) : « وبعد محاولات 
غير موفقة في احتلال البذ من قيل قوات المتطوعة من اليصرة جاءت القوات الفرغانية 
واحتلت مدينة اللبذ وأبيحت ونهبت » . م١‏ ص 5١9‏ , والملاحظ أن القوات المهاجمة في 
الزحق الاول لم تكن من المتطوعة فقط ٠‏ 


البابكية  ١١6‏ دقف 


الزحف النهائي : 

بعل امتيرهوق فق القايلة الفافلة وده #9 عاو الاقفسيع التخف تائية فلن :الي + 
غير اتدفكن هده ازر »فى القتلب السريم على مقاومة الكيسن الذى ينحمي الطريق لذ 
عن الواقى: الى مات القلمة و الذي مقرنه ايخ الوه اتوم خط كفم الأكيان فبلى 
هذا الجيش فأرسل عند الغروب جندا من الناشبة يقدرهم الطبري بالف (5951) معهم 
أعلكم منوه وؤولاهم بالعذاء ركلف الأدله انودووو امو هن الهية الكائية ان تعدا 
بهم الى اعالي الجبل الذي يشرف على موقع جيش آذين وطلب منهم ان ينحدروا ظهرا 
يعدما يرون اعلام العباسيين زاحفة على الخرميين » وعند هبوطهم على جيش آذين 
عليهم ان يرموهم بالنشاب والصخور وهم رافعون الاعلام العباسية السوداء (ا590) . 
كما:واضالافشين بشينا التركن ويعفن قواه الفزاغلة ان يكبتو .فى الوادي الذي تقم 
اسفل جيش آذين )١58(‏ ليحولوا بين الكمائن التي وضعها بابك في اسفل الوادي من 
المضحوع نادت سملن سيقن ادلم دولك لوا عد الكماضن دوه ون مسا فدة 
جيش اندر عن الحاحة « سياد يكتون والفرا خنة ليل وكينوا كن موء افعو من الوانك. + 

وفي نهار اليوم التالي (5551) لذلك التهيؤ الذي جرى ليلا )51١(‏ زحفت جنود 
الأفكم على كين كديا | تعهووة + ققد عيو الوادى والاول تزه مما ركذام نجي يفده 
وشارو انق المتمنةاعم كستو الحياطا الذي سا عه ايكيا وسقي زاح الحو 
وبذلك يكون الافشين قد قام.يمحاولة انتحارية لفتح البذ » حيث رمى في جيبهة القتال كل 
جيشه وقواه الاحتياطية والجيش الذي يحمي مؤّخرته ٠‏ ويظهر لذا بأنه لم يقم بتلك 
الكافة الأشتوية اعتفاقه اند له يستطيغ فت الين نا لظ اللحيين الدافم شار 
اراق القلعة درولا يك امعطم هذا اخيش الذئ يقوذة. ديق الا يعزلة اوناك «المو هوم 
السافق علنه ين الأعلى و الاستفل والامام + وهذاانقطلب مه زاج كل قواء: » وبالفعل:فقد 
ارتبكت صفوف ذلك الجيش حيث هوجم من اماكن لم يكن ليتوقعهاء كما وشئلنت كمائن 
بايك من القيام بما اسند اليها من مهام » حيث واجهت بشيرا التركي مع الفراغنة ٠‏ 


وقد تدا التموهنوق: الى كل هنا انحوي" للك تداعون طاسشكو و مقي كد الى 
الهائلة من الحجارة اهيلت على جند الافشين » ولكن دون جسدوى »؛ فهي وان اخرت 
الجند قليلا عن زحفهم ٠,‏ ولكنهم استمروا في زحفهم وادركوا السور والباب » ولما 


1055) تاريخ الرسل , م” ج”7 ص ٠ 151١4‏ 
) ن٠م<‏ ,اص ٠ ١5١5‏ 
4 نحم ماص ٠ 0١1516‏ 
5) يوم الجمعة, الطبري « يوم الجمعة لعشر بقين منشهر رمضان فيهذهالسنة (؟؟؟ ه) », 
تاريخ الرسل , م؟ ج7ا ص ٠ 11١91‏ 


ايض 


شاهد بابك احاطة الجند بقلعته وضعف مقاومة جماعته تسلل من ناحية مع نفر من 
رجاله قاصدا الافشين للتفاوض معه على الصلح وطلب الامان ٠‏ فترك جيشه يحارب 
ويقاوم وذهب هو الى الوادي ووقف قبالة الافشين طالبا الصلح والامان » ويشير الى 
ذلك اليعقوبي « وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون من شهر رمضان سنة 555 
فارسل اليه بابك يساله ان يكلمه فوافقه وبينهما نهر فعرض عليه الافشين الامان فساله 
ان نوكو مون ذلك فقال له أثما تريد اتوتصسن مويئتة فان. ارد الأمان فاقطع :الو إدايم 
فانصرف واشتدت الحرب ودخل المسلمون مدينة البذ » ٠ )51١(‏ لقد طلب بابك ان يمهل 
ليتجهز هو وعياله ويغادر المنطقة وكاد الامر ان يتم غير ان الافشين قد ابلغ بأن الفراغنة 
قد دخلو! البذ وان اعلامهم ترفرف على قصور بابك فعند ذلك هرول الافشين وهى يدعو 
الناس الى الزحف والاجهاز على البقية وسارع الافشين ليشرف مع جماعته على نهاية 
البذ ٠‏ ولدينا صورة اخرى للمقابلة التي تمت بين بابك والافشين وهي اكثر تفصيلا » 
ودرويها: اللدرزى:< فقال كائك: ازحن بالأكان بهد من أمير المؤّمنين فقال له الافشين قد عرضت 
عليك هذا وهى لك مبذول متى شئت فقال قد شكت الآن على ان تؤجلني اجلا احمل فيه 
عبان وافكود فقال له الانسين توتو اللهاتكسط قير مره فلم كول تميستن ونا اميف 
السناحة كرو حك اليوع في الامان خيق من عد قال قد قيلت ايب الامين انا على ذلك فقال 
له الافشين فابعث بالرهائن الذين كنت سالت قال نعم اما فلان وفلان فهم على ذلك التل 
فين اسحائك. بالترحف كال فياء رول 'الافشي امود القامن؟ فقين له نأع "كلا القرافنة 
قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور فركب وصاح بالناس فدخل ودخلوا وصعد الناس 
بالاعلام فوق قصور بابك » (517) ٠‏ ومن النص الذي اوردناه عن الطبري يتضح بأن 
مفاواكنات الصلح: هذا عرزت مزاز] وكاتك هدم هي المرة الاخيرة ويمكق اعتان الطاعن 
الثن:وحيت الى الافشنين يانه يتل يد شرا بشي ملسن اسناس هتجةة الفاوضات + 
والمفاوضات من الامور الطبيعية بين الاطراف المتخاصمة , ولكن المؤّرخين استغلوها 
محال لللعن كما "شاهرنا البعداادي شين اليه طلم اللك أيضا 5559 + لك شارع 
الافشين للاشراف بنفسه على نهاية البذ وكان في المدينة بقية من جند يعدهم الطبري 
ستمائة رجل « وكان قد كمن في قصوره وهي اربعة ستمائة رجل » )5١18(‏ ,. ولكن 
صاحب العيون والحدائق يعدهم اريعة آلاف وستمائة « وكان بابك قد كمن في قصوره 


0510 د 0 

١ نعم‎ 5301 

00 .م #ءج؟,.ص ١4-1779‏ انظر العيون والحدائق . ص ٠ 9١-7١‏ 

(1؟) سياست تامه ؛ النص الفارسي . ص 557 ٠‏ والترجمة الروسية » ص 5١+‏ حيث يشير 
الى وجود اتفاق سري بين بابك والافشين ٠‏ 

(34؟) تاريخ الرسل , م جل ص 1518 ٠‏ 


فسن 


اربعة آلاف وستمائكة رجل واشتيك الناس وخرج هؤّلاء الكمناء من القصور » (53060؟) « 
والجوائق + لقن اتن هؤلاة الكنن أن ينكسلنو] قامس الأفسيخ التفاطين بتوكيه الندران 
علديم فر عوك علدهم القر ا وروا كر قو را متاك كلدم الدون 50 3 )از اجر يعدن من علق 
عابة مق 'عاكلة ناي :اما جابك قبي فقن ]منغلا الاقلات'الى واف يشم الى امش ةا دسو , 
ولم يمكث الافشين في المدينة المغتصبة وانما قفل بجيشه الى معسكره في روذ الروذ » 
ولهذا استطاع بابك والذين معه ان يعودوا الى مدينتهم علهم يعثرون على ما تديقى من 
هشتادسر » ثم تعرضت المدينة في اليوم الثاني الى تفتيش دقيق عمن بقي من الاحياء 
فيها فلم يجدوا احدا فيها ‏ فأمر الافشين الكلغرية بتهديم القصور وحرقها » وجرى ذلك 
لثلاثة بايام 'علن التزالي ,تقول /الطيرى ولم يدع فيها نينا ولا قصن1 الا احرقة وقدمه 
(511) ع وجاء في العيون « ولم يزل الافشين يهدم ويحرق ثلاثة ايام ورجع وقد افلت 
بابك في بعض اصحايه ٠ )518( » ٠٠٠‏ ولقد تم تحرير الاسرى المسلمين الذين كانى! في 
البذ » يعدهم اليعقوبي « واخرج من كان بالبذ من اسارى المسلمين فكانوا سبعة آلاف 
اخرى « واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستمائة انسان » 
٠ )30(‏ ولقد تم اسر 55١5(‏ ) شخصا )51١(‏ من الخرمية » ويدخل في هذ العدد 
بابك وعافلته - 


تتفق غالبية المصادر على ان سقوط البذ قد ثم يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 
هه الا ان تلك المصادر لا تتفق على تاريخ اليوم ٠‏ فاليعقوبي يعتبره يوم ٠١(‏ رمضان) 
وذلك عندما ارخ يوم الهجوم العام السايق للسقوط يوم الخميس فيقول « وزحف الى 
البذ يوم الخميس لتسع خلون ( مضين ) من شهر رمضان سنة ؟55 » (595؟) , واما 
الطبري فيذكر يوم الجمهة السابق لنهاية شهر رمضان يعشرة ايام « وفي هذه السنة 
(5179؟) 'فتحت البذ مدينة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها وذلك في يوم الجمعة لعشر 


(516) 6 والحدائق ص ل ب 


)3 ؟) ن ٠ص ١91‏ 
(38؟) ص ١كء‏ 


0 التاريخ جاص 5٠١‏ ء 
0 ا جا ص نا 


بقين من شهر رمضان في هذه السنة » (9/!؟) ٠‏ ولما كان الشهر العربي بين 8" يوما 
ى *5 يوما فيحتمل ان يكون تاريخ الاستيلاء » وحسب رواية الطبري هذه . يوم ١8‏ 
رمضان او ١5‏ رمضان او ٠١‏ رمضان ٠‏ اما المسعودي فانه لا يذكر اليوم ولا التاريخ 
ولا يحدد الشهر وانما جعله بين رمضان وشوال « وكان الفتح وأسر بابك في شهر 
رمضان وقيل شوال سنة "55ه » (578) ويكرر ابى الفداء رواية الطيري « واققض 
الافشين البذ مدينة يابك واستباح ما فيها وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان » 
٠ )31(‏ ونتيجة لاختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ سقوط البذ فان المراجع الحديثة 
« اختلفت ايضا في تحديد تاريخ الاستيلاء على مدينة البذ » ففي الموسوعة الاسلامية 
( بالالمانية ) نجد تحديد التاريخ ب ١8‏ رمضان "5ه / 5١6‏ نيسان 51م (5716) ,2 
بينما حدد في الموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) ب 4 رمضان سنة 577ه / ١5‏ آب 
61م (307؟) » وقد اكتفى كل من تاريخ ايران (51/8) وتاريخ آذربيجان (5175) بذكر 
شهر آب 4117م لتحديد تاريخ سقوط البذ ٠‏ ونجد الدوري يأخذ بروايتي اليعقوبي 
والطبري رغم التفاوت بينهما « واخيرا كان الزحف العام على البذ يوم الخميس 4 
رمضان سنة :"22 وففلتحت المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقين من رمضان » (580) 2 
بينما نجد يامبولسكي حدد تاريخ الاستيلاء على البذ ب ١8‏ رمضان ؟5١ه‏ / 514 آب 
71م )18١(‏ وقد حدد بونيياتوف تاريخ الاستيلاء على البذ ب ٠١‏ رمضان ”*55ه / 
6 آب لالاحم (5لم ٠‏ 


أن روابية اليعقوبي لا يمكن اعتمادها لان يوم الخميس من شهر رمضان "5ه لا 
(79؟) تاريخ الرسل , م ج؟ ص ٠ 1١91‏ 
(174") التنبيه والاشراف ص ٠ 7١”‏ 
(10") البداية والنهاية . ج١١‏ ص 585 ٠‏ 
(1ا؟) ماص 6ذه ٠‏ 
(777؟) ماص 215 ٠‏ 
(18؟) ص ٠١9‏ 
(5/ا؟) ماص ١ 3١8‏ 
(80؟) العصن العياسي الاول . ص 598 ٠‏ 
)١18١1(‏ وهى بهذا يطابق الطبري في اليوم الذي حدده لسقوط البذ » انتفاضة يايك » ص 4؟ ٠‏ 
(185؟) مقاله عن موقع مدينة وقلعة البذ . مجلة المجمع العلمي الآذربييجاني , العدد ه لسنة 
48-_ ,)اص 3١‏ + وهى محق ياعتيار رمضان ٠١‏ يوما فعند طرح ٠١‏ يكون الاحد 
المصادف 51 آب , أنظر كتايه , اذربيجان » ص 317 , وهنا اكتفى ب 55 أب 451 م 
ولم يشسس الىالتاريخ الهجري ٠‏ 
(؟18) أخذ بهذه الرواية الدوري والموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) * 


ْم 
١م‏ 


احص 


يصادف 5 رمضان / ٠١‏ آب )١184(‏ وأنما يصادف ٠١‏ رمضان / ١١‏ آب حسب جداول 
وك "اللقم اذا رحتنا الى نمداول اوؤيتي لودونا ضهن رمشان قنة 21 ها 
امايق 55:آت:وهد ا متاح به يؤدسناكوفة ممتس | على قول "الطيري <( لعشين يدن من 
رمضان ) ولكن الطبري ذكر يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان ؛ فاذا رجعنا الى 
العد اول كنا أن الجمعة تصادت فوم 1 رسضان 78ت واهد اها اكد به واميو اسك 
سنتف ا“روانة" الطتري. يكنا تومتس كالؤى شيو ركان في ذف العام 4 يونا 
وليين" »اديوه "إن فول الطبري هوم > اللممعة لاايحمل الك + وي] كسان الطيرى بن 
ظفا امت وتوتض ان 7 موها و الحتواتب: انقو فى مويه التحفعة اكد رعشن يوه بقية 


(84؟) جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية . موسكو , ١93١‏ ,اص ٠ 0١‏ 
(145) انظر جدول شهر رمضان لسنة 117 ومطابقته لاشهر سنة 4737م في الملحق رقم اد ٠‏ 


رض 


حياة بالف وآمشارالانتفاضة 
نكيت ا الصضنادر 


مخ القساناالمققدة” فى تازج : الحركة النابكية محزكفة عداة فاندها مابك ممعي 
وليه ونشاته واصستلهر هلله والقانة"الذين عمل سعهم ‏ فالآزاء عتشازية والأقوال فيها 
التقلافات واسعة نقيية فطامل: الؤوشين على ' الشركة ووضتهم آياها بكل ااهل تكن 
ولان بابك ولد في وسط معدم لا يأبه افراده بتاريخ ولادة اطفالهم ٠‏ وأقدم رواية كتبت 
عن بابك هي المنسوية الى واقد بن عمرو التميمي )١(‏ حيث اشار اليها ابن النديم « وعمل 
اخبان بابك )+ غير ان هذا الؤلف لم صل الينا مع الأسنت: + 


بدح الديكؤوف امل جانك: إلى ال شسام الفواشاق حيث كختي عله #روقة 
لكلف الثامن فى تسيه ويك ضيه و الى جم عنونا وكيك انه كان هوا ولهمطون يخ قاطدة 
بنت ابي مسلم هذه التي ينتسب اليها الفاطمية من الخرمية » (؟) ؛ اما الطبري فلا يشير 
الى هذا النسب بل يعتبر بابك من اصل وضيع حيث ينقل رواية مصدرها محمد بن 
عمران كاتب علي بن مر يقول فيها ان عليا بن مر حدث كاتيه محمدا يبأن رجلا من 
الصعاليك يقال له مطر قال له ( اي لعلي بن مر ) : « كان والله يا ابا الحسن ( يعني عليا 
ابن مر ) بابك أبني قلت : وكيف ؟ قال كنا مع ابن الرواد وكانت امه ( بروميد ) (؟) 
العوراء من علوج ( فلاحين ) ابن الرواد فكنت انزل عليها وكانت مصكة فكانت تخدمني 
وكتشل قنابي تكظريه الذها يومنا'فؤاشيتها أبصيق السفر وطول القرية فافرركة كن رحهها 
ثم قال غبنا غيبة بعد ذلك ثم قدمنا فاذا هي تطلق فنزلت في منزل آخر فصارت الي يوما 
فقالت : حين ملأت بطني تنزل ههنا وتتركني فاذاعت انه مني فقلت والله لئن ذكرتني 
لاقتلنك فامسكت عني فهو والله ابني » (0) ٠‏ اما ابن النديم » الذي اعتمد رواية واقد 


٠ 454 الفهرست , صفحة‎ )١( 
٠ 554 (؟) المرجع نفسه , صفحة‎ 

(؟) الأخبار الطوال » صفحة 88؟ ٠‏ 

(4) جاء في الهامش «يومئذء ٠‏ والكلمة غير واضحة ولا يد انها اسم أم بايك » 
تاريخ الرسل ؛ المجلد " الجزء " الصفحة ؟؟؟1١‏ , يسميها بونياتوف ( بارومتد ) 
تاريخ اذربيجان » صفحة /ا؟؟ ٠‏ 

() ماج ؟ الصفحة ٠ ١١717‏ 


رسف 


فيما كتبه عن بابك , وعن الفهرست تناقلت المصادر )١(‏ والمراجع (7") اخبار بابك » 
يذكر في الفهرست : قال واقد ( وكان ابوه رجلا من اهل المدائن ‏ دهانا نزع الى تغر 
اذربيجان فسكن قرية تدعى بلال آباذ من رستاق ميمد ٠‏ وكان يحمل دهنه في وعاء على 
ظهره ويطوف في قرى الرستاق فهوى امرأة عوراء وهي ام بابك ٠‏ وكان يفجر بها برهة 
من دهره فينما هي وهى منتبذان عن القرية » متوحدان في غيضة ومعهم شراب يعتكفان 
عليه ان خرج من القرية نسوة يسقين الماء من عين الغيضة فسمعن صوتا نبطيا يترنم 
به ٠‏ فقصدن اليه فهجمن عليهما ٠‏ فهرب عبد الله واخذن بشعر ام بابك وحئن بها الى 
القرية وفضحنها فيها ٠‏ قال واقد : ثم ان ذلك الدهان رغب الى ابيها فزوجه منها فأولدها 
بابكا ثم خرج في يعض سفراته الى جبل سبلان واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله 
فمات يعد مديدة » (8) ء واخذ بهذه الرواية مع الايجاز والتحوير من تلا ابن النديم من 
المؤرخين والمؤلفين » فالمقدسي كتب عن اصل بابك « ذكروا انه كان لغير رشدة وان امه 
كانت امرأة عوراء فقيرة من قرى اذرديجان فشغف بها رجل من نيط السواد يقال له 
عبد الله فحملت منه وقئتل الرجل وبابك حمل » (5) » ويقول ابن الجوزي عنه « واصله 
انه ولد زنا » ٠ )٠١(‏ وقد ذكر المؤرخ فاردان « رجل من الفرس المسمى باب )١١(‏ 
الخارج من يغداد )١١( » ٠٠‏ وينسبه المؤرخ السرياني ميخائيل الى ابي مسلم « وان 
اقداضية عقوي كلم وترون وم ريني اله الوتلاس السو التمص انعسي يله 
الخراشائي: > :89 + وكقي توماا عن بابك رمق «المعن امول :1/63 ن +« تواسم 
انيه كان عبد الله * كان عند الله ثبطيا مخ 'الذاكن السم العريى الاضمل عبد الله شين 
الى آقه كاذ مفلما + مات ميف الله حاركا زوهه وطلقادن سين وعيد للد وين لكين 


(1) يشير فلوكل الى ان الشهرستاني أهمل ذكر يابك . مقالة بابك صفحة ١ه ٠‏ 

(1) اعتمد , تومارا , بابك صفحة  ٠7*‏ 4: ورايت مجلة العالم الاسلامي العدد 48" لسنة 
4 , صفحة 450 , 515 , !4 ٠‏ على رواية الفهرست , ولقد وردت لدى الخضريمشوهة 
( نشا يابك ين بهرام بقرية تدعى بلال آباد من رستاق ميمتد ثم اتصل يجاويدان ابنسهرك 
ملك جبال البد ورئيس من بها من الخرمية ) . تاريخ الامم الاسلامية . ط 9 ص ١9!‏ , 
ولا نعلم من اين اتى باسم بهرام والدا لبايك ٠‏ 
الفهرست 2 ص 854 ٠‏ 
البدء والتاريخ 2 جا , ص ٠*0 5١١5‏ 

) نقد العلم والعلماء . ص ٠ ٠٠١‏ 

) يسميه المؤرخون السريان والارمن ( باب ٠‏ وبابان ) بدلا من بابك * 

) بازمافيب » صفحة من تاريخنا فيالقرون الوسطى 2 ص ١١‏ * 

( 


أنظر ليى ء تاريخ أرمينيا » م" ص 257 5 


رض 


حسن سمي بعدئذ بالتسمية الايرانية بابك » )١4(‏ » ويذكر عنه مارغليوث ( وتاريخه 
الخاض كي براسطة زاتمين اهعون الضيزي الذى اوحظ في التيريفة + عمد ترح 
بواسطة فلوكل في 15آ75251 222106 ٠‏ هذا الكتاب يتفق مع الطبري الذي يعتبره 
خلفا لجاويدان ٠‏ البغدادي ( الفرق بين الفرق » ص 255 ) يوّكد ان اتباع بابك يجعلون 
مؤسس دينهم اميرهم الذي عاش قين الاسلام المدعو شارون 512832512 الذي كان 
أبوه زندي 041 )١١9(١‏ * بينما والدته كانت ابنة ملك فارسي ٠‏ وهذا يظهرشكلا 
آخر لقصة ابن اسفنديار ( ترجمة بروان ص 5١17‏ ) ذلك ان شارون من بيوتات باق 
57 ( الذي يسمى في الطبري شارون بن سورخاب بن باب 8988 ) على انه 
اول شخص يلقب بملك الجبال ) ٠ )١١(‏ ويعتمد رايت رواية ابن النديم وينقلها 
بحذافيرها ٠ )١7(‏ ويذكر بونيياتوف ( خلال عام توفي عبد الله فانتقلت برومند مع ابنها 
بابك الى سراب » ٠ )١8(‏ 


امامنا اذن ثلاث روايات حول اصل ومنشا بابك ٠‏ اولها رواية ترجع اصله الى 
ابي مسلم الخراساني وهذه الرواية التي اول من ذكرها الدينوري ٠‏ الذي للم يحاول 
المس بسمعة بابك وطعن نسيه بالرغم من اطلاعه على مختلف الروايات التي طعنت بابك» 
ان هذه الرواية تستند على الآراء التي تعزو ظهور الخرمية الى مقش ابي مسلم وظهور 
حفيده كمطالب بالثار لجده ؛ وقد اشرنا سابقا الى ضعف الآراء ويينا ان الخرمية فرقة 
متطورة عن المزدكية وسايقة لعهد ابي مسلم ٠‏ ورغم تأكيد الدينوري ( والذي صح عندنا 
وثبت ) على صحة روايته فانه » كما يرى » يصعب الاخذ بها ٠‏ وقد ردد هذه الرواية 
يشكل أو آخر المؤرخون السريان والارمن فهم يذكرون مؤسس الخرمية جاويتان 
( جاويدان ) ثم هارون ثم المهدي . والذي هى بابان ( يابك ) » وهذا الخلط العجيب تجده 
ايضا لمدى الكاتب الارمني المعاصر ليو ٠ )١11(‏ والرواية الثانية تجعل بابك ابنا غير 


)١8(‏ بابك » ص ”5-87 ٠‏ بينما تشير غالبية المصادر الى ان عبد الله خلف وراءه زوجتدوطفلا 
واحدا وليس طفلين ٠‏ 

)١15(‏ هكذا وردت لديه ٠‏ أما لدى اليغدادي فقد وردت كالآتي ( والبابكية ينسبون أصل دينهم 
الى أمير كان لهم في الجاهلية أسمه شروين » ويزعمون ان اباه كان من الزنج » وأمه 
بعض بنات ملوك الفرس ) , الفرق بين الفرق » ص 515 ؛ فهنا وردت الزنج بينما 
وردت لدى مارغليوث زندي 231101 وهناك فرق كبير ولا شك يينهما ٠‏ 

(11) الموسوعة الاسلامية المختصرة » ص 708 ٠‏ 

٠ 27,45 490 ,ص‎ ١944 لمسنة‎ ١8 مجلة العالم الاسلامي , العدد‎ )١7( 

٠ آذربيجان » ص 577-/ء وقد أشار الى اختلاف المؤرخين في تسمية والد بابك‎ )١14( 

(19) لاحظ أقوال فاردان ص ١5‏ وميخائيل ص ١١-١4‏ (وبار ‏ يراوس ) ص ؟7 في كتاب 
بازمافيب » صفحة من تاريخنا في القرون الوسطى »٠‏ باللغة الارمنية ء أنظر أيضا ليو, 
تاريخ أرمينيا » م؟ ص556:-لا ٠‏ 

577 


هذا الصعلوك يوما عليا بن مر بآن بابك ابنه ٠‏ هذه الرواية التي اوردها الطبري يتضح 
فيها طابع الاختلاق والطعن ويصعب الاخذ بها لان المصادر الباقية تشير الى ان والد 
بايك ( والذي هى من العراق ) توفي بعد زواجه من ام ابنه بابك ويعد ولادته يبمدة 
قصيرة ؛ اثر طعنة قاتلة ٠‏ فالطبري لم يذكر موطن هذا الصعلوك وقد اعتبره حيا حتى 
ذاع اسم بابك , بينما نجد المقدسي الذي اعتمد روايتي الطبري وابن النديم حدد موطن 
الرجل واشار الى مصرعه وذكر ان ذلك حدث قسن ولادة بابك » ويشير المؤرخون الى ان 
عبد الله ( نبطيا اى ايرائيا » من أهل العراق ) وتجد ترديد اسم عبد الله وموطنه العراق 
في الادبيات المعاصرة , ويثار هنا سؤال وهى : كيف يصح ان يكون اسم والد بابك عبد 
الله واسم أخيه الذي أسر معه عبد الله ؟ ألا يكون ذلك تناقضا اى اضطرابا في المصادر؟ 
اعتقد انه من الميسور افتراض زواج ام بابك برجل ثان يعد مصرع زوجها الاول الذي 
ترك لها طفلا واحدا هى الحسن ( يابك فيما بعد ) ومن الزوج الشاني خلفت الآخرين 
لقبول روايته على انها أقرب للقيول على أساس ان رواية الفهرست التي تذكر اسم والد 
بايك عبد الله تناقض تسمية أخيه عبد الله ٠‏ 


أثا.الوواية الخالثة فتمعل يابقا التضم الابق 'الوحيهالشرهي لكاي عراقي اسعه 
عبد الله ٠‏ وهذه الرواية التي ينقلها اين النديم عن واقد بالرغم من امتشويش والطعن 
والمس بسمعة بابك فانها كما يرى اكثر الروايات قبولا لا لان الكثير من المصادر والمراجع 
اعتمدتها ولكنها تحوي وقائّع اكثر احتمالا للصدق مسن الروايتين الاخريتين ٠‏ اما 
أم بابك فلا تختلف الروايات علىكونها امرأة فقيرة من فلاحات آذربيجان يسميها الطبري 
ر بروميد ) وتذكر المصادر على أنها عوراء ققيرة امتهنت حرفا عديدة كمرضعة وغسالة 
وخادمة لتربي ابنها اليتيم حسن ( بابك فيما يعد ) ٠‏ يمكننا أن نتوصل على ضوء 
المصادر العربية بأن بابك الخرمي عراقي الاصل ( من ناحية أبيه ) أذرييجاني المولد 
والتقة وانادري وا د لمان القفن:وذاق رار اعون والقافنة تهون من فك 
الكسبة وعاش وسط الفلاحين ؛ لهذا كان متفهما وشاعرا بأحاسيس ومشاكل مجتمعه » 
كاي اضرله كالاوالاتمعسارية الكمنا فول فى هن الشلل: عرص 1غ .من النيظة رمن الاين نيرق 
الساكتين في العراق ام اذزبيحاتن. © اكثرية الصادن تين ' الى ان بوالدة م قبط الحراق 
زافق نيط الهوؤ]ة ]و اذا كن عالا:آن الطيره: ل مكو أحطلة وراكتدن:التؤوشت زكوله يانه 
من أهل المدائن » وهنا لا يمكن تحديد أصله , لآن في المدائن كان يعيش السكانا لاصليون 
( النبط ) والايرانيون والعرب ٠‏ أما الدينوري فيشير الى ان أصله من الايرانيين وهذه 
الرواية ضعيفة كما قلنا ٠‏ وحتى يتم العثور على ما كتبه واقد التميمي » والذي قصل 
فيه أخبار يابك كما يظهر من أقوال ابن النديم » وعلى ما يعثر عليه من أخبار فيصفحات 

امرض 


مطوية , فانه من الصعوبة تحديد اصل بابك ( عنصره ) على ضوء ما لدينا من مصادرء 
اما اعقيانة اذربيحانيا من ناحية الوه فان ذلك راحم لديل اللضادر لأختل والدتيابك 
لك التادة المانية ضيف الوله الى اسل و الوه و لاانتظ هين الى اكد قاولاك الأتعاء 
اعتبروا عربا ولى ان امهاتهم اجنبيات حتى لدى الامويين المتعصبينء لان آباء هؤلاء من 
العرب ٠‏ ولكن لا يعني هذا اننا لا نعتير بابك آذربيجانيا من حيث الموطن والوسط الذي 
عاش فيه » فهو قد عاش وسط المجتمع الاذربيجاني وكان يمت لهم بصلة من ناحية أمه 
ويشعر بشعور وأحاسيس الشعب الآذربيجاني ولا يستبعد ان والدته قد أطلعته على 
اصل والده وموطنه الاصلي غير ان ذلك لميخلقلديه شعورا وتحسسا نحو اصل وموطن 
والذة>كالشعور والتحسين الذي تولك ليه تعن'موطبةاوايتاء القعب الاذربيهاتي :+ 
و انتمل بولاوة ومشكنى يانه قالازاء متحراوية انفكا 31 ال سحو مدل يرع 
والدة بابك وان اتفق الجميع على انها من اذربيجان » فابن النديم ينفرد بتحديد سكتاها 
في قرية بلال آبان في رستاق ميمد بيذما يعتبرها الطبري من سكان منطقة تبريز » لآنه 
ذكر بأنها كانت من علوج ابن الرواد » وأبن الرواد كان ينزل تبريز كما يذكر البلاذري 
(واما تبريز فنزلها الرواد الآزدي ثم الوجناء بن الرواد وبنى بها وأخوته بناء وحصنها 
يسور فنزلها الناس معه ) ٠ )5١(‏ ولهذا لا يمكن تحديد المكان الذي قضى فيه بابك 
طفولته وردحا من شيايه وذلك لانه نشا يتيما (١؟)‏ معدما لا يعنى يمولده ومنشآاه أحد ٠‏ 
واما لغته فهي الآذرية » يقول اليعقوبي : ( وأهل مدن آذربيجان وكورها أخلاط منالعجم 
الآذرية والجاودانية القدم أصحاب مدينة البذ التي كان فيها يابك ثم نزلتها العرب لما 
فتتحت ٠٠‏ ) (59) , واما ابن حوقل قلا يذكر الآذرية وانما يعد العربية والفارسية فقط 
من اللغات الموجودة في آذربيجان وأرمينيا ( فأما لسان أهل تآذربيجان وأكثر أهل 
أرمينية قالفارسية والعربية ) (52) , ويشير أبن النديم الى ما يفهم منه بأن آم بابك 
كانت تفهم النبطية ( لغة سكان العراق القدماء ) (4؟) ٠‏ ويذكر في مكان آخر ( وناطقه 
« يشير الى اتصال جاويدان ببابك » فوجده على رداءة حاله وتعقد لسانه بالاعجمية 
فهما ورآه خبيثا ٠ )55( ) ٠١‏ وأما ياقوت الحموي فيقول عن أهل آذربيجان : ( ولهم 
لغة يقال لها الآذرية لا يفهمها غيرهم ) ٠ )5١1(‏ ولقد أشار مينورس_ كي عند كلامه عن 


(١؟)‏ فتوح البلدان . ص ٠ 5*٠‏ 
(1؟) يتيما حسب رواية أبن النديم والمقدسي ٠‏ وأما رواية الطبري فتعتبر بابك غير يتيم حيث 
ظل مطر والد بابك عائشا حتى عرف بابك » وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا ٠‏ 
(19) البلدان . ص ١ا؟ ٠‏ 
(*؟) المسالك والممالك , ص ٠ *6١‏ 
(4؟) الفهرست , ص 8554 ٠‏ 
(9؟) ن:م” ص 4550 ٠‏ 
(1؟) معجم البلدان » ج١‏ ص 8؟1 ٠‏ 
يفف 


لغات ولهجات آذربيجان الى وجود الآذرية : ( ويتكلمون العديد من اللهجات « آذرية 
تاليشي 7311581 » ) (1؟) التي بقي قسم منها كجزر عائشة وسط متكلمي التركية, 
هذه هي القاعدة التي اعتمد عليها بابك في انتفاضته ضد الخلافة ) (58) ء اذن فلغة 
بابك الاصلية هي الآذرية ويعرف الفارسية والعربية » ومعرفته للفارسية يمكن 
استخلاصها من رواية ابن النديم ( وتعقد لسانه بالاعجمية ) , وأما معرفته للعربية 
فبحكم اشتغاله أثناء طفولته مع سادة عرب فقد عمل حسب رواية واقد مع ( الشبل بن 
المذقى الآزدي برستاق سراة ) (59) , واشتغل مع محمد بن الرواد الازدي نحو سنتين 
في تبريز )35١(‏ ؛ لقد قضى بابك طقولته وردحا من شبابه في أعمال جسمانية مرهقة 
بعيدا عن والدته ثم عاد اليها وسكن معها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ثم التحق 
بجماعة جاويدان الذرمية ٠‏ اما ديانته فقد كان مسلما قبل ان ينم الى الخرمية حيث 
تخلى تدريجيا عن الاسلام ٠‏ 


اتصال بابك بالمقادة الخترميين : 


دير السبادن الى وعوة؛ كسومات قود بدن 4015 التددونية لتاقي لوتمابة 
بابك » وكان للضربة القوية التي وجهت للخرميين أيام هارون الرشيد من آثر في تفكك 
وحدة الخرميين وضعفها » وقد أشار ابن النديم الى ان جاويدان كان يحاذر من عقد 
اجتماع موسع للخرمية خشية شر العرب )5١(‏ , فكانت الخرمية ضعيفة منقسمة الى 
جماعات حتى أخذنا نسمع وحسب أقوال المؤرخين الى وجو قائد ياسم أبي عمران 
وآخر جاويدان وكانا متنازعين تقوم الحروب بينهما » يقول ابن النديم حسب رواية 
واقد : ( وكان بجيبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج متحرمين (؟") ولهما 
جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد احدهما 
بالرياسة يقال لآحدهما جاويدان بن سهرك والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بأبي عمران 
(1؟) شار مينورسكي في الهامش الى ( الآن مثل هذه اللهجات عادة تسمى شمالية غربية ومن 
المحتمل انها تكمل التقاليد الميدية كمناهض للتقاليد ( الجنوبية ) الفارسية 2 واعتمادا 
على أبن حوقل 54؟ ( ياعتناء كريمر ج؟ , /51" ) فيما جاور جبل سبلان 52821912 
( سافالان 5071 ) قرب أردبيل كل قرية امتلكت لهجة خاصة » دراسات في 
التاريخ القفقاسي » ص ٠ # ١١79‏ 
نكم بلص 17الاء 
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وكانت تقوم الحرب بينهما صيفا وتحول بينهما الثلوج في الشتاء لانسداد العقاب) (؟؟) 
فاذن كان هناك خصام وحروب مستمرة ويظهر ان هؤّلاء كانوا منصرفين لاعمالهم 
وأشغالهم أكثر من انصرافهم لشؤون الانتفاضة الخرمية أو ان الاطماع الشخصيةكانت 
طاغية لديهم بحيث دفعت بهم الى شن الحرب بعضهم ضد بعض ويتضح انصرافهم الى 
الاعمال الخاصة من ان جاويدان بن سدهرك ( حسب رواية ابن النديم (55) أما الطبري 
فيسميه جاويذان بن سهل (55) والمسعودي جاويذان بن شهرك (51) وابن الاثير يسميه 
جاويدان بن سهل (737): وفي المصادر الارمنية (58) والسريانية (55) جاويتان بن 
سهل أو سحل ) ذهب مرة الى زنجان ليبيع هناك 7٠٠٠١‏ شاة له , وعند عودته تعرف 
على بابك . وتصف الرواية العربية هذا اللقاء يأن جاويدان بعد ان عاد من زذجان مر 
ليلا بقرية أم بابك ( كان بابك يبلغ الثامنة عشرة ) )5١(‏ فنزل مع غلمانه لديها فهيات 
لهم بمساعدة بابك ما استطاعت تهيئته وقام بابك » بنشاط ملحوظ » في خدمة جاويدان 
فأعجب جاويدان به لذكائه وبراعته وعرض على والدة بابك موافقتها في استخدامه 
بمرتب قدره 50 درهما شهريا )5١(‏ » هكذا تصور الرواية العربية اتصال بابكبالخرمية 
صحيح ان بابك كان فقيرا معدما وكان مرغما على القيام بمختفف الاعمال لمساعدة 
والدته ومذها الخدمة لدى الاغنياء ولكن رواية اتصال بابك بالحركة الخرمية وبرئيسها 
جاويدان على تلك الصورة لا يمكن قبولها ٠‏ لآنه 'عقيب اتصال بابك بجاويدان تعرض 
الاخير لطعنة قاتلة في احدى حروبه مع أبي عمران ( الذي قتل هو الآخر في تلك 
المعركة ) وبعد وفاة القائد جاويدان انتخب الخرمية بابك رئكيسا لهم ٠‏ فكيف يا ترى 
تسر للخرمية اكتشاف المواهب والميزات العظيمة لدى خادم يافع حديث العهد بخدمة 
رئيسهم ؟ لكي ينتخبوه خلفا لرئيسهم الراحل هل اجدبت الخرمدة الى ذلك القدر وبحيث 
استعصى عليها ان تجد ضالتها المنشودة بين رجالها البارزين حتى راحت تفتش عن 
الخدم ؟ هنالك احتمالان للقضية اما ان بابك عمل في خدمة سيده مدة طويلة واكتسب 
احترام وثقة جاويدان وآهله والمقربين اليه ورؤساء الخرمية , وأما ان بابك عمل مع 
الخرمية كعضى بارز في الفرقة ساهم في فعالياتها بنشاط وتحمس مما جلب الانتباهاليه 
وكان في مركز أرفع من خادم » وهذا الاحتمال الاخير هو المقبول بنظري لآن اتصال 
بايك ( حسب الروايات ) بخدمة جاويدان كان قصيرا لا يتيح الفرصة لكسب الثقة 
والاحترام لخادم يافع ولهذا يستبعد انتخاب الخرمية لخادم شاب مع احتمال وجود من 
(79) الفهرست , ص450 ٠‏ 
(54) نعم ص 2596 * 

(55) تاريخ الرسل 2 م” ج”؟ ص ٠ 3٠١1١6‏ 
(3؟) مروج الذهب . ج4 ص 79 ٠‏ 

(9؟) الكامل , جه ص 184 ٠‏ 

(4) أنظر الهامش رقم 15 الفصل الرايع ٠‏ 
(5؟) أنظر الهامش ١9‏ الفصل الرابع ٠‏ 
(50) وذلك سنة 5١١‏ ه815 م ٠‏ 

٠ 5550 الفهرست 2 ص‎ )4١( 


احرص 


هم اعلى منه مركزا وشأناء ومهما يعزو ابن النديم لزوجة جاويدان الشابة من دور في 
تفضيل بابك على غيره على اساس انه كان عشيقها ‏ حسب مزاعمه من اجل الطعن 
وتكتويه الشتحكةت فان :ذلك لا يعظي عيووا لتقطي مساعدي جاؤيد ان والزؤسا م النذين 
كانوا يعملون معه وانتخاب غلام حديث العهد بخدمة رئيسهم » اذن ؛ لا بد وان بابك قد 
انض الى فرقة الخرمية كفرد منناهم في 'نشناطاتها. واعماليي] على شعفها فين ذلك 
الحين ) تحت قيادة جاويدان وان الاخير وجد ( أثناء الحروب وقي الحياة العامة ) في 
الشاب المتحمس من القابلية والشخصية ما يؤهله لقيادة الفرقة ولا بد وائه أستر بذلك 
الى خلصائه ومن بينهم زوجته الشابة » قلما مات من جرحه البليغ دعت زوجته الى 
الكتحان وابك عست ةوسن دوعا الراجل لاقف هذ "لمتيز: "امتتمساق الحم كنا 
عهدوا في بابك من الأهلية لذلك ولما سبق وان سمعوه من رئيسهم جاويدان من اطراء 
لشجاعة واقدام وقابلية بابك للرئاسة ٠‏ قد يقال بأن في حروب القرون الوسطى كان 
العبيد والخدم يحاربون مع أسيادهم (55) وهذا صحيح ولكن هذا لا يبرر سرعةانتخاب 
الخرمية لخادم » ان وصية جاويدان لانتخاب بابك من بعده لتنفي رواية استخدام 
جاويدان لبابك لان جاويدان وزوجته وبقية الخرمية لمسوا شدة بأس وجرأة واقدام بابك 
وحسن تصريفه للامور وهذه تلمس في الحروب والاعمال العامة وقلما تكتشف في 
التجزمات الخاسنة القى تتدميا تند > 


زوجات بابك : 


ترد بين دفات المصادر أسماء أو ذكر لزوجات بابك, فالطبري يذكر عن هرب بابك: 
(فخرج هو وأخواه عيد الله ومعاوية وآمه وامرأة له يقال لها ابنة الكلندانية ) '؟) ,2 
ولدينا قصة واقد عن زواج بابك بأرملة رئيس الخرمية الشابة ٠)55(‏ فمن هاتين 
الروايتين يفهم على ان بابك باشر الحياة الزوجية بامراة واحدة وانتهى ولديه زوجة 
واحدة ولكن هنالك روايات تفيد بوجود زوجات عديدات لدى بابك فهل كان يباشر تعدد 
الزوجات ؟ أم كان يعاشر زوجة واحدة ؟٠‏ الطبري يذكر ما يفهم منه وجود زوجات 

(85) هكذا كان اللالوق. حسب قواتين القرون الؤسطى»+الاحظ اشارة ولهاوون حول استخدام 
العوت للانو اتن« الدولة الحربية يمن + 

كاري الرسل ن لاع ؟ عن 1189 + وقول بوكبيائوك ( مق الواهتهع ان ايده الكتوائية 
ريما كانث ابئة فاسانا انين وتيك التى تدوجيا'حايك يعد مساعدته القامباك كد الحرب؛ 
قبند أن حلم نايك العزب في :41 م "كن بابك اينته (أفاساك ) ومن:سلطحة على هذه 
المنطقة ( سونيك ٠)‏ وهذه هي التي أغرته على الهرب عبر موطنها الى يلاد بيزنطة , 
آذربيجان » ص 7١16‏ » أنظر مينورسكي » دراسات في التاريخ القفقاسي » ص 15 ٠‏ 

(44) الفهرست , ص 95غع ٠‏ 
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عديدات عند تفسيره لقول سهل بن سنباط لبابك ( وكل من ههنا ( في أرمينيا » من 
البطارقة انما هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد ) (45) فهو يفسر قول سهل هذاء 
هكذا : ( وذلك ان بابك كان اذا علم ان عند بعض البطارقة ابنة أى أختا جميلة وجهاليها 
يطلبها فاذا بعث بها اليه والا بيته وأخذها وأخذ جميع ما له من متاع وغير ذلك وصار 
به الى بلده غصبا ) (51) , ان تفسير الطبري لقول سهل بن سنباط يشم منه رائحصة 
الطعن اذ لا يعقل زواج بابك من كل بنات أى أخوات البطارقة ورؤساء الارمن وانما 
أشار سهل الى زواج بابك من ابنة سافاك وبهذه الصورة اعتبره الارمن قريبا لهم 
ولريما كان لزواج بايك بيعض بنات وأخوات البطارقة في فترات متفاوتة خلال الاعوام 
العشرين وعلى انفراد وليس بصورة مجتمعة ٠‏ هذا التفسير من جانب الطبري قد 
أوحى للكثيرين بأن لدى بابك كان الكثير من الزوجات » يذكر كورديان في ( يازما فيب ) 
عن زوجة بابك التي هربت معه (ومع واحدة من زوجاته الخالندانية 
« الكلندانية » ) (/ا8) ويقول عنها أيضا : ( لم يذكر ابن خلدون عنها أي شيء ولميسمها 
الطبري ٠‏ فمن كانت هي من بين زوجات بابك الكثيرات التي نالت ذلك الشرف ٠‏ ممكن 
التفكير بأن هذه الابنة الخلندانية (الكلندانية) يمكن أن تكون ابنة سافاك التي تزوجها 
بابك والتي أبدت مساعدتها لزوجها في انقاذه ٠ )58( ) ٠١٠‏ لا يمكن التصديق بأن يابك 
قد جمع لديه ذلك الحشد من الزوجات كما يصوره الطبري في تفسيره لقول سهلء وذلك 
لان الخرميين كانوا يدعون الى الاكتفاء بأمراة واحدة وذلك بموحب دعوتهم لاحترام 
مركز المراة » يقول تومارا : اننا لم نواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية 
بل على العكس شاهدنا حتى القادة كانت لكل واحد منهم زوجة واحدة ) (55) . كما 


وف قاوية لفل ب لد اتن و 1 

(41) نحم باص 17577 ٠‏ 

(59) مجلة بازمافيب ٠‏ يابك وسهل بن سنباط . صفحة من تاريخنا في القرن التاسع » ص 9 ,2 
هل هناك علاقة بين تسمية كورديان لآخر زوجات بابك بالخالندية وبين الدولة الكردية 
الخلدية ( نسبة الى الههم القومي ) وألتي تعرف بالدولة الأراراتية ( نسبة لموقعهم 
الجفرافي في منطقة آرارات ‏ أراراتى ) ايضا , لا سيما وان اراضي الامير فاساكالذي 
تعاقد مع بابك في نفس منطقة الدولة الخلدية التي ظهرت في القرنين التاسع والشامن 
قبل الميلاد ( 487 قم 7١4‏ ق-م ) التي عاصرت الدولة الاشورية من عهد الملك 
الاشوري آشور ناصربال الى الملك الاشوري سرجون الثاني الذي غزا الدولة الخلدية 
وقضى عليها الى الابد عام ١6‏ ق ٠م١٠‏ فهل كان قاساك منحدرا من أسرة تمتد جذورها 
الى الخلديين الاكراد حتى يطلق على ابنته : ابنة الخالندانية ؟ 

٠ 5١ ن'م* اص‎ )44( 

(49) وردت الكنات محرفة عند الخضري على شكل (الكتاب) » تاريخ الأمم الاسلامية , ط 4 
ص 159 ٠‏ 


١ ١  ةيكبابلا‎ 


وان الحوادث تشير الى ان بايك هرب مع زوحة واحدة وليس مع زوجات ٠‏ قد يقاليانها 
المفضلة ولكن لم لم يشر الى البقية حتى ولو يحرف واحد ؟* فعند ذكر الطبري للأسرى 
من عائلة بابك بقوله : ( وعدة من صار في يد الآفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا 
ومن البنات والكنات (55) ( زوجات الابناء اى الاخوة ) ثلث وعشرون امرأة ) (50) » 
قد أشار الى بنات بابك وبنات اخوته وأولاده وزوجات أخوة بابك وابنائه ولم يشر الى 
زوجات بابك وانما سبق وأن أشار الى أسر زوجة بابك ابنة الكلندانية مع والدته, وهذا 
يعني وجود امرآة واحدة لدى بابك في أيامه الاخيرة ٠‏ 


هروب بابك : 


اغنطن حانك يعن منقوظ الين الى الفرف ويملك وادى مسة اشين 'الكطزايا إدقال 
وقد هرب معه أخواه عبد الله ومعاوية )5١(‏ وأمه وزوجته وغلام له وبعضش خاصتةه 
ولما علم الافشين بافلات بابك شدد الحراسة على المسالك والطرق المؤدية للغيضة التي 
التجا اليها الفارون فقد كان الافشين يخشى من لجوء بابك اللى مكان أمين منيع يستعيد 
فيه قواه ويجدد نشاطه ويعود فيهدد الخلافة بالخطر (55) ولهذا حرص على ان لا 
يفلت من قبضته فأرسل الكتائب العديدة (65) وكتب الرسائل الى جميع الجهات (5 2)5 
ووعد بالمبالغ الطائلة (55) ٠‏ ولما كاد الزاد يفنى لدى بابك ورهطه في الغيضة صمصسم 
بابك على اختراق الطوق المضروب عليه فاجتاز مسلكا خلوا من الحراس لتطرفه وقلة 
المياه فيه قعبره مسرعا غير ان هروبه قد انكشف بعد هنيهة من قبل بعض المراقبينالذين 
كانوا يراقبون ذلك المسلك من بعيد فأخبروا بأنهم رأواأ جماعة يغادرون الغيضة ووصل 
الخين الى الحسد فاتطلتوا قن اكرهم وكان فلن زان التجثد ابو الساع: (8):قادركوهه 
واسروا معاوية وام بابك وزوحته وافلت بابك واخوه عبد الله وغلام لهم واجتازوا 
(00) تاريخ الرسل , م7 ج7 ص 1777 ٠‏ 
)5١(‏ يقول رايت عن معاوية ٠‏ الذي هو اخو بابك ٠‏ بأنه أحد جنرالاته » وهذا التباس وقع فيه 
ولا شك . مجلة العالم الاسلامي . العدد ١8‏ لسنة ١544‏ , ص 5ه ٠‏ 
(09) أنظر المسعودي » مروج » ج؛ ص 5ه ٠‏ 
(؟5) قدرها الطبري ب ١١‏ كتيبة » م”" ج؟ ص 1١١9‏ , ويقول رايت بأن الأفشين أرسل 5٠٠١٠‏ 
رجل على شكل جماعات في كل جماعة و "٠١‏ للبحث في المسالك ومراقبةالهاريين, 
مجلة العالم الاسلامي , العدد 78 لسنة ١5448‏ .ص 9ه ٠‏ 
(04) الدينوري ( وقد كان الأفشين كتب الى أصحاب تلك النواحي والى الاكراد بأرمينية 
والبطارقة باخذ الطرق عليه , الاخبار الطوال » ص ٠ 585١‏ 
(05) اليعقوبي . وضمن لمن جاء به ألف ألف درهم والصفح عن بلادهم ٠‏ التاريخ » ص 5٠١‏ * 
(51) يسميه ابن خلدون : ( ابا السفاح ) , العبر . جلا ص 55١‏ , وهذا تحريف ولا شك* 
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الحدود الى أرمينيا (ل5) ٠‏ ورد أمان الخليفة لبابك في الفترة التي كان فيها مختيئا في 
الغيضة » فبعثه الافشين مع اثنين من البابكية الاسرى لديه وقد أرفقه بكتاب من ابن 
نانك الاضية يناقتوها الرضوة والاتمفاء اللامر الوافي رقن كاف المع حا دين 
الامسيرين عن توصول كتانب الآمان والوسالة :الى انك ألا رملشوكة من أففتة + فقد بز افك ] 
على نقل الامان الى بابك في الفيضة بعد أن وعدهما الافشين بتأمين عيش ذويهماء ولقد 
اوصيلا الآمان و الزسالة اليكنانك. .“الدع تاكر جد اح أفييان ابه الامبين: ووكض الامان 
واجاب ابنه بتوبيخ شديد (08) ٠‏ ويعتقد رايت بأن الامان قد وصل ولما يمض على هروب 
بابك اكثر من عشرة أيام ٠‏ سلك بابك طريقه في الهرب عبر أرمينيا متجها نحى الشمال 
ويشير قسم من المصادر الى انه كان يروم الذهاب الى بلآد الروم » فالدينوري يقول : 
( توجه الى أرمينية وسار حتى عبر نهر انرس متوجها الى الروم ) (25) , ويذكر 
الطبري ان سهل بن سنباط سال بابك عن وجهته فاجابه ( قال اريد بلاد الروم اق 
موضعا سمناه ) )٠١(‏ »؛ ويقول اين العبري ( قلما ضاق أمره خرج هاريا ومعه أهلسه 
الى بلاد الروم ) )1١(‏ * فهل يا ترى فكر بابك باللجوء الى اميراطور الروم عله يجد 
لديه بارقة من آمل في معاودة نشاطه بعد ان يلم شعثه ؟ ولكن لم أتجه شمالا عبر سونيك 
ولم سيو وزيا نحن ييزقطة © قو يقال يان الطاردة أجيرحة ان سلك هذا الطويى + ولكن 
بعد أن عبر نهر أراكس وأمن الطرد لماذا استمر شمالا أيضا ؟ قد يقال ان زوجته أوحت 
اليه بالآمان الذي يلاقيه عند السونيكيين لو وصل اليهم ؟ ولكن بابك احتاز القسم 
الشرقي من سونيك ولم يسر غربا بل سار شمالا ودخل مقاطعة أران حيث وقع فياراضي 
سهل بن سنباط ٠‏ يخيل الي بأن بابك لمم يفكر جديا في موضوع اللجوء الى بيزنطة 
والاعتماد على امبراطورها تيوفيل وانما كان يريد اللجوء الى مكان أمين يختفي فيه 
ويكون قريبا من اتباعه الذين تبعثروا ونستدل على ذلك من تجاهل العديد من المصادر 
(17) لذكر الروم أو اللجوء الى امبراطور الروم ومن أقوال بابك وآماله في معاودة 
النضال والاهتمام بشؤون فرقة الخرمية فقد جاء على لسان بابك يأنه لا يحبذ بقاء اخيه 
عيد الله ممه فى قلمة سول ين سقناط ات:قال ل44 :ليس يمنتقيم أن اكون أذ واحي في 
موضنع واحد فلعلة أن يغثن ياحدذا فيتقى الاخن:ولكن أقيم عندك أنا وتتوجة'عيد الله 
(01) العيون والحدائق .» ص ٠ 5-5١‏ 
4) الطبري » تاريخ الرسل , م7 ج؟ ص ٠ 1-١7٠١‏ 
(09) الاخبار الطوال » ص ٠ 78٠‏ 
)٠١(‏ تاريخ الرسل . م7 ج؟ ص ٠ 37١١7‏ 
5 جاريج تحفسن«الدول اصن 81 وواقة ابه الأقوان هروى عن اريك الشركات هن 
١١‏ والدوري ٠‏ العصر العباسي الاول » ص 776 ٠‏ 
(؟1) لم يذكر اليعقوبي والمسعودي وابن النديم وصاحب العيون والحدائق موضوع اللجوء الى 
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أخي الى ابن اصطفانوس لا ندري ما يكون وليس لنا خلف يقوم يدعوتنا ) (17) ففرى 
تاكيده على الاستمرار في الدعوة ويقول يامبولسكي ( وهذا يعني انه لم ينفض فكرة 
استمرار النضال في ذات الموضوع الذي حارب من أجله الخترميون بتفان ) (15)* 
لهذا فان تفكير بابك في اللجوء الى الروم لم يكن واضحا أى لم يكن ليحظى باهتمامه 
بصورة رئيسية ولا سيما وقد تباطأ الاميراطور تيوفيل ولم يصغ الى استنجاده بالضغط 
على المسلمين من ناحية ليخفف من شدة الحملة على بابك ويتضح كذلك من ذكر بابك 
لاسم محل آخر غير بلاد الروم في جوابه لسهل بن سنباط ويعتقد يامبولسكي ان بابك لم 
يذكر بلاد الروم أمام سهل الا تملصا من الجواب ٠ )١9(‏ 


اككان بابك الحدود الآتربيجانية الازمتية يعد عيوه تين تراك في نقطة التقاته 
برافده نهر كيرخسوى ودخل أراضي سونيك من طرفها الشرقي ولكنه لم يلبث في مقاطعة 
سونيك رغم وجود حلفائه (11) فيها ولكنه غادرها الى أرآن حيث بلغ أراضي سهل بن 
مناباط تصياحي قلعة شناكي (/11) :نعل .وهتاك: تعرف عليه ابن «ستتاط الارمكي تعد 
اق اأغلنة اأنياع موجوه بابض والكهه وعلانه» ويكظلة باوعة في التيوية والكدا وامبتطاء 
سول ألنيقتم يائق بالذفاث منة الى فلعتهاى الاكتفاء فيها بوكاج ابن سكا طن الانتواء 
الارمن الذين سبق وأن تحالفوا مع بابك ولكنهم آنجروا بعد تغيتر الموقف وشاهدوا 
وحكان كفة 'الخلافة. الا انبستهلا”(«السكلم وسالة فغرية هذا عن الاقشيق # كفن كر ايان 
عن بابك وأظهر انه لا يزال على موقفه السابق من السلطة وبهذا استدرج بابك الى 
النزول في قلعته وسار بابك معه وهى غير مطمئن على سلامته فقد أصر على أن ينزل 
هى لدى سهل ويذهب أخوه عبد الله الى عيسى بن اصطيقانوس صاحب قلعةكتيش (18) 
في البليقان وكان بابك يثق به ء. وكان سهل يحاول ان يثني بابك عن رأيه 
ويهون لديه الامر الا ان بايكا أفهمه بخطورة بقائهما في محل واحد (15) وهكذا غادر 


(17) الطبري , تاريخ الرسل , م جا ص ٠ ١7754‏ 

(54) اتتفاضة نانك + طن 71+ 

(14) ن'م” بص 36 ٠‏ 

3 الكل ليو كاري اراسيتنا ف اصن 68+ 

9 جوزي »من تاريخ الطركات وح ١1+‏ برص توهياتوف ان#قلعية شاكي الحائدة لشهدل 
من.سباط ذقع في الشركة انض كفل كفن الاسم تساك زاف يقالته مبيسيان' الأرمتيية 
الموفباقية ) ولحس في مريفة وها الادرسيحافية السو ياتية > تلرماف كندينة 
عر موق :قلعة شاقى + حجلة الكيم التلمي الاذرييكاتي” 'العدد 4 لسنة 4هكا: صن الال 

(14) بونيياتوف , ن٠م٠‏ , ص 4819 ب 470 : وذكرت القلعة في تجارب الامم الملحق يكتساب 
العيؤن (اكنئكن +.وقي الهاعش كيس كيس + كتش )+ هن 6ه .+ 

(14) انظ هامش الفصل الرابع رقم 51 ٠‏ 
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عيذ اللهحى اليوم القاقي: قلغة ساك وتوجة آل اين اسطفائوس: ١‏ اثنا اين بول فنك 
يتوان حيث أخطر الافشين بوجود بابك لديه واتفق الطرفان بعد تأكد الافشين من الخير 
على ارسال قوة تسير حسب مشورة أبن سنباط لالقاء القبض على بابك وقد أبلغ سهل 
القائدين اللذين يعثهما الافشين على رأس القوة وهما أبى سعيد ويوزيارة )7٠١(‏ أبلغهما 
سهل بأنه يفضل ألقاء القبض على بابك خارج قلعته ويامبولسكي على صواب حيزيعلل 
سبب ذلك ( بان سهلا كان يخشى من بطش الخرمية أن هى سلتم بابك في قلعته ) ٠ )/١(‏ 
وكان ان دير سهل الخروج الى الصيد وعرض فكرة الخروج على بابك الذي وافق دون 
تردد بعد أن ذكر له سهل أهمية التنزه والتخلص من جو القلعة الذي يدعو الى السمسام 
وكان قد بعث برسله الى أبي سعيد وبوزياره يعلمهما عن خروجه مع بايك في الميوم 
التالي وعيئن لهما الوادي الذي سيكونان فيه وطلب منهما أن ينقضا عليهما من سفحي 
الجبل المشرف على الوادي ويقبضا عليهما وقد 'نفذت خطة سهل بحذافيرها غير ان 
بابك قد عرف في آخر لحظة خيانة سهل حيث بادره بالقول عند القبض عليه انما بعتني 
لليهود ( يقصد المسلمين ) بالشيء اليسير (؟7) ٠‏ أراد سهل ان يظهر الحادثة وكانما 
وقعت صدفة ولكنها لم تنطل على بابك ٠‏ وكوفيء سهل على ذلك حيث أنعم عليه بالامارة 
(البطرقة) وأعفيت بلاده مما عليها من واجبات ومنح مليون درهم ومنطقة مغرقة 
بالجوهر (") ٠‏ أقتيد بابك أسيرا وأوصل بحراسة شديدة الى الافشين بمعسكره في 
برزند , واذا أخذنا برواية الطبري (5) فأن وصوله الى الافشين يكون يوم السبت ٠١‏ 
شوال 5ه المصادف :16 آيلول لامع + فتكون المدة بين افروبه ووضوله الى الافشين 
اقل من شهر : وان دل هذا على شيء فانما يدل على شدة اهتمام الافشين بامر القاء 
القيعن طلى كابك: وال اع مدئ كان تاكين' الوعف. و الاغراء قزيا © اعلم الخليفة بالامز 
بارع وق رمتسن المعودى_ الى 'استض ام الحمام الزاحل لخلك الخرض :زه 00ت وكات 


٠6ص يسميه المسعودي (يوماده) المروج»: ج؛‎ ,١770 الطبريء تاريخ الرسلء م” ج؟ ص‎ )7١( 

(1) انتفاضة بابك » ص 717 ٠‏ 

ركلا التسون محارية: المشل ‏ اكوا 10+ 

(09)ننم* + عن +15 , أنظوائيضا وآركولن»'الؤلفاك:"المجلة الكائي القسم الاول (بالروسية): 
موسكو , 1531 ,ا ص ٠ 7141١‏ 

(4) تاريخ الرسل ٠‏ ويقول : ( وكان وصول بابك الى الافشين يبرزند لعشر خلون من شوال 
( سنة 566 ه ) بين بوزباره وديوداذ ) م؟ ج” ص :١1528‏ وديوداذ هو آبى الساج 2 
ويعتبر المقدسي (المطهر) تاريخ القاء القبض على بابك يوم الجمعة ١4‏ رمضان سنة 
77 هء البدء والتاريخ » جا ص ,.١١8‏ وهو مخطيء ولا شك اذ ان بابكا قد أعدم قبل 
هذا الخاريف يطو اوريلي :مؤشفة. . نهد اول لحصويل التق اك المجرية الى الستحوات 
الميلادية . ص ٠ 5١‏ 

(5؟) المروج . ج؛ ص 1 ويشير حتي » فيليب ٠‏ الى أن أول ذكر لاستخدام الحمام الزاجل ورد 

مس >> 


هع" 


للقن وقم عسي لدى الإخليفة والخاصة لوو الك الكو اللحسيم ودف سكان العاشلنة 
الذين اكتوى ذووهم بنار الانتفاضة وفقدوا الكثير من اهليهم في معاركها , فكان يوما 
شرولا كناتسف المهتادو ع ان عونا كنيو ضع الناس فته بالكنين» ركنت 
الحافة :إلى الأمطتار انا فريك بالامصنا دو لاحل تعف 'النقة ‏ وإاعادة اليشفية لبيمة 
الخلافة المتداعية ٠‏ ان استقبان الخبر بذلك الوقع ويتلك الصورة ليدلان على عظم جسامة 
حَطِن الانتفاضة: البابكية على الخلافة (3/) ٠‏ وما اتام الأفشين يابكا تمفرده علم بان 
عبد الله لا يزال طليقا وهو لدى عيسى بن اصطيفانوس ( يسميه الطبري : عيسى بن 
يوسف المعروف بابن اخت اصطفانوس ملك البيلقان (/الا) » وفي المصادر الارمنية 
يعرف ب ياي أب موسى) 10م + فارسل الانسين الى عيى ناغره بازسان عيو الله 
اليه فبعثه اليه . وللمسعودي رواية اخرى عن اسر بابك لا تحتس التصديق وتحتوي 
كثيرا من الطرف قد ضللت بعضا من المؤرخين والمؤلفين يقول فيها : « « وقال له : ادها 
الملك . قم الى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه من عدوك فسار معه الى ان 
اتى قلعته واجلسه على سريره ورقع منزلته ووطأ له منزله ومن معه وقدمت المائدة وقعد 
سهل يأكل معه فقان له بابك بجهله وقلة معرفته يما هى فيه وما دفع اليه : امثلك يأكل 
معي ؟ ققام سهن عن المائدة وقان : اخطأت ايها الملك » وانت احق من احتمل عبده » اذ 
كان متزلتي لمجاض تديؤلة من تاك ركهم !الوك وحاء سيم ان وقال: لد جد تولك ايها 
الملك واوثقه بالحديد فقال له بابك اغدرا يا سهل ؟ قال يا ابن الخبيثة انما انت راعي 
غنم وبقر , ما انت والتدبير للملك وننظم السياسات وتدبير الجيوش ؟ ٠‏ وقيد من كان 
كه وازسل الى الأفسية وخيرة الكبئ زان الركل قصرة تجرخ لبه الاين ايع لاف 
فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة يقال له بوماده . فتسلمى! بابك ومن معه واتى به 
الافشين ومعه سهش. ين سنباط » (71) , وقد اعتمد هذه الرواية المقدسي (680) , وابن 


جد 
قيرفتل كين :انهاء القيدن على مابك .قار الرب :زا الطتول) ولاه اليونة لحي + 
ص ٠ ٠0‏ 

كلم يقول المسعودي : ( وأطلقت الطيور الى المعتصم 2 وكتب اليه يالفتح فلما وصل اليه ذلك 
ضح الناس بالتكبير وعمهم الفرح ) , المروج . ج؛ ص ١ه‏ » ويقول المقدسي ( وكان ذلك 

كارت الوسل ل لكا ين كاتس عرزن القبية فى تهاون الا ا للحق كقات العيوة: 
ص 8ه ٠‏ 

)08) المروج . ج؛ ص 5ه . 

0 البدء والتاريخ جا ص لاأكلم6م ٠‏ 
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العبري )8١(‏ بشيء من التحوير . ويظن جوزي بأن سهلا قد سلم بايكا واخاه « فقبض 
عليه وعلى اخيه عبد الله ومن كان معهما من الاهل والاصدقاء وسلمهم جميعا يعد ان 
امنهم » الى رسول الخليفة » (85) ء لكن مصادر اخرى غير المسعودي والمقدسي واين 
العبري تذكر عن لجوء عبد الله الى قلعة كتيش العائدة لعيسى بن اصطيفقانوس » يعد 
ان بات ليلة واحدة مع اخيه في قلعة شاكي عند سهل ٠‏ 


استقبل الافشين بابكا يعرضه بين صفين من جنده لا احتراما لمقام يابك ولدن 
ليظهر للجند عظمته وفخره بقهره بابك الذي روع الجميع ؛ ثم حيسه في دار منتظرا مقدم 
احيه عرف اله كلما" قم عني ا لله مرا من عسي اودعة :لدان الدن يحيفل فيها بايقا, 
فلما جاءه امر الخليقة بالشخوص اليه اخبر بابكا يأمر السفر وعرض عليه أنه يوسعه 
أن يعلن رغبته في شيء قس مغادرته اذربيجان فرجاه بابك ان يسمح له بالقاء آخر 
نظرة على مركز الحركة البذ قفسمح له ليلا وسار به الحراس بخشوع في ليلة هادئة 
مقمرة من ليالي خريف 1817م وتجول اليس في قلعته الخاوية المهدمة ومرت يخاطره 
سني النضال المريرة الطويلة وكيف كانت البذ على طرف كل لسان وكان منظرها الكتيب 
وه بخازية غل امروشها قكك طلان اشة لسر البارنة لا نكن الحكتالة فقن راجا 
يصمت مهيب ولم يجسر الحرس على تعكير ذلك الصمت كأنهم في موكب جنائزي واخبير 
الافشين بأنه لم يبق لديه مطلب آخر فعزم الافشين على السفر وكان طيلة ايام السفر من 
توونة: الن نامر اع مقس التعليفة إن غاقف ويا تقر وقد جنا عا نكا على :وم دنا : 
البريد المنتشرين على طول الطريق والذين نصبهم الخليفة خصيصا للاطلاع على اخبار 
بابك اولا بأول 


نك :ابن الروك قدو من نهر روفن ولحل فبابايه راحية عنة: الله ترهو اع لقره 
به المؤرخون الا انهم يشيرون الى تاريخ وصول الركب الى سامراء وان اختلفوا في 
تاريخ اليوم الا انهم يكادون يجمعون على شهر صفر سنة 555ه , فاليعقوبي يذكر 
« وقدم ( يقصد الافشين ) على المعتصم وهو بسر من رأى فتلقاه القواد والناس على 
ماحل .ود كلها لليلتين :كلقا رمن تنه شي 111016« تزالكر عرشي ٠#‏ سنهن ويفدسكا تقول 
الطبري « ذكر ان قدومه عليه به كان ليلة الخميس لثلث خلون من صفر يسامرا » (85) 
اي ” ضفر + اما المسعودي فيقول ٠:‏ دخل سامواء يوم 'االخئيس اليلتين خلتا من ضفن 
سه تاد سر رماتل (55)+ ولا كان (اليو.الخانى من صف سئّنة 9ه يصادف 


ركم تاريخ مختصر الدول بص 7507دع ١‏ 
(5م) القاريغ : عولض 92 : 

(44) تاريخ الرسل , م7 ج؟ ص 9؟١١ ٠‏ 
)65( المروج » ج؛ ص /اه 5 


/ا 5 


الحديي: # فاقوة: القاض: عام 11م الود اا فان رابع السقويس :ا لتتحردي: الضبط من 
دؤان لصيو وان اقلق التدوك عد السعود دز يفدو تمر “و ينه ,لوكي تظاطن 
جديفة ميلم هارو بن العتمم راحرون حجن قائلة القليقة قم انل الافكنيق ببالكااف 
قصوة باقكدية كته بلوعيد اماه «وزاوه الوزمن العنه ينحني داو تسكن :ركان 
الخليفة يتلهف لرؤية بايك قلما عاد وزيره واخبره يما رأى لم يصطبر الى غد واتما سار 
أليذ في جو الليل عكر ومال هن الاقكلة احات علنها دون ان يمير سائلها وف 
اليوم الثاني نقل بابك من قصر الافشين الى الدار العامة باستعراض مهيب كما يصفه 
المتري .و سيطف لقاش من كاف الجافة الي الطدوة نافد العقمه راق بشورة ويزقة 
الناس ٠ ٠٠‏ فأمر بتهيئّة الفيل وأمر به فجس في قياء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو 
وحده فقال محمد بن عيد الملك الزيات 

كح كه كي :لقي كدوقت ١‏ . ايمول اها كك سعدا 

والقيمين” 92 تخميني اممحاوة... الما سيان هين الكدان 


فاستشين فه القاسن مق الطير<ز شكة قسن الأنين :الى بحماية العانة قا ديل الداد 
القاطول ( على بعد خمسة فراسخ من سامراء - 5٠‏ كيلومترا ) حيث استقبلهم هارون 
زلا درولكن رؤاائة الطبوي اقري: إلى الحمط يق رانلا سل أن يسكد رحن بن يحل هده 
اليفافة. الطويلة :و القيل: ل بين الا على عمل و الغليفة فحليفه لزرو: ابره بابل:* 


لم يمهل يابك طويلا اذ نطق الخليفة باعدامه فور وصوله لديه وقد قطعت اطرافه 
اولا فلطخ وجهه لكي لا يترك شحوب وجه اثر نزف دمه انطباعا بأن ذلك الشحوب من 
خشية الموت ٠‏ هكذا اجاب بابك حينما ستل عن سبب صبغه وجهه يدمائه (88) ٠‏ ثم 
علق جسده على خشبة طويلة في طرف من سامراء ظل يحمل اسم بابك » أما رأسه فقد 
ارسل الى يغداد يرفقة اخيه عبد الله حيث علق راس بابك هناك (85) ومنها الى 


(61) تاريخ الرسل , م؟ ج؟" ص ١١١١‏ , والشعر الذي يرويه هنا قد ذكره أيضا عن حادث 
وصول المازيار الى بغداد » في ص ١١١7‏ ( قد خضب الفيل كعمادته ‏ يحمل كيلان 
خراسان ) » واعتقد ان الشعر يخص فقط المازيار ولا ينطبق على بابك 2 والا فما علاقة 
خراسان يبابك ؟ 

(4) المروج » ج4ة ص ٠/51‏ 

(64) حول هذه الحادثة راجع ٠‏ التنوخي ؛ جامع التواريخ » ج١‏ ص 75 . سياست نامه؛ لنظام 
الملك . ص 95 (الترجمة الروسية ص 557 ) , المقدسي.ء البدء والتاريخ » ج31 ص 
لاكلم ٠‏ 

(45) حسب رواية المسعودي » المروج ج؛ ص 8ه , وأما الطبري فلا يشير الى بغداد وانما 
يذكر خراسان مباشرة » تاريخ الرسل م” ج؟ ص ١١١5١‏ , ويقول باين » روبرت ( ثم 


برسي 


"1: 


ذراسان ٠‏ متى اعدم بايك ؟ المصادر لا تحدد اليوم والتاريخ فالطبري يقول كان ذلك 
يوم الاثنين أو الخميس )1١(‏ الا ان المصادر تشير الى انه اعدم بعد العرض ٠‏ فحسب 
رواية الطبري كان يوم العرض هو اليوم التالي لبلوغ موكب الافشين مدينة سامراء , 
ولما كان يوم البلوغ هو الخميس ( " كانون الثاني 85م " صفر ”5ه ) فان يوم 
اعدام بابك على هذا الاساس يكون الجمعة ( ٠‏ صفر 557 ه / كانون الثاني 8758م ) 
ولقي عبد الله المصير نفسه في بغداد على يد اميرها اسحاق بن ابراهيم )5١(‏ » حيث 
امر اسحاق بقطع اربعة عبد الله وصلب في الرصافة ( الجانب الشرقي من بغداد ) على 
راس الجسر (17) وقد ابدى عبد الله شجاعة وجلدا كأخيه بابك حيث اشار الطبري الى 
انه لم ينطق ولم يتكلم حينما قطعت اطرافه (55) ١ ٠‏ 


كل كا و سابك ملكا إى عدر «اعقانها > اورظن فاكنا شورنا ( محري وسداهيا 
ومشكريا )"الانطاة النائكية >" اذ كان رقنا او عاخن كوريا في :اول اثآنةالويتهون 
تدريجيا وبمرور الزمن الى امير اقطاعي او ملك قي الجزء المحرر من اراضي الخلافة؛ 
هذه من المسائل المعقدة ايضا في تاريخ الانتفاضة البايكية وذلك لان غالمبية المصادر لم 
تتظرق الى فوعية الحكم ان تصريف الأمون ا شدكل الآدارة في الاجزاء الي 'حررتها 
الانتفاضة فليست هنالك صورة واضحة عن ماهية الحكم طيلة السذوات العشرين » ومن 
ناحية ثانية ترد في بعض المصادر كلمات ( ملك , تملك » ملوكية ) عند وصفها لمبابك او 
اسلافه والشيء الثالث عدم ورود تلك الكلمات التي تشير الى الملوكية في اقرب المصادر 
زمنا للانتفاضة ٠‏ فالدينوري (ابى حنيفة) واليعقوبي لم يشير! بأدنى كلمة أى اشارة الى 
الملوكية إلى التكل :وهما اقرب الوكين عبن | والابتفاحية يوان الحبؤوة الى كينها 
رواياتهما عن بابك كقائد ثوري للحركة فحسب ٠‏ واما الطبري ففد وردت لديه رواية 
تفيد بأن بابكا كان ملكا ان يقول ان يايكا قد بعث بجوابه الى ابنه ( الذي كتب الى 
ابية هندما كان فى 'القيضة تطلي هن اكه ان تحب للاشان الذي بعته آليه الافشين ) 
ويقول بابك في جوايه « عسى ان اعيش بعد اليوم قد كنت باسم هذه الرياسة وحيث ما 


جد« 
قطع رآس باريك ( يقصد بابك ) وعلق على جسر بغداد لأخطار الثوار البغداديين بينما 
قرن الكليقة اوشالة بهد ذلك إلى خراضان )اليف القدين تمن 11/8 + ولا احد معش 
(الانقطان_الكوان اليغدانيين ).هنا كيك لم نكم شي يقد اواأنة كورة فى غيل الحتمم ++ 

5 قار لبسو ف 1 

(81) نحم مص 599ل ٠‏ 

49 اليحتوست القاريع واع ان > انا لما االطبريق فيجت كن انه سيق في' الرخنافة بين 
الكضرين) تازين الرسل نوم انض ل 

(45) الطيري + الضدن السايق .ص 010901 : 


اح 


كنت اى ذكرت كنت ملكا ولكنك من جنس آخر ٠٠‏ » (15) * وبالرغم من انها الحالة 
الوحيدة التي يذكر الطبري فيها كلمة ملك فان يابك قد قدم موضوع الرئاسة على 
الملوكية وهذا يعني انه رئيس الطائفة البابكية » الا ان الناس يذكرونه كملك وبابك يوكد 
كفو على كمو هع ع بركابنة الجر كة للفررعة الكوكية فقي عبن :عقف التكنا نه الى جلقة سين 
بن سنباط على ان يظل هى لدى سهل ويذهب أخوه الى عيسى بن اصطيفاذوس ٠‏ وقد 
غال ,ةنك فلل تحشر ماتكيها قشم الأنتي و لكن اكع عقدك إنا وانك رجه ميد الله :لحن 
الودائن امطفانوين للشو ما يكرن وليك لنا كلك تقره يدموة نا هال ليه ابن ستيان 
ولدك كثير قال ليس فيهم خير وعزم » (15) فهنا تأكيد على رئاسة الفرقة الخرمية 
( وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا ) فحتى الايام الاخيرة ظل يابك يعتبر نفسه رئيسا روحيا 
وقائدا فكريا لفرقة الخرمية آخذا على نفسه مهمة نشر دعوتها ٠‏ ويذكر الطبري في 
كان لذو عفيورة فين اشيرة جارمو ع يان مار كان من الاها عدر »مقو كس 1ن 
عبد الله سأل ابن شروين الطبري ( الذي اقتاده من سامراء الى بغداد ) عشية اعداهه 
ان يطعمه فالوذجة ويسقيه خمرا ثم سأله ( من اذت ؟ فقال : ابن شروين ملك طبرستان ٠‏ 
فقال الحمد لله الذي وفق للي رجلا من الدهاقين يتولى قتلي ٠ ٠‏ ثم قال يا ابا فلان ستعلم 
ع] أكي دمقاق ان سان :الله زد #نواما السعودى الذي لا.يلتزم الذقة فى تعابينه 
واقواله فقد وردت لديه اقوان تشير يصراحة الى الملوكية فهو يذكر عن سهل بن سنباط 
>> قزجل لووكا هق ومنت ملتدياكلك '+سوكال له "يها اللذاق الى ميرك اخطات 
آنا 'اللفةو اقيم احق كدق "الححمل وده :أن كافة. متراقى انيت بمطؤله ميا كلمت اللزك 
+ حمو جلك نبا للق 1< ها | فكوا لمي ناتملك ونم الما ستابه ونين الميوش :4 
 )49(‏ ويذكر الاقوال هذه عند المقابلة الاولى وفي القصر لكن هذه الاقوان لا يمكن ان 
تؤخد اإفناسا الحكم + لانها من تصوزاث السعودى .ومن كات افكارة. © :آم اين النديد 
فيورد نصوصا كثيرة تذكر الملوكية والتملك فهو يذكر عن جاويدان وأبي عمران منقادة 
الخرمية السابقين لبابك ( وكان بجبل البذ وما يليه من جياله رجلان من العلوج 
متخرمين ولهما جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية 
ليتوحد أحدهما بالرياسة يقال لاحدهما جاويدان بن سهرك والاخر غلبت عليه الكنية 
يعرف بأبي عمران ) (18) الا ان كلمة التملك هنا لا تعني حسب راينا سوى الاستحواذ 
ولا تعني الملوكية ولان جاويدان قد سافر بعد ذلك الى زنجان ليبيع فيها أغنامه وليسمن 


2) 
)) 
١ 31591١ اص‎ ١من‎ )43( 
0 
(4ة)‎ 


الفهرست 2 ص 5550 . 


عادة الملوك التنقل بين المدن لبيع الاغنام ٠‏ اذن فالنزاع كان بينهما للانفراد برئاسة 
الفرقة ٠‏ لذا لم يكن جاويدان ملكا حتى يورث هن بعده » ولهذا لم يرث بابك الملوكية عن 
أحد وانما تولى قيادة فرقة الخرمية بعد مقتل رئيسها » ويشير ابن النديم الى ان زوجة 
جاويدان قالت عن بابك ٠ ٠‏ ( وانه يملك الارض ) (11) ويذكر عن لسانها انها قالت 
بان زوجها أخبرها قبل وفاته ( ٠١‏ وقد رأيت أن أملكه على أصحابي ) )٠١٠١(‏ والظاهر 
من القولين ان بابك يملك الارض ويكون ملكا على اصحماب جاويدان ولكن لا يصصح 
'اعتبار هذين القولين اساسا لافتراض ملوكية بابك على رقاب الناس او تملكه للارض» 
فقد سيق وان دحضنا ملوكية جاويدان فلا يمكن والحالة هذه ان يرث كملك على التاس 
أى مالك على الارض ٠‏ فما تفسير قولها اذن ؟ بيتنا سابقا ان قولها ٠٠‏ وانه يملك الارض 
٠٠‏ يفسر على انه يستحوذ على الاراضي من الاقطاعيين ويتم ذلك بمساعدة الخرميقله 
ويتم توزيعها على الفلاحين مشاعا حسب برامج الخرمية وأما قولها ٠٠‏ وقد رأيت أن 
أملكه على اصحابي ٠٠١‏ فهذا القول يستعمل مجازا على ان يعني ترأسه للجماعةايضا 
كما يعني تملكه على الجماعة ولهذا فان جاويدان لم يعن الا الاستعمال المجازي لقوله* 
ولقد وردت اشارات في المراجع أيضا على انه ملك فقد وردت لدى سيل )٠١١(‏ ورايت 
(؟١٠)‏ ء ويقول شلبي عنه ( وبابك هى زعيم الخرمية يعد جاويدان بن سهرك ملك جيال 
البذ ورئيس الخرمية الاكبر ) )٠١5(‏ » فهو يرى ان بايك جاء يعد ملك جبال اليذ ٠‏ 


علاقة المازيارية بالبابكية : 


يرد ذكر الانتفاضة التي قامت في طبرستان (74” ه/ 559 م) مقرونا بالانتفاضة 
اللبايكية على أساس الاتصالات والمراسلات بين المازيار وبين بابك وعلى أساس اتفاقهما 
مع الافشين على الانتفاض بوجه الخلافة » فمن هو المازيار ؛ وما علاقة الانتفاضة 
الطبرستانية المعروفة بالمازيارية بالبابكية ؟ وما هو طابعها ؟ المازيار وأسمه محمد بن 
قارن بن بنداد هرمز )٠١5(‏ أصبهذ طبرستان من الامراء المحليين وكان ذا طموح في 
التخلص من السلطة الاجنبية ولما كانت المناطق الشمالية من ايران مسرحا للانتقفاضات 
والحروب التي قامت بوجه الخلافة العباسية في العصر العباسي الاول كما مر بنا في 


(45) ن'م ص 95 ٠‏ 

٠ نكم 6ص كوع‎ )0٠٠١( 

٠ ١7٠١ القران » ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ مجلة العالم الاسلامي ‏ العدد ١8‏ لسنة ١554‏ 2 ص 5ه ٠‏ 
)٠١*(‏ في قصور الخلفاء العياسيين » ص ٠ ٠١١‏ 

٠ 1١78 تاريخ الرسل , م7 ج7 ص‎ )٠١5( 


الفضن الاي :وا أت 115 امو تنما النواكواة اقرح في اتليه السيجيان 
اى في جرجان وطبرستان وخراسان » فان بلاده ظلت تحتفظ يذكريات الانتفاضات 
الفلاحية وظل فلاحى طبرستان يشكون من التعسف والارهاق وكانت الارستقراطية 
الاقطاعية من العرب أى من الابناء ( الارستقراطية الايرانية ) قد ريبطت مصيرها مع 
السلطة العباسية ٠‏ يقول الطبري ان سرخاستان أحد ولاة المازيار أعلم الفلاحين بأن 
الارستقراطية المحلية ( الابناء ) يكونون خطرا عليهم فقال لهم ( ان الابناء هواهم مع 
العرب والمسودة ( العباسيين ) ولست آمن غدرهم ومكرهم وقد جمعت أهل الظنة ممن 
ااخاف فاحيكه واقظوف التامنو ا ومع ,ونا كان الازيان كد :وعد :نيه تعلئ «الاتفضال 
وكادةلارستتقواطية متعاؤكة جع الخلافة ليرا له يكن :ادابنةا لادان ولقدى الى ادافين 
القكبية » الببائخطة على «الميلطة وكلي الاقطاعدين + تتطارن هديا لقال تعطير القثوة 
المحلية التي تعتمد الخلافة عليها وهيالارستقراطيةوتذكر المصادر بأنه كاتببابكوشجعه 
فى «القون دي التفاضنة» الأدريتها كه بشي الببلطة ركان برس بدك كل قل الى أضتعات 
المنلطة لكي يشيين يدن تاميكة الكير كيوك اللغلاقة قوق قد اسينى الأحعافالخلافة 
من الداخل وشجع على اضعافها من الخارج ٠‏ يقول الطبري: ( أن المازيار لما عزم 
على الخلاف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرها وأخذ منهم الرهان فحيسهم في 
برج الآصبهذ ( الكلام عن الارستقراطية ) وآأمر أكرة الضياع (الفلاحين) يالوثوب 
بآرياب الضياع وانتهاب أموالهم وكان المازيار يكاتب بابك ويحرضه ويعرض عليه 
النصرة ) ٠ )٠١1(‏ لقد استغل المازيار النزاع القائم بين الفلاحين والملاكين حول 
الارض من أجل مطامحه ووجهنه نحى السلطة وذلك بتشجيعه هو وأعوانه للفلاحين 
نين الضساع وككل أضيهابها لتصعف شركة الاويسشقراطية + اسع : الركصي اللخلدقة 
متاك . مذكن كرض :| لاسر كانسها ركان معدمدن احدان من اتقاء: القو ]درو زرفي من 
اهل أمل ٠١‏ في داره مئتان وستون فتى ممن يخاف ناحيته ٠ ٠‏ ثم امر بكتفهم ودفعهم الى 
الأكرة ليلا فتفدوه البهة وضناوو بهم الى قناة هناك مقلوهم ووعىا مهم في آباز كيلك 
القناة 0590 +:ويذكن الطيوى عن الخازيان تفسية"اتوطلب حن' الفحبلاحين قف الما ء 
الاقطاعيين ( وقال لهم صيروا! الى الحبس فاقتلوا ارباب الضياع جميعهم قبل ذلك ثم 
حوزوا بعد ذلك ما وهبت لكم من المنازل والحرم » فجبن القوم عن ذلك وخافوا وحذروا 
فلم يفعلوا ما أمرهم به ) ٠ )٠١4(‏ وكان خوف الفلاحين مبعثه ما تراكم لديهم من تهيب 
الارستقراطية وخشية نفوذهاء ولى انصاع الفلاحون لأوامر المازيار لربما كانللانتفاضة 


٠ نهم مص 559ل‎ )0١( 
٠ 177/4 نحم عاص‎ )0١( 
اوه‎ ١714 نص‎ م'ن)0١4(‎ 


5 


٠. ١ عفع‎ 3 


نا إتغبان:ااتشاهية بالاقشين فالصادر كفين الى المكساتيات الت فاخت بين 
الوقن كان كلاهفنا مد لأقكاة الأكر وجول التمقيق مكلا طهه + #الافشنين كان بطم 
بولاية خراسان التي أصبحت وقفا على آل طاهر وكان دسمع تذمر المعتصم من عيد الله 
بن طاهق ونا كانك.طيرستكانتايعة فى ادازعها الى خراساق فكسان نتضون في حسالة 
اككة آذ الحصتوهة بين المازيان وهين الله أن بحمة اكد عد القهناء علي الانتفاشيةة.: 
وحينئذ يعهد اليه الخليفة بمحاربة المازيار ويوليه خراسان » وكان قد بعث بالرسائل 
المشجعة للمازيار على عصيان أوامر عبد الله ولقيت هذه التشجيعات قبولا لدى المازيار 
وأكفيرها زكرذة اله فنتسهيذ التصلطة والقكرن عن تفودها لاعتقاده يا تعر الله اع 
من أن ينتضن عليه:و]ذا اط الخليفة ان يرسل جدوشا غينالكواسائية فمن: لتحم 
اك#سيعوق عيائقيا الى الافشية: الندق يطمكة المة بحسب بها" انققا "عليه وهتاك آز]ء 
وأقوال للطبري حول سعي الافشين وبابك والمازيار على تقويض السلطة العربية والدين 
الثاني واعادة الافوى إلى الأكاسرةوالديائة القديفة م وتضيب»:فدة الافق ال ثازة ,امن 
بابك وآأخرى الى الافشين وتارة الى المازيار » بل وأشرك معهم خاش أخو الافشين 
وفوهيار اخو المازيار كالرسالة التي قيل ان خاش بعثها الى فوهيار والتي جاء فيها 
٠٠ (‏ أنه لم يكن ينصر هذا الدين الابيض غيري وغيرك وغير بابك ٠ ٠٠‏ ويعود الدينالى 
ما لم يزل عليه أيام العجم ) )٠١5(‏ » وهذه المزاعم وان تكررت لدى المسعودي « فأقر 
( المازيار ) على الافشين : انه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا 
عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس » ٠ )١١١(‏ وما يرويه ابن اسفنديار 
وكلامه مليء بالاخطاء والتلفيقات ويسرد الحوادث المسهية على شكل قصص » يقولعن 
المازيار « قال المازيار وهى ماسور عند عبد الله أنا والافشين حيدر بن كاؤوس وبابك 
قد اتفقنا اريعتنا ( لم يخبرنا براون لماذا هم اريعة )» على اخذ الاميراطورية من العرب 
واغاددها لاكاسرة الفزين:+ (1151) :هذه الاقوال والآراء والتهم: التى .وجوت للافشين 
من أجل الاطاحة به والقضاء عليه وان تكررت ولكن من الصعوية تصديق قيام تفاهم 
بين بابك والافشين » وعلى ماذا ؟ على اعادة الكسروية والمجوسية ؛ وكلنا يملم ان 
الددعنة عاستفة الكسووية أوالدنانة الزراعتية نعف مسي القرسين لاقافة ذلك 


ص 74١‏ اء 


(حكلم) تاريخ طيرستان , ترجمة بروان » ص ٠. ١66‏ 


والخرميون متطورون عن المزدكية ؟ ٠‏ فلا يمكن قيام تفاهم بين بابك والافشين حيث كانا 
على طرفي نقيض ٠‏ لقد تكونت لدى الافشين ( الذي هو تركي وليس ايراني ) مطلامح 
وميول في السيطرة وقديكون اسلامه ضعيفا ويرغب في العودة الى دينه السايق ولكن 
اتفاق الثلاثة على اعادة مجد الأكاسرة والديانة المجوسية لا يمكن قبوله ‏ أما مكاتبات 
المازيار الى بابك والأفشين وان أتكرها المازيار نفسه فيمكن قبولها وكان الدافع له في 
ذلك من أجل توطيد حركته ٠‏ متى بدأ تالحركة ؟ وآأين ؟ هنالك اختلافات في المصادر عن 
تأريخ الحركة فالبلاذري يقول عن المازيار انه قام ( بعد ست سنوات وأشهر من خلافته 
تسيو انام الى ف عل 56 مو ااام ومذكو عدة انه عنون بالسياط فليتا 
رفعت السياط عنه مات قصلب بسر من رأى مع بابك الخرمي وذلك سنة 559 ) )١١*(‏ 
ولا يشير الدينوري الى السنة ولكنه يذكر انه قام في طرْسكَانِ ( حتى قتله وصلبه الى 
جنب بابك ) )١١5(‏ ولا شك أن المقصود الى جائب خشبة بابك وليس في زمن واحد حيث 
علب بابك في عام 457+ امنا اليعقرني فيدكن روايثيق يعقين الازيان آولا انتفسن في 
عهد المأمون )١١5(‏ وفي الثانية في عهد المعتصم ويقول فيها ( ٠ ٠*٠‏ وقدم به سنة 551 
فضرب بالسياط حتىمات وصلب الى جانببابك ) :.)١١1(‏ أما الطبريفيعتبر الانتفاضة 
في طبوستان فقظ ويدات عن عام 0101م تويدنين وكدات كه السساط سن 
ازا يم اانا السغودق فيذكر في بعاى8؟ مصتب :الازيسار :الى عات بابك 
(5١١)ء‏ وأما البغدادي فلا يذكر السنوات وقد ذكر جرجان كميدان لحركة المازيار 
بالاضافة الى ذكره طبرستان , يقول البغدادي ( وأما المازيارية منهم فهم أتباع مازيار 
الذي أظهر دين المحمرة بجرجان ) )١١١(‏ وله أيضا ( وكانت فتنة مازيار قد عظمت في 
ناحيته الى أن 'أخذ في أيام المعتصم وصلب بسر من رأى بحذاء بابك الخرمي ) (١5؟١),‏ 
ويظل البغدادي يصر على ذكر جرجان فعند كلامه عن المتأخرين من الخرمية يقول 
( واتباع 007 البقم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان ) (؟7؟1١)‏ »؛ ثم يعود 


00م فتوح البلدان , ص وم ٠‏ 
(015)ن ص 780 ٠‏ 
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فيذكر طبرستان مع جرجان وذلك عند كلامه عن عبد الله أخي بابك ) ثم أخذ أخوه 
اسحاق وصلب يبغداد مع مازيار صاحب المحمرة بطبرستان وجرجان ) (؟١١)‏ » وقد 
وقع البغدادي في أخطاء كثيرة هنا فقد أورد النص على شكل يظهر فيه اسحاق كانما 
هو أخو بابك , بينما اسحاق هو أمير يغداد ا 

ثم يذكر ان المازيار صلب في بغداد وكل المصادر تشير الى صلبه في سامراء » ان 
جملة احذ أحوة اسحاق: لا يمكن أن تعني سوي أن اناق حو او بابك لان الفعل يخ 
على هيئة المبني للمجهول ولهذا يتعذر اعتبار اسحاق فاعلا وكان الصحيح ان يكتب 
كك أخاه اسحاق ٠‏ لقد انفرد البغدادي بجعل جرجان ميدانا لفعاليات المازيار وأظنه 
حسب محاولة غزو جرجان من قبل اتباع المازيار » والتي لم يكتب لها التنجاح كما 
يوضح الطبري )١١5(‏ » حسب ذلك توسعا لفعاليات المازيارية حتى شملت جرجان» 
ولوجود بقايا الخرمية ( المحمرة ) والذين لعبو!ا دورا انشط من خرمية طبرستان فيما 
مضى غير انهم لم يستطيعوا الانضمام الى خرمية طبرستان ابان انتفاضة المازيار» لقد 
أخذ باقوال البغدادي كل من يامبولسكي )١55(‏ والدوري )١١١(‏ وبونيياتوف 2)١١517(‏ 
ولكني لا أميل الى الاخذ به لآن غالبية المصادر ذكرت طبرستان دون غيرها ميدانا 
للحركة , الا الذهبي » وهى من المتأخرين ؛ فقد ذكر جرجان )١١58(‏ ايضا , ولآن عبد 
الله بن طاهر والي خراسان الدائم كان قد سارع في ارسال جيش الى حدود طبرستان 
ليمنع قوات المازيار من التوغل في الاراضي الجرجانية » لآنه كان يخشى من انتشار 
الحركة بين محمئرة جرجان حيث كانوا ذا عدد يحسب له حسابه ٠‏ ولقد وفق في صد 
القوات الزاحفة نحو جرجان وأوقفها عند الحدود كما يروي ذلك الطبري : ( ثم وجه 
مازيار اخاه فوهيار الى مدينة طميس وهي على حد جرجان من عمل طبرستان فخرب 
سورها ومدينتها ٠٠٠‏ ثم توجه بعد ذلك الى طميس سرخاستان وانصرف عنها فوهيار 
فقلحق يأخيه المازيار ٠٠١‏ وانتهى الخبر الى عبد الله بن طاهر والي المعتصم فوجه اليه 
عبد الله ين طاهر عمه الحسن بن الحسين بنمصعب وضماليه جيشا كثيفا يحفظ جرجان 
وآمره أن يعسكر على الخندق الذي عمله صرخاستان في طميس الى البحر على الحدود 
بين طبرستان وجرجان » فنزل الحسن بن الحسين معسكرا على الخندق الذي عمله 
م 0 بين ا عرض الخندق ) ٠ )١١55(‏ 
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(1؟١)‏ العصر العباسي الاول » ص 554 ٠‏ 

(7؟1١)‏ اذربيجان » ص 543 ٠‏ 

(4؟١)‏ دول الاسلام » وذكر خروجه عام 4؟1ه ونهايته 0ه , ج 1 ,ا ص 54 ٠‏ 
)١15(‏ تاريخ الرسل , م ” , جح ” , ص 1710 ٠‏ 


من المصادر المتقدمة نعلم أن الانتفاضة كانت قصيرة الامد حيث اتفقت غالبية 
المصادر على آان عام 54" ه هى بداية الانتفاضة وان المازيار صلب في سامراء بعد ان 
مات تحت السياط في عام 66" ه , ولا شك ان المازيار لم يحسن توقيت انتفاضته اذ 
انه لى قام بها في سنوات سابقة ايام كانت جهود الخلافة كلها موجهة للقضاء على 
الانتفاضة البابكية في آذربيجان لربما كانت الظروف مواتية له أكثر من التاريخ الذي 
قام به » هذا الى ان المازيار لم يكن زعيما روحيا أى رئيسا لفرقة الذرمية في طبرستان 
كما كان بابك , وانما كان أميرا ذا مطامح في التحرر من نفوذ السلطة استخدم حقد 
الخرمية على الاقطاع والسلطة , لهذا لم يكن هنالك تجاوب روحي تام بينه وبين 
الجماهير المنضمة الى حركته ٠‏ ان استغلاله حقد خرمية طبرستان وقيادته لانتفاضة 
الفلاحين الخرمية وتشجيعه لبابك قد أوحته مصالحه الشخصية والا فبماذا يبرر تفاهمه 
مع الافشين والذي هو عدى الخرمية وعدو الجماهير المنتفضة سواء في شمال أفريقيا 
بما فيها مصر آم في ايران وآرمينيا وآذربيجان » اليس هى الذي قضى على الانتفاضة 
البابكية ؟ ٠‏ وما كان الافشين مخلصا أبدا لقضايا الجماهير وانما كان في اتفاقه مع 
المازيار يسعى لاغراضه الشخصية ٠‏ لقد قاد المازيار الحركة الفلاحية وشجع الفلاحين 
على قتل ونهب أملاك الاقطاعيين من أجل تحطيم ركائز السلطة والقذماء على الخطر 
الذي يهدده من الخلف , ان المازيار وان قاد حركة فلاحية اجتماعية سعت الى تحصرر 
الفلاحين من ريقة الاقطاعيين الا ان تلك الحلول بالنسبة له كانت وسائل لتحقيقاغراضه 
لا غايات سعى لها من أجل تحقيق اهداف جماعاته ولهذا وجدنا تقاعس الفلاحين 
وترددهم وعدم مشاركتهم بصورة اجماعية » ولهذا كان عمر الانتفاضة قصيرا ٠‏ أما 
السبب الذى أدى الى قيام المازيار بالانتفاض حسب راي المصادر فانه كان يتبعهم 
بالتخلص من نفوذ السلطة ويكره ويحسد آل طاهر ولاة خراسان » حيث كان يتبعهم 
مباشرة ٠‏ ولهذا استنكف من تحويل الضرائب السنوية الى خراسان » وبدا بتوجيهها 
الى العاصمة ٠‏ الا ان المعتصم كان يعيدها من منتصف الطريق الى عبد الله بن طاهر 
والي خراسان , مما كان يثير حقد عبد الله على المازيار حتى اذا اطمان الى الافشين 
وشجعه هذا الاخير انتفض ٠‏ ولم تشر المصادر الى تعاظم جور الاستغلال الاقطاعي » 
والذي ادى الى اشتداد حقد المستفلين ونفرتهم من التسلط ٠‏ وكان المازيار بين امرين : 
اما الوقوف مع الارستقراطية المساندة للسلطة . واما مع الجماهير , فمال الى استغلال 
حقد الجماهير وتحويله لمصالحه ٠‏ 


علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الاقشين بالبابكية : 


منكجور الفرغاني وكيل الافشين على اذربيجان ٠‏ وكان الافشين قد عنين واليا على 
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اكرنتكان + وبع أ عله انان الانتماكقة البابكية قفن :زاجنا الى :التاق ملعن 
معه بابكا وبقية الاسرى بعد ان وضع يده على جميع خزائن واموال البابكية وترك 
منكجور الفرغاني وكيلا عنه على ولاية اذربيجان . وبعد عامين ( 5"5ه / 55م ) 
و ستكجوي على الكلافة موق "نفيك اليد فلول الخومنة 'القصين تمت فو الوه 
وأفلتت من الاسر ولم يكن انضمام بقايا البابكية لتمرد منكجور يسيب تاأييدهم له 
وموافقتهم لنهجه ومطلبه ولكن كما يخيل لنا ‏ انضمو! بدافع اخذ الثأر وبسبب تعاظم 
حقدهم على ازدياد الجور والتعسف ٠‏ اما اسباب تمرد منكجور فهناك روايتان » يذكر 
اليعقوبي ( وكان اول سبب حبس الافشين ان منكجور الفرغاني خال ولد الافشين 
وخليفته بآذربيجان خلع هناك وجمع اليه اصحاب بابك وسار الى ورثان فقتل محمد بن 
عيك الله الوؤاض وجفاقة من اولياء 'السلطان «فقال الفتصيم الافسين اتحسن متكجور 
فرح الذ الم ناي السنات المعروف دوسا فى سرش عط ع جك العتضيم ان 
منكجور انما خلع بأمر الافشين وانما وجه اليه بابي الساج مددا » فوجه محمد بن حماد 
على البريد ووجه بغا التركي فحارب منكجور فطلب الامان فأعطي وجسيء يه الى 
سامراء » )١١١(‏ , فاليعقوبى لم يوضح بدقة سبب تمرد منكجور وانما عزاه الى 
الافشين وان الحليقة سخط حلية ا قل محمد الورثائي وجماعة الخليقة فنني عدينة 
ورثان ٠‏ اما الرواية الثانية التي يرويها الطبري تقول « خالف منكجور الاشروسني 
قرابة الافشين باذربيجان ٠٠٠٠‏ فأصاب في قرية بايك في بعض منازله مالا عظيما , 
فاحتجزه لنفسه ولم يعلم به الافشين ولا المعتصم , وكان على البريد باذربيجان رجلا 
من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال وكتب 
منكجور يكذب ذلك ٠‏ فوقعت المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحمن حتى هم 
منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن : فاستغاث عبد الله بن عبد الرحمن بأهل اردبيل 
قنتفو دنه اوان با ستكدو فقا قلية رباع ذلك التصمم قايتر الأفشين إن يرجه ريا 
يعزل متكجور ووجه رجلا من قواده في عسكر ضخم فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمع 
اليه الأسعاللت وبهرع من ازدييل قزاء العائد فؤاقيته ماني 8537 يدل الطيزي 
سبب الخلاف هنا هو عثور منكجور على اموال وامتناعه عن تسليمها ٠‏ هاتان الروايتان 
وان اختلفتا بالاسباب لكنهما صورتا حقيقة الوضع المتردي في اذربيجان ٠‏ وان اتضمام 
البابكية البتمزن الفرغاقي حَكْمْن التثمن السقين ودل على ان انتصار الخلاقة على:بايك 
لم يذه« التزاع ولم تسو حدا لمنخط الجماهير على الاستخلال: و الارفاق» 


75 الارية دعتسن :نتن الطبري ان الووخاض قن امتدع عق الخلافة تفن روكان 
( تاريخ الرسل , م ” , ج ٠‏ . ص 1١٠١١‏ ) وبهذا يكون قد خاالف ما ذهب اليه 
اليعقوبي ٠‏ 


٠ ١١٠١١ تاريخ الرسل .م ” , جح 5 ,اص‎ )١1١١( 


البابكية  ١1/‏ ا" 


نهاية الاقشين : 


ارتبط اسم الافشين بالانتفاضة البابكية حيث تم على يده كما مر بنا ‏ سقوط 
أله واس يابك , .ولأ لنهايته علاقة بالأشفاهية البايكية لا بد لذا 1ن نطلع على :نهانته- 
حك الانشين عتهما بالزندقة والالحاة وبشوقة الاموال التي وضع مدو دعليها بعد 
احتلال البذ وبالخيانة بممالآته بابك وتهاونه مع وكيله على اذربيجان مذكجور وتشجيعه 
القاويان على الأنتفاهن: + وام يشفع له إخلاضه ولا حمسن بلاته في الحروب التن قاوها 
طافر] محتضيرا هوا في لخنادة الاتتناضات المنافيري: فى شال افرينيا بدا قينا 
مصر أو في اذربيجان أو في حروبه مع الروم فقد حكم عليه بالحبس ومات في سجنه 
وصاب واحرقت كته )1١9(‏ وانتهىنتبجة ضراغ 'الارستقراطنة الللتفة حول القصير + 
تقول الديتووع دق :ا أحبدين ابي اوه لخد عل الاقذنين لكلا جتعدعنه فاقتان علن 
الكتكي :1ن غيل السك كن سيت ل الافشدي رقمتسدسع اعتذا بن فول ا مضي 
كلك قو حة ‏ الافكسق منة واطال. د تاشقن سقد وي :18د ونتييفة "البامة الشخصي: 
فق ااكآن حميها عه اع عد الله رع طاسن و الى خرابناة وسدرهم الطبوي لصوي 
ينكين :الى انام عرومه كاذربيها 8 01813 :وكان في اطماعه يمثل بزانة نسحا ولات. سالط 
الانواء الاخز اكير اسان الدهيي» حافت اننا التضا + 31017 رول يكم الافشين 
اوس هذا فمتون له يرن نعو التاق :السو م للك اا بدك علا حلاعة أشيما: اقتاد يدا «القنين 
الل "اسمن تحيث كال« قن ككف اموق 'هن| مفكم قبل المويع نر5 43 يقني اليل الن 
ان الافشينه ا اغاى غير حتافسة وعد ركيم محلو على أسفاطة باكياهه بال تديق .+ 
٠ )١50(‏ قام بمحاكمة الافشين جماعة على رأسهم احمد بن داود ومحمد بن عبد الملك 
الزيات » وقد وجهت اليه تهم عديدة وجويه بشهود عديدين منهم المازيار صاحب 
نوكا وزو الوط و الور كان سفرك امير ون الصتفة رمتساماق مجن “لصيف اجدفهة 
مودق السهة والأحن افا افيد وتفصل الطتري التتاكبب 090 زتلخطيها مسال 
محمد بن عبد الملك الزيات الافشين عن سبب جلده لامام ومؤذن جامع الصغد » فاجاب 


1 االمهرور ”الخ ركم كنات عن 008018 [التسووق نواه لقم اهن اذك اين 
ابي السرور » عيون الاخبار » مخطوط , الورقة 51 ب », يارتولد , المؤلفات . المجلد 
الخاتن 0 ادغ الكاني:( بالروضية ) سرك 31 ررض ا 

٠ 78١ , الاخبار الطوال‎ )1١( 

18 كارية الرطل وى بج امون #العااتى ام انطو العيون اوالجد انق يدض 53 

(5؟1) "دول الاسلام , جح ١ص‏ 54 ٠‏ 

819 الظبرئ تكارية الوسل م ص 91ل : 

(177) تراث فارس , ص ٠ 1١5‏ 

1ق كاي الوسر و ات مدن ود ال 1 


للع 


الافشين بانه ضرب كل واحد منهما الف سوط ( الرقم مبالغ فيه كثيرا ) بأنهما بنيا 
مسجدا بأشروسذه وبينه وبين ملوك الصغد عهدا وشرطا ان يترك كل قوم على دينهم ٠‏ 
سأل محمد عن سبب احتفاظه بكتاب الحاد مزين بالذهب والجوهر والديباج ٠‏ اجاب 
عليه الافشين بأنه ورثه عن ابيه وكان يعنى بأدبه ويهمل كفره وكان في غنى عما فيه 
من الجواهر ثم طعن بشهادة الموبذان ( الذي ذكر بأن الافشين كان ياكل المخنوقة وهو 
غير مطهر ) وقال عنه بأنه لم يكن ثقة ونا تقدم المرزبان بشهادته التي جاء فيها ان 
الافشين كان يستلم رسائل الاشروسنيين التي يبدأونها الى الاله من عبده فلان بن فلان» 
صرخ محمد يوجه الافشين : فماذا أبقيت لفرعون ؟ فأجايه الافشين : هذه عادة القوم 
قال بأن خاش اخا الافشين كتب الى اخي قوهيار ( لم يكن ينصر هذ الدين الابيض 
غيري وغيرك وغير بابك ٠٠٠‏ ويعود الدين الى ما لم يزل عليه ايام العجم ) )١١1(‏ 
فاستغرب من تحمله مسؤولية رسالة بين اخويهما وحتى لو صدرت منه فهي وسيلة 
لاستدراك المازيار * وتوجه بالسؤال الاخير اليه احمد بن ابي داود قسأله امطهر انت ؟ 
فآأجاب بالنقفي ٠‏ فسأله احمد ولكن ذلك يكمل اسلامك ؟ فأجاب ان الذي منعه من ذلك 
هى الخوف ٠‏ وقال فيما بعد انه خشي ان يقول نعم فلا يصدق وتكشف عورته ٠‏ وبعد ان 
بغا على منطقته فجذبها )١5١(‏ ولم يسأل الافشين عن ممالآته لبابك او تهاونه مع 
منكجور », ولكن المؤرخين يوجهون هذين الاتهامين اليه في مناسبات عديدة ويروي 
الطبري رواية عن محاولة الافشين لسم المعتصم او كبار القواد الاتراك في وليمة يعدها 
لذلك الغرض )١5١(‏ ؛ ولقد صورها ابن اسفنديار في كتابه تاريخ طبرستان واشار الى 
ان المازيار اعلم عبد الله بن طاهر بقرب نهاية المعتصم على يد الافشين ولما سقاه كثيرا 
كيف تسنى للمازيار ان يعرف نوايا الافشين واليوم الذي ستتم فيه المؤّامرة كما وانه 
يسمي اولاد المعتصم بالقابهم ( الواثق والمتوكل ) مع العلم بأن هذه الالقاب لقيوا بها 
عند توليهم الخلافة اي بعد ممات المازيار ٠ )١5:(‏ لا يستبعد ضعف أيمان الافشين 


ن٠‏ م٠‏ .ص 1١١١‏ , العيون . ص 196 ٠‏ 


)1895( 

(2١)ن٠م٠‏ مص ٠03١7١"‏ 
(041) نم اص ٠.1١١5‏ 
)١45(‏ تاريخ طبرستان » ص ٠ ١١9‏ 
(59١)ن*مء*,‏ ص ١1٠6٠6١‏ 
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على تنافس الارستقراطيات الثلاث ( العربية والايرانية والتركية ) وتشجيعه للمازيار 
على الانتفاض ومتكجور القرغاني على التمرد ولكن ممالاته لبابك لا اساس لها من 
الصحة وان وردت في كثير من المصادر العربية كما مر بنا ‏ ونورد على سبيل المثال 
اقوال البغدادي في الافشين : « واتهم افشين الحاجب بممالأة بابك في حربه وقئتل لأجل 
ذلف1143:6) + وروذكروا "آنه حل في دعوتيم: (الكرسية ) الأفسين ستاحب خيش 
المعتصم وكان مراهنا لبابك الخرمي ٠٠٠‏ واخرج الخليفة لقتالهم الافشين فظنه ناصحا 
للمسلمين وكان في سره مع بابك وتوافى بالقتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين 
وقتل الكثيرين منه ٠٠‏ * ولما قتل بابك ظهر للخليفة غدر الافشين وخيانته للمسلمين في 
حروبه مع بابك فامر يقتله وصلبه فصلب لذلك » ٠ )١55(‏ ولقد بينا في حينه خطل هذه 
الآراء وان الافشين كان جاد! في حربه مع بابك وا نالظروف الطبيعية والمناخية وتمرس 
الخرميين في القتال بمناطقهم الوعرة قد اجبرت الافشين على التواني كما وان المعتصم 
انعم على الافشين بأعظم التقدير والتبجيل وأمر الشعراء بمدحه , فيذكر الطبري 
« فتوج المعتصم الافشين والبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف الف درهم 
عشرين متنا #عتها عير الات الفدعيلة وعشرة الأف الف .دوهع يقرقيا في اقل 
عسكره وعقد له على السند وادخل عليه الشعراء يمدحونةه » )١515(‏ . ويقول 
المسعودي « وتوج الافشين بتاج من ذهب مرصع بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر 
الا الياقوت الاحمر والزمرد الاخضر قد شبك بالذهب , والبس وشاحين وزوج المعتصم 
الحسن بن الافشين بأترجة بنت اشناس وزفت اليه » )١51(‏ ء فلا يعقل ان يكرم المعتصم 
الافشين بعد تهادنه أى تعاونه مع عدوه بابك ٠‏ وقد يقال ان ذلك التعاون ريما كان في 
الخقاء , ولكن الم يكن للخليفة العيون والارصاد ؟ وهؤلاء منيثون بين الجند والثوار 
ويكيرو التكليفة تكلشيء' خؤله الور تكو العنانة وي المماكفة 5 الاين ابض رداون 
وابن الزيات وغيرهم لم يشيرو! الى تعاونه مع بابك ٠‏ لكن ذلك الاتهام جادت به قرائح 
المؤرخين لتبرير الحكم اكثر ٠‏ ان السبب المباشر والحقيقي هى تنافس الارستقراطيين 
اللتفزن حول القتضن :رجانه المطاس والاخلداع ‏ الأفشين' وكخوف العتصم عن تباط 
نفون الافشين كما قال الذهبي « وخافه ايضا المعتصم » (148) ٠‏ 


٠ 718 الفرق بين الفرق » ص‎ )١44( 

(144) ن* م٠‏ اص 584 ٠‏ 

٠ 1١27 تاريخ الرسل ,م 77 , ج 7 ,اص‎ )١57( 
٠ 55 المروج , ج 4 .ص‎ )١180( 

٠ دول الاسلام » ج١1 دن98‎ )١54( 
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اثر الانتفاضة اليايكدة في النظام الاجتماعي والسياسي للخلافة 

بالرغم من ان الانتفاضة البابكية » التي دامت عشرين عاما , لم تستطع «شأنها 
شأن باقي انتفاضات الخرمية ٠‏ وكل انتفاضات مجتمع العبودية والاقطاع » ان تضع 
حدا للاستغلال وذلك لعدم نضوج الشروط الضرورية لمثل هذا الامر ٠‏ فمستوى الانتاج 
لم يكن يسمح بعد بالانتقان الى نظام خال من الاستغلال والاضطهاد ٠‏ لانها كانت تفتقر 
الى التنظيم ٠‏ ولم يكن لدى المنتفضين انفسهم ادراك واضح لا لاهفداف النضال ولا 
لطرق تحقيقها ٠‏ فلم يكن المنتفضون في تلك العهود يملكون نظرية تقدمية تنير طريقهم 
في النضال ولا حزيا ٠‏ وهذان الشرطان الاخيران تكونا فقط في عهد الرأسمالية (+و)» 
ولكن الانتفاضة البابكية لم تمر كسحابة عابرة في سماء الخلافة العباسية دون ان 
تحدث تأثيرا ٠‏ بل انها تركت آثارا جسيمة في النظام الاجتماعي والسياسي معا ان 
انها زعزعت كيان الخلافة وكبدتها الخسائر الفادحة في الاموان والارواح ٠‏ والتي 
تضاربت اقوال المؤرخين في تقديرها بين ريع مليون الى مليون قت » مما اضعف 
معنويتها واهبط سمعتها ونفوذها فتقلص نعوذها المركزي على الاطراف مما شجسع 
.الامراء الارستفراطيين على الاستفلال المحلي , كالطاهريين » كما وتشجع الاتراك »2 
فيما بعد » على التطاول على شخص الخليفه بل ان المعتصم خشي من زعماء الاتراك 
وكان قد خشي الاهشين كما مر يبنا ٠‏ 


نشوء وتوطد الامارات الاقطاعية وتطور الاقطاع : 


واكبنا ‏ سابقا ‏ مسيرة الاقطاع ونموه » وقلنا ان عدم تطور الاقطاع بوتائر 
اسرع كان يعود الى عدم اكتمال شروط التملك الاقطاعي للارض وهذا يرجع » عدا 
العوامل الطبيعية وطريقة الارواء » الى قوة السلطة المركزية والسى غيساب الامراء 
الاقطاعيين عن اراضيهم وسكناهم في العاصمة » غير أن هذه الحال لم تدم بعد تعرض 
الخلافة للهزة العنيفة التي حلت بها من جراء الحروب المهلكة التي خاضتها لاخماد 
الانتفاضة البابكية . فقد اظهرت الخلافة طيلة عشرين عاما عجزها عن القضاء على 
بابك بل كانت جيوشها في اغلب الاحيان تنهزم امام قوات البابكيين مما ترك اتطباعا 
سيئًا حول مقدرة الخلافة وزعزع هيبتها لدرجة تجرا فيها الكندي على الطعن بقدرة 
الجيوش العباسية والتهكم عليها نتيجة انتصارات جيوش بابك عليها ٠‏ ولهذا 'وجدت 
الامكانيات الطبيعية لتقليص الارتباط بالمركز ٠‏ ومهما عد المؤرخون والباحثون عصر 
المأمون من العصور الزاهية العظيمة فان في ذلك العصر بالذات نشات الامارات 


(ع#ا) ق ٠‏ افاناسييف . اسس الفلسفة الماركسية .» ترجمة عبد الرزاق الصافي » بيروت » 
ص 7١7١‏ 78 
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الاقطاعية نتيجة ضعف السالطة المركزية في بغداد حيث نشات الامارة الطاهرية في 
خراسان والمازارية في طبرستان ويعد وفاته ( المأمون ) بطريقية سهل بن سنياط في 
آران ولم يغير انتصار الخلافة على بابك من الموضوع شيئًا فان هيبة الخلافة السابقة 
ونفوذها السابق لم يعود! للوجود ٠‏ فيذكر مينورسكي « بالرغم من اعدام بابك فان 
احتلال العباسيين للقفقاز قد ضعف تدريجيا كما ظهر من تطور الابتعاد عن السلطة 
المركزية في العائلة الساجية » ٠ )١51(‏ ويعزى خدابخش نجاح الطاهريين في جعل 
الولاية وراثية في اسرتهم في عهد المأمون الى السياسة وليس الى القوة )١٠5١(‏ » ولكن 
فات خدابخش ان الخلافة كانت مكرهة على قبول امارة الطاهريين وان لا سبيل لها في 
ازاحتهم لضعفها فلم يحتاجوا للقوة ٠‏ 


تسلط الاتراك على الخلقاء : 


كان الصراع بين الارستقراطيتين العربية والايرانية قد بلغ اوجه في الحرب 
الاهلية بين الامين والمأمون . وانعكس هذا الصراع على الجيش العباسي فلم يأمن 
المعتصم الاعتماد على الجيش المؤلف بصورة رئيسية من العرب والايرانيين ومعهم 
البربر واسرى الحروب ٠‏ والذي انقسم على نفسه وقل احترامه لرؤسائه وفقد الثقة 
بنفسه , نتيجة الانكسارات والاندحارات والهزائم المتلاحقة في الجبهة الاذربيجانية مع 
الخرميين » ولجهل غالبية افراد الجيوش العباسية الحرب في الجبال دقع المعتصم الى 
ان يستعمل غلمانه الاتراك الذين كان قد استجلبهم لاستخدامهم كرقيق وحرس له ٠‏ 
دفعته الاسباب الآنفة الى ان يستعمل غلمانه الاتراك ويزج بهم في حروب اذربيجان 
ضد بابك . وكانت براعتهم في قتال الجبال وتمرسهم فيها خير معين لهسم في كسب 
المعارك , وكانت هزيمة بابك وانتصار القادة الاتراك المساهمين في الحملة وعلى 
رأسهم الافشين قد تركا لديهم انطباعا بأن لهم الفضل وحدهم في ذلك الانتصار الحاسم 
يضاف الى ذلك مساهمتهم في فتح عمورية فتكونت لديهم دالة على الخلافة وبدأوا 
يساهمون في الخصومات الدائرة بين الارستقراطيين الملتفين حول القصر 2 كاشتراك 


(523كراشات كي القارينة القنقاني اضن 101 وقول ماكو سكي دومع إن انتفاضة بايه 
قن كنرك الأ"أكها وحوث للخلافة البعدادية (تكانت العاضية حوذ اك متاهراء )لسك 
الشرية الحيال نضح عفها + أعبال اشير التلسفي + الجله المسادين اناف 
5 رمق التارية الفلسقي في اذوينفان: فن: القرنين الحادق شين :والقاني عش + 
ص ه ( بالروسية ) ٠‏ 


٠ 7-1١45 الحضارة الاسلامية  ص‎ )16١( 


5 


النمملمتوو تق كار ة اتن يع التقوق كن الستحب 11 كنا وان القفيات على 
الافشين كان ييه" التتاستن على التفود #أولكى دهي الانشين:حمكيخيا فا اليفية الي 
تكفو] عن "النقتاط وامساهمة فى'الخصوهاك والسمائين والكاك التلاطع حت إشعطاهوا 
أن امكؤنو الله جقر اهارو ويلحيرا ناور اوتططيا في مين عل لمات و مما اسلجم 
وككلوم قي فنا" االكلفات السوية باشريوم ويحتن تفن كليو الشعر اءفقالق 1+ 
تقون هما م1 “كينا افون الهنا 
وقال دعبل قي ذم المعتصم : 
واني لآرجىو ان ترى من مغيبها مطالع شمس قد يقغص بها الشرب 


ويقول شاعر الزط : 
قاستنصروا العيد صن اينساء دولتكم 
من يازمان ومن بلج ومن تون 
ومن شناس وافشين ومن قرج 
المعلهميين يديباج وابريز )٠5١5(‏ 
ويشير خدابخش الى ان بداية سيطرة الاتراك على جيش الخلاقفة كانت واحدا من 
الاسباب الكثيرة التي ادت الى سقوط الدولة المعباسية ٠ )١55(‏ والى هذا المعنى اشار 
الدوري ٠ )١55(‏ ولم يقتصر ضرر تقريب الاتراك على الخلفاء وحدهم بل سبق وان 
لحق جماهير بغداد اذى هؤلاء الجفاة » فيذكر ابن الطقطقي « وقيل ان المعتصم استكثر 
المماليك فضاقت دهم يغداد وتأذى بهم الناس وزاحموهم في دورهم وتعرضوا 
بالنساء 0635(»6) ٠.‏ 


)١١١(‏ انظر الطبري ( عن حوادث سنة ”52ه ) ويفصّل المؤامرة التي ساههم فيها الامراء 
الاتراك الذين منهم عمرى الفرغاني وأحمد ين الخليل , تاريخ الرسل . م 7 ,. ي ” 2 ص 
كه؟١_كككل ٠.‏ 

(؟؟١)‏ ابن الساعي البغدادي ,. مختصر اخبار الخلفاء » ص 5ه ٠‏ 

1819 "الطكوي ع تازيخ لسن ونم بم عن 1015 لوو الاكش عنءالتكاستل 11:5 يكن 
ل ا 

16 الجقذار» الللامية بان 56+ 

(065) العصر العباسي الاول » ص 556 , دراسات . ص ؟١ ٠‏ 
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ومن آثار الانتفاضة العميقة في الحياة السياسية للخلافة هي : 


انقسام الاميراطورية الاسلامية العظيمة اثناء وبعد انتهاء الانتقاضة : 

قبل مجيء المأمون كانت الخلافة العباسية امبراطورية شاسعة مترامية الاطراف 
لم يخرج من حوزتها الا الاندلس ( شيه جزيرة ايبريا ) وكانت تمتاز يقوة السلطة 
المركزية وبهيبة السلطان ٠‏ ولكن الحروب المستمرة التي خاضها الخرميون والمكللة 
بالانتصارات دوما اضعفت قوة السلطة المركزية فبدات تظهر الامارات الاقطاعية 
الوراثية المستقلة في الولايات حيث نشات الطاهرية  87١(‏ 17م ) اثناء الاندحارات 
والهزائم الى منيت يها القلافة ..وبالرم .من تمكدها اخيرا'من الاجهان على بابك الا 
ان تأثير الانتفاضة ظل يعمل فى زعزعة نفون السلطة المركزية وهكذا نشأت الامارة 
الطتقا ريه :ولة لخي داتع بو االسافانية 11/09/54 م والغزاوية 1456-5355 
في الجهات الشرقية من الخلافة والطولونية ( 4748 15١5‏ ) في الجهات الغربية من 
الخلافة ( مصر ) ولا يخفى ان نشوء هذه الامارات الارستقراطية الوراثية كان مرجعه 
ضعف نفوذ الخلفاء وتقلص سلطانهم عن الاطراف يسبيب من عجزهم عن مقاومة 
الانتفاضة الخرمية في حينه , ولهذا فنشوء الامارات هى اسلوب تطور الاقطاع ونمى 
اللامركزية ٠‏ ولم تعد عاصمة الخلافة سامراء او بغداد فيما بعد لتغري الطامعين من 
الامراء على المكوث فيهما والتردد على السلطان بل اخذ هؤّلاء يتوجهون الى الاطراف 
لتكوين كيانات مستقلة لها عواصمها وجيوشها ونقودها وسجونها مكتفية بالاعتراف 
الاسمي بسيطرة الخلافة » اما من الناحية الفعلية فلم يكن للخلافة اي نفون عليها ٠‏ ولقد 
شجع هذا الاستقلال على تطوير الاقطاع بوتائر اسرع مما كان عليه في بداية العصر 
العباسي الاول ٠‏ 


سقوط هيية الخلاقة : 


كان للخلافة قبل الانتفاضة سمعتها وقدسيتها وهيبتها لدى الشعوب وكان اسم 
اللحلاقة يترد يهدية وتمشوع : ولتدن ترشيت الفخلافة الناسية الي انتقاضات 
وتمردات وحروب واسعة الا ان سمعة الخلافة وجلال السلطان ظلا مرتفعين ٠‏ ولئن 
هفاذت الاتتفاضات والكروت اعن القلافة وسلامة البلاد:بالغطر فان هيية الخلاقة عللت 
محافظة على مكانها المرموق ٠‏ الا انه في الانتفاضة البابكية لم تتعرض سلامة الخلافة 
للخطر فقط بل ارتعش جلال السلطان وسقطت هيبة الخلافة من عليائها من جراء تخاذلها 
وغكزها كن كسب العارك مع التحنكتين رغم كرفن الامكافيات الواسعة ليها وقد ولك 
عجن الخلافة عن احران النصز انطباعا سيئا لدذى الشعوب تجم عنه استصغار شان 
الخلافة وعدم المبالاة بسلطانها وسطوتها وهذا ما جرأ الكندي المسيحي على ان يقف في 
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بلاط الماقوق ونا 1+ اللسلمين: لنتطا ول على اتنس بدا حعدر بح ا لبطلمون + وكانت 
حججه الدامغة انتصارات بابك نفسها وعجز جيوش المسلمين عن الوقوف امامه ٠‏ يقول 
الكندي : لو كان الله مع المسلمين والمسلمون على حق قلماذا ينصر الله بابك الكافر ؟ 
10 وهوادة وأسي' انل الامون كاه التعمم بان يبدل قصارى جيحونه لافار 
هيبة الخلافة وذلك بالقضاء على الخرمية » ولم يكن المعتصم بحاجة الى من يوصيه 
تخطن الانتفاحة البابكية:وناثيرها البلية في هيبة الخلافة وما قسببه من تنامي رصن 
التخلص من نفون السلطة المركزية لدى الاطراف , وان استقلال الامارات الوراثية لدليل 
على فقدان الخلافة لهيبتها وسلطانها » لقد فكر المعتصم بكل شيء واستخدم جل طاقاته 
للقضاء على الانتفاضة ولم يبخل بمال اى اي شيء فيقول الذهبي : « وقد انفق المعتصم 
بيوت الاموال في حرب هذا ( يقصد بابك ) » ٠ )١١8(‏ لقد اراد ان يستعيد هيبة 
الخلافة وجلال السلطان بأي ثمن , ولكنه وان حقق النصر على بابك فائه لم يستطع ان 
يعيد للخلاقة رونقها وصيتها وجلالها ٠‏ لقد فقدت ذلك الى الابد ٠‏ وكان هؤلاء الغلمان 
الاتزالك الذين استكمير القضاء على الانتقاضية قن اجوز و امتح هانق ان هوية 
نهلهلة اعتداعية + فكان.تسلفل الاتراك. عل الخلفاء الصيرية القاضية الث دوت الى 
سمفة التقاكقة التوفة- 


ولئن تيسر للخلافة بعدئذ الفرصة لان تتظاهر يالوقوف على قدميها » ولى على 
وفن فاتها: ذون كنك الو تعد ذلك الكبان اتازد :اهيب" الذاكع بالصيت :اننا كيانا كلد 
واهيا ومعتمدة على ما لها من سايق عز ومجد , قلهذا لم يبق للخلافة يعد خروجها من 
الانتفاضة البابكية وما رافقها من ارهاصات , لمم يبق لها رونقها وصيتها المجلجل 
المدوي ٠‏ 


بقايا الخرمية : 


هل قضي على الخرميين عند القضاء على انتفاضة بابك بعد سقوط البن ؟ هل 
ركدوا وسكنوا ؟ ام حافظوا على تقاليدهم الثورية ؟ يخيرنا اليعقوبي عن انضمام 
الخرمية بعد عامين من سقوط البذ الى تمرد منكجور الفرغاني )١51(‏ . وما كان 
انضمامهم الى هذا التمرد الذي يخالفونه في العقيدة والاهداف الا لطلب الثار ومقاومة 
التعسف والاستغلال » وفي الرسالة الثانية لابي دلف الذي سافر وتجول في تلك المناطق 
بين 55١‏ ١14ه‏ / ”987 1075م يرد كلام عن جبل البذ ( وفيه تعقد اعلام المحمرة 

٠ محاورة الكندي 0 الصفحات ه: هت‎ )٠67( 

٠ ء ص /ا1ى‎ ١ دول الاسلام » جح‎ )١54( 

٠ ٠١ التاريخ . ج ” 2 ص‎ )٠69( 
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المعروفين بالخرمية ومنه خرج يابك وفيه يتوقعون المهدي )١١٠١( » ٠٠‏ , ولقد ذكر 
الشعووي اخهر ازرطباطق اللخرميةت والعي ذكرناها في متافييات شنايقة ندفي فنا 
هار ا فعس جاكة وعشيرة اعوام من اسعوط البن)فرجه اكك مسولا الخترمية قن 
القرى والضياع وسيكون لهم عند انفسهم شأن وظهور يراعونه وينتظرونه في اللستقبل 
مق الؤهان الآتي :171+ :كما ان المقدسي: المتوفي /1+داذكل يانه زارهم في متاطقهم 
وشافده وذ فيد 1317 )اقم مده الاخيا رشعم ان الكرمية طلا عقاف مع وار انيم + 
واذا لم يكتب للانتفاضة البابكية » رغم عمقها وشمولها واتساع ميادينها واستطالة 
تكرذاك اككاتها + 131 الم مكب ليا النجاء لهات موضوقية توذانية الخظنا كا رب اكالم 
تستطع شأن كل الانتفاضات والثورات التي قامت في عهود الرق والاقطاع ان تضع 
و للاستمكل عاق 5ه الانتفاسة الواميكة ل تق ولا شك الفاتجير الكبير' لدو 
الي الازهها فهاة وضا تاتس ولةويث ذلك الثاخض الدع :كان لي اعدريهها حلا فصية 
قرون , أذ لا يمكن قلع جذور حركة اجتماعية من محيطها بمجرد كسب معارك حربية 
على معتنقي مبادئها » ولهذا ظلت الخرمية وظل انصارها لاحقاب وان لم يكن لهم ذلك 
الثاقين © ونتيحة عدم الدقة ف «استكوام التعابين والسطلهات الحديكة واظلاقها على 
عهود سابقة لآوانها وقع جوزي في ارتباك فكري حينما يقول : « ان البابكيين غلبوا.على 
مركو وياتر! كعوت لششراكن 431 الا :اكيم عاضو "الى ايام اموق وك وهم من 
سلاطين خوارزم كنحلة دينية لا اهمية لها كبرى » ٠ )١17(‏ وعلى النقيض من هذه 
الاقوال المرتبكة استخلص يامبولسكي عدم فقدان تأثير اي حركة اجتماعية في مسيرة 
تطور المجتمع ٠‏ فقد كتب عن نهاية الانتفاضة البابكية : « فشل اي حركة اجتماعية 
و امبعة اليتون تاقترها الهدى قن مشرة تلو المحصسم الذى اصح وتصبمت وترسعت 
اي روه انما اكوك لخر نكما “شرك اليه يانه +جمتن لقف سوه 
الاسلامية ان تكون نهاية بابك قد وضعت حدا لحركة الخرمية )١15(‏ ,» وقد اشار 
بونيياتوف الى ان تلك الذهاية لا تعني ان جماهير اذربيجان والمناطق المجاورة قد 
سكنت وهدآت )١11(‏ » ويخبرنا جوزي بأن المتأخرين من الخرمية اضطروا| ان يتستروا 


١ ١١ص‎ )110( 

(111) المروج . ج ”.ص 5-505 ء التنبيه . ص 8797 ب 5 ٠‏ 
)١111(‏ البدء والتاريخ » ج 4 » ص ٠ ٠١‏ 

(117) من تاريخ الحركات , د ٠ ١١7‏ 

٠ 79 انتفاضة يابك » ص‎ )١14( 

(115) م١3‏ ء ص 84 ( بالانكليزية ) ٠‏ 

٠ 37١ اذربيجان » ص‎ )113( 


5 


51 


ويخفوا دعوتهم وان ينشروهابطرق خفية ٠ )١117(‏ ويتوصل يامبولسكي من دراسته 
على أنه دخل في صوفية اذربيجان الكثير من البابكيين ‏ الخرميين يعد اتدحار 
الانتفاضة الاذربيجانية ٠ )١7١(‏ ان تقوقع الخرمية وتسربلهم بلياس الصوفية حصل 
تدريجيا مع ذوبان الروح الثورية لديهم بمرور الزمن ٠‏ ولا ريب انهم نقلوا معهم الى 
الحيواقنة بعهنا من فا يحي التعج مره حيث تركف الطناها لونحا نكو لد نهةا الخناعن 
او ناك 5 


(170) من تاريخ الحركات . ص ٠ 1١١17‏ 


(153) نظام + المان توسف ا وعلى :وله تحوالي اا وقوكن عوالق 1367 )سمس كيان 
شعراء ومفكري اذربيجان ٠‏ 

٠ 5 ص‎ , ١8986 , مختصر تطور الصوفية » موسكو‎ )١119( 

٠ 59 انتفاضة بابك » ص‎ )17١( 
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نكن البارقيةتت انقناحية السيمب الكؤريوجاي بمنونة سموي الكرى شد االحائفة 
العياسية ‏ وليدة الصدفة , وانما هي نتيجة حتمية طبيعية ولها جذورها العميقة فى 
التاريخ ٠‏ فمن اجل تشخيص اسبابها الحقيقية ودوافعها الرئيسية واهدافها وبرامجها 
التو سعك الى تطبيعها كمف الضرو #افواسة الفرقة اللحنيطة ال تنتكي: المها الباركي: 
ونا كات الخومية متطوزة عن الزدكية, افتفس: لاسن دراسة اسوال ميقن افكان مده 
القزقة تواقم ممادتها الكي تتركيه الممقداك او المبادعء والبزاك ف قلاها القاريكن 
وتظوئزها :الريص + أن الأتتقاخة البابكية وإن كشنافك انتساهة قلاهية عق الحصون 
والاستفلال الطدقي الاقطاغي والققطط الحكوين:< فانها:اتكذك العاليم :الخرمية الدئنية 
اانا ايديؤلوهنا. لية* روكما هو يعوزق فار العاررشية الكورية كي الإقطاع عاقت تحقه 
احيانا ‏ كما بيئن انكلز ‏ شكلا دينيا ٠ )١7١(‏ لقد قانمت الانتفاضة البابكية في 
الوتكان وفن جر كذ ويفا وس الكو السماني الدويي حن اران قبن أجل عرق 
ظروف:واحوال سَكَانَ تلك التاطق الاقتصاقية والاجتاعية والسناسدة +در لأجل درامية 
مين طون إسالني لافقا جاو لكو دلف تو ,كفدين الغلاقات:ا لانكا جية :وما ليه اكر كل بزلا 
في تغيير بناء المجتمع وتكوينه الاجتماعي والسياسي وتشخيص الصراع الطبقي 
والقاهيم :ال امتدملث: في تلك النادين + تحقنت الضزونه وراسة الرضتم الاتتضادي 
والاجتماعي والسياسي لتلك البلدان قبل وبعد الفتح الاسلامي ومن ثم في العصرين 
الاموي والعياسي ٠‏ 

شاك فق فلك الاقطآن + باوقات متفاوتة نسبيا ٠‏ بعل الحلال الشاعية + مجتمعات 
الحم وماك ممفمعات الاقطاعء وقد طبرث الدياقة الورادشفة شن ادراة لسناندة 
الحكلاف :ولتصية الظاعة وطنهة الأشيات فنا مفنتيا ادانوية يفرديفها السلبنة توتفشفيا 
وذهنها وكان المجقطع الاتراض. الازييهاض والارمتية يحكم السيظوة السناساتية + 
يعن طيلة عور عدت الرق من الفللم والاستعلان الشحي المرهق ,لايك بلغت اذنة 
ممع الغية. فروقها وكائع قن تق الخرك والخمارة الى اكت الذزاعة ٠‏ تطدث 

(101) الحرب الفلاحية في المانيا . ص 764 ٠‏ 
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المزدكية » التي كانت تعبيرا لآزمة مجتمع العبيد » تصدت لمحاربة الاستفلال البشع 
وتافشلت الذراتشقة #ادين الدولة الماسانية الرسيي + الؤنزة لسلقط الاشراف + 
وكان الصراع سجالا حقق فيه الشعب بفلاحيه وعبيده وكسبته بعض المكاسب وأذعنت 
الارستقراطية ومعها الملك قباذ للواقع ولاقى المقاومون مختلف المصائر هن قتل وتشريد 
ونهب أملاك, ولكن الارستقراطية التي ضريت مصالحها وولي العهد ( كسرى أنوشروان 
فيما بعد ) الحاقد على المزدكية دبروا مؤامرة للقضاء على الحركة المزدكية وبرضى من 
قبان وتحت علمه فاجهزوا على قسم من المزدكيين » بضمنهم مزدك » وأجهز أنو شروان 
على من تيقى عقب توليه الحكم ٠‏ لقد نادت المزدكية بمشاعية الارض الزراعية واحترام 
تركو الراة إحفافة الح افكناميا يتضنانا فلمفنة ديدي , كانت برامكها الاحتدافييدة 
عناصر جذب قوية وسط الفلاحين المعدمين والعبيد والكسبة وفققراء المدن وصغار 
التجان + ولكن اجوز على المغالبية هن معتنقي الزدكية + لكن' اللزدكية كفرقة لم قفنت 
وعاشت نري كيت قايرت متطوزة فى الغو الانسبلاض ياسه الخترفكدة ١‏ لق سافتك 
المزدكية في الاجهاز على عهد الرق وساعدت على نشوء الاقضشاع : وكانت الضرائب 
التي وضعها آنىو شروان وتوزيعه الاراضي على الاشراف ومساعدتهم ماليا نتيجة 
الحركة المزدكية وقد ساعدت آعماله هذه على الاسراع في نشوء الاقطاع ايضا ٠‏ 

لقد كانت آذربيجان وأرمينيا وايران مسرحا للحروب بين الامبراطوريتين 
المتاسائية والرومائية ب المترتطنة وكان, المكمع يكن من تين" الاستغلال الاتطاعي' الذى 


نشا ونما ابان الحركة المزدكية وفي أعقابها ٠‏ وقد أنهكت الحروب كلتا الامبرطوريتين 
مما ساعد على تقدم الفتوحات الاسلامية بسرعة ٠‏ ومن جراء محاولة العرب فرض 
الارستقراطية القبلية ولطبيعة الارض ولعوامل الملناخ واثر ذلك في طريقة الارواء 
وابتعاد الملاك عن أملاكهم فان الاقطاع سار بوتائر أبطا بالرغم من ان الخلفاء كانوا 
يقطعون الارض لاعوانهم » فلم تظهر الاراضي المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي 
حتى نهاية العصر العباسي الاول ‏ ومع ذلك فان المجتمع كان اقطاعيا » ومن أجل ذلك 
تتوجب دراسة الاقطاع ونموه في العهد الاسلامي ودراسة المجتمع وطبقاته الاساسية 
والغانؤية:اللختلفة ودزاسة السرائب التي هئ اسكتزان لأنظنة الضرائب البووتطية 
والساسانية مع بعض التغيرات ٠‏ ودراسة معاملة أهل البلد المفتوح الموالي (المسلمين) 
والذميين (غير المسلمين) ٠‏ ولقد عانت شعوب تلك البلدان من نير الاستغلال الاقطاعي 
والجور الحكومي المتمثل بفداحة الضرائب وازديادها على مر الاعوام » فقد استسلمت 
المذن علي قي ممين وحورت البؤية على الافراد بالنسية الى وكدوليع ولكن الأمويين 
زادو! في كمية الضرائب على المدن وعلى الافراد فجعلوها ( على قدر الطاقة ) بالرغم 
من انها كانت محدودة (على قدر مسمى) مما أثار حفيظفة الشعوب على الضرائب 
المتزايدة ٠‏ ولقد احتقرت الشعوب المحكومة غير العربية » ولهذا ساهم آبناء الشعوب 


فق 


المغلوبة (مسلمون وذميون) في انتفاضات عديدة من أجل تخفيف الضائقة الاقتصادية 
ومن أجل المساواة , لقد ناضلت الشعوب سياسيا وفكريا (الشعوبية) من أجل تخلصها 
من :تين الاملتملاق الامطاعى والجوئ والاحفان المكسومي > وايزة فشا هفاتهم كانت 
ستاية الشدئ الأيراي في الوضوع العياسه» ول ليكوو العدا يون لوقو د القن 
وعد واعها انفحتت جتاهير الفلاكيق والكبة والحند من الجلطة يقانة الكوسية + 
الذين باشترو ا يدعايقيم الى مشافلة الار اه الور ااعيسية والعقيت لحن مخ الخبرات 
القزابدة وال عقوا شرك الززة تمق أواحن الحك الأعوى وق سنك في الحسير 
العباسي الصفات الطبقية في انتفاضات الخرميين أكثر من الانتفاضات التي ساهمت 
فيها'السدوي اش الغضسن الامو حيث عاق الازستتراطية 'الجائة :'التممورة ممبايهها: 
مساهمة غالبا في الانتفانضاتك حنه: الامويين اانا في (اتتقاسيعات الفلاحين الخرميية 
فكاحة الازستقواطية المحلية ف الشلظة وقد ردك هده لازستفراطسية لزراء الشعوبية 
بطابم وجعق ونعاة ادر كدت هفيا الها فين إذ ادك فتن التشال السك دون 
النضال الفكري ٠‏ لقد قمعت الانتفاضات الفلاحية الخرمية الواحدة تلو الاخرى لكن 
أعظمها كانت الانتفاضة البابكية التي أنهكت قوى الخلافة العباسية طيلة عشرين عاما 
وكان النجاح فى سنوات (١١5ه8١5ه)‏ حليف البابكيين بسيب درايتهم بحروب 
الجيال:وصتعهم في"المتاطق المقيعة ولأتيضاك الجيش العباسي الحتعيفا في قمع انتفاضات 
فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران ولانشغاله في حروب الروم ٠‏ وكان ذلكفي 
عي الكليفة اللافنوة فلن تحاف الحم وقد حيدق اللتا شاف واافدن نان السيينة 
لمر املف + تسر اميس «الساشيى الذي لع ريعتاعين كدق ة متذوية أهلى :033 الجباك 
وأستفدت قنادته الي قاقد فحتك تحت تضرهة ماميتفي من الاموال والرجال هو الافشين: 
قدت يقاء الجضوة والقلاغ :وترمضها من قبل قادة ,سيفوا الاقشين, فى اعنام 14ت 
“لانن م اقشيقن الهيض يقان ةلافكو ومعة قان 8 وق جهارة وجلة ف روي ا 
د ااه ران يحقق انتصاراث ريقلل من رقعة الازطق التى تصتلها الانتفاضة ريطي 
حش هتكن الافشين الكرا سحخاضره اده قلف البابكييق تصن وبر كز النمم + 
وفتحها وكان لانتقال الاقطاعيين ؛ المنضمين الى الانتفاضة خوفا ء من صفوفها الى 
ميفوف عبتن القلافة وتهاوه اميراطوي الروم فى مستافدة الانقاضة ات البازاك 
الاحناسة الخطرة على عضن لعدره كان ذلك اث ابغباا فى كدان الأافافة انا 
بانك : الديرر| نكما :الى انها قوب فت لخدو انير رودن ماضن شيل يذ 
متناط + الدى كوف على خدايةه تشليفة السائق 2< وقد أعدم بابك في يدام اء :واخوة 
عبد الله كن وعد انا عتين موء «القاد"القيكن عليه يها حظينا وعيذ! كبيوا وقضيرا مؤو! 
لجسامة الانتفاضة البابكية على الخلافة ٠‏ لقد صئورت الانتفاضة الفلاحية الآذربيجانية 
اقب اتصويوهن لذن الشركتة الحاقوين على كن انتفاسفة جنا هين عن الملطة, 


البابكية ‏ 18 زفق 


والااغزاية في ذلك والاتناهنة فل انزلتابالخلانة كناكو حسييكة بالارواخ والافوال 
وهددت المصالح الشخصية للطبقة الارستقراطية . لهذا أنبرى المؤرخون للهجوم عليها 
نافيل مضا كان كرا انقاشسة او بمركة فلتحية كات شرحه ا لاسكفلال و الحوو فقن لوقت 
بالدعر والفسق والانحلال والاباحة وبالقساوة والوحشية والنهب والسلب ؛ تقماما مثل 
ما وصقت به الشركة الزدكية يناتو انتتاهنات المتصشوكية بلي امقة جودك التشايود 
السايقة وأضيفت عليها مستحدثات جديدة ووصم بابك بأنه ابن زنا واباحي وكافر 
ومعوم, واسدهون سنا نه القدز الحكين .مق النقو]ه التصفة السكوة هنا زمتاك: الى 
متاقاة ترك القدزياك و حكن الاقزال"اكجادية والأزاء الخاطكة ول يكن ذلك سكلا يشيدا 
نتيجة تراكم الاكاذيب والمفتريات واجترارها عبر سنين طوال ولتبني علماء برجوازيين 
تلك المزاعم والطعون لاستخدامها من أجل تشويه الاشتراكية العلمية لافتراضهم الحلول 
الاجتماعية التي نادت بها تلك الانتفاضات شيوعية ولقد انطلت تضليلاتهم ومع الاسف 
على بعض الكتاب السوقييت ٠‏ لقد كان بابك العراقي الأصل الاذربيجاني الأم وا مود 
والمنشا المسلم في حداثته رئيسا روحيا وفكريا وقائدا سياسيا وعسكريا لفرقة الخرمية 
ولم يصبح ملكا أو اميرا اقطاعيا ولم يباشر تعدد الزوجات ,؛ ولم يعتد على الآمنين 
السالين "رانم هارت الستفلين والسلطة ومن كخارى معهناامن الطاعيي اكرييمبان 
وأرمينيا وايران ‏ فهى لم يحارب الاسلام أى العروبة ولم يسع لاعادة مجد الاكاسرة أو 
دين المكوس #أوائما بحارت الخلافة وهارى الاستعلالار التناط فض درف الأقداضة 
كان العرب وز الديالة والايراكيون والاكراد والأرمق + كما وأشمة لم نقيافن مع القاسه 
الطامع الامير التركي الافشين ولم يتفق معه لا سرا ولا علانية حيث لم ترد في محاكمة 
الافشين الاشروسني ولا اشارة الى ذلك ولكن المؤرخين دسوا ذلك ليبررو! اعدام القائد 
الطموح ٠‏ لا يمكن قبول افتراض تفاهم بابك مع الافشين لان بابك قاوم الاقطاع 
والسلطة المبكلة لصالجة والافشين حير سكل واداة لمصالع الاستقراطية : 


ولكن فتك الند واعمع باب فاق الشركة السديمة الحتذون في مجع عها لم يتن 
عليها بشهولة بالوقت ففسه وقد تركت أكارها الحسيية فى حيياأة الكلاقة الفياسة 
الصياسية والاجتماعتة أبرذها اتقسام الامبراطوزية وتشوء: الأمارات الاقطاعية وتوعك 
الاقطاع وتداني هيبة الخلافة وتسلط الاتراك على الخلفاء » قضعفت السلطة المركزية 
وخرجت الخلافة من حروبها مع بابك وأهنة ضعيفة فاقدة ذلك الصيت المدوي والجلال 
والهيية .ولت تيسن لها الوقوف على قدميها بعركة لككيا لم تمشرجع مركزها الفقسود 
أبدا فظلت تعيش على ذكريات أمجادها القديمة ٠‏ أما من اثفلت من الاتصار المخلصين 
من البابكيين فقد ظلوا يحملون في طياتهم حبهم وولاءهم » فما أن تمرد الوالي متكجور 
في اتريجواق حت اتقمو الخدارظو اختلاقي مع فى الأقداف ىنا كسان ان ماعو 
الاحقدا وكراهية للسلطة التي نكلت بهم ٠‏ 
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ولقد ظل الخرميون في آذرييجان طويلا حتى ترد في المصادر اشارات كثيرة الى 
ذكرهم واجتماعاتهم في جبل البذ » وتظل المصادر تردد كلمات بابكية » محمئرة؛ خرمية 
حتى القرن الثاني عشر الميلادي ولا ريب انهم تفتتوا بعد ضعف ثوريتهم وتقوقع البعض 
منهم في صوفية آذربيجان ناقلين معهم ما احتفظوا به من مفاهيمهم الاجتماعية » ولريما 
تركوا أثرا في هذا الشاعر أو ذاك المفكر ٠‏ 


و ؟ 


اسم ا منطقة 


اثمان غلات السواد 
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كور دجلة 

حلوان 

الاهوان 

فارس 


كرمان 


2 
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السند وما يليها 


اللمق دا 
قوائم الخراج 


770 7117 كتاب الوزراء والكتاب (؟) ص‎ » )١( قائمة الجهشياري‎ ١ 


مجموع الدراهم 


00 
1١8 


لابلاع 


و .دوع 


1١آ!نء.ءث.٠.٠‎ 


للد ةع 


موارد اخرى 


العلل التقر اق انما جددة ا التلون خسم 
مائتان واريعون رطلا ٠‏ 


السكر ثلاثون الف رطل 

ماء الزييب الاسود عشرون الف رطل » 
الرمان والسفرجل مائتا الف وخمسون الفء 
ماء الورد ثلاثون الف قارورة الخ ِ 

المتاع اليمني والخبيصي خمسمائة وب ,2 
التمر .عتترون اللب: ركال + 


الطعام بالقفيز الكيرخ : مليون قفين 

النيلة ثلاثة الثياب الف ثوب , الفوط 4 
الاف , العود 7٠١‏ مثا ٠‏ 
الثياب المعينة ثلاثمائة ثوب ٠‏ 
الف رطل ٠‏ 


الفانيذ عشرون 


)١(‏ ذكر الجهشياري : وجدت في كتاب عمله أيى الفضل محمد ين احمد ين عيد الحميد 
الكاتب 2 في اخبار خلفاء يني العباس ٠‏ بخط ابي الفضل » يقول : انفذ الي ايى القاسم جعفر 
ولموسى ولهارون ٠»‏ وانه عمل قي ايام الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد , لما يحمل الى 
(5) الطبعة الاولى ‏ القاهرة 07١ه‏ 1558م ٠‏ 
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قومس 


طبرستان والدويان ودونباوند 


الري 
اصفهان ( سوى خمتش ورساتيق 
عيسى واويس ) 


همذان ودستبى 


ماهي البصرة والكوفة 
شهرزور وما يليها 

الموصل وما يليها 

الجزيرة والديارات والفرات 
آذرييجان 

موقان وكرخ 

جيلان 

التتر والطيلسان 


أرمينية 


قنسرين والعواصم 

خقض 

دمشق 

الاردن 

مْصيو 

سوى تنيس ودمياط والاشمونين 
(فان هذا وقفت للنققات) 

يرقه 

افريقيا 
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٠. واواوا‎ 


00 


لل لع 
للمل با 
للء لاع 
6.. ةوه 
لل لام 


ل.ل ه١1‏ 


0000000 


ااا 


موارد اخرى 
نقر الفضة الامناء الف نقرة ٠‏ البراذين 6 
الاف برذون ٠»‏ الرقيق الف راس ٠‏ المتاع ا" 
الف ثوب , الاهليلج ٠٠١‏ رطل » الابرسيم 
الف منا ٠‏ 
الأبريسم القن :هنا* 
نقر الفضة الامناء الفا نقرة ٠‏ الاكسية 
سبعون كساء ٠‏ 
الفرش الطبرى ستمائة قطعة , الاكسية مائتا 
كساء ٠‏ التياب خمسمائة ثوب » المناديل١٠ ٠٠‏ 
منديل ؛ الجامات ٠ 5٠٠0‏ 
الرمان مليون رمانة . الخوخ الف رطل ٠‏ 
العسل عشرون الف رطل , الشمع عشرون 
الف رطل ٠‏ 
رب والريقاس الف منا . العسل الاروئندي 
عشرون الف رطل ٠‏ 
العسل الابيض عشرون الف رطل 
من الرقيق مائة رأس 
من العسل اثنا عشر زقا ومن البزاه عشرة 
بزاه ومن الاكسية عشرون كسماء 
البسط المحفورة عشرون يساطا 2.» الرقم 
خمسمائة وكمانون قطعة ٠٠١‏ البقال 6.٠٠١‏ 
الزبيب الف راحلة ٠‏ 
ومن جميع أجناد الشام من الزييب 
٠‏ الف رطل ٠‏ 


ومن البسط مائة وعشرون يساطا 


تتمة ‏ قائمة الجهشياري 


أسم المنطقة مجموع المدراهم موارد اخرى 
الينن “(سوى: التيا) م 
مكة والمدينة 21000 

المح 


العملة الورقية : 68١5 508 ٠٠‏ درهم 
العينيات وقيمتها : 1١٠١ ...0 ٠.00‏ درهم 

--226 2:8 898 درهم 
لقد ورد في الصفحة 515 ما يلي : فذلك العين خمسة آلاف دينار قيمتها حساب 
اثنين وعشرين درهما بدينار ما مّةَ الف درهم وخمسة وعشرون الف الف وخمسمائة 
واثنان وثلاثون الف درهم ٠‏ الورق اربعمائة الف الف واربعة الاف الف وسيعمائة الف 
وثمانية آلاف درهم ٠‏ يكون الورق مع قيمة العين ‏ خمسمائة الف الف وثلاثين الف 
الف وثلثمائة الف واثني عشر الفا ٠‏ اي 05١ 5١5٠٠٠‏ درهم وهذا غير صحيح 
من حيث الجمع أن يجب ان يكون > 2١8٠٠٠‏ 5558© درهم ٠‏ 


حكن 


)١( » قائمة ابن خرداذية « المسالك والممالك‎  " 


أسيم المنطقة المبلغ مثقال درهم موارد اخرى 
السواد 0٠٠٠٠٠٠٠‏ جياه الملك قياذ ين فيرونز # ص ١‏ 
السواد 60٠٠٠‏ جياه عمر بن الخطاب ب ص ١5‏ 
السواد 52*٠٠‏ حياه عمر بن عيد العزينز #ى ص ١5‏ 
السواد ا ا جباه الحجاج ين يوسف ب ص ١56 21١4‏ 
خراجح مملكة الفرس عه عله اع ع اجتياه كسرى ابرديز يعد مضي ١8‏ سنة من 
حكمه دص 1١6١‏ 


الجبل واذربيجان والري وهمذان والماهين 
وطبرستان ودنياوند وماسبذان ومهرجان فذق 
وحلوان وكومس ) الماهين مأهة الكوفة ومأهة 


البصرة ص ٠١‏ ) 

خراسان (؟) الدواب للركوب ١١‏ راسا ومنالغنم الفا شاة 
ومن السبي العزية الفا رأس قيمتهستمائة 
الف در هم ومن الثياب /ا4 1١١‏ ثويا ومن 
المرمر وصفائح الحديد ١٠٠٠١‏ قطعة - 
ص 9" ٠‏ 

أذريبيجان 000 خراج ٠‏ ص ١1١‏ . 

ارمينية .ووو و وقوه خراج ‏ ص ؟؟١ ٠‏ 

الدنيور ( وهي ماه الكوفة ) 0م * اخراج ٠ص ٠ "٠‏ 

اصيهان وقم »© قبلها الفضل بن مروان بالكفاية ب ص ٠ "١!‏ 


٠ طبعة ليدن , 5١7١اه - 1446م‎ )١( 
. ص55‎ اءها5ا١5و‎ 
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* - ملخص مجموعة قوائم واردة قي كناب التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري )١(‏ 


اسم المنطقة ‏ في عهد | في عهد | في عهد في عهد | ورد لدى ورد لدى ورد لدى 
معاوية ‏ الرشسيد ‏ الأمون المتوكل ‏ ابزخردابة اليعقوبي المقدسسي 
































الاهفوان ين انان ٠ر4١‏ رةءغ 5 2000 5١‏ 
قفارس 7١‏ /ا؟ ع5 ١ر58‏ برضن تت 
كرمان رع ٠‏ ا ر0ء لسلسم 
سجستان 0# ارغ * ١‏ را١ا‏ لدم 
اصفهان يجيت 1١١١‏ و١١‏ ك1 ٠رلا*‏ لن؟* سنكت 
مجع 
قم 
نهاوند 5 /ان١؟‏ هرة ٠‏ تحجوعة حمر" ٠‏ لرلاء لسسلمهةم 
(ماه اليصرة) ‏ مع مع مر ٠١‏ 
الدينور الدينور 
والجيل ١‏ والجيل 
الدينور زماة سدة 0 اكت متيسمة قينا رد ءءء 
الكوفة ) كك 16.٠66‏ 
خراسان ا ٠ر548‏ عرم؟ ديثار 
اليمامةوالبحرين 6٠ر٠‏ 
عشور اليصره /ار 3 مرا ١‏ سمه ٠راء‏ امسممسه هته كوك 


(بما فيها الكوفة وبغداد) 


دذكر العلي معبالن اخمد في ص 0 0 ارو اليعقوبي في تاريخه قائمة 


ملاحظة حول قوائم العلي : 

المبالغ مقدرة بالدراهم 2١ ٠‏ لعدورييقي ذائنة ليوات بلع الا ليور 
درهم وارد خراسان بينما نقله العلي بن خرداذبة 77 مليونا  ” ٠‏ اشار العلي الى ان 
الارقام المذكورة تبين ما جبي في سنوات مختلفة تمتد الى ٠٠١‏ سنة وان الارقام 
الصحيحة تمثل الملايين والكسور مئّات الالوف* 


٠ العلي . صالح احمد , يقداد , 1501م‎ )١( 
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: - قائمة قدامة بن جعفر ‏ كتاب الخرا جوصنعة الكتاية )١(‏ 


اسم المنطقة المبالغ المستحصلة ارقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 
درهم 
الاوهفوان لس ا وورد في ص 555 وارد الاهوان 
(ص ") لالالاء ال 9*8 درهم 
فارسن 01000 
(ص ؟8؟) 
كرمان (مقاطعة في السنة) -8152 بووونا في هن “6اوارد كرهان 
(ص ”8؟) 0006 درهم 
أه 5 ان ٠.2يء6.م4مء.1‏ 
(ص 545) 
: تان و ثنثققياأهء. 
(ص »8؟) 


خراسان (والارتفاع خراسان على 
ما كان علية عبد الله ين طاهر 


والكرابييس) 58٠٠٠٠٠‏ وورد في ص 55١‏ وأرد خراسان 
0 00؟ درهم (؟) 
(ص 45؟) 
هاه الكوفة 2001012131101 
ماه البصرة باع ا 
(ص ؟6؟) 
ماسيذان لك وورد في ص 0 وارد ماسيذان 
3000٠‏ درهم 
مهرجان قذق اخ 
زف 4 
الايغارين كسا 
(ص 45) 
آذربيجان 6 6 
(ص 544) 
قم وقاشان و لع اه 
(ص 45؟) 
الري _ 0 
(ص 265) وورد في ص 56١‏ وارد الرى ودماوند 
000 درهم 


)١(‏ ملحق بكتاب المسالك والممالك لاين خرداذية ياسم , نيذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاية 
لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب اليغدادي 0 ليدن كله / ام 0 

(؟) لا بد ان العلي نقل هذا الرقم عن وارد خراسان وظن ان هذه قائمة ابن خرداذية ‏ انظر 
القائمة رقم " ٠‏ 
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تثمة ‏ قائمة قدامة بن جعقر 


أسم المنطقة - المبالغ المستحصلة 
درهم 
قزوين على عيره 0014 
سنة 5757 ه رص 2 
قومس عفيثي..ن١١؟أ.‏ 
(ص 6 
جرجان ملا تعر 21 
(ص 555) 
طيرستان على عيره 1١1‏ 
سنة 558 اه (ص 4 
أرمينيا ع ثلث وثثع 
(ص 0 
السواد على عيرهة ل 1 
سنة 5١8‏ ه (ص 06 
حلوان ( المكتوب عن وارد حلوان في ص 55١‏ 
بأثئة ثنثةة ةل نيه وم نآ غير حيح واظة 4 
0 درهم ) 
والسن والبوازيج 000 
(ص )50١‏ 
كورة الموصل 6....#ةه 
رص )50١‏ 
قردي ويزيدي مالل مم بيو 
(ص 01) 
ديار ربيعة 6ك“ 
ارزن وميافارقين ا 
مقاطعة طرون ١‏ 
أَرَمَيتيا اللةروع 
أفسل و 
ديار مث فثثثم.4ى 
اعمال طريق الفرات ووث.ثرثةة4؟ 
قنسرين والعواصم 5 
رص )50١‏ 
جند حعص.. رض 
(ص "١‏ 
جند دمشق ا 
(ص )50١‏ 


ارقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 


وورد في ص 55٠١‏ قزوين وزنجان وايهر 
درهم 


وورد في ص 55١‏ وارد طبرستان 
درهم 


هم 


تثمة ‏ قائمة قدامة بن جعفر 


اسم المنطقة المبالغ المستحصلة ارقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 
درهم 
جند الاردن ال 
حند ف فلسطين ٠..هوه؟‏ 
مصر والاسكندرية ثثثيوني؟_ 
الحرمين ثثثءء1 
اليمن ثنثثءثءةة 
اليمامة والبحرين ...ةله 
عبان لثلم وي 


١‏ مجموع الدراهم : ١‏ 1غ 7١5‏ درهما 
؟ ‏ مجموع الدنانير : دا ل كلاء٠‏ زه دينار 


ويتحويل"الدثاتين الى راقم ويقيية ١8‏ دهم اللدينار ) فيكو مجموع الدر اهم 
المحولة عن الدنانير ١١١ ٠٠٠‏ ال درهم ٠‏ والمجموع الكلي للواردات ١1/١‏ 101 595 
درهما ٠‏ 


ذكر قدامة ان حساب السواد اعتبره على معدل سنة 6 ١٠ه‏ لان الحسابات القديمة 
قد احرقت ايام فتنة الامين والمأمون ( ص ٠ ) 7 5١1١‏ وذكر ايضا : ويقال ان كسرى 
ابرويز احصى جباية مملكته في سنة ثماني عشرة من ملكه ٠٠١‏ من المعين سبع مائة 
الف وعشرين الف مثقال يكون من الورق ستمائة الف الف درهم ( ص "55" ) » اي ما 
يعادل ٠٠١‏ مليون درهم ٠‏ 
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ا" 


اسم المكان 


غلات السواد 
كنكسر 


كور دجله 
حلوان 


الاهواز 
قارس 


كرمان 


مكران 
الشند وما يليه 


سجستان 


خراسان 


جرجان 


قائمة اين خلدون ء» عبد الرحمن كما وردت قي امقدمة )١(‏ 


البالغ 


"٠‏ مليون درهم مرتين 
وثمانمائكة الف درهم 

3١‏ اعون لرشفر مر ين 
وستماكة الف درهم 

"٠‏ مليون درهم وى 8 دراهم 
ملايين درهم مرتين 
وثمانماكئة الف درهم 

6 الف درهم مرة 

1" مليون درهم 

ملايين مرتين وماكتا الف درهم 
اريعمائة الف درهم مرة 

١‏ مليون درهم مرتين 
وخمسمائة الف درهم 


ملايين مرتين 


مليون درهم مرتين 


١‏ مليون درهم مرتين 


المواد اللعينية وغيرها 


طين الختم مائتان واربعون رطلا 
كنكر تحريف عن كسكر 


من السكر ثلاثون الف رطل 

من ماء الورد ٠١‏ الف قارورة 
ومن الزيت الاسود ٠١‏ الف رطل 
ومن المتاع اليماني خمسمائة ثوب 
ومن التمر عشرون الف رطل 


من العود الهندي 16 رطلا 


ومن الثياب المعينة ٠٠١‏ ثوب 
ومن الفانيد عشرون رطلا 

ومن نقر الفضة الفا نقرة 

ومن البراذين ؛ الاف ومن الرقيق 
الف رأس ومن المتاع عشرون الف 
ثهب ومن الاهليلج ٠١‏ الف رطل 
ومن الايريسم الف شقة 


اللاحقفات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


مرتين ‏ زائّدة وذكر الجهشياري 


سا. لماع هس 


في الجهشياري ماء الزبيب الاسود 


يدون مرئين 


بدون مرتين - وخمسون منا ٠‏ 


ومن الفانيذ عشرون الف رطل 
من دون مرتين 


يدون مرتين الف من 
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اسم المكان 


قومس 


طبرستان والرويان وتهاوتد 


الري 


همدان 


مأ بين اليصرة والكوقة 


ماسيذان 


شهرزور 


والدينيار 


الموصل وما اليها 


اذربيجان 
الجزيرة وما يليها من اعمال 
الفقرات 


تتمة ‏ قائمة اين خلدون 


المبالغ 


مليون درهم مرتين و٠0٠5‏ الفدرهم 


1 ملايين درهم وثلتمائة الفدرهم 


١‏ مليون مرتين 


١‏ مليون درهم مرتين 
وثلائماكة الف درهم 


٠‏ ملايين درهم مرتين 
ى ٠لالا‏ الف درهم 
ملايين درهم مرتين 
١‏ ملايين درهم مرتين 
وى 7,٠١‏ الف درهم 
؛" مليون مرتين 


ملايين درهم مرتين 
8 مليون درهم مرتين 


المواد العينية وغيرها 


من نقر الفضة (؟) 


ومن الفرش الطيري ٠‏ قطعة 
ومن الاكسية ٠٠١‏ والثياب 5٠٠‏ 


ثوب ومن المناديل ٠٠١‏ ومن 
الجامات ٠ 87٠0‏ 

ومن العسل ٠١‏ الف رطل 

ومن الرمانين الف رطل 

ومن العسل ؟١‏ الف رطل 

ومن الرمانين الف رطل 

ومن العسل اثنا عشر الف رطل 


رطل 


ومن الرقيق الف رأس ومن العسل 
5 الف زق ومن البزاه عشرة 
ومن الاكسية عشرون 


اللاحفات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


بدون مرتين ٠‏ من نقر الفضة 
الفا نقرة ٠‏ 

طيرستان والدويان ودنياوند 
بدون مرنين 

0 جام 


بدون مرتين يدون عسل 


والريباس الف منا والعسل ٠١‏ 
الف رطل 

ماهى البصرة والكوقة 

ا درهم 

لا وجود لهما عند الجهشياري 


يدون هرتين والعسل ٠١‏ الف رطل 


بدون مرتين 


يدون مرتين أما المواد العينية فلا 
وجود لها لدى الجهشياري 


١1  ةيكبابلا‎ 
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تتمة قائمة اين حخلدون 


اسم المكان المبالغ 
ارمينيا ؟١‏ مليون درهم مرتين 
قنسرين ٠‏ الف ديثار 
دمشق ٠‏ الف دينار 
الاردن 7 الف ديتار 
فتلسطين 3٠‏ الف ديثار 
٠ 1000‏ ديئان 
برقه مليون درهم مرتين 
افريقيا ١١‏ الف درهم مرتين 
اليمن 5 الف دينار 
الحجازن 0 الف ديتار 


المواد العينية وغيرها 


ومن القسط المحفور عشرون 

ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا 
ومن البغال ٠٠١‏ ومن المهن 5١‏ 
ومن الزيت الف حمل 


ومن الزيت ٠٠١‏ الف رطل 


ومن البسط 1١‏ يساطا 
سوى المتاع 


)١(‏ كتاب العير وديوان المبتدا والخير » ج ١‏ ,2 القاهرة 4ه ماص ١٠ء‏ وطبع القاهرة 


6م .ص ذلا١ا  ١4١‏ 


٠.2.0.016١ ذكر ابن خلدون في ص‎ ٠ 


وكذلك وجد بخط أحمد 


ابن محمد بن عبد الحميد عمل يما يحمل الى بيت المال يبغداد ايام المأمون من جميع 


٠‏ ولا بد ان ابن خلدون قد تقل هذه القائمة عن 


الجهشياري , ولكنه وقع في اخطاء كثيرة ولهذا اوردنا ما جاء لدى الجهشياري مع العلم 
ان الجهشياري اعتبر القائمة مقدمة ايام الرشيد , واين خلدون قد ظنها ايام المأمون ٠‏ 
ولقد نقل زيدان ٠‏ جرجي عن قائمة ابن خلدون ( التمدن الاسلامي . جح " , مصر , 01507, 
ص 7ه , 04 , 00 ) واعتبرها برغم اخطائها ممثلة لعهد المأمون, وكذلك اعتبرها حتي, 
فتلي ( تاريخ العوت +مطول ند 1 مط «ون:154) © بالرعم مد اعتراقه تفن 
جلائها وضبطها ‏ ممثلة لعهد المأمون ٠‏ والملاحظ على قائمة اين خلدون ذكره كلمة مرتين 
ولا ندري ما المقصود يها هل المبلغ مضاعف أما يدفع على وجيتين بالسنة ؟ ومن اين جاء 


بهذه الكلمة ؟ 


الللاحفقلات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


يدون مرنين 4 اليسط المحفورة 5 
والرقم 58١‏ قطعة واليزاة ١٠يازيا‏ 
6٠‏ الف دينار بدون زيت ٠‏ 


345 الف ديئار 
5٠٠‏ الف دينار ومن الزيت 


بدون مرتين 
٠‏ مليون درهم 
اوم الف دينار 


اللحقئق_ ب- 
الزتادقة والغفوص 


: الزنادقة‎ - ١ 


الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الاديان ٠‏ ويعرف 
الاشخاص بالزنادقة ( جمع زنديق  )‏ نسبة الى كتاب الزند ‏ وهى تفسير كتاب 
( الافستا المجوسي ) , وقد اختلف العلماء والمؤرخون والباحثون قديما وحديثا في 
اصل اشتقاق الكلمة » وعلى اي الجماعات تطلق » هل ينفرد بها المانيون ‏ اتباع 
ماني ؟ ام كل الذين يبطنون الشرك ويظهرون التوحيد ؟ ٠‏ ولكنهم ‏ اي العلماء ‏ لم 
يختلفوا على حقيقة ان الكثيرين من ذوي الآراء الحرة والافكار الجريئة اتهموا جزافا 
بالزندقة ٠‏ وارى بأن الزندقة لم تناهض الاسلام كدين» وانما ناهضت السلطة الاسلامية 
الحامية لمصالح الطبقة السائدة والمضطهدة لكل معارضة , ولى ان مناهضة الزنادقة 
للسلطة كانت سلبية ضعيفة وفردية ليست جماهيرية ٠‏ ذكر الالوسي » محمود شكري : 
والزنديق بكسر الزاي من الثنوية او القائل بالنور والظلمة اى من يبطن الكفر ويظهر 
الايمان اى من لا يؤمن بالآخرة والريوبية )١(‏ » وقد ذكر كولدتسهير عن الزندقة 
« وكانت تطلق في العصر العباسي على من ينحى من المسلمين في تفكيره الديني نحو 
العقائد الزرادشتية وال مانوية » (؟) » يقول ابن كمال باشا : لفط الزنديق ٠‏ فارسي 
معرب , على ما نص ائمة اللغة ‏ اصله زنده » او زندي ٠‏ على اختلاف القولين , 
والراجح هو الاول على ما حققناه في مسالتنا المعمولة في تحقيق التعريب » وعلى 
الوجهين نسبته الى زند (”) ٠‏ وقد اورد محفوظ , حسين علي في تعليقه على هذا الذخنص 
(4) » مختلف الآراء حول كلمة زنديق اذ يقول : وقد اختلفوا في اصله اختلافا كبيرا 
ففي جمهرة اللغة ‏ ابن دريد الازدي (5) : زنده كر , وفي المخصص - أبن سيده. مصر 
هج 4١اص‏ 25 : زندكر » وفي لسان العرب ‏ اين منظور الاقريقي ‏ مصر 
؟ 1ه ج ١٠١‏ ص ١١‏ : زندكر » وفي المزهر في علوم اللغة وانواعها ‏ جلال الدين 
)١(‏ بلوغ الارب, ج ١‏ .اص /الا١ ٠‏ 
(؟) العقيدة والشريعة في الاسلام » ص 9لا" ٠‏ 
(؟) محفوظ . حسين علي ٠‏ رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال ياشا ( متوفي ١54ه)‏ 2 
بغداد . 1537 ٠‏ وفي هذه الكراسة بحث لمختلف آراء العلماء والفقهاء والمؤرخين الاسلام 
حول كلمة زنديق ٠‏ وخاصة في الصفحة الاولى من الكراسة حيث نقلنا راي ابن كمال 
باشا ٠‏ 
(8) ن٠‏ م٠‏ هامش الصفحة الاولى ٠‏ 
(5) حيدر آباد الدكن , 56؟١ه‏ , ي ”7 , ص 504 ٠‏ 
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التتيوظي مقي وطيعة التجاري 2ج انض انان لها #بؤندم قوق «.وقتي: الطاب 
الصاحب بن عيباد ( مخطوط 4 5؟١ه‏ كتبه الشيخ محمد السماوي بالنجف ) د ١‏ ص 
**؛ : زئده »2 وفي شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل ‏ - الخقاجي ‏ مصر 
5ه ص ١١١‏ : زنده كرد زند زندي زن دين زنده » وفي تاج العروس ‏ السيد 
عركسن' الرسدف مط ات كه لي الام ياك هن الا كارو دين روفن امغر عن 
علقم الاعيي على حروت العم ب« الجوالس معدن 1352 الشسن ككات 
زنده كرد » زنيده » وفي منتهى الارب في لغة العرب ‏ الصفى بوري ‏ طهران - 
عزنا ونا 4 نون من وق لمجي المحزيقى الطرويكي تبطيرانت 
6ه (مادة زن دق ) زند زندا رن دين »2 وفي القاموس - الفيروزايادي - مصر ‏ 
هيا #اصن 9149 رق دين +وقي اقرب الموارت فق اقضتخ: العربية والشوارنابت 
الشرتوني بيروت 845١م‏ ج ١‏ ص //7 : زنده » وفي محيط المحيط ‏ المعلم بطرس 
البستاني ‏ بيروت 1851م جح ١‏ ص 8814 : زن دين » وفي البستان ‏ الشيخ عبد الله 
البستاني ‏ بيروت 1577م حي ١‏ ص ٠١77‏ : زن دين ء راجع المصباح المثير ‏ الفيومي 
دحمو ع قار والاض 1845 وصماع اللعةاساتمو مريت شرن 51 له" 
ص 88 , ودائرةالمعارف ‏ البستاني ‏ بيروت ‏ 1447م ج 1 ص 77١‏ , ودائرة معارف 
القرن الرابع عشر ‏ محمد قريد وجدي - مصر ‏ ؟57؟١ه‏ جح ؛ ص ٠١8‏ »؛ وقرنود سار 
دأكاطلة الاطباء حاظهزان د لانت الاق لاص 11715 ؤيومان قاطع ب عفيد 
خسَين ين مكلف التدريز ع نح طون ل الاش اعون 10-74 وكتان«صبايقي ساعن 
١و‏ 5*8 + والبديع في معرقة اللغة ‏ السيد على المبيدي ‏ طهران ت (؟) اص 46 , 
والالفاظ القارسية الغوية تال شيو دور وك امسن او 2 وتزحنان ولق 
محمد يحي بن محمد شقيع القزويني - طهران "١ه‏ : مادة ( زن ديق ) 2 
والاساب السععاقي حليدن -؟١51ام‏ زوركة +98/ي) في مادة الزحدى © وجامع 
التعرنت بالطريق: القريت (١‏ مكيل *810) تسحة زد تعكية الاؤقاف الحامة فذاق ) 
الرقوقة 515 ؤووقة 11/1 جح ووه 101/8 وسكا ء(الحلوع الكتسو من كذات كنعسن 
العلوم ‏ محمد بن نشوان بن سعيد الحميري ( نسخة خزانة المشكاة بطهران ) مخطوط 
ج ؟ (ورقة ١5/ب‏ ) ء )١(‏ انتهى تعليق محفوظ ٠‏ 

حول الزنادقة راجع ايضا الدوري ؛ عبد العزيز في كتابه العصر اتام الاول 
اك 11 وسكي في هن ١١‏ الها بدي وعدي بحب ا اتلاحظ ان 


عوط ا 1 تحقيق لفظ الزنديق لاين كمال ياشا , هامش ص ٠ ١‏ 
(5) يقدان , 1595686 ٠‏ 

٠ 19515 + بيروت‎ )١( 

٠» 1589 . يغداد‎ )'( 


الزنادقة لم يكونوا جميعا مانوية وان الاسم تدرج معناه فشمل جميع اتباع الديانات 
الفارسية الذين يظهرون الاسلام » ثم صار يشمل الملحدين او المتشككين في الدين ٠‏ 
ويعرض الدوري آراء براون 8101/16 وبيفن 10697613 وقون كريمر 
ع ع1 17052 , القائلة بأن الزنادقة هم من المانوية ٠‏ 
وذكر الدوري في كتابه « الجذور التاريخية للشعوبية » )١(‏ : « وقد استمرت 
الحركة المانوية باسم الزندقة في المجتمع الاسلامي  »‏ ص ؛” ؛ كما وذكر الدوري في 
كتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام (؟) : « وانتشرت الزندقة وهي تمثل ذزاعا سياسيا 
دينيا بين الديانات الفارسية » والطموح الفارسي وبين السروح العربية والدين 
الأسلامى وف )له + رواجم ابصمنا عنت. 1288109 ف كعاب 
5122 02 21711153102 عطة داه 514110165 )١(‏ وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة 
العربية ص "8 0 565) * 
اما في المصادر العربية فيمكن مراجعة الملطي , كتاب التنبيه والرد على اهل 
الاهواء والبدع . طبع استانبول , 915١م‏ هم ن؟7 ٠‏ والجاحظ ‏ البيان والتبيين » 
ج ” ء ولو اننا لا نتفق مع قوله : فائما عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءهء هذا عن 
طريق الشعوبية فاذا ايغض شيئًا ابغض اهله وان ابغض تلك اللغة ايغض تلك الجزيرة 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت العرب هي التي جاءت يه 
وكانوا السلف , الجزء الثالث طبع القاهرة . 977١م‏ ص ١4‏ ,ء اذ ان بين الزنادقة كان 
هناك عرب , مثل صالح بن عبد القدوس ومطيع بن اياس . كما وان الجاحظ ارجع 
الزندقة الى العنصرية وهذا غير صحيح ٠‏ وابن النديم ء الفهرست (5) ص 585 ,2 
7 +487 / 488 ع والجهشياري , الوزراء والكتاب (2) » والمسعودي . مروج 
الذهب ج ١‏ ص )١( 55١‏ ؛ والبغدادي », الفرق بين الفرق () » والشهرستاني , الملل 
والنحل (8) وابن الطقطقي , الفخري في الاداب السلطانية (5) ٠‏ 
راجع : حتي ؛ فيليب » تاريخ العرب ( مطول ) )٠١(‏ حيث يذكر: زندقة فيالعربية 


٠ 19501 / بيروت‎ )١( 
٠1949 , ؟) بقدان‎ 


4) طيبع القاهرة (؟) ٠‏ 
6) القاهرة , /ا5؟١اه‏ 1558م ٠‏ 
له القاهرة 0 اجزاء :2 للم* 


0) القاهرة (؟) ٠‏ 

4) القاهرة , ١41؟١ه‏ 7 951لا مء 

4) بيروت + 11580ه 0 1950م* 

٠م‎ 193١ , بيروت؛ دأنى الكشاف‎ )٠ 


0! 
0 
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مأخونزة من زنديك الفارسية ‏ مجوسي عباد نار  .‏ جح ١‏ ط ” لسنة 1171١‏ ص 2١١54‏ 
هامش رقم ؟ . وذكر ايضا : اطلق قدماء العرب لفظة زنديق ( وهي مشتقة من زنديك 
البهلوية ) على كل مسلم اظهر عقائد الفرس لا سيما المانوية وصارت لفظة زنديق فيما 
بعد تدل على من اتصف بالحرية الفكرية ٠‏ ص 1*٠‏ هامش رقم ؟ ٠‏ راجع ايضا 
بارتولد » الحضارة الاسلامية )١(‏ ( مترجم للعربية )» ص ١١ ١١‏ » ويذكر شلبي» 
اهمو :نوف ظبوت الزدكة كيل ان بطين الاساقة دالوتدقة لصي بفروها على الأشلام 
خاصة وانما هي خروج على جميع الاديان وعلى كل القيم والمعايير الاخلاقية السليمة, 
في قصور الخلفاء العباسيين (؟) 2. اص ٠ ١8‏ 


ب الغخوصية : 


يقترن بذكر ماني والتعاليم المانوية ذكر اسم الغنوصية والديصانية والمرقيونية ٠‏ 
قفا فيلغتو صينة انرما 'صلاقة: المقوسى يكل ميجن الدتضنانية والرقيودية فون خصيع 
بالمانوية ؟ 


ذكر ابن النديم عن الديصانية : انما سمي صاحبهم بالديصان باسم نهر ولد عليه, 
وهى قبل ماني , والمذهبان ( يقصد الديصانية والمانوية ) قريب بعضهما من بعض ؛ وأنما 
بينهما خلف (١‏ اختلاف ) في اختلاط النور بالظلمة , فان الديصانية اختلفت في ذلك على 
فرقتين : فرقة زعمت ان النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها » فلما حصل فيها 
وواء الخروج عنها :اعم ذلك علوده وقرقة رعفة أن التو اراف اق يوقم القدلينة نه ها 
احس يخشونتها ونتنها » شابكها بغير اختياره +٠٠‏ وزعم ابن ديصان ان النور جنس 
واحد والظلمة جنس واحد , الفهرست (؟) ص 88: ٠‏ ويقول الشهرستاني عن 
الديضناضية رت وهو تقرينا يود «اقوال انن التديم, 8:5 اشبحات”دوسمان اشقر ا اصلين , 
نوراء وظلاما ٠‏ فالنور يفعل الخير قصد! واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا ٠‏ 
فما كان من خير ونفع » وطيب وحسن فمن الذور ٠‏ وما كان من شر وضرر » ونكتن 
وشيض قسن الطلد عمو ارخ القوو دتعي تمعالم كادي ساس د دزا فد وح 
تتكون الحركة والحياة ٠‏ والظلام ميت : جاهل » عاجز , جماد » موات » ولا قعل له 
ولا تمييز ‏ الملل والنحل (5) . ج ١‏ ص 55١‏ * وكتب ابن النديم عن المرقيونية: اصحاب 


( 
؟) طبع القاهرة , (؟ ) ٠‏ 
(4) طبع القاهرة , ١54١ه‏ :1931 م٠‏ 
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مرقيون ٠‏ وهم قبل الديصانية » وهم طائفة من النصارى ؛ اقرب من المانية والديصائية, 
ونفطة الرقيوفة ان «الاصليق القديمين: التوى والظلمة ,وان »هينا كوت) ثالقا مزجينا 
وخالطها ٠٠٠‏ واختلفوا في الكون التالثما هى ٠‏ فقالت منهم طائفة هى الحياة » وهو 
مين #وزفكت طائقة إن حمتى رسول ذلك الكون الكالفا ب الفيرست نض 4 7 5 
وبشيء من التفصيل يضيف الشهرستاني الى اقوال ابن النديم عن المرقيونية ٠‏ فيقول : 
اصحاب مرقيون اثيتوا أصلين قديمين متضادين : احدهما النور والثاني الظلمة ٠‏ 
وإشهزا اسلا"ثالعا من العزل الجاف وموسبي المزاع »حجان التتافزين امتضتادين لا 
يمتزجان الا بجامع ٠‏ وقالوا : ان الجامع دون النور في المرتية » وفوق الظلمة » وحصل 
من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ٠٠٠‏ وهذا خلاف ما قالته المانوية » وان كان ديصان 
اقدم » وانما اخذ ماني منه مذهبه وخالفه في المعدل ٠‏ وهو ايضا خلاف ما قال زردشت 
فاته يكنتالكسان مين النون والظلنة + ويكيت" المعدل أكالساكم طلق: المصعين الجا 
بين المتضادين ٠‏ المل والنحل ‏ جح ١‏ ص 555 ٠‏ 


والتارف: والشويات الاثان الناقية ب 01 من 500و وقال عنه الشهرستاتي لحي 


اما الغنوص فهو مجموعة آراء وثنية ذات اصول مختلفة لهذا احتوى على عقائد 
مختلفة بضمنها ثنائية الوجود وقد تسربت هذه الآراء الى المسيحية والى المانوية ٠‏ 
يذكر كريستنسن + آرثر عن ماني : وقد نشا الطفل الصغير ( يقصد ماني ) على مذهب 
المغتسلة ( يقصد الصابتة ) ٠‏ ولكنه تعمق بعد ذلك في درس اديان زمانه الزرادشتية 
والمسيحية والمذاهب الكنيستيكية ( الغنوصية ) وخاصة مذهبي ابن ديصان ومرقيون 
فترك مذهب المغتسلة ‏ ايران في عهد الساسانيين (؟) ا ص ١لا ٠00,757‏ ولا 
يستطيع الباحث ان يغفل الاصل الكنوستيكي ( الغنوصي ) لخلق الدنيا والمعاد عند 
ماني ٠‏ وقد وجد شيدر في ملخص عقائد ماني الذي ذكره الكسندر الليكوبوليسي في 
صورة فلسفية ( يحتمل ان يكون حوالي سنة ٠٠١‏ ) اساس الفلسفة الهيلينية التي بني 
عليها ماني , تلميذ ابن ديصان ٠‏ نظريته ) - ايران في عهد الساسانيين (؟) ب ص76١‏ 
وقد اشار بارتولد » فاسيلي فلاديميروفيتش الى تأثير الغنوصية في المانوية : ان آراء 
بردسان الكاتب السرياني الذي حاول التأليف بين الفلسفة الوثنية المسماة الغنوستية 


٠ امام‎  كزبيل‎ )١( 


(7) ن*م* 
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(الغنوصية) 31205]1015126© وبين بعض آراء النصرانية » ولا ريب قد اثرت في الماذوية 
التي ظهرت في القرن الثالث ٠ )١(‏ ويعلق المؤرخ التركي كوبريلي » محمد فؤاد على 
كلام بارتولد » ف٠‏ فيقول : ٠٠٠‏ فالغتوص 87205 معناها (المعرفة العليا ذات 
الاسرار ) وتسمى العقائد الدينية الفلسفية المختلفة التي تتصل ب ( غنوص ) الغنوصية 
٠٠٠ومع‏ وجود اسرار مشتركة بين الغنوصيين الذين يوؤمنون يوقوفهم على معرفةعالية 
ذات اسرار لا يطلع عليها غيرهم . فان هنالك مذاهب غنوصية قد نشات من اصول 
مختلفة ومتميزة عن بعضها من حيث عقائدها + وتشاهد تحت هذا الاسم مذاهب مختلفة 
نشأت من الوثنية واليهودية والمسيحية » اختلطت عقائدها بعضها ببعض ونشات من 
اصول قديمة جدا (؟) ٠‏ 


ويرى الدوري ٠‏ عبد العزيز : ان كلا من ابن ديصان ومرقيون سبق ماني في المزج 
بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص من الاثنين » العصر العباسي الاول(2)5 
اما بروكلمان , كارل فيقول : ظهر ماني كمؤسس لديانة غنوصية جديدة متاثرة 
بالنصرانية من ناحية وبيابل وايران من ناحية اخرى ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية (؛) ٠‏ 


الحضارة الاسلامية . ترجمة حمزة الطاهر » القاهرة 2 ص ٠ "0-1١١‏ 


بغداد 65لام ص ١11‏ . 


(0) 

عو لاج كه 

0 

(4) ترجمة فارس » د ٠‏ نبيه امين » ويعليكي , منير , ج ١‏ ؛ ط "؟, بيروت 201557 ص ٠.١٠١4‏ 


لضن 


القصائد والاشعار التي قيلت بمناسبة الانتفاضة وما يتعلق بها 


١‏ الشاعر علي بن الجهم , ابو الحسسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم ين 
مسعو دل القرشي الشامي . 84١ه؟ء‏ 05 "م١٠‏ 


قال (+و) علي بن الجهم بن بدر يمدح المعتصم بالله )١(‏ : 


1" وليت (قلم) (5) تدع لدين قثارا 

وخحابة :و التسباري كي بام م قت 
مكتعاط ل حوال دين جتحينا 

عن الدذاعى النى دار السلام  ٠١‏ ب 
:4 اطصل عليهم يوم عبوس 


عاد لا عاو 


زعو)ملاحطة !+ ان الازهاء. التي تسيق يكت الشس حون الى اتسلسل الأبيّاك' فى" الفضيدة ينا 
الارقام الثىفي.كهابة بيذ الشعن قتدوة الى صتفمات الذيوان او افون التقبولة عه 
القصيدة ٠‏ 

(1)1ديوان على ين التجوم +“عتى يتحفيقة كليل عرنع بك + ونعق دافت 5494م والقتصم 
يالله , الخليفة العباسي ٠‏ 

اهن «الاضية زول )بو الفاء هه الوضيح الك ٠:‏ 

(؟) السحوق ‏ الطويل ٠‏ ويريد بالتصارى هنا الروم والذي صلب منهم ناطس ( وسماه الطيري 
باطس ) ٠‏ 

)هذا لكاكورئ ‏ تارية' الادف العوني لكان أمظ اا بن 0 ؟ 


الملا 


» الشاعر البحتري , ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى‎ - "١ 
5ه / ١كخم- 4ككه / لاذام (غ)‎ 


١‏ زعم الفراب منيىء الاثيساء 
ان الاحصسة آذنوا يتناء 3 55:97 ب 

؟؟ ‏ ثار محمده96) لهم على 
كلب العدى وتخاذل الاحياء 5580 ب 

لاا ا ما انفك سيفك غاديا اى رائحا 
في حصد هامات وسفك دماء- 558 

54 حتقى كفيتهم الذي استكفوك من 
امر العدا ووفيت اي وفقفاء-8؟؟ ‏ 

امسن وليت سترم جات يانه بابقا 
وقزوره في غارة شعواء -518 

اك الى اخسذت: انتخسل: شيفتك” عشجوة 
منه الذي اعيا على الامراء 0 8؟؟ ب 

57" اخليت منه البذ وهي قراره 
ونصبه علما يسامراء 558 ب 

لم يبق فيه خوف بأسك مطمعا 
للطير في ع ود ولا ايداء - 518 

64 قتكراهة مطردا على اعوادهة 
مكل اطراد كواكب الجوزاء -5"580؟ ب 


مستشفا للشمس منتصبا لها 
في اخريات الجذع كالحرباء  7١58‏ 
اا عد عار 


وقال يمدح أسحاق بن ابراهيم (؟) : 


قتع عمجا رسيا معلا وك الجتريوت 
حتى اضاء الاقحوان الاشنب - 14817 - 
)١(‏ ديوان البحتري . ط القسطنطينية » جزء ان » سنة 3١١٠١‏ .ص لالا” -8لا؟ ‏ 6لا5 .م 5 
(؟) يقصد القائّد محمد بن حميد الطوسي ٠‏ 
(؟) المجلد الثاني ص ٠8 ١417‏ واسحاق ين ابراهيم بن مصعب هو القائد الذي انتصر على 
الخرمية في معركة همذان 4١5ه‏ ب 4579م ٠‏ 


لا 


0" ولحربة الاسلام حين يهزها 

كو نواه لمعه النقن نورقي تان 
09د حك 'العييرة النسنين تبجنا نتزا 

فمشرق في غيه ومغرب 14880 
اواو الحوية +3 #اتجممحيم لويم 

بجبال قران الحصى والاثلب - 14848 
لكاي يلين واشتحزقك النمماء - بيهم 

ال ل 2 5-005 


علا عاد عار 


وقال يمدح محمد بن يوسف )١(‏ ( ابأ سعيد ) : 


ان المحم" لقنو اكد الصيلتم ليها 

امكسجك لذ" /واساستةة ا ووو فيا اع انا امه 
ه" ‏ لله درك (”") يوم بابك قفارسا 

طتبلا إأنسواب١‏ ا الحعواف. #زوعنا اتات 
7 سلما اتاك يقود جيشا ارعنا 

تيبي ١‏ الينت كقنافة اومس ع ات 
"ا وزعتهم بين الاسنه والظبى 
حتى ابدت جموعهم توزيعا  ١18‏ - 
4" في معرك ضنك تخال به القنا 


سب" السبلتوع :إذا. كنج كتلو عاتن ان 


ما ان ثنى فيه الاسنة والظبى 
5 نم حل ع تتحةة بشلاع رأس رده 


لبس الترائك للهياج صليعا  ١18‏ 
١‏ ل فدعوتهم بظبى السيوف الى الردى 
فأتسوك إطنهموا: مهوطعين: كشوعناتب لات 
)١(‏ المجلد الاول ص 8-1717 ٠‏ 
(؟) ذكر ياقوت الحموي هذا البيت من القصيدة محركا كلمة درك : معجم البلدان » م ١‏ ء 
كراسة 7 ص ٠ "5١‏ 


ل 


للذل )١(‏ جانبه وكان منذيعا ب ١168‏ ب 


اا عاد علو 
وقال البحتري يرثي بني حميد ويخص ابا مسلم (9) : 


ولا قصر عن دمع وان كان من دم ب 00 ب 
بعيد عن الباكين في كل مأتم 5ه 
جيوب الغمام بين بكر وايم ‏ 65690 ب 


عا عاد عاو 


وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف ( الصامتي ) (5) : 

١لا‏ دمنة بلوى خبت ولا طلل 

يرد قولا على ذي لوعة يسل ١7/58‏ 
6 تهفى به راية صفراء تحسيها 

اردية صبفغتها الهون والشلل ١1957570‏ 
امسى يرد حريق الشمس جانبه 

عن ( بابك ) ,. وهي في الباقين تشتعل  ١117‏ ل 
١‏ كاتهم ركيبوا للحرب وهو لهم 

يندء. فما لف هذ اوقى ولا نزلوا  ١117‏ ب 


عاد عاد علو 


(؟) المجلد الثاني 2 ص 05 ٠‏ 
(؟) تحقيق حسن كامل الصيرفي ؛ القاهرة 2 + , ج"؟ ,ص 84هلا١ا  ١915‏ , ( هذه 
الابيات لم تدرجح سابقا في هذا الملحق وانما اضيفت فيما يعد ) ٠‏ 


5» 


ذكر ابن الاثير ‏ في الكامل )١(‏ .عن الزط بعد اندحارهم نما جليهم عجيف بن 
عنبسه اسرى بسفنهم الى يغداد , ذكر كما يلي : واقام الزط في سفنهم ثلائشة ايام ثم 
تفلو الى الجانب الكترقى "ولت الى يو ين السميفاغ م لذ هن كينها للع يكالقين كم 
تثلوا الى بالشعر :الى هين زريةكاقا ويف الروع علييه فاجكاهوهع فلم نلف متهم 'أحن 
فقال شاعرهم في ذلك ؟5): 


يا اهل بغددلد موتوا دام فيظكم 
شوقا الى تمر برني وسهريز ‏ ”57 
نحعن الذين ضربتناكم مجاهرة 
لوا بساكم مسجعوو لعا يت د 
شع تكتكتوي]" الله تعماة. 'القني: سلفتت 
وللسم تحوطلوا اياديه بتعزيز ‏ 557 
فاستنصروا العبد من ايثاء دولتكم 
من يازمان ومن بلج ومن توز ‏ 559 
ومن شناس وافشين ومن فرج 
المعلمين بديياج وابريز - 555 
واللابسين كمخان الصين قد خرطت 
انذاتكه نرة لحرواة ‏ لتنا ا 
والحاملين الشكى نيطت علائقها (") 
الى مناطق خاص غير مخروز ب ”555 
يغفرى يبيض من الهئند هامهم 
بنى بهلة في ابناء فيروز 5١5  )8(‏ 
تسيو ارو جا كحت حوصن جود عات 
علفى الخراطيم منها والفراريز  )65(‏ ” 
براه لوحا قم والعاة ب اكتوية 
كالآيتلتوس. :11 استمشيوة والشمقت عه 
متى ترموا لنا في غمر لجتنا 
در تصيدهه «ضينة القامدز ب 1 
القاقرة ويه هن 3481 يج ماص 707 ٠‏ 
(؟) نم , هامش ص 315 , وكذلك الطبري ,م 7 , ج 7 , ص 1175 ٠ 7١‏ 
() في الطبري غلائقها * 
() في الطبري ص ٠ 1١75‏ 
(5) في الطبري » ص ٠ 1١1١‏ 


٠.6 


او اختطافا وارها كما اختطفت 

طير الرجال حثانا بالشناقيز  "١54‏ 
شمن 'الفيناكة يانه * تحط يتنا 

اعميئل - القزيق مولا عيوب ٠‏ القر افر 96 
نحن الذين سقينا الحرب ذرتهيا 

والتصريحا اتات ار 1 
سكين يصيميةا: معكلل الححلة 

رب السرير ويشجى صاحب التيز ‏ 554 
قايكوا على التمر ابكى الله اعينكم 

في كل اضحى وفي فطر ونيروز )١(‏ - 554 


علا عار علو 


ذكر الدينوري », ابو حنيفة أحمد بن داود في كتابه 0 الاخبار الطوال » (") : ولما 
ذلك يقول اسحاق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم بالله (5) : 


ما غبت عن حرب تحطرق نارها 

بالبذ كنت هنا وائنت هناك ١غ5”8‏ 
عزت بافثين حسامك امة 

والدين ممتسك به استمساكا  58١‏ 
نتيا “اتناك ٠.نتستتاتك ٠‏ تتتجسوحنة 

وأحق من اضحى له تاحاك  55١‏ 


علا علد عو 


بقصيدة يقول فيها : 


كان بثئي نبهان يوم وفاته 
نجوم سماء خير من بينها البدر ب 5١١9‏ 


() القاهرة (؟) » ص ٠ 76١‏ 
59) ن»* م+ا ص ١6؟ ٠‏ 
(4)ن* م ص 57995 ٠‏ 


وفيها يقول : 
فاثيمت في مستنقمع الموت رجله 
وقال لها من تحت اخمصك الحشر ‏ 9؟” 


ا علو 
قصيدة ابراهيم بن المهدي 


ذكر المسعودي في « مروج الذهب » )١(‏ : ولما قتل بابك واخوه وكان من امره ما 
تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم الخطباء فتكلموا وقالت الشعراء فممن قام في ذلك 
اليوم ابراهيم بن المهدي فقال شعرا بدلا من الخطبة وهى : 


١‏ يا اميتن الله ان الحمد لله كثيرا 8ه 
*"- هكذا النصر. فلا زال لك الله تصيرا ‏ 8ه 
“'-وعلى الاعداء اعطيت من الله ظهيرا ‏ 8ه 
#-وهنيئا هيا الله لك الفتح الخطيرا 8ه 
ه _فهيى فتح لمير الناس له فتحا نظيرا ‏ 08 
5-وجزى الافشين عبدا اللهخيرا وحبورا 9ه 
 '»‏ فلقد لاقى به بابك يوما قمطريرا ‏ 5ه 
4 -ذاك مولاك الذي الفيته جلدا صبورا ‏ 1ه 
عالق حلفي سيو سحو : لد كوا أظر اعزةة 
٠‏ ضربة القت على الده رله في الوجه نورا ‏ 5ه 


اد عاد علو 


اورد ابن خرداذية , ابى القاسم عبيد الله بن عبد الله » في المسالك والممالك (؟) 


)١(‏ الجزء الرايع ‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة , /الا١١‏ ه ١468‏ مء ص 8ه 44 » ورد في 
كتاب بابك لمؤلفه سعيد نفيسي المترجم عن الفارسية الى الاذربيجانية ذكر هذا الشعر 
محرفا : يا امير المؤمنين بدلا من يا امين الله.طهير! بدلا من ظهيراء ص ,8١‏ وهنا الله بدلا 
من هيا الله » وهى فتح بدلا من فهو فتح , نطيرا يدلا من نظيرا » قهطريرا بدلا من قمطريراء 
السيك بدلا من السيف , والبيت الاخير على هذه الصورة : 

ضربة ابقت على الد هر في الوجه نورا 
ص 3١‏ , ونعتقد أن لجهل الطباع الباكوي من اثر في هذا التحريف ٠‏ 
(؟) ليدن 1ه 1445م ,ا ص ٠ 77١‏ 


كدان 


60 


و_رالكويه 1 0 
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علد عا علو 
« البدء والتاريخ » )١(‏ دون ان يذكر قائله ان كتب : وامر ( الخليفة ) بمدحه (للافشين) 
وجعل صلتهم عذده قمما قيل فيه : 


كل محجد غير ما اثله 

ليبشثني كاووس اولاد العجهم ١١7‏ 
انعا الافشين سي ف سله 

قدر الله لكافف العتصم ١١7‏ 
لحم جوع شدي "انيه مستن اكه 

الشكتان التببنان عامتسدال اف كا 


علا عاو 


كتب الطبري يصف عرض بابك في سامراء حيث اركبوه على فيل : وامر به 
فجعل في قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو وحده فققال محمد ين عبد الملك 
الزيات (؟3) : 


قتلد خضب الفيل كعماادته 
يحمل ثتشيطان خراسان ‏ ١؟؟١‏ 

والفييل لا تخضب اعصض اوه 
الاالذي شان من الشان  ١١١١‏ 


علا عاو علو 
قال المسعودي (؟) ‏ في التنبيه والاشراف ‏ ليدن , ١857‏ : 


١ ١١ / طهران جاتكت 55 مياص‎ )١( 
٠ ١5١٠١ ما ص‎ 4١ 2 تاريخ الرسل . م " , ج ؟ , ليدن‎ )2( 
لله ( لم تدرج ابيات الحسين ين الضحاك التي اوردها المسعودي في التنبيه والاشراف » له‎ 
+) كارع في اللسي سايها واحيفف كيها معد‎ 


ولحق الافشين بالمعتصم فنزل معه على عمورية وفي ذلك يقول الحسين بن 
الضحاك الخليع الباهلي في قصيدة طويلة يمدح ابا الحسن الافشين : 


وقر توفيل طعنا صادقا فض جمعيه جميعا وهزم 
ص ١7٠١‏ 


لم تبق من انقرة نقفرة واجتحت عمورية الكبرى 
ان يشك توفيل بتاريخه فحق ان يعذر بالشكوى 
ص 1١7‏ 
وقال : 
ص 1 
علا عاد علو 


ذكر اين اسفنديار ٠‏ محمد بن الحسن في كتابه ( تاريخ طيرستان ) )١(‏ قصيدة 
لم يذكر قائلها (؟) : 


١‏ وقايله جرتم غداة يس وقكم 

اسارى الى اللفور قلف الآأساور  ١6"‏ 
اي لقتجواء انض شتف )| متتفكنا و اصتحت 

ينو قارن فيننا طحين الدوائر  ١١67‏ 
17 ايرضى امير الموؤمئين بما تنرى 

ولتفقن انحبين التحؤين ممعتائن 5 


(؟) ن*م٠ا‏ ص 165 ٠‏ 


غم 


1 _ايدعلنا نهب المجوس وما ئرى 
اليهم سوى دين المهدى من جرائر  ١١5”‏ 
فان ينج مشثل اللازيار ولمم يذق 
واني ألاقي المازيار كانني 
اف راسه تاحيا المومة سن طافق ذا 
علو عاد عاو 


؟" ‏ الشاعر ابو تمام » حبيب بن اوس الطائي » يذكر بأنه ولد ١٠8١ه‏ , 5 كلام اق 
4ه / 4١م‏ والراجح ١15١ه‏ / ١م‏ » وتوفي 798ه / 47م , وهو اكثر الشعراء 
ذكزا اللانتفاشية وفواقعيا وشماركهاة:ة 
وقال يمدح ايا دلف القاسم بن عيسى العجلي :)١١‏ 
١‏ على مثلها من اربع وملاعب 
اذ علت مصونات الدموع السواكب ب 5١8‏ 
"١‏ وقد علم الافشين وهو الذي به 
يصان رداء الملك عن كل حجساذب /ا١؟‏ 
"#9" ل باتك لما أسحنك الأمر واكتسسى 
افتاه سف نف حي العا دا" 


##اقجااقمسة «الشراتي مقن اروسة 
به ماء عينيه مك ان العواقب - 5١8‏ 
4 س بارشسق أذ سسالت عليهم غمامه 
جرت بالعوالي والعتاق الشوازب  5١8‏ 
عا ا عو 


يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف ويذكر وقعته مع الخرمية (؟) : 


١-ابي‏ فلا شنبايه وى ولا قلجا 

ولا احورارا يراعيه ولادعيا. *9#ا*م 
 "‏ كفّى فقد فرحت عنله عزيمته 

ذاك الولوع وذاك الشوق فانفرجا (؟) ‏ 881 


« تحقيق محمد عيده عزام . مصر , ام‎ ٠ ديوان ابي تمام » بشرح الخطيب التبريزي‎ )١( 
ص هحى, 4 )», وايضا ديوان ابي تمام , القاهرة . 547١م .ص 0” _ ارشق‎ ١ م‎ 
جبل يأرض موقان من نواحي اذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرمي,‎ ٠ قال ياقوت الحموي‎ 
٠ ) 19801 , كراسة ؟ . ص 157 ( طبعة بيروت‎ , ١ معجم البلدان , م‎ 
لاه _ ا كّه  مه6.ه‎ 

(؟) ط القاهرة , ١547‏ , ص 6ه ٠‏ 


8 ٠١  ةيكبابلا‎ 


؟ كانت حوادث في موقان ما تركت 

للخريمية لا رأمسا ولا ثبيجا ١8 )١(‏ 
65 اب بلغ محم دا الملقى كااكله 

بأرض خش امام القوم قد ليجا ‏ 4؟؟ 
؟١ ‏ ويومارشيق والآمال مرشقه (؟) 

اليك لا تبتتغى عن ك منتعرجا ‏ هلام 
14 - لله ايامك اكوا اغرتيها 

ضفر الهدى وقديما كان قد مرجا (7) ب 75؟ 
6 كانت على الدين كالساعات من قصر 

وعدها بابك من طولها حججا (5) -1؟؟ 
ان ينج منك ابو نصر فعن قدر 

تنجى الرجال ولكن سله كيف نجا  )5(‏ 5179 
4 قد حمل في صخرة صماء معنقة (بو) 

فانحت برأيك في اوعارهما درجا ‏ 5594 


ا عار عاو 


قال ابى تمام يمدح ايا سعيد محمد بن يوسف الثغري )١(‏ : 


١‏ حمتله فاأكحتمى طعم الهجود 
غداة رمتكه بالصرف الصيود ‏ ١م‏ 
غ" ‏ اليس بأرشق كنت المحامي 


عن الاسلام ذا بياس شديد ‏ 5م 
بورك الوكين كاري النسمصينانا 


(1] الكتع الطوق +وكه كل طن تحط + 
(؟) ارشقت المرأة والظبية اذا ادامت النظر ٠‏ 
#الموع الذين # اخارت.:* 
(4) طبعة ١947‏ , ص 5ه ٠‏ 
نص 066 ء 
(4) معنقة مرتفعة واصل ذلك في طول العنق ٠‏ 
(3) ديوان ابي تمام , ط القاهرة , ١9549‏ , ص ٠ 44 - 42١‏ 


م 


51١‏ دلفت لهم يابتاء المنا يا 

على العقيان في خلق الآسود ‏ ”م 
الا ارجا صيدا قفردته المنايا 

الى انياب مقتنص الصيود ‏ ”م 
4 وقد كان الجليد ققادرته 

ركالففا عون مسطا سكن جلف ص2 1 
5 عبوفيى نوفتان: كنك غبداة هساقوا 

اشد قوى من الحجير الصلود 75م 
+ ويومالبذ لمايبيق حقد 

على الاعداء في قلبٍ حقود ‏ ”8م 
ه "_#0‏ حصلططت يبابك قاتئحططط لما 

رأى أجل الشقي مم السعيد 5م 
كلا وما ان زلت تانئسه يوعد 


وتشكفييية وا كيتجسكية 11 الوه ع1 
انان مشيور دلق التو ةا ستيه 

بخيل في السسروج وقي اللبود ‏ ”7م 
6 وطورا تستثير عليه راأييا 

كعمتن الشويفه في سحل الور تت ان 2 
ش86 تمكتل تنصب عيثيه المنايا 

فيرغب في القيام وفي القعهود ‏ 5م 
م وما شيء ميق الاشيحجناء اقضى 


على المهجات من راى سديد ‏ 815 
الب تنا در اكد كيان ابسن 

غدة اليك أم حد الحديد ب 5م 
استو ليده سسا وي تين 

لقد طلعت تج وىمك بالسعود - 86 


خا عاد علو 


وقال يمدح أيا سعيد محمد بن يوسف الطائي :)١١9‏ 
وعاد قتادا عندهها كل مرقد ‏ ”” 


٠71 5! ص‎ 2, ١196١ ديوان ط‎ )١( 


ا 


١س‏ رمى الله مندهه بايكا وولائتتيه 
© قفا سندباايا والرماح مشيحة 
تهدى الى الروح الخفي فتهوتدي (؟) ‏ 0" 
وما شك ريب الدهفر في أنه ردي 0؟ 
2.5 وفي أرشيق والهيجماء والخيل ترتمي 
٠‏ عططت على رغم العدا عزم بابك 
توردتهما بالخيل اي تورد 516 
١‏ وللكذج العلياء سمت بك همئتة 
طموح يروح النصر فيها ويغتدي (6) م5 
4 وبالهضب من أبرشتويم و دروذ 
عدم عمف امنتواف الفخسا فتاهل يواد حا 
تردت ‏ بلون كالغعهمامة أربد ‏ 559 
راك نانك عمل المع طسخيليت لبه 
علا علو عاو 


)١(‏ طبعة ١547‏ . ص 716 7/9 واورد ياقوت تسلسل 1١4-1١‏ ©15ء معجمم ١١‏ ص87؟, 
وجاء في ديوان 11599 يابكا وجيوشه » ص /الا » وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي 
المترجم الى الاذربيجانية عن الفارسية بفاصمة بدلا من يقاصمة , ص 59 وهذا خط 

(؟) المعرد الهارب » ط ”4 ء ص 77 » وفي ترجمة بابك للاذربيجانية بهياته بدلا من بهياية , 
ص 59 ؛ وهذا خطأ مطبعى ولا شك * 

(؟) ورد في ط ؟؛ والمنايا مشيحة , ص لال ٠‏ 

(4) الغط الشق والا تحمى ضرب من البرد والمعضد الذي فيه خطوط تخالف لونه » ورد هذا 
البيت فى ط 47 , ص لال ٠‏ 

(5) الكذج بالفارسية البيت المسكون فكآن هذا الموضع سمي بذلك ٠‏ ورد هذا البيت في ط "4, 
ص 78 ٠‏ وورد في معجم البلدان » م ١7‏ » ص 447 ٠‏ واورد ديوان ط 45 بيتا ( حططت 
بها يوم العروبة عزه ‏ وكان مقيما بين نسر وفرقد ) بيت 4؟ ص /الا ٠‏ 
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وقال يمدح ابا سعيد )١(‏ ( محمد بن يوسف ) : 

عستا ناشيدها وكيا سر يد 

فآجاب عزم هاجد في مرقد  ٠١”‏ 
اريت أ الستجمملاقة لو قحم تك عمو مجني 

وسكت بمكعبائت سياه الم ا ااا 
«استسس سنك عت شع همد ذا 

الاقبواك: اقب الحاديف لبن يبان م 
الس وني كوي لكاوطية ار ييح 

نحذ كاكجيا بالكنة هفي الشيوحه ت 1 
؛" ‏ في مازق (؟) ضنك المكلا مغخصص 

زوه اللمبتان بسن الشدجا لسسع اي نا 
لابح زاتكساوضالاستوات الحكتكسوفحسة» 

وكفيته كلب العلدىو المعتدي  ٠١5‏ 
3٠‏ ادركت فيه دم الشهيد وثاره 

وفلحيت فيه يشكر كل موحد ٠١5‏ 
6 يي كن انه المتتجيان كه ختقيا 

في يوم بدر والعتاد الشهد  ٠١5‏ 
ا« ايه السك لام لتيل ة ك سالك 

وفسحت في هلمتهم ولمنذهد  ٠١4‏ 

ع عاو 


وقال يمدح ايا سعيد . محمد ين يوسف الطائى (5) : 


١‏ بابعد غاية دمع العين بعودوا 

هي الصباية طول الدهر والشهد  ٠١‏ 
4" تركت عنهم سبيل النار سابلة (بي) 

قن كمسل عدوم النهنا عصفعة قفتسة عا 


٠ 1٠١6 79017 ديوان ابي تمام » ط القاهرة , 15417 , ص‎ )١( 
* (؟) مازق كمجلس المضيق‎ 
يوان اب صلب ارد كين اومن حقع و القاووك اومن لادب لد ولا‎ )5( 
: وقدورد فى ص ١/ا تسلسل 717 ما يلى‎ 1 
٠6  دشتحم ا" اعيا على ومااعيا بمشكلة 2 بسنديايا ويوم الروع‎ 
٠ سايلة عامرة : يقول تركت سيل جهنم منهم عابرة » لانهم يصيرون اليها اذا قتلوا‎ )«( 


8 


5 كأن بابك بالذزين يع دهم 

توؤّى اقام خلاف الحى او وتد )١(‏ كما 
4 لم تبق مش ركة الاوقد علمت 

ان لم تتب ان للسي ف ما تلد (”) ب 5٠١‏ 
65 والبير (؟) حين اطلخم الامر صبيحهم 

قطسر من الحرب لما جاءهم خمدوا ب 5 


عد علو عاو 


و اكتعمية اسدوقيا" تكن “القخحصوين 

وهى سلكاأاه من تحر وجييد 575 
ارس لحيو ا امشو حدرت 

عقيم من وشيبمك ردى ولمنوهة تت 5 
6 وارسلها على موقان رهوا 

تثير النقسع اكدر بالكديد 7) 517 
0" وفي ابرشتويم وهضبتيهما 

طلعت على الخلافة بالسعود (8) 78 
/ا" ‏ وييتت البيات يعقد حاش 


لله اورد ياقوت هذا البيت في معجم . م " .2 ص 56٠‏ ء وفي ديوان ابي تمامء ط ؟6, الابيات 
تسلسل ١785‏ , 25155 :8 , في ص هلا ٠‏ 

(5م ") تقابل ص 70 ٠‏ وقد وردت كلمة تنبت بدلا من تتب , تسلسل 5: . ط ”5 . ص 7/6 ٠‏ 

(4) ص 7١‏ , والبير جنس من العجم ٠‏ 

(5) ديوان ط 1١9551١‏ .م" اص" 4:١‏ 2 وط؟555١‏ .ص 846 ١م‏ 8 

(1) طبعة ١947‏ . ص 8١‏ ومعجم ,م 7 ءا ص 15057 ء والنحب التنذر ٠‏ 

0) ط ١155‏ ,ا ص 6 ومعجم 2 م25 ص ١١‏ , ورد فيه الى موقان ٠‏ وبالكديد, بالكسر ٠‏ 

(4) ط "؛ ص 83١‏ ومعجم م 1١‏ .ص 10 ٠‏ 


حلفا 


الاأجدوئيي «القمدن كقان. العينة اندها 

امسق - فسان انتجيار” اللسقبوة ا 
1ت لاتحت #مرطيوي. الدزالحدي 

وآخر قي لظى حرق الوقود ب 59 
ا ا م 

ممساج امسن ممتتباع اتسين ا 
تامل شخص دولته فعنت 

بفنصعع. اميف اميم "اموت 
"5١1‏ فازمع نية هربا قحامت 

حمتتجاشكه طكلن. سمتلن لوحن لهات 2 
ا لت لش 

باستفبش وان المبجسو افق و عوسي جام 1 
4 ولولا ان ريحك دربتهم 

لاأحجمت الكلاب عن الاسود ب 6*٠‏ 
6 وهرحجانما (؟) بطشت يه ققلتا 

حتحمان الحن كنات مكتن 'الستيكوات 1 
وقائّع قد سكيت (5) بها سوادا 

عدبي :مد احص سن ومس البعوية داه 


علا 7 عو 


وقال ابى تمام يمدح المعتصم ويذكر امر الافشين (©) وهى خيذر بن كاوس : 
١‏ الحق ايلج والسيوف عور )١(‏ 
)١(‏ ط 5غ ص 8١‏ وانصاع ذهب في ناحية ٠‏ 
(؟) ط 5؛ ء ص 3١‏ ء والبليد المتياطىء المتحير اي حامت نفسه على اجله اليليد حتى لم يقتل 


يومكذ * 


(؟) هرجام اسم رئيس ٠‏ وفي ط ؟5 ٠٠١‏ كان على القعود ٠‏ وهرجام ملك الصيادنة ولقد روى 
هذا البيت بعد ٠٠‏ وقائع قد سبكت يها . ص ٠ 82١‏ 


(:) اشار في الهامش ( كان البريد اذا جاء وعليه السواد كان ذلك دليل الظفر واذا كان عليه 
الحمرة كان ذلك خلاف الظفر ) » وقي ط "25 وقامّع قد سبكت . ص ٠ 4١‏ 


(5) ط .,95١‏ م5 اص 50١8-5١58‏ , وط 55 .م ص ١١1-1١7‏ , والافشين هى حيدر بن 
كاوس ٠‏ 


)0 أورد اليعقوبي هذا البيت وفيه ( والسيوف عواري ) , التاريخ » ج ” 2 ص 5١7‏ 5 


لدرضن 


ا 217 
ليككون تبي الأتلاع دعام لمان 111 
كانم سيدا زان: سعل؟ الكفكن تح شلك شوق 
عدي احالن - سشعر. الشنات ‏ «الواوق مد 
"١‏ تارا يساور حسمه من حرها 
لهب كما عصفرت شق ازار 5١7”‏ 
5" س طارت لها شعل يهدم لفحها 
اوعانة:! ملسي ل تبون ات و ا 
الا م ييه موقن ملسي وير 
ا كجان يرفجه "عموءها للسعان د ؟ 
1" صلى لها حيا وكان وقودها 
جحكة ينمتسي لقحب ل ١‏ 
يس ]ا تقايهنا ‏ يه آل كماوسن ادل 
ا 100 
كنت ولقه لكين السام ع مرشافيينا 
أن حصار بابك جار مازيار 5١7 )١(‏ 
5ه ثانيه في كبد السماء ولم يكن 
لاتنين ثان ان هما قى الفار (؟) ٠١‏ 
انهو اها تماد الكيقيينا وتيا 
عن ناطس )١(‏ خيبرا من الاخيار 5١‏ 
لنت ميتمئود الديعانر 1 ) كاتشا ايحت لوجم 
سوق «المدسوف بجا رفنا' مغو لبا 131 
4 بكروا واسروا في متون ضوامر 
قيدت لهم من مربط التنجار ب 5١8‏ 
(1, ؟) اوردهما اليعقوبي , التاريخ » ج 7 , ص 9١7‏ »؛ ديوان ط 575 , ص ٠ 1١6‏ 
(؟) جاء في شرح هذا البيت ( عن العبيدي  )‏ : ( ناطس ) بطريق عمورية . وفي نسخكقة 
(باطس ) جالياة تله موسي الوتافض عال المرووقي * يعني ابلك واكازيانببوكانا كا حدنها 
تود أكدهها دن الاكن و نحن عدوي ناطين اروم فقان كاتا تنه عن حاظين للكلينا 
عند كوا ويطويا وه كين ولاليؤيدان وقزفه عليه + وزوإنة التصولي ( ناطلس ) وجاء فلي 
كه ف بحاشية الكازوتكن ابو يدينه تمدير نوهي ماريان: و افشين كامكينا فرق اكد 
باطس وكلا الجذعين مائل وفي اصل الخارزنجي ( ياطس ) بالياء اخر الحروف ٠٠‏ هامش 
ص 7١7‏ ء وفي طبعة "4 ورد هذا البيت : 
سانا امجمير] 2 أشبمحا يكويا ‏ حنوت اشن خواا من ابا 


(4) المقصود ٠٠‏ الافشين وبابك والمازيار ٠‏ واراد بسواد ثيابهم اسوداد جلودهم بالشمس 
والرياح » وقورد هذا البيت في ط ١557‏ سود اللياس يدلا من سود الثياب س ٠.16‏ 


دلخلا 


ة4: الا يبرحون ومن رآأهم خالهم 


من اننا امور :اهديس لمث 


دعتو الاسم الوك روا .سن ا قد 
معروفة بيعمارة الاعمار ٠١8‏ 


عاد علا عاو 


قال ابو تمام يمدح ابا دلف القاسم بن عيسى العجلي )١(‏ : 

١‏ اما الرسوم فقد أذكرن ما سلفا 
فلا تكفن عن شانيك او يكفا (؟) 7092 

0" ان الخليفة والافشين قد علمسا 
من اشتفى لهما من بابك وشفى ‏ 511 

في يوم ارشق والهيجاء قد رشقت 
من الماية رشقا وابلا قصفا ١97‏ 

؟" ‏ ومر بايك مر العيش منجذما (؟) 
محلوليا دمه اللمعسول رشقا ‏ 555 

5 حيران يحسب سجف النفع من دهش 
طود! يحاذر ان ينقض او حرفا ١59‏ 

ظل القنا يستقي من صفه مهجا 
اما ثمادا واما ثره خسفا- 85509 

6 دورب يوم كأيام تركت به 
متن القناة ومتن القرن منقصقا  ١1١‏ 

أزرت (5) ابرشتويما (5) والقنا قصد 
غيابيه الموت والمقورة الشسفا ‏ ١لا؟‏ 


1 سيوان طزاه ع مشو الس وق الاش ل ل 
(؟) شأنيك تثنية شأن وهي مجاري الدمع » ويروى عن ( شانيك ) » ورد في ط ؟5. ص ؟١١‏ : 
ال ا اسم عتحديا دهن 561 ٠.‏ 
( والقونة ) لخي الشتامر 5 وتكون ندن مقا الحبمين رهق عن الاحتداد [ اليف )مذ 
قولهم شسف الفقرس اذا ضمر ضمرا شديدا! ٠‏ وورد في ط"ع والمقورة الشنفا ل#ى ص ؟ ١١‏ 5 
(5) جاء في المعجم ( معجم البلدان ) ابرشدتويم ‏ وهى جيل بالبذ من أرض موقان من نواحي 
انوييجاق + كان ياي الي بابك الخريين 


نينا 


؟ 5‏ وظل بالظقر الافشين مرتديا 

ويات يايكهابالذل ملتحقا  )١(‏ 75؟ 
”5 اعطى بكلتا يديه حين قيل له 

هذا ايو دلف العجلي "قد دلفا ‏ 575 
4 تركت احفانه مغضوضة ابدا 

ذلا تمكن من عينيه 2» لا وطفا  ١975©‏ 


لا علو عو 


وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف (©) : 
١‏ اما انه لولا الخليط المودع 
وربع خلا مئنه مصيف ومربع  ١55‏ 
؟؟ ‏ ا ويوم يظل العزن يحفظ وسطه 
بسمر العوالي . والنفوس تضيع (؟) ١575‏ 
1 شققت الى حباره حومة الوغى 
وقنعته يالسيفف وهو مقنع ١55  )5(‏ 
5 الدى سندبايا لا تهاب وارشق 
وموقان والسمر والللادن تزعزع ١465  )5(‏ 


18 وابرشتويم والبيمات وملتقى 
سنابكها والخيل تردى وتمزع ١55  )١(‏ 
خا علا عو 


وقال يمدح المعتصم ويذكر الافشين (7) : وقال غير ابي بكر كان ابى تمام 
بنيسابور على باب عبد الله بن طاهر ( والي خراسان ) فخرج ابو العميثل حاجبيه 
برقعة فيها بيتان من شعر قالهما عبد الله فقال لابي تمام يقول لك الامير قل في معنى 
هذين البيتين ووزنهما وهما في الافشين وكان يحارب بابك في مدينة ارشق والبيتان 
هما: 


٠ 1١07 ص‎ ) ٠٠١ ورد في ط 45 ( فظل بالظفر الافشين‎ )١( 
٠ الحموي‎ 

(؟) ذكره ياقوت ,» معجم م١‏ 2 ص 180 ٠‏ 

(؛) ذكره ياقوت ( شفقت الى جباره ) » معجم .م ١‏ .ص ٠596‏ 

(5) ذكره ياقوت ( يزعزع ) » معجم 2 م ١‏ ,مص ٠.5680‏ 

٠ 3165 ص‎ 2 ١ ذكره ياقوت (والكذاج) » معجم .م‎ )١( 

(9) ديوان ط ؟4 ص 184-145 ٠‏ 


شن 


تمنى به ضريا دراكا فأجفلت 
فقال ابى تمام هذه القصيدة : 


ا يدا اللنة: عمون,' السعوو ا" :و التاال 

منور وحف الروض عذب المناهل ل ١8‏ 
5 7القلسن. لين" االأفشيزخ” اقسطلية” الوغى 

محش بنصل السيف غير مواكل-85١‏ 
١‏ ارأى بابك منه التي لا سوى لها 

دوق عل كين إن اعفلمة عاتن يا 
307 فلميا: .واه الخرمتون: والقتسننا 

بوبل اعاليه مغيث الاساقفل ١8970‏ 
5ه معشييية «ممحتة ' الباكتسي بق القذا 

صدود القالي لا صدود المجامل  ١81‏ 


#د عاد عو 


وقال يمدح المعتصم ويذكر اخذ يابك )١(‏ : 

اا الست اجفوة السنترفة تجن مضل 

واقر يعد تخبط وصيال 9(9) 1١91‏ 
اج تسن الشليلجة لشاف ميد 

رخصف 'لمنا الهمنات ومن نوالا 
؟ لما انتضى جهل السيوف لبابك 

اعمميدة انمه حتبالة "الديتخان تا 
؛ فلأآذرييجيمان اختيال بعدماأا 

#جافت:. متموين « متو ونان د 
الات فتحوياة بالافعكن '#التصي: 'اللتيدي 

ضدة النمع محم الرياء المثائن اق 


5 ٠٠١ 5155 ديوان ط "55 ص‎ )١( 
٠ ٠٠١ نقل هذا البيت في شرح تاريخ اليعقوبي » ج 7 , ص‎ )١( 


ن ذا 


؟" ‏ يايوم ارشق كنت رشق منية 

خصو :"لانن امال ف نذا 
!5" لما رآهم ياابك دون المغقتنى 

هجر الغواية يعد طول وصال ١57‏ 
#ىاتفتمة . القشوان انا دحو لقت اشمة 

حون ا سن اع الفا نا 
"5١‏ ووردتا موقانا عليه شوازيا 

شمهيا: يتفيف >القنتنا الأرشسيال اف 
5 واتنصاع عن موقان وهي لجتنده 

ولقية إن اممو وف ديكا 
١‏ ويهضبتي ابرشتويم ودروذ 

لقصددك القاه «النفين سق بال ديا 
لاب لكيه سيو" مين : الطفلت. ‏ رودا 

قهم لدروذ والظلام موال ١598  )١(‏ 
#اقدت يميد '|امتحميى ارس 'الامجيجادل 

لحن اتستروق: كن تعيب "اأكنستال جاع 
دي لسن سه رفسي مان 

اوجح ل كاز «يسحجن ‏ الامخحماة ةا 


علا علا علا 


وقال يمدح ابا سعيد (9) : 
١‏ عسى وطن يدنى يهم ولعلما 
وان تعتب الايام فيهم فريمما- "5" 
-١‏ جدعت لهم انف الضلال يوقعه 
تشستونت نحي النائينا عن متنا ايا 


: ٠3٠١ جاء في شرح تاريخ اليعقوبي » ط النجف ص‎ )١( 


لولا الظلام وقلة علقوا يها باتت رقايهم بغير قلال 

التشكروا: حنم الظباكم ,ودروذا فم الدروذ والظلئم وال 
وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي المترجم الى الاذرييجانية عن الفارسية هذا البيت : 

فشكن .واجنه : الظلاع. ودوزة! فونم" لدرودي" الظافم هو الكس 


ص 19 وسبيه كما نظن جهل الطباع الياكوي باللغة العربية ٠‏ 
(') ديوان ط 45 اص ؟؟5” ب 706 ٠‏ 


املضن 


لئثن كان امسى في عقر قس اجدعا 
واتبعتها بالروم كفا ومعصما ‏ 555 
؟" ‏ وكم جيل بالبذ متهم هددته 
وغانق غوى حلمته لو تحلما ب 
علد علو عو 
وقال يمدح أسحاق بن ابراهيم المصعبي )١(‏ : 


غادرت يالجيبل الاهواء واحسدهة 
والشيمل. ,:هدتتضنا “والشين ملتتسداءت 


وقال يمدح اسحاق بن ابراهيم المصعبي (5) : 
ب تس يذادك. .والجسحان. «واملييييا 
تعب مسا ركست ين المسووت تي 1 
بالداوذوييه وخي زج وذواتهها 
عهد لسيفك لم يكن بذميم  5١56‏ 


عاد عاو عاو 
وقال يمدح الافشين (35) : 


١‏ بذ الجلاد البذ فهو دفين 

ما ان به الا الوحوش قطين  )5(‏ 7 
لم يقر هذا السيف هذا الصير 

في هيجاء الاعز هذا الدين (5) الا 
 "'“‏ قد كان عذره مغرب فافتضها 

بالسيف فحل المشرق الافشين (1) 551 


ص 551 إلا. 

: 076-58١ مص‎ 0 

٠ 5894 7417 صا٠م ن‎ )* 

5) الطبري , م١"‏ , ج ؟. ص 7777 ٠‏ وقد كتب الطبري هذا البيت وذكر العجن : ما ان 
بها ٠٠٠‏ يدلا من (يه)٠‏ 

(1) ذكره الطبري قد كان عذره سؤدد فاقتضها , م #, ج 7ء ص ٠ 4 1١597‏ 


517/ 


ولقد ترى بالامس وهي عرين )١(‏ 541 
ديم امارتها طلي وشوؤون (5) لاغ" 
١:‏ فتركت ارشق وهي يرقى باسمههما 
1 لاقاك بابك وهى يزار وانثنى 
وزئيره قد عاد وهىوق انين 5:8" 
٠‏ أوقعهمت في ابرشتويم وقائعا 
م و السك ناته ريل كاير للحي 
أل بن الليف: قبي فشا ان 
من غير طهعنة فارس مطعون 58" 
"” داورجا يلاد الروم فاستحعصى بة 
"" افيهات لو يعلم بانك لو شوى 
بالصين الب مسييك ,علينةة لين 2 وا 
والله عنه بالوفاء ضمين ‏ 55" 
عا عاد عاو 


(؟) رواه الطبري ‏ هطلت عليها من جماجم اهلها . م ” . ج ؟ . ص 4؟؟١‏ 5 


(؟) رواه الجاحظ : وكأنه الضحاك في فتكاته بالعالمين وانت افريدون , المحاسن والاضداد, 


طبع القاهرة , ٠6؟١اه‏ ب للم ص 5/ا؟ ٠‏ 


514 


ل ا ا ا ا دح 


عز حا لا ا حم لز للا عا حا سا جا سا لجس يمحس كس 
2 ع عأ جا جد عم الى تاه بحس سج نير ءا اياجس عم ان لاه سا سج جنير ام 


جدول عقايلة التاريخ الهخري بالمياتدي (3) 
شهر رمضان لسنة 57م 


الملحقس سد 


رمضان يصادف التلاثاء 


2 2 
0 0 
» 0 
2 2 
0 7 
0 0 
2» 0 
2 2 
0 2 
2 2 
0 2 
0 0 
2» 2» 
2 2 
2 0 
2 2 
0 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 0 
2 2 
2 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2» 
2» 0 
0 0 


الاريعاء 
الخميس 
الجمعة 
السبت 
الاحد 
الاثنين 
التلاثاء 
الاريعاء 
الخميس 
الجمعة 
السيت 
الاحد 
الاثنين 
الثلاشاء 
الاربعاء 


37 

4 

أن 
٠١٠١‏ 
1١١‏ 
؟١1‏ 
1١‏ 
١‏ 
10 
11 
١7/‏ 
148 
18 
. 
5١‏ 
5 
رح 
5 
م 
ان 
7 
584 
5 
.و 
5١‏ 

١ 


6 سن لف ل 


آب مام 


2» 


51 


0ن 


يي ا اين ع ا 4 سم 


؟؟ 
زف 
ء؟" 
هم" 
71 
ا 
54 
59 
.ع 


سم لما 
3 


تقويم شهر شوال سنة 777ه / ايلول 11م 


كم 


رمضان يصادف الاريعاء 
0 0 الجمعة 


2 2 السيت 

2 2 الاحد 

١ 2» 2‏ لاثنين 
2 0 التلاثاء 
,0 د الاربعاء 
1 الخميس 
0 2 الجمعة 
»2 0 السبت 
١ 2 2‏ لاحد 
» د الاثنين 
2 2 الثلاثاء 
١ 2 2‏ لاز بعا ع 
»2 0 ال لخميسر 7 
2 »2 الجمعة 
2 »2 السبت 

» 2 الاحد 

١ 2 2‏ لاثنين 
»2 0 الكلاثاء 
2 غ2 ١‏ لار بعا 2 
2 غ2 الخميس 
0 د الجمعة 
ل 2 السيت 

2 2 الاحد 

»2 غ2 ١‏ لاثنين 

0 2 الثلاثاء 
0 و الاريعاء 


»2 0 الخميس 
شو ال يصادف الجمعة 


١‏ ذى القعدة يصادف السيت 


6 ندا 4 جد ماه 


1١ 
1١ 
1١ 
١ 
16 
15 
١ا/‎ 
8م14‎ 
18 


55 
595 
نض 
؟ 
0 
95 
يذ 
584 
55 


لا عا عدا عم ان 


10م 


افلوال اام 


( وصول بابك برزند ) 


امد الك مس 
ل 


تقويم شهر صضر 777ه / كانون الثاني 4178م 


يفف" 


كن محر م يصادف التلاثاء 
١‏ صقر يصادف الاريعاء 
5 0 0 الخميس 


١‏ 2 »2 الجمعة 
3 2 »2 السبيت 
6 »2 2 الاحد 

1 »2 2 الاثنين 
/7 »2 0 الثلاثاء 
4م 0 0 الاريعاء 
8 0 0 الخميس 
٠‏ 0 » الجمعة 
١١‏ 0 2 السيت 
1١‏ 2 2 الاحد 
1١‏ 0 2 الاثنين 
١‏ 0 2 الثلاثاء 
1١‏ 2 2 الاريعاء 
1 2 2 الخميس 
17 2 0 الجمعة 
148 0 2 السيت 
19 2 0 الاحد 
5 2 2 الاثنين 
"١‏ 2 2 الثلاثاء 
؟؟ 0 »2 الاريعاء 
رف 2 »2 الخميس 
ع5" 0 0 الجمعة 
30 0 0 السيت 
م 0 0 الاحد 
/" 0 2 الاثنين 
58 2 2 الثلاثاء 
59 2 الاريعاء 


م 


؟١‎  ةيكبابلا‎ 


١‏ كانون الثاني 874 م 


0 


بم ان كا كم جح هنم 


١ 


1١؟‎ 
1١7 
١ 
1١ه‎ 
15 
1١7/ 
18 
15 


ا 
5 
نف 
5 
هه" 
ان 
/ا؟ 
54 
59 
.. 
١‏ 


مم 


2 


» 


( وصول بابك 
سامراء ( 
( اعدام بابك ) 


ثيت بأسماء المصادر والمراجع 


0 1 1 0 0 1 


"061107153088710 11617031111108 15 711162917371 


3 .11 ,1822171 . ععتاصرملا 

3 .أطآ ,151505118 91211156م 1136 . 312126250 .© ,مغامواا 

1 8 0180 87181156 281101206 الامطا . معام واا 

2 ,9 .7 .005 .35267250 .2 11 مغعدقنلا 

06 .ا ,1121607101112 ق723ا16116 . 3812352 .92 12 معام هاا 

2 .]1[ ,ااتتققنامع'1 8 80112898 ه025 1نت5؟ 0 6م11 , 311262156 

2 ,20 .12 .0013 ,311167150 .2 15 عغعم 112 .خا ,111[م 11-1 تف . 311127152 


5-5 


,007950188 11 11100111 006058 111010 12:6 , الآطالاع 0 112011010711116 . 2212156 
2 ,218 .1 .0084 ,©75ع312 .© 2 عغامماز .كل 





116158 ,8011920077 10117 15لل0118 اتتلة11 110 آلآ 3811 01116 101111136 . لزع[ . لا. 


8.٠ 20 


رض 


ابن الأثين عن الدين ابى الحسن علي بن ابي الكرم محمد الجزرئ : 
الكامل في التاريخ » 9 اجزاء . القاهرة . ١9:٠ 1١55١‏ 
احمد امين , ( الدكتور ) : 
فجر الاسلام » القاهرة , ٠. ١96٠‏ 


ضحى الاسلام 7 ان اجزاء 2 القاهرة 0 1105 5 


ظهر الاسلام 2 اجزاء ٠‏ القاهرة , 59561ق8ه5١1‏ 
فوع الاسلام 3 القاهرة 5 لمهؤو١‏ 


أحمد ؛ محمد حلمى محمد : 
الخلافة والدولة في العصر العياسى 0 القاهرة 8 15106 
اربري , ا* ج ٠‏ : 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الهالكين ٠‏ القاهرة » ١58٠‏ 


مقالات الاسلامويخ واكلاف الصليق + تاعتكساء هلفوت ريشن الطبعة 
الثافية + ووستشادن لفان كاي + 


4م * 


كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 2 برلين 0 2ه , لييزك 
الأحفياض مات الفرج صلن ين العصية:: 
الاغاني , "١‏ جزءا 2 القاهرة , 56م .- 
مسالك الممالك , ليدن , 1817١‏ م ٠‏ 


٠ ١55" 2 القاهرة‎ 


بارتولد , فاسيلي فلاديميروفيتش ( المستشرق ) : 
كاري المضارة الأساذينة وتكتة يض القرفةة الى العريفة بسحيو انس : 
القأهرة ٠‏ 
ثانية الترك في آقننا الوضقت فيه اسن اسح لمان :+ القاهد: 
٠. ١54‏ 
المؤلفات . مجلدات ( باللغة الروسية ) ٠‏ 


البحتري , ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى » ( الشاعر ) : 
ديوان البحتري , الطبعة الاولى 3 القسطنطيزية 0 2ه ء وتحقيق حسدن 
كامل الصيرفى » القاهرة . ١9317‏ 5-7 4 

براون ٠‏ ادوارد جرانفيل : 
تاريخ الادب في ايران ٠‏ ( من الفردوسي الى سعدي ) ٠‏ ترجمة د ٠‏ ابراهيم 
امين الشواربى , القاهرة . ١555‏ 5 

يروكلمان . كارل : 
فار عونا الالسلاكة تقرييية 5ه الم اللي قاس وحكين اسيك 
بيروت . ١9575‏ 5 

السكاتي ا مطرين + 
داقرة العاوف الاسلافية 4 اجؤاء + فيرو 111/1 ب 1141 


البغدادي » ابى منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفرائيني : 


البلاذري » احمد بن يحيى بن جابر بن داود : 
فتوح البلدان » ليدن » ١4811‏ م * 
انساب الاشراف » الجزء الاول » تحقيق محمد حميد الله , دار المعارف 
بمصر ,2 ٠ ١909‏ 
اجزاء , القدس , ٠ ١9:58‏ 
الجزء الحادي عشر » باعتناء اهلوارت » ليدن » ١8/87‏ * 


سم لانم 


: ٠ س‎ ٠١ , ترتون‎ 


ابن تغري بردي » جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكي : 


٠5505 


ابو تمام » حبيب بن اوس الطائي : 
ديوان ابي تمام يشرح الخطيب التبريزي » تحقيق محمد عبيده عزام ,2 
مجلدان » مصر ٠ ١50١‏ 
ديوان ابي تمام » قدم له الاستاذان عبد الحميد يونس وعبد الفتاح 
مصطفى » القاهرة ,. ٠ ١55‏ 
ديوان الحماسة . مختصر شرح العلامة التبريزي » جزءان ٠‏ القاهرة » 
٠ 06‏ 


جأمع التواريخ » مصر , ١55١‏ 5 
الفرج بعد الشدة . جزءان » مصر ,2 15-05 1١5١85‏ : 


توما , اميل : 
العرب والتطور التاريخي ٠»‏ ترجمة جبرا نقولا » حيفا » ٠ ١517‏ 
عون اخبان ملوك القرس وتسور هم هوا ور 8010 زن+ 
الجاحظ ؛ ابى عثمان عمرى بن بحر بن محبوب : 
لبطلا مدي عله الحا دز فاشو 21 مولي الروشنة توح 
بارانوف . موسكق 2 1١6‏ 5 
البدان والقينية: 6 انول االقافوة 1ش اناك 
:اتسوك بحفال السمواائق القرة عبد ايسفن بعلن 


النتكلم هخ هارية الاوك ولاه الاجتواء نت 176 كيو انان ان 
تلبيس ابليس » القاهرة ٠‏ 


كرو ل 


الجهشياري » ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : 
الوزراء والكتتاب , الطبعة الاولى » القاهرة 01 ١١ه‏ , 1978م ٠‏ 


حتي » فيليب » وجرجي »٠‏ ادورد » وجبور ٠‏ جبرائيل ( الدكاترة ) : 


حكن ايها و اعون 


حسن ؛. حسن ابراهيم ( الدكتور ) : 
تاريخ الاسلام السياسي والدينى والثقافي والاجتماعى » "' أجزاء ,2 
القاهرة , ١9057‏ 3 

حمزة 2 عيد اللطيف : 
اين المقفع ,» الطبعة الثانية , القاهرة ,» ٠ ١55٠‏ 


المسالك والممالك ؛ ليدن , 181/5 ٠‏ 


الحضارة الاسلامية » ترجمة الخربوطلي . على حسنىيء القاهرة. ٠ ١513٠١‏ 
ابن خرداذبة » ابى القاسم عبيد الله بن عبد الله : 
المسالك والممالك 3 ليدن 3 كألكآلاهب كام 57 


الخريوطلي » ل * علي حسني : 
تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي , القاهرة , ٠ ١509‏ 
الدولة العريية الاسلامية ء القاهرة -1353 ٠‏ 

الخزرجي » ابو دلف مسعر يبن المهلهل : 


الرسالة الثانية 2« تحقيق يولغاكوف . بطرس وخالدوف 0 انس موسكوق 7 
. 


الدولة العياسية « الطيعة التاسعة 2« القاهرة 6 ١868‏ 3 


العبر وديوان المبتدا والخبر ٠:‏ 7 اجزاء 3 القااهفرة 588١اهء‏ المقدمة , 
بيروت م ١91601‏ + 


خليلي » عباس : 


دننت , دائيل : 


الجزية والاسلام » ترجمة جاد الله » فوزي فهيم ( الدكتور ) » بيروت » 
9 . 


الدوري » عبد العزيز ( الدكتور ) : 
اعضو العناسي الأول وروا 1 
وراسات فى العصكون اللماشسية التاكرة يفون ا 
مقزمة فل تاوخ بضدي الختلاء مح ايا 1 
الحذون القارياتة اللقوينية االادرينة ار بور ل 
التعدوى التارحفية اللشدوبية ب«تيروف 1355 
قارو "الغزاق الاتتمادى قي القن الواتن المحرع انهاه : 
دكش فقاء طلم الكارحة: حند العري» روي 11 
المتكرى الكارحدةة للاستراكية العحربية + حدلفة لقواي» الفرق «القالق 
زآذار), مكقرء 


الدينورى » ايو حنيقفة أحمد بن داود : 
الاخبار الطوال , تحقيق جرجاس ٠‏ ليدن . 1888 » وطبعة القاهرة ٠‏ 
الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد : 
دول الاسلام » جزءان ٠‏ الطبعة الثانية » حيدر اياد . 16١١ه ٠‏ 
تاريخ الاسلام » 5 اجزاء » القاهرة . ٠3١565١0751554‏ 
المختصر المحتاج اليه من ( تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعيد بن 
محمد بن الدبشي ) » وهى بانتقاء الذهبي . تحقيق مصطفى جواد 
( الدكتور ) » جزءان » يغداد . ١1551م2‏ 517١م‏ * 
الرازي » فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين : 
2 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين , القاهرة , 978١م ٠‏ 


رسكم » أسد : 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب » جزءان» 
بيروت 2 06 -- 5ه5١‏ 9 


الأقلاى الفيسة + لكك تنام اليد قي 


زيدان » جرجي : 
تاريخ التمدن الاسلامي » 0 اجزاء 0 القاهرة , ٠5١5-١151-55١1‏ 


زيدان » د ٠‏ عبد الكريم : 
احكام الذميين والمستامنين في دان الاسلام 3 يغداد , ٠١951‏ 


لذن الشافي :يا النانة” اهو طالف على سنا تمن : 
«تهاء الشافاع م تحتدى وكجليق زه مسستطلف تك تدئ تن ان المعارف مص : 
مختصر اخبار الخلفاء ( منسوب اليه » يقول مصطفى جواد في كتاب نساء 
الكلناء واه هذا المطيوة السنى '( سحتصيجى:احعيان الخلناء ).فيو 
مدسوس عليه » نحله اياه بعض المزورين الذين اعتادوا التزوير في كل 
أمورهم وشؤّونهم ‏ ص : ؟ ) » بولاق » القاهرة , 5١١١ه ٠‏ 


كتاب المعمرين . ليدن » 868 ٠.‏ 


ابن ابي السرور )١(‏ : 
عيون الاخبار ( ونزهة الايصار  )‏ مخطوط ‏ المتحف البريطاني 2 الرقم 
0159 , الشرق » لندن ٠‏ 


الانساب . نشره مرغليوث » ليدن » ؟١5١‏ 5 


شاكر , مصطفى : 
في التاريخ العباسي 8 الجزء الاول 2 دمشق , /لاهو١ا ٠.‏ 


505 بؤدد اعيةتن مقطيكة كوف امن انو السروو "قط + و نكن الدكتور مسطيين عزاد .» 
صو اا قلس مخطوطة وزو الكت الوظية عار من لز :50ج العديح يإكمو بين ' محبد ين 
ابي السزون التتمي: اليكري الصديقي: المثوفي 57١٠١ه‏ + مجلة سومسين م 138 5 ؟؟ 
بعداد +5588 بصن 76 + وعلى هذا الأساس لأ يكن انتراض استر المؤلد ف وت, ( الوكين + 
محمد بن ابي السرور بن عيد الرحمن ٠‏ صاحب كتاب بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء 
القاهرة 15-05) ٠‏ 


شريف , محمد بديع ( الدكتور ) : 


فى قصور الخلقاء العياسيين » القاهرة , ٠1١968‏ 


الملل والنحل . جزءان » تحقيق محمد سيد كيلاني » القاهرة , اه 


الصولي » محمد بن يحيى : 
ادب الكتتاب » تحقيق محمد يهجت الاثري » القاهرة , ١‏ اهء٠‏ 


الطبري ؛ ابى جعفر محمد بن جرير : 
تاريخ الرسل والملوك » طبعة دي غويه » ليدن ‏ بريل 1885-١41/4‏ » طبعة 
القاهرة , بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , ٠ 157٠‏ 
اختلاف الفقهاء ‏ نشره شاخت ؛ ليدن , 1917 م ٠‏ 


ابن الطقطقي ؛ محمد بن علي بن طباطبا : 
الفخري في الآداب السلطانية , بيروت , 197٠‏ م ٠‏ 


اين طيفور . ايو الفضل أحمد ين طاهر : 
كتاب بغداد , القاهرة . ٠ ١559‏ 


طه حسين » ( الدكتور ) : 

مرآة الاسلام « القاهرة » ٠. ١5609‏ 

٠ 155٠ . الشيخان » القاهرة‎ 

الفتنة الكيرى . جزءان » القاهرة . ٠39852059060‏ 
اين عيد ريه . ايو عمر أحمد يبن محمد : 


٠ 565 


عبد العال » محمد جابر ( الدكتور ) : 
شركات التمة العارقية .قافر 414 


ابن العبري ٠‏ ابى الفرج غريغوريوس بن هارون ( الاب القديس ) : 
تاريخ مختصر الدول ٠‏ طيعة اوكسونيا 3 1١1117‏ بيروت 3 +٠ ٠‏ 


الأموال + تحقرق دمن كام الفق 2 القامره ذه 


العدوي 6 ل* ايراهيم أحمد : 
الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم 2 القاهرة , مه5١‏ م أي 


العزيز » حسين قاسم : 


العلى ,د ٠‏ صالح أحمد : 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري »2 


بغداد ( 017ة١1‏ و 


علي بن الجهم , ابى الحسن علي ين الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود : 
ديوان علي بن الجهم ٠‏ بتحقيق خليل مردم بك » دمشق 2 1١95151‏ 5 


اليو والحدائق فى اخبان الحقاكق: + الجؤم الخالث ٠‏ إخلافة العتصسم) © ( الولف 
مجهول ) » باعتناء ماتهسين » ليدن »2 1168 5 


فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة , القاهرة , ١5150‏ ه 1901م ٠‏ 


الفاخوري + هنا : 
تاريخ الادب العربي » لينان » حريصا : ١515١‏ . 


ابن كثير » ابى الفداء اسماعيل بن 


ابو الفداء » عماد الدين » أسماعيل ين عمن : 
لباقو الحوانة هك ددا أ القاهر 121+ 


فروخ » عمر ( الدكتور ) : 
ابن المقفع » بيروت » ٠6ل‏ مهء 


ادن فضلان , احمد بن فضلان بن العباس بن راشد ين حماد : 
رسالة ابن فضلان » بتحقيق الدهان » سامي (الدكتور) » المطبعة الهاشمية 
دمشق ؛ اه م . 

ابن الفقيه » احمد بن محمد الهمذاني : 
مختصر كتاب البلدان » باعتناء دي خويه ؛ ليدن , ؟ ١١ه‏ _ 1880م * 


سا سه 


عيون الاخيان ,» 1 أجزاء » طبعة كوتنكن »2 ١5689‏ » وطيعة القاهرة ,» 1١9556‏ 
316176 


المعارف ٠‏ ط كوتنكن »2 6 م والقاهرة 2 1556 ٠‏ 

ادب الكاتب , ليدن »2 14.٠‏ » فصر »2 ٠.٠5لم ٠.‏ 

فضل العرب ٠‏ نشره كرد علي ؛ محمد ضمن كتاب رسائل البلغاء 5 

المسالك والممالك لابن خرداذية » ليدن » 705١ه‏ 1845م ٠‏ 
القلقشندي , ابى العباس أحمد : 


صبح الاعشى , 1١”‏ جزءا 0 القاهرة , 15١51١8١١5١ا.٠‏ 


كرد علي ؛ محمد : 


الاسلام والحضارة العربية 3 جزء ان 2 الطبيعة الثانية 2 القاهرة » 1١96٠‏ 0 
٠. 69‏ 


يساك الكلفاة ١‏ الام اه 
كريستنسن » آرش : 
انراق ف عدية الساشا سنن : "قرحمة محنى"الختناى" القاهرة نس 
كريمر , فون : 


التفنازة الأسافسة ور كرما بالوكرات الاحفية» ترحضه هن الاناضة 
خدابخش الى الاذ نكليزية » وعريه الدكتور مصطقى طه بدن ,2 القاهرة 3 
/ا 5 ٠.‏ 

كولدتسهير . اجناس : 
العقيدة والشريعة في الاسلام ٠‏ ترجمة الدكتور يبوسف موسى وجماعته 2 
الطبعة الثانية . القاهرة 2.» ٠ ١5605‏ 

لوبون » غوستاف ( الدكتور ) : 
حضارة العرب . ترجمة عادل زعيتر » الطيعة الثالثة , القاهرة . ١9605‏ 5 


لويس , برنارد ( الدكتور ) : 


اصول الاسماعيلية . ترجمة جلى . خليل احمد والرجب , جأسم محمد » 
القاهرة , ٠ ١981‏ 


العرب في التاريخ ٠‏ ترجمة فارس ؛ نبيه امين وزايد محمد يوسف »2 
بيروت , 1505 ٠‏ 


ليسترانج » كي : 
بغداد في عهد الخلافة العباسية . ترجمة بشير فرنسيس ؛» بغداد , 11151م*٠‏ 
ناحو » يد المتعم 9 الدكتؤن: 
التاريخ السياسي للدولة العربية » جزءان » الطبعة الثانية », القاهرة ,2 
٠ 09‏ 
مارغيليوث » د١٠‏ س ٠‏ : 
دراسات عن المؤرخين العرب » ترجمة حسين نصار ( الدكتور ) » بيروت ٠‏ 


المافتروخي » مفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الاصفهاني ذ 


الماوردي , ابى الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي : 
الاحكام السلطانية » مخطوط في قسم الكتب النادرة بمكتبة علي شير 
نوائي » طاشقند . رقم 22825863 ٠‏ والطبعة الاولى , القاهرة , ١78١١ه‏ 
558ام ٠‏ 

الملسرد » ابى العباس محمد بن يزيد : 
الكامل في اللغة والادب , ليبزك » 1814م + والقاهرة . ١4057‏ , بتحقيق 
محمد ابى الفضل ابراهيم والسيد شحاتة ٠‏ 


محفوظ , حسين علي ( الدكتور ) : 
حرا الكييق ا لاطداني ١‏ كله نمرنين التراسنة تملع لكان بسقل: 
الهو الأول« والفاض امهو ان 51 
رسالة قن :تدقيق لفط الؤقدوق كنال والقنا لاعتوفي ينبنة +08 له ميندان» 
5 0. 


المدور . جميل نخلة : 


كلت 


المسعودي , ايو الحسن علي ين الحسن بن علي : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر . 5 اجزاء . القافرة ,. ١6557‏ , وطبعة 
٠ 54‏ 
التتبية والاقتزاق + لبدق + 35457 + 
اخبار الزمان ومن اياده الحدثان وعجائب اليلدان , القاهرة . ٠ ١55/8‏ 


مسكويه ؛ ابو علي أحمد ين محمد بن يعقوب : 
تجارب الامم , " اجزاء » القاهرة ‏ 151585 ٠1١951١6‏ 


ومخطوط في همكتنة الاستشراق في طشقنن #ارقم ٠ 2١‏ 


المقدسي , المطهر بن طاهر : 
البدء والتاريخ . طهران » ١95537‏ م * 


المقريزي , تقي الدين احمد بن علي : 
اغاثة الامة يكشف الغمة . القاهرة . ٠ ١9:5٠‏ 
كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار . القاهرة ١9١08-515٠01‏ 
و" اؤامء٠‏ 


التفية والرك على :اذل الأمواء والبوع + البةا فيو 435 


المودودي 2 ابو الاعلى : 
مسالة جاكلة الأرطو رفي الاتلا : قرحبة محد ها حت العدان :تمقو 
٠ ١5617‏ 


الانتخابات البهية من الكتب العربية والفارسية والتركية فيما يتعلق بتواريخ طبرستان 
وكيلان وجغرافية تلك النواحي ؛ جمعها ونقحه ابرنهارد دارن ٠‏ بطربورغ, 
هاء 


النجار . محمد الطيب : 
الموالي في العصر الاموي ». القاهرة » ١555‏ * 
ابن النديم » محمد ين اسحق : 
الفهرست , باعتناء فلوكل , ليبزك , ٠ 1481/5 1١41/١‏ وطيعة القاهرة ٠‏ 


مات 
ابو الخصر , عمن : 
الخوارج في الاسلام » بيروت . ١151‏ 5 


فظاء :اتلف )اتواطني شق التتوسي :و الوقيي 


نفيسي » ل ٠‏ سبعيد : 
اذرييجان قهرماني بابك خرم دين ( بالاذربيجانية ) , ياكى ,. ٠ ١1931١‏ 


ولهاوزن » يوليوس : 
الدولة العربية وسقوطها , تعريب العش . يوسف ( الدكتور ) . دمشق »2 
5 . 


معجم البلدان » خمس محلدات » دار صادر ‏ بيروت ١9566‏ _لاهمؤ9ا ٠.‏ 


يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الاموي : 
الخراج 0 القاهرة , /اغ؟١اه٠‏ 


اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن جعقر : 
تاريخ اليعقوبي 3 جزء أن 2 ليدن 07 لام « ؟ اجزاء 3 النجيف 2« مه امه 


الاحكام السلطانية م القاهرة , /لاه ١‏ هم ٠.‏ 


والطبعة الكالثة 85١١م ٠‏ 


وعاعدملا لاعة و#هلوع 5808 528 02 7188023 «مع:+صطمطزة5 ذم و11 «ععسل 


4٠‏ 0202209 و2856م0811 228 رمعع81! ففسمط2 ,10مصمدم 
.1918 ,"025871" .116 ,( م05 00123 ) 1101181 ,.2ءآ 031151 مقط 


5815 6 880 3 856116115 00 17216073383 ناته تق ,.8.8 2021527 مقط 
100 .0116 ,311015 110152071501014 260 3256051 


,10718 18 113318 ,1/012 117037711161101 , .8.13 1011513مه58 
2 .116 


و( عامع011 القطتنا06 ) 11737715118110183 11775173755 , 8.3٠.‏ 5821017151 
8٠‏ .16ل 


,1927-9 ,لع0587 كتقتنام 060 ,لم11 ,.8.ء3 17021513 هقط 


1926 ,18116115 ,06302 017114 161701716 رقةملا ,.ظ.8 5ه مقط 


6 طنا فصع + ممعم مغطه خطء 668 عدناه مع8م1 861 .11 1مع0 رممعاء و8 
1902-٠.‏ وع” ناط 552888 ,2818208 سدع 


© 8 2811088 3292601717 15 11071801 ,45362 ,فرظ «معفادوظط 
.965 .آنا ,67268610886م0 


ا 6002ل ,)6715لا , 61:58380780 0 1/1701715113180106 ,ر.4ء لا «معفادعط 
06 .الا ,زع ق02 


© 66 16 , 012781161780 117012151161010 رو .ذف.لا 8عممادعط 
7٠‏ .11 ,1م02 


61 .لآلطآ ,35611018 015371532152 ,القاتعللا رمف.ءظ «عهادعظط 
© 25185027 0127858 صق 185 ننط٠ط‏ 1 , . 6 5:08 ,و قدودوح8 


28 وظه0طهة-صطة1:670 (1025 818 صو« ) 885 221وط‎ 5 ٠ 


و 13886 قلط سئناء15856ا , "تنقمم" عتستوع؟ 0 , .3,1 105 ممطوط 
5 ,2 ظ 002 


لط تيبق0![ ٠‏ "'12638572كاا" تتضدة3 58 0 ,.]اء.3 08 قرط 
2859 ,2 8 ,15 .ع ,002 .قمع قل 


و5855 6110017 (1'0907,8-1 210187155311115 0 و١٠]لاء3‏ 708 التالاط 
2859 ,5 ا 002 .6م436 للف .158 


سم ادقع س- 


13للة 075 171611313812 0 83م علنائاً و.لاء,3 108ص قوط 
,002 .456200 لالط . 138[ , تاكبتتة187875:318 1101062 (تتققطط - 1131م 110720) 
61 ,4 فل 


, ع قط تلط ج1017 ,رتنقلتتظة 5 1 59668 , .3.11 08م سسرظ 
,و7 م 002 


105 553730157105 0 علطتنلة 20826 ,.]ا.3 708 ممتلوط 
59 ,9 قل ,002 .قمع453 للف 0215173 ,نوللا 


55٠‏ ,لإنتقظ ,.858 711-11 8 تنقعبجتة6م456 ,.لا.3 08 متدوط 


حبق 131111 110711131401011 1/ل1120071113 110 التكتمع05 ,. 128م28295 
65٠‏ ,11001858 ,213112 


70 © 11526801 ,7ام 716170 266063 رقلة1م 85 
.1ط ,215:19 .كل 


٠‏ 1917 و٠‏ لط ,2113811511 150170115 110 11213301 .لم 2221568مو8 

100 ,.016) ,32861 15 تنه 115 

038 .1182628 ,187111008 15م 116170 ,252181161 ,1680111 
2 ,26263721 075-116 ,تتقاامء2 116 .ل 

1905-8 1118286 و1812 04611 11هصصف ولط ,و ت1صوغهمعه6ة 

6 02 51110168 ولع 816 2508 8185:3206 820311102 ,6155 


015113 585102 02 1818209 2058021296 2 ٠ 


و2818 4281صع0 02 1685اوصه0 طوطظة ه2506 و.ل. شومة ,6155 
223٠‏ وظه020آ 


و511297677 11815021681 له 082181216 11058711116 .ل ش.ظ8 ,م015 


50.٠‏ و2ه020ك 


,و 291186 ,515110162 25ح 08218 #اتتلتنة انالا ,82 طضع1 وم شع طه 6010451 


و1889 .8,8 


صا عةة 11هم ©5268 20ضة ه281 76تدمه0 و2161و2 و8ع6صصدة2 


0 و6211865856 1128858 و6ع108<طهة0 ,181828 ز1اموع 


اعت 


.]1 ,قتلةملآ 70688620 1م5070 عتمء05 , . .آلآ. ]ا 8508م ندملل 

ء 11626 ,116118318 1101021115 ع1م 076 ,119862 مقعططرقة2 ,1033 
8.11٠. 11161501020, 0206., 4‏ 

8 قطنا ملنامسة طم فصدة5 رعطاعطو8 ,608582 ,810261 
-668611 طعلل 8 18201 صعع< 10 صعطهء ماع28 مه 1275طلء 26118 ورم عع نال 
. 1869 و615516آ1 و6 #قطءعق8 


183711010130 1138601112 ,119118711311 15 1161185 , .11.1 2336 
22٠6‏ ,لإتتقط ,1 ل ,311186201156818 .3200 


0 8061051010 اام 110170 , .لط وع7معقت 
[1٠.١ 46‏ , (80010 االتاتشاظ 11 1 وراتة2) 


8 720 11320783 511020170 نتتتبثلة 656 583 5005683 , .3 10033151108[ 
٠‏ (53556 .836006 858) 1941 ,لإنتقط ,351208 تق تعتة 3 82930023132 


4 ,إتتقط ,85661 ,و.3 10282110108[ 
17 7007160711 0 ,0 14ج803عتتررة101' , .3 3111108 م10[ 
43٠‏ ,لإكعتقط ,8ع 933600537758 7171560186 
.52 .1[ وقتطلةقجم!! 1م1270 عتارء0 ,.0. آلا ممتومالاً 
و 8112076 86-1528811 ننة 1156 22:60 ازا وغ1 5856 ,عل 6م 061 .1223 
ع 1952 وهطة<2 رغصة لم0 عرزيدم8 
2 .آلا ,03117 ,11071631 , ء الآء 1ل 108111 الالال 
,12965 .آلآ ,701107115611106 810506 .1137 ,11031831 و .ألآء 1ل :11108154لال 


1 «81-821 ختططة 08 '002152076868! 1:68 ,28111 و8لنوت1 
٠ 3‏ 1خ .8,18 


*2 1156 0216558 068 256 1طع8 6م112 0111 وهب 1 و مدع يرع كز 


.77 صعذلا قصو8 عدمة زهيده ,1875 رصطعلل! قصوظ «عروذومدهة رمع 082112 كرقة 
2 ,1904 .لآ ,117011111880188 85ظآم 11010 , .11 اه م1 


70131 26711110311011 11م 01 ,11013830710801 .ا ل عله و1 
ع1912-3 ,.. 0506 وقاققات1آ وتلا 


57  ةيكبابلا‎ 


و00710108 ,1950108 171:2 117017015118110 11617021135 ,اط نم1 
9046-3 


واتكاع للا 3ن تتلأة 13626 1107001111 113 اللتالتنلة 020 ,رثأ لهأتت دما 
1 ,11م 000 


,011153118 11376 009111686108010 1111م 1010 جلمع 0 ,كتقاامء1. , أع]ل 
2 .آل ,. ءالا قتتة0 17 .3.8 105711080115 2611617201760 6 . قعمع1] 


53٠‏ .قلقلامقة 88) 1947 ,80688 ,2 7٠.‏ ,1االتاء ارط ستامره1102 ,معال 
و356م0811 صعةة ه582 عغطة 07 لصوا عط ,03 وفع نموصطةه م1 
و05 وه لصهط 


0 ,020602آ و2880424 صوخلا و#عصوع 52 ع1 


و151310 02 5121611126 506131 هط وصعطتع5ة وعزوتمآ 5 


0 ,6ع 1ططسة‎ 7٠ 


2 5258 12 ده51 23:28 1812116 ,52606 و0 مه هع قعاعا 0آ 
١‏ 1950 وظطقعقطصط6م00 (و14مه2 


206 .ءا 3111133010160م02 © .8عمع1 ,لنقاته]! ,عل 1506035 
06 ص11 مل 11.0٠.‏ آآ 


1078 1011 1ط 8 8011185 8000 1156 م215 , 8.4٠.‏ تتتتهعمهماا 
3 ,106831 ,0188 :871871 525001010 


00 © .2عمع2 ,10718118 1152م 10ع1ل/ا ,م فمع1تتمناا 
5 ,.0106 ,11611111088 .1م11 


.1953 .1ط ,قتتلاء 6م164 2 8353متتللا عام 11010 , .8.2 اأتعتوم مسا 
ول802 11168 0311628182 22 551104168 .87 ولزعاة 11120 


3 و2ه020آ 


و©25168 158 و2856م0811 128 و16م2ة2 111112 51 وددلا 
.1924 وطعت0 اط م201 ,78811 ا0صة 11356ع عل 


غظة 85 1165م .نزقطتظ 81 زعه1ه0م8 غط2 ,.#8.28 م51 و« دالا 
7٠‏ وطهلطفذطآ وسناسقلا- 1ج 2ه ؤندروقع 


ناص مه 


72006002 .116268 ر3انة2-1 01366 ,كاماد [اا-اتة 1قة13نآا. 
.1249 ,اللا ,ومع05ة3 .لبط 


و2858مة عط 02 251886023 تزندة 1:16 4 و2010ز56 وده18ه0طه 21 


ط 2 وه لصمط 


. 1959 وعاطملا 7م11 و5171020 20177 قط ,م5056 وعمزوط 
-1021208 580320121116 11 10201183 00671268610856 ,امهمف دعم11ا1 
4 ,27501020ع282112:م 1 .لز 0 .]تللق © .8عم 112 ,آلك 


و76561088 076 2811م 8 قللةم لا 16050183 .1.8 هقكعزه 111111168 
56 مالا 

كك( :1 1لا 210676 13 110315 11 111331211371 , .11,8 هق عز0 111153168 
1345٠.‏ 01 م الك .اا ,2861608 

و0151 71010 8 211100111 207131 0 801102003 1 ,رء1'.8 8#منعوقعرعانا! 
٠‏ 1255 ,100110711511138 

و 71010211 11017111311116 0140 119711011116م 11512 , .2. "1 ممققعرعانا1 
, 1956 ,1111111318818 100110 

نة © عتطنلة6 33210 نآ 11010 912011011513608 , .5 2 011111 هاد110 
4 .11 ,06011371113118 311018 

و3االنش1طلا 526 02 صعمة 2268 عطة وهقط118166 رطلة+قسطمع 


٠‏ و09عخ88 

و128212325 61 261181 62161155 110117 8ه و.85. 0 ق1طع5301 
8٠‏ و28218 

0 51660282 6 031164 005216211 روط ها عط2ة ر.6 5816 
٠‏ 1857 و2002هط و0 عسمتسقطه11 


2671111111 156701111 120112320011 و11311كنة11937 , .كط 8منعزرع0 
.8 .اللا ,5 8ل ,026113118 
ه1961 .]1 ,861068 عتتتاجعم نم1050 , .8.32 وممعارع0 


هقلق صعط نطتتطةلا 1851898 32 5ه510هع28 ريك وطقعسقطة دعط8 


, 1958 وط106ع6ط و207104684م 3204 .قصقع؟ 6015604 و178هقطكا 81 11585 


.196 .زا ,غعاع6هط ,.ا ,9م10115 
02158 تخطة 81-42 820 ط5ل858058 02 88661 وءلة. ذا غخطع لادلا 


و 1,2 73 505111 .7 و104<هلا 13 قيطا عط رء.ءظءه 816-841 قعوعع فطع 
, 1948 ونزطم تاضول 


و©4285 101511285105 13 8112 268ه626طع 56 رصقلا .6 وض86 1115 
٠‏ 4 ,تق ك2 6 5 قاتتطف 


م31 53119152 00881311114 ع8 11 567111181 غزمع05 ١,‏ لا. 11 1اآنالات 
.1896 .11 ,31808 .1.0آ كلاآط 07337 11 150712508310115 


7 1.6-.طل!ا .88 7111-11 قلقم 18 عنقملا , .لاط 1760814 


8 706132 811316 - 11231211 83000503316 .ا 4 608015 عار 
48 .ال-.ماا ,لذ ,806701086168116 0086720106 ,01:70 التار6 


1941 ,لاإكتقط ,286618 200023286 ,.لاء 3 تاكاه 115 هتلاقا 


2 2 
2 


11٠. 1857#‏ ,2-3 .7 ,8م1010 هضقتامشوء 820 


صة1وعع2 8 ,"10ج ولا غط+ 2ه ودهو1وعغع5 1568" 81-415 11101104 
لاط 1810263م<ة ك0صضة 12566قصةع5 .2ق 982 .العم 372 لإطموععمع0 
7٠‏ وظهةصهمط و38ع281 1115260 ١‏ 7ع 


8ه و1توطة182 58011 :2ه قعاعهة 21 1طموععه 06 غط1 
.832 200526مط .٠6.ل‏ عوط 


,8 ,لإتقط ,1 .1 ,818 ت«نلثلة6م 156 هتام 0" مالا 


111 108118 26 1 لل 802611611 عتاتشللاع 61م © قتلةطالا هلام 0150ل[ 
.48 .لل ,قغزع2 


-1)00 .ا لاع تاغتة1عم 1017 ,1 .127 ,08اع8 جلاعم ام 010 الا 
2٠‏ .طآطا ,11111012010 


0911015 .8.0 لأعلتاكنة6م 1101 ,2 .37 ,8108 العم عقاوم ملع إلا 
1٠.١ 4 ٠‏ ,20 

1161810 01176111018 11ل غ6[1371ع5 ل , 861208 10132 م0 1101705155[ 
,1964 ١ط‏ ,11110111117108 عا[ 11146 


61 .]! ,هعقظمع11 29075 ,0002 ستتامم تم الا 


و8613 6716م 8 2001018 0120لا 393210 8م017 ام 1070[ 
٠‏ 7 ولا 


.1963 .آلا و1 ,56821071538 .8.18 ااالاع 35111 00 
1961 .لطا ,3515018 011171 


2 8861611614 © (11132010170 2171011165 ) ,11111 آنمة 201 
1930٠‏ .1ل و7011513م58 .8.8 937611611 275:85 


و82 2058258113 و1 101101164 ,181820 602 60418م10ع زع مه هدك 
.88 .2 و1954 وظع10غعطآ وروعاة :ه111 .17 


و61062آ و082580 و2226213 و1 181856 02 .لامنتزعصظ عط 
635-8٠‏ .25 و1954 


وع[ 2826 و601+102 2690 و1 101115 18182086 7ه .1عتزعصظ مم18 


.844 .2 .و1963 وطه20مآ وضع614آة .و081<تاه5 .2 


و 10615875 .لآ و23581 و11 101126 1818216 02 . لاعتزعصة عط 
ه34 .2 و1963 وتمقصمط وصعة1اعنآ 


و2 8م85 ,(غ+2 ه21 .1ع) رعاع885 .1518155 0485 8225111056816 
568-9٠‏ .م2 و1913 و2516م61آ ورطهةخة1عطآ 


و01 11مع” ها ,2,5 و0138ئ8 1112 15159 02 . 1عتزعصة «عمؤد مطة 
257-6٠‏ .2 و1952 و1061عطآ 
ونا 3111721110116 5ئ7"0128 0086 11511824 مط 
.4-5 .رده ,1950 ,.1551 2 ,4 .2 وغز8 مقط 
و18 .17 ,060787113118 116/1107 8 القان11 ,1 .0 مط 
7٠.‏ .022 ,1955 ,ه1383 2 


,و1957 وه737 2 ,46 7.١‏ ,1711ل8م م7 ,لطت .0 مط 
416٠‏ .612 


و2 .32 ,"800618116 18068" ,58061 ,للهلا مآ 2ن - 
4 .22© ,1962 مآلا 


الفهرس 


الملقدمة 


الفصل الاول : تحليل المصادر 


الفصل الثاني : الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلدان الشرقية 
الخاضعة للنقوذ العباسي ( ايران - اذربيجان وارمينيا ) : 
1 الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الاسلامي 
ب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قي العهدين الراشدي 


والاموي 


ج ‏ الاقطاع ( الاقطاع . الضرائب » الخراج والجزية ) 


د التجارة والحرف 


7 / 


5 
1 


5م 


ه ‏ نظرة العرب الى سواهم من الامم المغلوبة ( الموالي واهل الذمة , 


الشعوبية ) 


1م 


و - مدى تطييق العياسيين للشعارات التي رفعوها ابان الدعوة حول 
اغافة الكقوق الاجتقاغية العوالي ررقم الح عدوم وانقاذ هم بحن 


الضائقة الاقتصادية 
الفصل الثالث : المبادىء الابديولوجية والحركة البابكية : 


١‏ المبادىء الايديولوجية للبابكية 
1ت" الآزاء السساكد ءا قفن الاتتفاهنة 


57 


ب الديانة الايرانية والفرق المناهضة لها وما نشا عنها من آراء في 
امشاكل: و القهنانة اللمكاعنة السفابنة و الاتتسادية ؛ 


)١‏ الديانة الايرانية 


؟) الفرق المناهضة للديانة الايرانية : 


ج- الخرمية : 
القعالياك والانتقاسات الكرمية: 


المانوية: ».والمزدكية 


ارددين 


5 


3 


ب حركة سئنيان 

حركة استاذسيس 

حركة يوسف بن ابراهيم البرم 
انتفاضة المقنع 

انتفاضة جرحان 


انتفاضة خرمية اذرييجان 


و ل اهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة الخرمية 


التنظيمات البابكية 


1 المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الاراضي 


ب وضع المرأة في المجتمع وتحريرها 
شري العو عا 


(١ 
2 


الحريات العامة 
العيادة 


لايك القاغدة"الاكتمافيةةو التدناسخة الكركة البايكنة + 
أ التركيب الطبقي للمنتفضين 


الفصل الرابع : الانتفاضة البابكية المسلحة ضد المخلافة العباسية : 


١‏ العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


ج53 


الوياكة ١‏ الاردن 


(0 


(2 
(0 


ابن المهدي 
انتفاخنة الوطاهي' العزاق 


١48 
١48 
1 


لديل 


١1 


1١11 


١و‎ 


يفن 
يفن 


17/8 
13 


18١ 


4) حروب المروم 
6 التفاضاف كورضة أكراة 


)١‏ اضطرايات متعددة 
ب الموقع الجغرافي وطبيعة اليلاد وحسن الاستفادة منها 
ج - اساليب القتال : 

المباغكة والكنائن 
وبع السلفاء: الوك سنا تدر الاقف عه 


؟ - اسباب اندحار الانتفاضة المسلحة في الدور الثانى : 


1 العوامل العسكرية : 
)١‏ عزل خرمية الجبال عن منتفضي اذربيجان 


؟) تدرب الجيش العباسي وتمرسه بأساليب القتال 
الجيال 


؟") حنكة القائد العباسي الافشين 

5) استخدام جماعات متمرسة يقتال الجيال 
1) طول الحصار 

) استمالة جواسيس بابك 


لخدلا 
غ18 


١م‎ 


١4م1‎ 


1184 


دلا 
153 


في 


13 
153 
1530 
/1537 
/ا15 
ليلدل 


0( شدة اهتمام الخليفة المعتصم يأمر الخرمية وحسن 


تجهيزه للجيش 


ب - موقف الاقطاعيين المعادي للانتفاضة 


151/4 


5ب 


مدان 


عرف فك حتن الحاونة 
المترددون والطامعون 


د تباطقٌ الروم في مساعدتهم للمنتفضين 
فترة النضال المسلح تحت قيادة يابك ومجريات الحوادث 
الفترة بين : ١5-85ه‏ 8١5ه‏ / 1١61م‏ ؟5كم 


_ معركة هشتادسر الاولى 
الفترة بين 5١4‏ 0 5559ه / ”كلم 
جبهة اذربيجان 5١4‏ 0 ١5؟‏ اه 
)١(‏ هزيمة القائد معاوية ٠‏ (؟) اسر عصمت الكردي 
؟" ‏ الفترة "5٠١‏ "لاه 
معركة ارشق 
مهاجمة قوافل المسلمين 
(؟) معارك سنة ١؟5؟ه‏ / الم 
معركة هشتادسر الثانية 
مصرع طرخان 
(؟) معارك سنة ؟"؟""اه / لم 
معركة نهر كلان روذ 
حصار قلعة البذ والهجوم عليها 
الحركات التمهيدية 
احتلال البذ 
الزحف الاول 
الزحف النهائى 


صفحة 


ان 


لين 
ونا 
م5 


58 
56١ 
56١ 
56 
51١ 
51 


لم 
51 
51 
516 
51 
51328 


514 
53 
5 
رضن 
مرف 
51 
امرن 


القصل اللخامس : حياة بابك وآثار الانتفاضة ا 
1 قائد الانتفاضة رخرض 
0( حياته . والده ٠‏ والدته » منشأه . اصله » زوحاته . قادة خرمية 
عل دن ا 
2( هروبه .» اسره ١‏ علاقته بالروم » ويسهل بن سنياط الارمني ؟ع؟ 
كن وتياك 3 
اهلان الالبارية باقك "١‏ 
علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الافشين بالباكية 0 
نهاية الافشين 528 
اثر الانتفاضة في النظام الاجتماعي والسياسي للخلافة 1 
؟) تسلط الاتراك على الخلفاء ا 
أن "الباق الاضواطوركة اللخلاسةة العظيية 3 
4 اقوط كين الكلاقة 3" 
مدسقانا الكرية م 
الخاتمة 8" 
الملاحق 
1 قوائّم الخراج خسن 
+ - القصائد 9 
ثبت بأسماء المصادر م 


/7ا 7 


فهرس الخرائط 


اراهن اللخلاقة تقال مة نذا 
مناطق الانتفاضة ل لقالا 
خارطة ولايات الجبال وجيلان 0 د 5١7‏ 
خارطة ولأيات الشمال الغرين ذه له عكراة 
خارلة ممركة مشتادس القاننة وام كه؟ 
خارطة حروب بابك ذم ال 50 


5 


مطبذ الاي جدم 
تدده الخضيره ماع ناي تفلو 
اتلفييك ...7 





1000014 063720 1171111 120117 ١ 1. 2. 0 


1 ااا 20010 1110111101 


5ط .1 2002.11 


12011 فلاف 01010 فار الفط 32م كتلط 20001 - 11 1للسطقط 
ل الا قططمق 


٠ ) 816-837 2.3.(‏ 226 - 1لا 


01611617 710171 00110151316 113 2 اتتللة 1م 0ن ابل 
1871 0113 11017011116 .111171,318تلة :1 


1187751116 7 


1133/1 12[ 1116م 171010 101105 
ا 8 ...3 و0600 112006 


1-8 به 19667.00 - وقجروم]1 





مص حم صام جد صر جه ] ١ 647 ١‏ ى ١‏ 


1010110008 .8 .الآ .مسد 1111م قانمةاة 10012011101 :1001080101 


11101711071 820010971 08 


3 لطاتة .غ1 011لا 


1201118 خ[0عفة[ 01101010ها الفط 30م 15ئهلة 20001 - 1150اتتصغط 
ناتف 101010امقطططة 


201 - 222 <2. ) 816-837 8.8٠.( 


61 7968015 600181516 118 امتتتة 1 مع 1500 
118771 1073© 110101271516 .18135/11718183 


/ 


5 911516 1187 
ا م ج1100 


5 ج0130 701001196 1101102 
: اس 51 200 


110 88عزه‎ - 665٠. 


550 


/ 
الثمن : 7( لءل. 


